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در عن مجلَّةٌ علميَّةٌ محكَّمةٌ، تص العقديَّة : الدِّراساتمجلَّة 

الجمعيَّة العلميَّة السعوديَّة لعلوم العقيدة والأديان والفِرَقِ 
والمذاهب، بإشراف الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة النبويَّة، تختص 

العلميَّة والمخطوطات المحقَّقة  والدِّراساتبنشر البحوث 
ذاهب والفِرَقِ والم في حقل علوم العقيدة والأديان المتخصِّصة

ن الفكريَّة، يتولََّّ تحريرها هيئةٌ علميَّةٌ مختصَّةٌ مكوَّنةٌ مِن عددٍ مِ 
يز نشر البحث بموافقة اثنين مِن   لمختصِّين،اأساتذةٍ جامعيين، تُج

ه، وتصدر دورياا بواقع 0341صدر أوَّل عددٍ مِن المجلَّة في محرَّم 
.  عددين سنوياا
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 اسات العقديَّةقواعد النشر في مجلَّة الدِّر           

 

 :تلتزم المجلَّة في نشر المواد العلميَّة بالقواعد الآتية 
 أن لا تكون منشورةً ولا مقدَّمةً للنشر في جهةٍ أخرى. -0
 أن تكون أصيلةً مِن حيث الِجدَّة والابتكار والإضافة للمعرفة. -2
 الجمعيَّة.أن تكون في مجال تخصص  -4
أن لا تكون أجزاءً مِن بحوثٍ قد تم نشرها للباحث، ولا أجزاءً مِن  -3

 رسالته العلميَّة في )الدكتوراه( أو )الماجستير(.
 أن تراعى فيه قواعد البحث العلمي الأصيل، ومنهجيَّته. -5
 أن تكون مطبوعةً على قرص حاسب آلي. -6
للإصدار الواحد،  ( صفحةٍ 011أن لا يزيد عدد صفحاتها عن ) -7

 ( صفحاتٍ، ولهيئة تحرير المجلَّة الاستثناء عند الضرورة.01ولا يقلَّ عن )
 أن تجصدَّر بنبذةٍ مختصرةٍ لا تزيد عن نصف صفحةٍ للتعريف بها. -8
نأن يرافقها نبذةٌ مختصرةٌ عن صاحبها  -9 وانه وأهم أعماله عمله وعن تبُينِّ
 العلميَّة.

 خمس نجسخٍ منها.صاحبها  يقُدِّمأن  -01
 تجقدَّم المادة العلميَّة مطبوعةً وفق المواصفات الفنيَّة الآتية :  -00



 أو ما يماثله. xpالبرنامج : الوورد  -أ
 .Lotus Linotypeنوع الحرف :  -ب
 چ چ } نوع حرف الآيات القرآنيَّة على النحو الآتي : -ج

ن[.4]سورة المائدة:ن{ڇ چ
سم = )إعداد الصفحة  21× سم  02مقاس الصفحة الكلي :  -د

 أيمن وأيسر(. 375أسفل،  3775أعلى،  5: 
 غير مسود. 06حرف المتن :  -ه
 غير مسود. 02حرف الحواشي السُّفليَّة :  -و
 أسود. 02رأس الصفحة :  -ز
 أسود. 08العنوان الرئيسي :  -ح
 أسود. 06العنوان الجانبي :  -ط
ها نسختان ئيَّة في ثلاث نجسخٍ، منأن يجقدَّم البحث في صورته النها -02

ن، ونسخة على ورقٍ.  قرصان مستقلاَّ
 لا تلتزم المجلَّة بإعادة البحوث إلَّ أصحابها، نجشرت أم لم تجنشر. -04
 05يجعطى الباحث ثلاث نجسخٍ مِن العدد المنشور فيه بحثه +  -03
 مستلَّةً منه.
 

h 
 



  

 

 رئيس التحرير :

 سحيمي. د / سليمان بن سالم ال أ                        

 مدير التحرير :

 / فهد بن عيسى العنزي د                        

 الأعضاء :
 علي بن عتيق الحربي أ . د /                 

 د. د / فهد بن سليمان الفهي أ                         

 لعزيز بن جليدان الظفيريأ . د / عبد ا             

 ن ثناء اللهد / ألطاف الرحمن بأ .      

 أمين المجلَّة :

 عبد الله أحمد عبد الله

 



  

 

 

 

 آراء أصحابها لمنشورة في المجلَّة ت عبِّر عنالمواد ا                    

            

 

 

  



 محتويات العدد                                 

 ةالصفح الموضوع :

 - لاتهاحارات العقول لا بمحاسل جاءت بمالرُّ : قاعدة
 - ةدراسة عقديَّ

04 

  ................................... سامية بنت ياسين البدري / د
 70 نبويلاحتفال بالمولد الالإلزامات الواردة على بدعة ا

  ..........................صلاح بن محمد بن موسى الخلاقي. / د
يق لصدِّن ابيعة الشيخيْ نمِ موقف سعد بن عبادة

 - ةاسة عقديَّدر -أجمعين والفاروق 
054 

  ............................ عادل بن حجي بن سليم العامري د /
 249 وبيان حالهم فيه ،حشر الخلق يوم القيامة

                                                         ي .......................مروان بن محمد بن عبد الهادي الرحيل /د 
 430 - سة نقديةدرا - كب الكبيرةة في مرتعقيدة الإباضيَّ

  ............................... ندى بنت فايز بن عوظه القشيري
 385 لامة علم الك مشروعيَّفي ةلفيَّالقوادح السَّ

  ........................... عيسى بن محسن بن عيسى النعمي د /

 
 





 

 

 

 

 

 قاعدة :
 
 
س
ُّ
ل جاءت بمحارات العقول لا الر

 بمحالاتها
 -دراسة عقديَّة  -

 
 

مشارك بقسم العقيدة ذ ة، أستاأكاديمية سعوديَّ

اسات رالشريعة والدِّ ةوالمذاهب المعاصرة في كليَّ

 ة بجامعة القصيمالإسلاميَّ
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 لخص البحث                              م                                       

 
  : لا نبي بعدهن لام على مَ الحمد لله وحده، والصلاة والسَّ 

ومن   على دلائل محكمة،إنَّ البناء العقدي المحكم للمسائل لا يقوم إلاَّ 
 ل جاءت بمحارات العقول لاسج )الرُّ  :القواعد العقدية التي وقفت عليها 

بمحالاتها(، ولقد قمت بدراستها في هذا البحث من جهة التعريف بها، وبيان 
عديد من اتها، وآثارها، وتوصلت إلَّ الالفرق بين المحارات والمحالات، وتطبيق

هذه القاعدة تبين حدود العقل وإمكانه في عملية  : أنَّ  النتائج، منها
عمل هذه القاعدة تتباين في التطبيق والأثر حسب المنهج المست الاستدلال، وأنَّ 

لدى السلف والمخالفين؛ لذا أوصي بضرورة العناية بدراستها وبحثها، والتدريب 
 مناهج التفكير وبناء الاستدلال العقدي.  عليها في

الدلائل، العقل، العقيدة، القواعد العقدية، ) : الكلمات المفتاحية* 
 (.المحال العقلي

 
 
 

 سامية بنت ياسين البدريد / 

s.albadri@qu.edu.sa   
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 مةالمقدِّ

 
 

ي يقوم البحث العقد إنَّ :ننلام على رسول اللهوالصلاة والسَّ ،نالحمد لله
والبحث في ن،ا البحث في المسائلوإمَّ ،نا البحث في الدلائلإمَّ ن:نعلى ركيزتين

الدلائل مهم في بابه من جهة ضبطه وإحكامه لبناء المسائل العقدية بشكل 
قراء وقد شدَّ انتباهي حيال است،ن«الدلالة العقلية»ومن الأدلة العقدية ،نمحكم

ن المدونات العقدية قاعدة ،نا(لا بمحالاتهنل جاءت بمحارات العقولسج )الرُّ :
ا لم تحظَ بالبحث والدراسة لة العقلية على أهميتها وعلاقتها بالدلا؛نووجدتج أنََّّ

ا ك،نعدم المعارضة بين العقل والنقل ومن جهة،نالمحال العقلي من جهة ما أنََّّ
نلم تضبط من جهة المفهوم نومن جهة التطبيق عند المخالفين، هة من جو ،

وهذا ن؛وجعله هو العمدة للاحتكام إليه،ندعوى استقلال العقل بالاستدلال
 في منهج الاستدلال العقدي كما هو ملحو  في ما أفرز إشكالات وخللًا 

قدية عأكتب في هذه القاعدة وأحررها بدراسة  لذا أحببت أن؛نالسابق والواقع
ن.تأصيلية نقدية
 َّة الموضوعأهمي : 
ن.امحارات العقول ومحالاتهبيان مفهومي  -0
ن.اتوضيح وجه الفارق بين محارات العقول ومحالاتهن-2
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بيان عدم إمكان التعارض بين العقل والنقل من خلال هذه ن-3
ن.القاعدة

ن.العقدي للقاعدةالتطبيق ن-4
 مشكلة البحث :  

ن: الأسئلة التالية نأحاول في هذا البحث الإجابة ع
ن؟محالات العقولو ،نالعقولمحارات بين ما الفارق ن-1
ن؟لف والمخالفينللقاعدة عند السَّ  التطبيقات العقدية مان-2
ن؟العقولنيِّّنينُهل في المسائل العقدية ما ن-3
ن؟ما الآثار المترتبة على تطبيق هذه القاعدةن-4
ن: منهج البحثن 

ن: نهام،نلقد اعتمدت في بحثي لمسائل هذا البحث على مناهج عدة
 .نلفينالمخالف و لاستقراء القاعدة عند السَّ  ؛الاستقرائيالمنهج ن-1
ن.لتحليل القاعدة وتطبيقاتها ؛المنهج التحليلي -2
ن.المخالفينلنقد تطبيق القاعدة عند  ؛المنهج النقدين-3
ن: خطة البحثن

 :ن مت البحث إلَّلقد قسَّ 
ن: المقدمة

ن.ومنهجه،نومشكلة البحث،نبينت فيها أهمية الموضوعو 
 .االتعريف بمحارات العقول وبمحالاته:  لالأوَّ المبحث 

 .االتطبيق العقدي لمحارات العقول ومحالاته:  المبحث الثاني
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 .اآثار استخدام محارات العقول ومحالاته:  المبحث الثالث
 : الخاتمة

ن.وأهم التوصيات،نذكرت فيها أبرز النتائجو 
 .فهرس المصادر والمراجع

  فهرس الموضوعات.
وما ن، الإصلاح ما استطعتج إن أريد إلاَّ و ،نالتوفيق والسداد الله أسألو

ن.وإليه أنيب  بالله عليه توكلتج توفيقي إلاَّ 
ن
ن

h 
ن  
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 : لالمبحث الأوَّ

 هاتالتعريف بمحارات العقول وبمحالا

 
 

به لتجلية في با مهم   اإنَّ إلقاء الضوء على معنى محارات العقول ومحالاته
 فسأعرِّنحث وفي هذا المب،نفي الاستخدام والتطبيق وهذا بدوره يجسهم،نالمعنى

الفروق  مع بيان أبرز،نوالمصطلحات المرادفة لهما،نابمحارات العقول ومحالاته
ن.بينهما

  .اومحالاته العقول تتعريف محارا:  لًا أوَّ 
 ومعنىن، العقل في إدرا  تفصيلهما يتحيرَّ :ننمعنى محارات العقول أي

عدمه العقل  يقبلوهو ما ،نيستحيل في العقل أو يمنعهما :ن محالات العقول أي
 .ن(0)ولا يقبل وجوده بحال

:نأي ؛ن(2)ويرادف مصطلح محارات العقول مجوزات العقول أو مجازاتها
ن.ما يجيزه العقل

                                  
 .ن(5/524)نللشنقيطين،أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن:ننينظر (0)
/ 07)،ن(402/ 2)نومجموع الفتاوى،ن(453/ 0للخطيب البغدادي )ن،الفقيه والمتفقه:ن ينظر (2)

 .ن(333
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 أي؛نوالمستحيل عقلًا ،نويرادف مصطلح محالات العقول الممتنع عقلًا 
ن.ما لا يمكن وقوعه:ن

يقع  وهذا لا يمكن أن،نأن يكون مستحيلًا لذاتها والمستحيل عقلًا إمَّ 
ن.بحال من الأحوال

ن.(0)وهذا يمكن وقوعه،نأو العادي،نا أن يكون مستحيلًا لغيرهوإمَّ 
نولأهمية القاعدة ومكانتها وهذا ن،استعملت في الصناعة الحديثية؛

الثقة  إذا روى»ـــــ ف،نمعية والأدلة العقليةللتأكيد على العلاقة بين الأدلة السَّ 
ن: بأمور دَّ ا متصل الإسناد رج المأمون خبرً 

إنما يرد  الشرع لأنَّ ؛نأن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه:ن أحدها
 في الواحد خبر يقبل ولا»،ن(2)«ا بخلاف العقول فلاوأمَّ ،نبمجوزات العقول

 والفعل،نالمعلومة ةنَّ والسُّ ،نالمحكم الثابت القرآن وحكم،نالعقل منافاة حكم
ن.(4)«هب مقطوع دليل وكل،نةنَّ مجرى السُّ  الجاري

ن:ننفلدينا هنا صورتا
ن.ما يحتار العقل في إدرا  تفاصيله وكيفيته:ننالأولَّ
 .نوقوعه ما يستحيل على العقل:ن والثانية

ي من جهة عملية الاستدلال العقلنلذا كان من الضرورة التفريق بينهما

                                  
 (.041)صنلعبد الوهاب خلافن،علم أصول الفقه (0)
 (.492للخطيب البغدادي )ص ،الفقيه والمتفقه (2)
 (.34الكفاية، للخطيب البغدادي )ص (4)
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ن: ويتبين هذا من وجهين،نلكل منهما
 .سمات الدليل العقلي:ن لالوجه الأوَّ 

،ندليل السمعيفهو قسيم لل،نفالدليل العقلي الصحيح دليل شرعي معتبر
نوالدليل الشرعي يشمل الدليل العقلي والدليل السمعي قلية فالأدلة الع،

عقلية بمعنى ن،الشرع هدى إليها شرعية بمعنى أنَّ »ن؛الصحيحة أدلة عقلية شرعية
لذا تتسم عملية ؛ن(0)«لي الكمافقد جمعت وصفَ ،نلعقلعرف صحتها باأنه يج 

ن.الاستدلال الشرعي بأدلته العقلية والسمعية بأنَّا متسقة ومتفقة ومطردة
 .حدود الاستدلال العقلي:  الوجه الثاني

ولم يجعل ن،ا تنتهي إليه لا تتعداهالله جعل للعقول في إدراكها حدا »ـــــ ف
ن(2)«بمطلو  إلَّ الإدرا  في كل لها سبيلًا  الشرع إنما يرد بمجوزات »فـــــ ،
ن: ومن حدود الدليل العقلي، (4)«ا بخلاف العقول فلاوأمَّ ،نالعقول

 يخبرون الرسل لا»فــــ ؛نالدليل العقلي لا يستقل بالاستدلال وحدهن-1
وإن  ،قلفلا يخبرون بما يحيله العن،وإن أخبروا بمحارات العقول ،بمحال العقول

ن.(3)«هار فيه العقل ولا يستقل بمعرفتيحأخبروا بما 
نالدليل العقلي تبع للدليل السمعين-2  وهذه مسألة فاصلة بين،

                                  
 .ن(49/ 9درء التعارض ) (0)
 .ن(0/840للشاطبي )ن،الاعتصام (2)
 .ن(453/ 0للخطيب البغدادي )ن،الفقيه والمتفقه (4)
 .ن(4/841) ، لابن القيمالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (3)
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نمنهجين في الاستدلال وجعلوا  ،أسسوا دينهم على المعقول» نو فالمخالف،
 .(0)«تبع المعقولالاتباع و  ينالدِّنالأصل في :ن ة قالوانَّ وأهل السُّ ،نالاتباع للمعقول

ل من سج فما أخبرت به الرُّ »،نالكلي دون الإدرا  التفصيليالإدرا   -4
نتفاصيل اليوم الآخر نوما أمرت به من تفاصيل الشرائع، الناس  لا يعلمه،

 يعلمه ل من تفصيل أسماء الله وصفاته لاسج ما أخبرت به الرُّ  كما أنَّ ،نبعقولهم
ا  يدر  إدراكً فالعقل ،ن(2)«كل ذلنوا يعلمون بعقولهم جمج وإن كا،نالناس بعقولهم

فهو ،ناتلكنه لا يدر  تفاصيل الجزئي،نوالنافع والضار،نا الحسن والقبيحكليا 
هذا  فا أو عدلًا لكن كون هذا الفعل المعين ظلمً ن؛سن العدل مجملًا يدر  حج 

نا  ه كما أنَّ ،ن من خلال الشرعلا يدركه إلاَّ  إذ؛نمما يعجز العقل عن إدراكه
ا يحتار العقل مم تهبعض الأفعال تشتمل على مصلحة الترجيح بينهما ومفسد

مفسدة ن،وقد يكون الفعل مصلحة لفرد،ن عن طريق الشريعةفلا يكون إلاَّ ،نفيه
لكن ن؛وقد يكون ظاهر الفعل مفسدة،نوالعقل لا يدر  تفاصيل ذلك،نلآخر

نيتضمن مصلحة لا يعلمها العقل نذلكفتأتي الشريعة ببيان ، الأنبياء »ـــــ ف،
فهم ،ننهولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلا،نوا بما تعجز العقول عن معرفتهؤ جا

                                  
(، مسألة تقديم العقل على النقل، وجعل العقل هو 0/80الانتصار لأصحاب الحديث ) (0)

سن حنفي لح ،: التراث والتجديد الأصل، والنقل تبع لا تزال مستمرة في الواقع المعاصر، ينظر
 (.021 -009ص)

 .ن(0/041)،نالرسالة التدمرية (2)



23 
 -دراسة عقديَّة  -قاعدة : الرُّسُل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها 

 

ن.(0)«لبمحارات العقول لا بمحالات العقو يخبرون 
 لأنَّ ؛ن(2)لسج فالعقول البشرية عاجزة عن معرفة تفصيل ما جاءت به الرُّ 

،نالفه قطلا يخ ا موافق للرسول العقل الصريح دائمً »فـــــ ،نلها قدرتها وحدها
نالميزان مع الكتاب فإنَّ  نوالله أنزل الكتاب بالحق والميزان، د تقصر لكن ق؛

عقول الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به فيأتيهم الرسول بما عجزوا عن معرفته 
نوحاروا فيه  وسلامه صلوات الله -لا بما يعلمون بعقولهم بطلانه فالرسل ،

بيل الهدى فهذا س،نحارات العقول لا تخبر بمحالات العقولتخبر بم - عليهم
ولون عليه ة ويعنَّ والسُّ  ينالدِّنالذي يعتمد عليه أرباب »فـــــ ،ن(4)«مة والعلنَّ والسُّ 

ن:نأصلان
ولا ،نملتهاا يلزمنا الإيمان بجأمورً  ينالدِّنفي  يعلم ويعتقد أنَّ  أنَّ :ننأحدهما

وأن ،نيهوسبيلنا أن ننتهي إلَّ ما حد لنا ف،نيصح وصولنا إلَّ تفصيل حقائقها
تهى إذا ان:ننقال بعض العلماء.ننرد الأمر إلَّ ما ورد من التوقيف من أحكامها

 .نوقيف الانتهاء والتفليس إلاَّ ،نوإلَّ ما تفرد به من العلم،نالكلام إلَّ الله
أن يعلم أنه ليس ما لا يدركه العقل فلا يجوز اعتقاده :ننوالأصل الآخر

 .نينالدِّنفي 
ناا عظيمً وقد غلط الناس في هذا غلطً  فجلعوا ما يعجز العقل عن ،

                                  
 .ن(402/ 2)نمجموع الفتاوى (0)
 .ن(333/ 07)نمجموع الفتاوى (2)
 .ن(333/ 07)نمجموع الفتاوى (4)
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 ما يدركه لا يجوز أن يعتقد إلاَّ :ننوقالوا،نينالدِّن في باب الإحاطة به مستحيلًا 
 .نالعقل

ف وتفويض ن حقه التوقيما لا يدركه العقل فمِ  أنَّ :ننةنَّ وإنما قول أهل السُّ 
ان العقول عرض على ميز ولا نقول إنه يج ،نفيهوتر  الخوض ،نعلمه إلَّ الله 
ن.(0)«لذا مذهب من يبني دينه على المعقو فه،نرح طج وإلاَّ ،نبلفإن استقام قج 

  .االفرق بين محارات العقول ومحالاته:  اثانيً 
ن:ننهام،نمن أوجه عدة ايجب التفريق بين محارات العقول ومحالاته

نمن جهة الاستحالة والإمكانن-1  ممكنة عقلًا  العقولحارات فم؛
لذا لا يصح ن؛فهي لا تتناقض معه،نلكن العقل يحتار فيها،نويمكن حصولها

 من المحارات اوغيره،نوعذاب النار،نةونعيم الجنَّ ،نكالإسراء والمعراج،نانفيها أبدً 
 .نويجوز وقوعها،نالتي يحتار العقل فيها عقلًا  ةمكنالم

،نادً لا يمكن حصوله أبو ،نمما يستحيل عقلًا العقول فهي الات ا محأمَّ 
فهذا ن،أو وقوع الكذب من الأنبياء،نالجزء أكبر من الكل مثلًا  كالقول بأنَّ 

ن.ولا يمكن حصوله أبدًا،نمستحيل عقلًا 
فمحارات العقول هي القضايا التي يحار ؛نمن جهة القبول والردن-2

نالعقل في تصورها نلكنه لا يملك ما يوجب ردها أو رفضها، ا حائرً  فيقف،
قل مثبت إذ الن؛نوهذا التوقف والتردد لا يبيح رد النقل كما هو ظاهر،نامترددً 

ن.والواجب تقديم المثبت على المتوقف،نوالعقل متوقف

                                  
 .ن(67/ 2)ندرء التعارض (0)
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لأنه يخالف ن؛ا محالات العقول فهي ما يجزم العقل بنفيه واستحالتهأمَّ 
خص حي يوجد ش:ننيقالكأن ،نكالقول باجتماع النقيضين،نالضرورة العقلية

ن.(0)مباشرة يله العقلفهذا يح،نفي الوقت نفسه وميت
ل أن يستحينفإذا أخبرت الشريعة بأمر؛نمن جهة إخبار الشريعةن-3

 لكن يمكن أن تخبر بما يخالفن؛يجيء على خلاف المستحيلات العقلية
 عله الله ا لما جفالمستحيل العادي هو ما يقع مخالفً ،نالمستحيلات العادية
،نمثلًا  چ كشأن إخبار الوحي بآيات الأنبياء،نوقوانينفي الطبيعة من سنن 

ن.فهذه من محارات العقول،نوبعض ما يخالف أحوال الدنيا من أحوال أخروية
ن،ا المستحيل العقلي فهو الأمور الممتنعة لذاتها كاجتماع النقيضينأمَّ 

ن.كأن توجد سيارة واقفة ومتحركة في اللحظة نفسها
صريح  بما يخالف فالأنبياء لم تأتِ »؛ناءمن جهة ما أتت به الأنبين-4

عقل فما جاءت به الرسل مع ال،نوإنما جاءت بما لا يدركه العقل،نالعقل البتة
سم يشهد بجملته وق،نقسم شهد به العقل والفطرة؛نثلاثة أقسام لا رابع لها البتة

قسم الرابع وهو ا الوأمَّ ،نوقسم ليس في العقل قوة إدراكه،نولا يهتدى لتفصيله
منه وإن ظن   بريئون چ فالرسل،نما يحيله العقل الصريح ويشهد ببطلانه

ل يكون بعض ما جاءت به الرس عين للعلم والمعرفة أنَّ ال المدَّ كثير من الجهَّ 
نا لجهله بما جاءت بهمن هذا القسم فهذا إمَّ  و ا لجهله بحكم العقل أوإمَّ ،

                                  
 .ن(3/492الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ):ننينظر (0)
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ن.(0)«الهم
،نغير ولا تتبدلالعقلية لا تت لمستحيلاتفا،نالتغيير والتبديلمن جهة ن-5

ن فلو قال قائل» نإنه يعلم بالكشف والذوق والمشاهدة:  أو بالأخبار عن،
اجب الو  وأنَّ ،نالواحد ليس نصف الاثنين أو غير ذلك أنَّ ،نچالأنبياء 

الوجود   وأنَّ ن،المخلوق يماثل الخالق في الحقيقة وأنَّ ،نلذاته يكون ممتنعًا لذاته
ك ونحو ذل،نكله ممكن الوجود ليس في الوجود وجود واجب ولا وجود قديم

ى أنه يعلم عن ادَّ فمَ ،نمن القضايا التي يعلم العقل وجوبها وامتناعها وإمكانَّا
ا كانت ما ينافي هذ چبالكشف والبصر أو بالسماع والخبر عن الأنبياء 

ن.(2)«ةعوى باطلهذه الدَّ 
يمكن أن ا المحارات العقلية فأمَّ ،ن تقبل التخلفالمحالات العقلية لان-6
كن نفيه مثل علم الله لا يم،نفإثبات صفات الكمال الإلهي لله ،نتتخلف
إثباتها  والنوم لا يمكن نةكالسِّن وصفات النقص عن الله ،نأبدًا عن الله 

فلا يمكن أن تُتمع صفات ،ن(4)فالمحال عقلًا لا يتخلف أبدًا،نأبدًا لله 
ذا ما لم تخبر وه،نفهذا مما يحيله العقل،نالكمال مع صفات النقص في حق الله

ن.چ كآيات الأنبياء،نا المحارات العقلية فيمكن أن تتخلفأمَّ ،نبه الرسل

                                  
ة الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميبيان تلبيس :ن وينظرن(،256)صنلابن القيمن،تحفة المولود (0)

 .ن(462/ 2)
 .ن(462/ 2) ، لابن تيميةبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (2)
 .ن(407)صنلأحمد المصرين،الفرق بين حكم العقل وحكم العادة:ن ينظر (4)



27 
 -دراسة عقديَّة  -قاعدة : الرُّسُل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها 

 

ل كه وما يعلم العقا در إلذا يجب التفريق بين ما يقصر العقل عن 
بين محارات و،ناءهانتفما يعلم العقل بين ما لا يعلم العقل ثبوته و و ،ناستحالته

وهو ن؛قد يخبرون بمحارات العقول چالرسل  فإنَّ ،نالعقول ومحالات العقول
يعلم العقل  وهو ما؛نولا يخبرون بمحالات العقول،نما تعجز العقول عن معرفته

ن.(0)استحالته نن
h 

ن  

                                  
 .ن(462/ 2بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ) (0)
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ن:نالمبحث الثاني

 هامحالاتالتطبيق العقدي لمحارات العقول و

 
 

عقول لا ل أخبرت بمحارات السج التطبيقات العقدية لقاعدة الرُّ إنَّ بيان 
وضبطها ،نعدةلف لهذه القالبيان استخدام السَّ ؛نفي بابه بمحالات العقول مهم  

لى واستثمار هذه القاعدة للرد ع،نبما يبرهن على اتساق دلالة العقل والنقل
قائم على منهجهم الوفق ،نولبيان استخدام المتكلمين لهذه القاعدة،نالمخالف

 .نإمكان التعارض بين العقل والنقل
ومما لاحظته حيال استقراء هذه القاعدة أنَّا حيال الاستعمال قد لا 

ن.ستعمل بمعناها وبمفهومهالكنها تج ن؛اعليها نصا  صُّ نَ يجـ 
وفي هذا المبحث سأذكر بعض التطبيقات التي وقفت عليها لهذه 

ن.القاعدة
 .لفسَّ لدى ال االعقدي لمحالات العقول ومحاراتهالتطبيق :  لًا أوَّ 

ها ينبني على ودور العقل في،نبنى على الأمور الغيبيةالعقيدة الإسلامية تج 
ن: أساسين

هو يعلم ف،نيستقل بها لم بها من خلال الوحي لكن دون أنالع:ننلالأوَّ 
ن. عالم الشهادةفيا على الاشترا  الذهني مع ما يوافقه ا مبنيا  عاما ا معنوياا بها علمً 

نه إإذ ؛ناوهذا لا سبيل إليه مطلقً ن،إدرا  تفاصيلها وكيفياتها:ن الثاني
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ن.عن بلوغ دركه والإحاطة بعلمه اا ذاتيا قصورً  قاصرٌ 
،نل التفصيلباب الغيبيات على سبيفي ومع كون العقل لا يستقل بالعلم 

نعه كما يمنع يمفإنه لا يحيل ذلك ولا ؛ن عن إدرا  كيفية جميع الغيبياتفضلًا 
ارتفاعهما  أو،ناجتماع النقيضين في محل واحد : مثل،نالمستحيلات العقلية

بل يقف من هذه النصوص الغيبية الخبرية موقف التسليم إذا صح ،ناعنه معً 
ولم ن،ل جاءت بما يعجز العقل عن دركهسج والرُّ »:ن يقول ابن تيمية ،نالنقل
الرسول لا يجوز عليه أن  فإنَّ »:نناوقال أيضً ،ن(0)«هبما يعلم بالعقل امتناع تأتِ 

كن يخبر بما تعجز لن؛ولا يخبر بما تحيله العقول وتنفيه،نا من الحقيخالف شيئً 
ن.(2)«للا بمحالات العقو ،نالعقول عن معرفته فيخبر بمحارات العقول

؛ننلف على مفهوم هذه القاعدة ابن تيميةوقد حكى إجماع السَّ 
 فإنَّم متفقون على،نة المسلمينوقول سائر أئمَّ ،ن(4)هذا قوله»:ن حيث يقول

قولهم ولو أدركوه بع،نلا تدركه كل الناس بعقولهم ما جاء به الرسول  أنَّ 
عدم الإدرا  الكلي للعقول هو مما يحير العقل  فإنَّ ،ن(3)«لغنوا عن الرسو لاست
ن.ويجوزه

،نالقول بهاة من جه،نوفيما يلي سأبين التطبيقات العقدية لهذه القاعدة
ن.ومن جهة استثمارها في الرد

                                  
 .ن(449/ 4)نمجموع الفتاوى (0)
 .ن(5/297)ندرء تعارض العقل والنقل (2)
 .نيقصد الإمام أحمد بن حنبل  (4)
 .ن(5/297)ندرء تعارض العقل والنقل (3)
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 (لفول عند السَّالتطبيق العقدي لمحارات العق)

 ى نفاةل للرد علس  القول بمحارات العقول فيما أخبرت به الر   -1
 .الصفات
ت الرسل لا يخبرون بمحال العقول وإن أخبروا بمحارا ا أنَّ ونحن نعلم قطعً »
ولا يستقل  وإن أخبروا بما يحار فيه العقلفلا يخبرون بما يحيله العقل ؛نالعقول
ومن تأمل أدلة نفاة الصفات والأفعال والقدر والحكمة والمعاد وأعطاها ؛نبمعرفته

ن.(0)«دل فسادها وثبوت نقيضها ولله الحمحقها من النظر العقلي علم بالعق
 .الإلهيةصفات كمال الالقول بمحارات العقول في   -2
ه القاعدة حيال رده على دعوى أنه ليس أشار ابن تيمية إلَّ هذ وقد

وغناه التام ن،وحكمته  ا كمال كرم اللهمبينً ،نمن الكرم الإلهي عقوبة العصاة
 سلمينقول جمهور الم:ن الرابع»:ن يقول ،نوهذا مما يحير العقول،نعن خلقه

 ل يخلق ما يشاء ويختار وهو على كل شيءٍ الذين يقولون إنه كريم جواد عد
وما ن،وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها،نيفعل ما يفعل لحكمةوأنه ،نقدير

يخلقه من الآلام والعقوبات يخلقه لحكمةٍ له في ذلك لا تحصل تلك الحكمة 
 كنةلقوة والموغاية ا،نفهو على غاية الجود والكرم في إرادته،نبدون ذلك المخلوق

فوجود أحد ؛ننافيهما يلَ لوازمه وتر  عْ الشيء يقتضي فِ  لكنَّ فِعْلَ ،نفي قدرته
ل حينئذ فقو و .نووجود الملزوم يقتضي وجود اللازم،نالضدين يستلزم تر  الآخر

لين ول الأوَّ ا على قأمَّ ،نصاة باطلٌ على كل قولٍ القائل ليس من الكرم عقوبة الع

                                  
 .(4/841)، لابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (0)
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،نيض ذلك ممتنعنق ا على قول الطائفة الثانية والثالثة فإنَّ وأمَّ ،نفكل ممكن كرمٌ 
كمةٍ ا على قول الرابعة فلأنَّ ذلك مخلوق لحوأمَّ ،نلا ينافي الكرم وتر  الممتنع
لق لفاتت تلك الحكمة التي يستحق الربُّ أن،ن بهلا تحصل إلاَّ  مد  فلو لم يخج يحج

 وإذا كان كذلك كان من تمام الكرم ما يخلقه.نبالجود والكرم لأجلها ويوصف
د منا فإنه وهذا بخلاف الواح،ن بهاالتامُّ إلاَّ  من العقوبات التي لا يحصل الكرم
نفس  حظض كمةٍ في ذلك ولا لرحمةٍ ولا لمحقد يجعاقِب من أساء إليه لا لح

مد  مالذي قد يكون مذمومًا أو لا يكون محمودًا والله تعالَّ لا يفعل إلاَّ  ا يحج
أفضل  عمن أساء إليه كان انَّا إذا عفوالواحد م.نعليه فله الحمد على كل الحال

ركه أكمل والله تعالَّ لا يفعل شيئًا يكون ت،نجره ومنزلته عند اللهله وأعظم لأ
ماله من ك  فإنَّ ،نمنه ا يفعله فهو الأكمل الذي لا أكملله في حقه بل كل م

 من وهو غير مفتقرٍ في ذلك إلَّ غيره لامتناع افتقاره إلَّ غيره بوجهٍ ،نلوازم ذاته
نالوجوه ف على غيره كان كماله لا يق وإذا كان كماله من لوازم ذاته وهو،

نالقِدَمِ  تنعواجب الحصول مم ن،المستحق لغاية المدح وكمال الثناء وهو .
صي ثناءً عليه وقد بجسط ن،بل هو كما أثنى على نفسه،نوأفضل العباد لا يحج

ه المقامات الشريفة التي هي من محارات العقول في غير هذا الكلام على هذ
جاءت بما يعجز العقل عن إدراكه لا بما يحيله العقل الشريعة »فـــــ ،ن(0)«عالموض

ملت عليها والمصالح التي اشت مِ كَ ونحن لا ننكر ذلك ولكن لا يلزم منه نفى الحِ 

                                  
 (.92)صوما صنفه في آداب الطريق ،نالرد على الشاذلي في حزبيه (0)
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ن.(0)«مفعال في ذواته والله أعلالأ
 .وفي أفعال الله، القول بمحارات العقول في حدوث العالم -3

م الله والكلام في كلا،نالكلام في حدوث العالم»:ن  يقول ابن تيمية
نوأفعاله ن(2)«لفي هذين الأصلين من محارات العقو والكلام ، فإن نفرت »،

 مِ دَ ت القِ كثبو ،نالمحارات وتوهمت أنه من المحالات ضيمان ببعالنفس من الإ
ن...ن،أو ثبوت الحكمة في العذاب وخلق أهله،ن بالتصديقالذي لا نعرفه إلاَّ 

ل بد من لزوم المحارة في العقول على ك نه لاأ:ن ومن أنفع ما يدفع الحيرة به
دفع كلها وبالإسلام تن،نسلام أقل المحارات من جميع الملل الكفريةوالإ،نتقدير

ورة وانظر إلَّ هذا العالم المحسوس بالضر ،نوتخرج العقول من الظلمات إلَّ النور
،نمِ دَ لقِ ا لأنه لا يخلو بالضرورة من الحدوث أو؛نتُد المحارة العقلية لازمة لوجوده

نمن محارات العقول مج دَ فالقِ  والحدوث من غير محدث من محاراتها بل من ،
،ننعالممكن البعيد أقرب من الممت لأنَّ ؛نفالمحارات أقرب من المحالات،نمحالاتها

ون صورة الك:ن وإلَّ هذا أشار من قال،نسلام الإولا ثالث لهذين الأمرين إلاَّ 
فإن كانت ؛نأخطأ في تسمية المحارة محالًا  لكنه،نوهي حق في الحقيقة...ن محال

،نلمحارة حقا فافإن كان هذا اللزوم حقا ،نالمحارة لازمة للإسلام فهي لما عداه ألزم
نوالحق لا يستوحش منه  فالباطل حقيق لا يستوحش من وإن كان باطلًا ،

                                  
العواصم :ن وينظرن،(010/ 2) ، لابن القيممفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (0)

 .ن(407/ 7)نالوزير لابنن،ة أبي القاسمنَّ والقواصم في الذب عن سج 
 .ن(299/ 0ة )نَّ منهاج السُّ  (2)
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ثبت ن لم يفمَ ؟!نلأنه لا شيء حقيقة فكيف الخوف من لا شيء؛نخشيته
ب أثبت ومن لم يثبت له أسماءه الحسنى بلا سب،نابت العالم قديمً ا أثالرب قديمً 

أثبت  ومن لم يثبت الرب بكماله بلا سبب،نللعالم بلا سبب ةحكام العجيبالأ
القرآن قبل يمان بالبرهان و ومن لم يقبل الإ،نالعالم بأحكامه وعجائبه بلا سبب

ن.(0)«نقرآن ولا برهاالكفر بلا 
 . تفصيل الكلام في صفات اللهالقول بمحارات العقول في  -4
صيل أعني تف،نوهذا من محارات العقول بإقرار العقول وشهادة المنقول»

من ف،نما جهلنا من ذلك عن علم الله ا نفيوأمَّ ،نالكلام في ذات الله 
نالمحالات في العقول نبين المحارات والمحالات وفرقٌ ، ،نبالمحارات دُّ مع ير فالسَّ ،

نوالعقل يقبل الإيمان بها جملةً  نويَكِلُّ عنها، ،نالله  ويكِلج تفصيلها إلَّ،
ن.(2)«لولا يجوزها العق،نلا يرَدِج بها السمع،نوالمحالات
 .القول بمحارات العقول في القدر -5
الكجلَّ مقدورٌ، والمقدور واجب الوقوع عقلًا وسمعًا، ولا  وسِرُّ المسألة أنَّ »

،نرات العقولوإنما محا؟نولا ما الفائدة في فعله؟نوقع لمَِ نيجسأل عن واجب الوقوع
 .نبل المحال فيها عدم وقوعه لو صح فرض ذلك وتقديره

،ن لو فرضنا وقوع الأمور على خلاف علم الرب أناَّ  هويوُضِّح

                                  
الوزير ن لابعلى الخلق في رد الخلافات إلَّ المذهب الحق من أصول التوحيد، إيثار الحق  (0)

 (.62)ص
 .ن(5/87العواصم والقواصم ) (2)
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ال لكان هذا محالًا فيه باعتبار إبط،نوقضائه الماضي،نوخلاف قدره السابق
الًا فيجب ألاَّ ،نالمعلوم ،نغموضولا موضع دِقَّة و ،ن يكون نقيضه محارةً ولا محج

نيرةوإشكال وح نإذ يمتنع أن يتصف النقيضان معًا بذلك؛ الجواب  وتحقيق.
ا يهالأفعال إن كانت ف أنَّ ،ن-نأفضل الصلاة والسلام -النبوي على صاحبه 

جميع  فإنَّ ن،تعينَّ وقوعها بالقدر،نوإن لم يكن فيها فائدةٌ ،نبطل السؤال،نفائدة
ائنات مما كلفهم وتعلَّق بجميع الك،نالله تعالَّ قد سبق علم المسلمين يعلمون أنَّ 

ينفكُّون  ثم هم لان،وعلموا أنه يستحيل تغيرُّ علم الله تعالَّ،نميُكلِّفهنومما لم
نودينهم عن العمل في أمور دنياهم  كلون ويشربون ويزرعونفكما أنَّم يأ،

أنه لا مع علمهم بسبق العلم بذلك و  المضارِّنفي طلب المنافع ودفع  ويسعون
نيتغيرَّ  فكذلك مع علمهم بذلك يسعون في أعمال الآخرة على حسب ،

 ممن ينفي من كثيرٍ فلذلك ترى كثيراً ممن يؤمن بالقدر أحسن عملًا ،نالمقادير
ن.(0)«كالقدر وعكس ذل

 (لفول عند السَّالتطبيق العقدي لمحالات العق)

لاف وهذا بخ، ولا يمكن أن تكون كاذبة، الأدلة الشرعية صادقة -1
الأدلة الشرعية  وأنَّ ، عت التعارض بين الأدلةالأدلة البدعية المحدثة التي ادَّ 

 .وهذا من أقبح أنواع الكذب التي يحيله العقل، مخالفة للأدلة العقلية
؛ناكذب يجوز أن يكون متعلقه واقعً :ننأحدهما:ن الكذب نوعان فإنَّ »

ذب ك:ن والثاني،نأو ولد له ولم يكن ذلك ،أو تزوج ،مات فلان:ن كمن يقول

                                  
 .ن(476/ 6العواصم والقواصم ) (0)
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فكيف ،نلكذبي اوهذا أقبح نوعَ ،نوهو ما يحيله العقل؛نلا يجوز أن يقع متعلقه
 ييجوز على أصدق الكلام وأهداه وأفضله أن يكون فيه أقبح نوعَ 

ن.(0)«!؟الكذب
 .الاستحالة العقلية في عبادة غير الله  -2
،نهفإدخال الوسائط بينه وبين خلقه نقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيد»

عقول والفطر ويمتنع في ال،نوهذا يستحيل أن يشرعه لعباده،نوظن به ظن السوء
:ننيقول ،ن(2)«حقر في العقول السليمة فوق كل قبيوقبحه مست،نجوازه

لو كان في  : أي» [22]سورة الأنبياء:ن{ ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}
بل ،نأربابن: ولم يقل،نالسموات والأرض آلهة تعبد غير الله لفسدتا وبطلتا

حيل وهذا يدل على أنه من الممتنع المست،نوالإله هو المعبود المألوه؛نآلهة:ن قال
لفسدت  سواهو كان معه معبود وإنه ل،نا أن يشرع الله عبادة غيره أبدً عقلًا 
لم يرد  هفقبح عبادة غيره قد استقر في الفطر والعقول وأن،نوات والأرضالسم

وأنه من ن،عنه شرع بل العقل يدل على أنه أقبح القبيح على الإطلاقبالنهي 
 ،فصلاح العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود،نالمحال أن يشرعه الله قط

ساد العالم محال أن يشرع لعباده ما فيه فوفساده وهلاكه في أن يعبد معه غيره و 
ن.(4)«كه عن ذلبل هو المنزَّ ،نوهلاكه

                                  
 .ن(0458/ 3الصواعق ) (0)
 ن(.049الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، لابن القيم )ص (2)
 .ن(2/00لابن القيم )ن،مفتاح دار السعادة (4)
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 .ولد    الاستحالة العقلية في أن يكون لله -3
ن ن قال كما ]سورة ن{گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ}:

 .[80الزخرف:
 .الاستحالة العقلية في شك النبي  -4

 .[93]سورة يونس:ن{ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}:ن قال كمان
 ي تعليق شيءٍ تقتضالتي الشرطية  «إن»ففي الآيتين السابقتين وردت 

نعلى شيءٍ  نولا تستلزم تحتم وقوعه ولا إمكانه، حيل المست ذلك منبل ،
ن.(0)عقلًا 

 . ن يعلم كعلم اللهوجود م   الاستحالة العقلية في -5
ن ن قال كما ن{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ }:
ن.(2)[00]سورة الشورى:

 .چ العقلية لكذب الأنبياءالاستحالة  -6
 .ن(4)لكمال صدقهم وأخلاقهموذلكن

 . المتكلمين لدى االتطبيق العقدي لمحارات العقول ومحالاته:  اثانيً 
التطبيق العقدي لهذه القاعدة عند المتكلمين قائم على منهجهم  إنَّ 
نقل إذا وتقديم العقل على ال،نعي إمكان التعارض بين العقل والنقلالذي يدَّ 

                                  
ن(6/015لأبي حيان )ن،البحر المحيط في التفسير (0) ن وينظر، أضواء البيان في إيضاح القرآن :

 .ن(5/524)نللشنقيطين،بالقرآن
 (. 79ص)نلعبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخن،البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية (2)
 .(416/ 0)لابن القيم ن،هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (4)
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ا إذا  أمَّ ن،فالنقل لا بد أن يتفق مع ما يجوزونه عقلًا ،نتعارضا لأنه هو الأساس
 قكم الله تعالَّوفَّ  -اعلموا »ن،نحيثنقالوان:لويؤوَّ ،نكان مما تحيله عقولهم فيرد

،نعًاولا يسوغ تقدير إدراكه سم،نأصول العقائد تنقسم إلَّ ما يدر  عقلًا  أنَّ  -
ن.عقلًا وإلَّ ما يجوز إدراكه سمعًا و ،نر إدراكه عقلًا ولا يتقدَّ ،نوإلَّ ما يدر  سمعًا

واثق بعقله أن  ،نيبالدِّن  بعدها على كل معتنٍ فيتعينَّ ،نفإذا ثبتت هذه المقدمة
،نلعقلفإن صادفه غير مستحيل في ا.نينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية

لها لا مجال للاحتمال في ثبوت أصو ،نوكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها
ثبت الأدلة وإن لم ت.ن القطع بهفما هذا سبيله فلا وجه إلاَّ ،نولا في تأويلها

بتت أصولها وث،نولم يكن مضمونَّا مستحيلًا في العقل،نالسمعية بطرق قاطعة
لكن المتدين و ،نفلا سبيل إلَّ القطع،نولكن طريق التأويل يجول فيها،نقطعًا

.نن قاطعًاثبوته وإن لم يكيغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على 
الشرع  فهو مردود قطعًا بأنَّ ،نوإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفًا العقل

ن.(0)«عيتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطولا ،نلا يخالف العقل
لدى  اورد بعض التطبيقات لمحارات العقول ومحالاتهسأج وفيما يأتي 

 :نالمتكلمين

                                  
(، وينظر : أصول 461-458الإرشاد إلَّ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، للجويني )ص (0)

-042(، والاقتصاد في الاعتقاد، لأبي حامد الغزالي )ص02، لعبد القاهر البغدادي )صالدِّين
044 .) 
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 (لعقول عند المتكلميناالتطبيق العقدي لمحارات )

ما يخوضونه من جدال هو من محارات  دعوى المتكلمين بأنَّ  -1
ن.العقول
ولا ن،كو  والحيرة والبدعةفيها الش ضالخوض في أمور يستلزم الخو »

لف السَّ و  چيقتصر في الانتصار للحق على أساليب القرآن والأنبياء 
نالح الص ير من لما أشار إليه كثطريقة بتلك ال قوإنما كره الانتصار للح،
نا خوض في محارات العقولمن أنَّنقي علم الكلاممحق ض في غواموبحث ،

ننونتلتبس العلوم فيها بالظ يها أقدام ف مسالك تزلُّ  راتمتوعِّنوسير في ،
ن.(0)«مالحلو 

 . القول بمحارات العقول في كمال الله -2
فالعبد ،نإليه هتدِ ي  فيه ولمن أله في الشيء إذا تحيرَّ مَ :ن التفسير الخامس»

فإن أنكر ،نكل ما يتخيله الإنسان ويتصوره فهو بخلافه  لأنَّ ؛نإذا تفكر فيه تحير
لمحتاج بدون وحصول ا،نكل ما سواه فهو محتاج  لأنَّ ؛نالعقل وجوده كذبته نفسه

إنه هو   : يضبطه الحس والخيال وقال وإن أشار إلَّ شيءٍ ،نالمحتاج إليه محال
ة كل ما يضبطه الحس والخيال فأمارات الحدوث ظاهر   لأنَّ ؛نكذبته نفسه أيضًا

لعجز  أن يقر بالوجود والكمال مع الاعتراف بافي يد العقل إلاَّ  فلم يبقَ ،نفيه
هذا موقف  ولا شك أنَّ ،نفههنا العجز عن در  الإدرا  إدرا ،نعن الإدرا 

                                  
العلماء  وعليه حواشٍ لجماعة من ، لابن الوزيرة أبي القاسم نَّ الروض الباسم في الذب عن سج  (0)

 .ن(043/ 3وينظر )،ن(2/26منهم الأمير الصنعاني )
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 فهذه أبحاث»،ن(0)«هقول فيه وتضطرب الألباب في حواشيعجيب تتحير الع
ة العقول  بسبب حير وما هي إلاَّ ،نغامضة في حقيقة التقدم والأولية والأزلية
لشيء إذا العقل إنما يعرف ا فإنَّ ،نالبشرية في نور جلال ماهية الأزلية والأولية

والمحاط ،نبه اووقف عليه فذا  يصير محاطً ،نوكل ما استحضره العقل،نأحاط به
كونه   فهو سبحانه ظاهر باطن في،نوالأزلية تكون خارجة عنه،نايكون متناهيً 

نلًا أوَّ  نهاعلينم نمتقدِّند العقول شاهدة بإسناد المحدثات إلَّ موجِ  لأنَّ ؛ فكونه ،
 ثم إذا أردت أن تعرف حقيقة،ن أظهر من كل ظاهر من هذه الجهةلًا تعالَّ أوَّ 
كل ما أحاط به عقلك وعلمك فهو محدود عقلك   لأنَّ ؛نلية عجزتتلك الأوَّ 

 لًا عالَّ أوَّ فكونه ت،نافتكون الأولية خارجة عنَّ ،ناكون متناهيً ومحاط علمك في
ونه فهذا هو البحث عن ك،نإذا اعتبرته من هذه الجهة كان أبطن من كل باطن

ن.(2)«لًا تعالَّ أوَّ 
 .القول بمحارات العقول في مسألة حدوث الأجسام -3
لب الغاولهذا كان ن؛ن هذه المسألة من محارات العقولو المتكلم عدَّ  إذ

ن.(4)على أتباعهم الشك والارتياب
 .الكريم القول بمحارات العقول في القرآن -4

فلا يجوز إضافة هذا الكلام المسموع الذي هو »:   يقول ابن تيمية
                                  

 .ن(0/036لمحمد بن عمر فخر الدين الرازي )ن،مفاتيح الغيب (0)
 .ن(339/ 29مفاتيح الغيب ) (2)
 .ن(306/ 02ومجموع الفتاوى )،ن(557/ 6) لابن تيميةن،الفتاوى الكبرى (4)
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 ڤ}ن:نتعالَّ  على سبيل التبلي  كقولهإلاَّ ؛نالقرآن إلَّ غير الله بوجه من الوجوه

قد خاطبنا به بواسطة الرسول   والله ، [31]سورة الحاقة:ن{ڦ ڦ ڤ ڤ
وقد بسطت الكلام في هذه المواضع التي هي محارات العقول التي .نمكما تقدَّ 

ن.(0)«ها الخلائق في الموضع الذي يليق باضطربت فيه
 .القول بمحارات العقول في صفة العلو -5

على نفسه من اللوازم ما اعترف معه بالحيرة في  (2)أورد الشهرستاني
حيث ن،نَّاية الإقدام حيال مناظرته للقائلين بالعلو والمباينة والصفات الفعلية

ن يقول قول وتصور الأخص من محارات ونفس المسألة من محارات الع»:
ن.(4)«لالعقو 

 .القول بمحارات العقول في الصفات الفعلية -6
وذكر ما يتعلق بهذا الباب من الكلام في سائر »:   يقول ابن تيمية

ة مع والبصر والكلام في تعدد الصفالصفات؛ كالعلم والقدرة والإرادة والسَّ 
ة كلية أو إثبات صف،نالنوع دون الأعيان مِ دَ أو قِ نا وحدوثها،هَ مِ دَ واتحادها وقِ 

يل أو غير ذلك مما ق،نعمومية متناولة الأعيان مع تُدد كل معين من الأعيان

                                  
 ن(.057لابن تيمية )صالرسالة الكيلانية،  (0)
الإقدام في  ونَّاية،نله الملل والنحل،نمن المتكلمين الأشاعرة،نمحمد بن عبد الكريم بن أحمدنهو (2)

:ننينظرن.ومات سنة ثمان وأربعين وخمسمائة،نولد سنة تسع وسبعين وأربعمائة.نعلم الكلام
 .(6/029)،نالوهاب بن تقي الدين السبكي عبدلن،طبقات الشافعية الكبرى

 .ن(036/ 2درء تعارض العقل والنقل ):ننوينظرن(،66)صننَّاية الإقدام (4)



41 
 -دراسة عقديَّة  -قاعدة : الرُّسُل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها 

 

نهذه مواضع مشكلة في هذا الباب فإنَّ  نوهي من محارات العقول، ذا وله؛
  يهدي من يشاء إلَّوالله،نارهمظَّ اضطرب فيها طوائف من أذكياء الناس ونج 

هذا الأصل هو الأصل الذي تصادمت  فإنَّ »:ن ويقول،ن(0)«مصراط مستقي
هو الكلام و ،نة الطوائف من أهل الفلسفة والكلام والحديث وغيرهمفيه أئمَّ 
حدوث  ويدخل في ذلك الكلام في،نفي أفعال الله وكلامه مِ دَ ث والقِ و في الحد
ت والكلام في هذين الأصلين من محارا،نوالكلام في كلام الله وأفعاله،نالعالم

ق الذي العالم كانوا في غاية البعد عن الح مِ دَ فالفلاسفة القائلون بقِ ؛نالعقول
ألزموا أهل  ولكنهمن؛المعقول وصحيح المنقولجاءت به الرسل الموافق لصريح 

و على نفي أ،نالكلام الذين وافقوهم على نفي قيام الأفعال والصفات بذاته
نقيام الأفعال بذاته بلوازم قولهم فظهر بذلك من تناقض أهل الكلام ما ،

ة ف والأئمَّ لاستطال به عليهم هؤلاء الملحدون وذمهم به علماء المؤمنين من السَّ 
وكان كلامهم من الكلام الذي ذمهم به السلف لما فيه من الخطأ ،نعهموأتبا

والضلال الذي خالفوا به الحق في مسائلهم ودلائلهم فبقوا فيه مذبذبين 
عداء الملة ولا قهروا أ،نبما جاءت به الرسل على وجههقوانصدِّنينُنمتناقضين لم

ه الرسل ولم بوسبب ذلك أنَّم لم يحققوا ما أخبرت ،نبالحق الصريح المعقول
يعلموه ولم يؤمنوا به ولا حققوا موجبات العقول فنقصوا في علمهم بالسمعيات 

الكفار  فوافقوا في بعض ما قالوا ،والعقليات وإن كان لهم منهما نصيب كبير
ننالذين قالوا ]سورة ن{ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}:

                                  
 .ن(02/060مجموع الفتاوى ) (0)
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،نفة للشرعبدعة مخال عوا من الكلام في صفات الله وأفعاله ما هووفرَّ ،ن[01الملك:
نوكل بدعة ضلالة ن،وكل ضلالة فهي مخالفة للعقل كما هي مخالفة للشرع،

ن،والذي نبهنا عليه هنا يعلم به دلالة العقل الصريح على ما جاءت به الرسل
لا ا من طوائف المسلمين يخطئ في كثير من دلائله ومسائله فكثيرً   ولا ريب أنَّ 

 ال تعالَّ الحق قبل الواجب أن لا يقال إلاَّ ،نايسوغ ولا يمكن نصر قوله مطلقً 
ن ]سورة ن{ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ }:

وإذا كان المقصود نصر حق اتفق عليه أهل الملة أو رد باطل ، [069الأعراف:
قم دليله على وإن لم يست ،اتفقوا على أنه باطل نصر بالطريق الذي يفيد ذلك

طريقة مؤلفة كيف يمكن إثباته بف هم،طريقة طائفة من طوائف أهل القبلة بين
وائف ن توافق طائفة من طإتلك الطائفة  فإنَّ  ؟!من قولها وقول طائفة أخرى

ل وكذلك أن توافق المعقو ،نالمسلمين خير لها من أن تخرج عن دين الإسلام
 والقول كلما كان أفسد في،نالصريح خير من أن تخرج عن المعقول بالكلية

ن،ت بالحقوالرسل إنما أخبر ،نالحق لا يتناقض فإنَّ ،نالشرع كان أفسد في العقل
نوالله فطر عباده على معرفة الحق  بتغيير عثت بتكميل الفطرة لاوالرسل بج ،

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}:ن الفطرة قال تعالَّ

فأخبر أنه سيريهم ، [52]سورة فصلت:ن{ئە ئە ئا ئا ى ى ې
ق فتتطابق القرآن الذي أخبر به عباده ح لأنَّ ؛نالآيات الأفقية والنفسية المبينة

الدلالة البرهانية القرآنية والبرهانية العيانية ويتصادق موجب الشرع المنقول 
من  ةلف والأئمَّ ث الذي ذمه السَّ لكن أهل الكلام المحدَ  ،والنظر المعقول

ا في أخرين ابتدعو ة من المتنَّ الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم من المنتسبين إلَّ السُّ 
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 فأخبروا عن قول أهل الملل بما لم ينطق به كتاب ا ودليلًا أصول دينهم حكمً 
فكان ،نةنَّ واستدلوا على ذلك بطريقة لا أصل لها في كتاب ولا سج ،نةنَّ ولا سج 

لوه ونقلوه عن أهل الملل والدليل عليه كلاهما بدعة في الشرع القول الذي أصَّ 
ذا هو ه أتباعهم يظنون أنَّ  ة مع أنَّ نَّ لا أصل لواحد منهما في كتاب ولا سج 

وقابلتهم ن،فكانوا في مخالفة المعقول بمنزلتهم في مخالفة المنقول ،دين المسلمين
الملاحدة المتفلسفة الذين هم أشد مخالفة لصحيح المنقول وصريح المعقول وما 

بعينه  م شيءٍ دَ ذكرناه هنا هو مما يعلم به حدوث كل ما سوى الله وامتناع قِ 
 غييرويمكن التن،الله يفيد المطلوب على كل تقدير من التقديرات مِ دَ العالم بقِ  من

نوتأليفه على وجوه من التأليفات ،عنه بأنواع من العبارات المادة إذا   نَّ فإ؛
ن الصور وهي في ذلك يظهر كانت مادة صحيحة أمكن تصويرها بأنواع مِ 

أنَّا صحيحة بخلاف الأدلة المغالطية التي قد ركبت على وجه معين بألفا  
،نطؤهاترتيبها وألفاظها ونقلت من صورة إلَّ صورة ظهر خنيِّّنغنُمعينة فإنَّا متى 

فالأولَّ كالذهب الصحيح فإنه إذا نقل من صورة إلَّ صورة لم يتغير جوهره 
ن،المغشوش فإنه إذا غير من صورة ظهر أنه مغشوش اوأمَّ ،نبل يتبين أنه ذهب

كل ما سوى   وأنَّ ،نوهذه الأدلة المذكورة دالة على حدوث كل ما سوى الله
ة أئمَّ  بدوام نوع الفعل كما يقوله : سواء قيل،نالله حادث كائن بعد أن لم يكن

ينه ولكن من لم يقل بذلك يظهر ب،نأو لم يقل،نة الفلاسفةأهل الحديث وأئمَّ 
وبين طوائف أهل الملل وغيرها من النزاع والخصومات والمكابرات ما أغنى الله 
عنه من لم يشركه في ذلك أو تتكافأ عنده الأدلة ويبقى في أنواع من الحيرة 

:ننلَّ له الحق قال تعاوالشك والاضطراب قد عافى الله منها من هداه وبينَّ 
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 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}

 ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

ن.(0)[204]سورة البقرة:ن{ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ
القول بمحارات العقول لدى المتكلمين في مسألة الجوهر  -7

 .(2)الفرد
التي هي  ارهذه المواضع من دقيق مسائل النظَّ »:  يقول ابن تيمية 

من تكلم  ذلك. وأكثرمحارات العقول التي اضطرب فيها أكثر الخائضين في 
،نوال الناسذلك مجموع أق أنَّ  ويظن،ن قولين أو ثلاثة أو أربعةفيها لا يعرف إلاَّ 

الجوهر الفرد  ومسألة...ن، ولا يكون في تلك الأقوال التي يعرفها بل في غيرها
كأبي ن؛ولهذا صار كثير من أعيانَّم يصل فيها إلَّ الوقف والحيرة،نمن هذا وهذا

وهذا »،ن(4)«موغيرهن،وأبي عبد الله الرازي،نوأبي المعالي الجويني،نالحسين البصري
انبين هذه المسألة متعارضة من الج المصنف قد صرح في أشرف كتبه عنده أنَّ 

                                  
 ن.(0/200تيمية )،نلابننة النبويةنَّ منهاج السُّ  (0)
القسمة، وهو الجزء الذي لا يتجزأ، وهو الشيء الذي هو الجزء الذي لا يقبل :ننالجوهر الفرد (2)

بحسه، ولا يتميز منه جانب عن جانب. وهو ما يعرف اليوم بالذرة. ينظر في  لم يدركه أحد
 (.75(، والتعريفات، للجرجاني )ص094تعريفه : معيار العلم، للغزالي )ص

ن(263-0/264)نتيمية لابنن،شرح الأصفهانية (4) ننوينظر، ،ن(0/51)نبيان تلبيس الجهمية:
 .ن(0199/ 2( كلام المحقق )5والنبوات الهامش )



45 
 -دراسة عقديَّة  -قاعدة : الرُّسُل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها 

 

وهو لما أقام أدلته على إثبات الجوهر الفرد في هذا الكتاب في مسألة المعاد 
لتي ا المعارضات اأمَّ :ننقال في الجواب،نثم ذكر المعارضات،نوزعم أنَّا قاطعة
 فإنَّ ن، نميل إلَّ التوقف في هذه المسألة بسبب تعارض الأدلةذكروها فاعلم أناَّ 

ه المسألة من هذ أنَّ  «التلخيص في أصول الفقه»إمام الحرمين صرح في كتاب 
وأبو الحسين البصري وهو أحذق المعتزلة توقف فيها فنحن ،نمحارات العقول

ن.(0)«حاجة بنا إلَّ الجواب عما ذكروه أيضًا نختار التوقف فإذًا لا
 (ول عند المتكلمينالتطبيق العقدي لمحالات العق)

عملية الاستدلال العقدي التي استقل فيها العقل البشري وحده عند  إنَّ 
ة د عندهم إيراد بعض الأدلة العقلية على المسائل العقديولَّ ،نبعض المتكلمين

فكلما ،نعيلأنَّا مما يحيله العقل كدليل شر ،نولا تطبيقها،نالتي لا يمكن تصورها
ابتعدت واستقلت عملية الاستدلال العقدي عن المنهج الشرعي أتت بأدلة 

وكسب ،ن(3)وأحوال أبي هاشم،ن(4)امطفرة النظَّ  (2)ومن ذلك،نومسائل بدعية
ن: وسأورد التطبيق للمحالات العقلية من خلالها،نالأشعري

                                  
 .ن(042/ 3( )213/ 4بيان تلبيس الجهمية ) (0)
 .ن(0/237)نةنَّ منهاج السُّ :ن ينظرن(2)
 ن(.39)صنعتزلةطبقات الم:ن ينظر،نار المعتزلةام من كبار نظَّ هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظَّ  (4)
.نار المعتزلةظَّ نمن كبار ،نعبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب البصري،نأبو هاشم هو (3)

 ن(.93)ص طبقات المعتزلة:ننينظر
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 .امظَّ طفرة الن -1
الجسم قد يكون في مكان، ثم يصير منه إلَّ المكان  أنَّ هي دعواه »و

ومن ن،الثالث أو العاشر منه من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر
ن.(0)«رل ومعادًا في العاشغير أن يصير معدومًا في الأوَّ 

ن.ائيأحوال أبي هاشم الجبَّ  -2
ا من هذا قال ففرارً ،نأنكر الصفات الإلهية لأنَّا في إثباتها تعدد القدماء

ديمة ولا ولا ق،نوليست معدومة،نوالتي وصفها بأنَّا ليست موجودة،نبالأحوال
هل أحوال الباري غيره أم هي :ننوعندما سئل،نولا معلومة ولا مجهولة،نمحدثة
الصفاتية  أنكرت على مَ لِ فَ :ن فقالوا له،نفأجاب بأنَّا لا هي هو ولا غيره؟نهو

 .(2)؟!إنَّا لا هي هو ولا غيره:ننالأزل في قولهم في صفات الله 
 .كسب الأشعري -3

،نل كسب للعبدالفع إنَّ :ن يثبت للعبد قدرة محدثة واختياراً ويقول»فهو 
هذا الكسب  وعدُّوا،ن(4)«رثير لقدرة العبد في إيجاد المقدو لا تأ:ن لكنه يقول

وله قدرة ن،العبد فاعل لفعله حقيقة» لأنَّ ؛نالذي أثبته الأشعري غير معقول
 ذلك من بائع وغيروقدرته مؤثرة في مقدورها كما تؤثر القوى والط،نواختيار

ن.(3)«بالشروط والأسبا
                                  

 (.023)صنالفرق بين الفرق (0)
 (.082)صالفرق بين الفرق  (2)
 .ن(4/019)نةنَّ منهاج السُّ  (4)
 (.4/019) المصدر السابق (3)
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 .التسلسل في الحوادث المستقبلية -4
ل  ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنع في المستقب أنَّ  يرى الجهم»

لمعتزلة وافقه شيخ ا فوأبو الهذيل العلاَّ ،نكما هو ممتنع عنده عليه في الماضي
هذا يقتضي فناء الحركات لكونَّا متعاقبة  نَّ إ : لكن قال؛نعلى هذا الأصل

وا في سكون ة والنار حتى يصير بفناء حركات أهل الجنَّ  : فقال،نءٍ ا بعد شيشيئً 
وزعمت فرقة ممن وافقهم على امتناع ،ندائم لا يقدر أحد منهم على حركة

بقاء لكن لما جاء السمع ب،نا القول مقتضى العقلهذ أنَّ و  ،حوادث لا نَّاية لها
 العقل لا ا فيما كان ممتنعً  هؤلاء لم يعلموا أنَّ  وكأنَّ ،نة والنار قلنا بذلكالجنَّ 

نيجيء في الشرع بوقوعه  إذ يستحيل عليه أن يخبر بوجود ما هو ممتنع في؛
بالثاني لا  يءفالسمع يج،نوكأنَّم لم يفرقوا بين محالات العقول ومجازاتها،نالعقل
يء بما دراكه ولا يستقل به ولا يجإفالسمع يجيء بما يعجز العقل عن ،نبالأول

ن.(0)«هحالتإلا يعلم العقل 
 .التطبيق العقدي لمحارات العقول ومحالاتها لدى الصوفية:  ثالثاً

معلومات تستقل العقول بإدراكها كالعلم بوجود :ن المعلومات على قسمين»
ه وما وما يجب ل،نونسب نعوت الكمال والجمال إليه الحق سبحانه وتوحيده

وما يجوز أن يكون منه في خلقه كل ذلك يفتقر إلَّ خبر لا ،نيستحيل عليه
وقسم آخر لا تستقل العقول بإدراكه وهو وقوع ما يجوز أن يكون منه .نمخبر

،ن الصادق بالخبرفهذا القسم مغيب عن العقول فلا تدركه إلاَّ ،نأو عدم وقوعه

                                  
 (.235)ص لابن القيمن،حادي الأرواحن(0)
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وهو ، [4]سورة البقرة:ن{ٺ ٺ ڀ}ن: فهو قوله،نقت بهورد عليها صدَّ  فإذا
نلًا ما وقع به الإخبار من الله مجملًا ومفصَّ  مثل ما لا عين رأت ولا أذن ،

نسمعت نولا خطر على قلب بشر، ن ومثل قوله،  ٹ ٹ ٿ ٿ}:

وما ،ن[68]سورة الرحمن:ن{ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}و،ن[72]سورة الرحمن: {ٹ
ه وهو ما وقفت في،نأيضًا ما هو من محارات العقولومن الغيب .نأشبه ذلك

وقد يمكن أن يكون ذلك رؤية ،نفلم تحكم عليه بوجوب ولا جواز ولا إحالة
نالله  نفإذا قررها الخبر الصدق تعيين الحكم، وأن ذلك من قبيل ،

ن.ن(0)«الممكنات
ا فإنَّ،نالرؤية ثابتة بلا شك ذوقاً ونقلًا لا عقلًا » وفي إثبات رؤية الله 

 ولا يقطع بها عليها بحكم من أحكامها،نومما يوقف عندها،نمن محارات العقول
إذ ليس للأنبياء ولا لأهل الله علم بالله يكون عن فكر قد طهرهم الله ؛نالثلاثة

 .ن(2)«بل لهم فتوح المكاشفة بالحق،نعن ذلك
 .لدى الشيعة التطبيق العقدي لمحالات العقول:  رابعًا

عل وجود حقائق مخالفة تخفى على العقل وتُ احتمال»يرى بعض الشيعة 
ن: ويصفهم ابن تيمية بقوله،ن(4)«اواردً  امن المحالات أمرً  ينيةالدِّنمعرفة الحقيقة 

                                  
 الدِّيننلمحيين،عجائب العرفان في تفسير إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن تفسير سورة البقرة (0)

 .(54-52)صنمحمد بن علي ابن عربي
 .(040/ 4)نمحمد بن علي بن عربي الدِّيننلمحيين،الفتوحات المكية (2)
 ن(.64)صنليوسف البحرانين،الدرر النجفية (4)
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تصديق وال،نوفرط الجهل،نوالتكذيب بالحق،نيوجد فيهم الكذب الذي إنَّ »
لا يوجد  ولاتهوالتعلق بالمج،نوالغلو في اتباع الأهواء،نوقلة العقل،نبالمحالات

 .ن(0)«ىمثله في طائفة أخر 
غلاة  لرد علىفي ا االتطبيق العقدي لمحارات العقول ومحالاته:  اخامسً 

ن.الصوفية القائلين بالحلول والاتحاد
 إنَّ ن: ويقولون،نالنصارى إنما كفروا لأجل التخصيص إنَّ :ن(2)ويقولون»

كذلك عندهم و ،نكما قالوه في المسيح لم يكفروا  النصارى لو قالوا في كل شيءٍ 
اد الأصنام إنما ضلوا لأنَّم عبدوا بعض الأعيان التي هي مظاهر الحق دون عبَّ 

،نقمظهر الح كل شيءٍ   لأنَّ  والعارف المكمل عندهم يعبد كل شيءٍ ،نبعض
نوهؤلاء متناقضون كتناقض النصارى ن،وهم يخالفون صريح العقل والشرع،

قولون بالجمع وي،نف يحصل فيه ما يناقض صريح العقل والشرععون الكشويدَّ 
بين  وأمثال ذلك من محالات العقول ولا يفرقون،نبين النقيضين وبين الضدين

الذين  - صلوات الله عليهم -الأنبياء  فإنَّ ،نمحالات العقول ومجازات العقول
لعقل  ا هم أعظم درجة من الأولياء لا يخبرون الناس بما يمتنع ويستحيل في

نكالجمع بين النقيضين والضدين عن  وإنما يخبرونَّم بما تمتنع عقول الناس،
الاستقلال بمعرفته فيكون العقل فيه جائزاً فيخبرونَّم بمجازات العقول لا 

ن أمعن وكل م،نويأتون على ما يقولون بالآيات البينات،نبمحالات العقول

                                  
 .ن(345/ 4)نةنَّ منهاج السُّ  (0)
 .نالقائلين بالحلول والاتحاد المطلق:ن أي (2)
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،نوا به في قلبهؤ  وعظم قدر ما جاوا به ازداد بصيرة ويقينًا وإيماناً ؤ النظر فيما جا
ورأى ،نرح به صدرهوانش،نوتنورت به بصيرته،نوتمت به معرفته،نوكمل به عقله

 ڑ ڑ}ن:نبنور هداهم ما في من خالفهم من الظلمات كما قال تعالَّ

وهؤلاء يخبرون الناس ، [49]سورة الأنعام:ن{ گگ ک ک ک ک
نبلا برهانبمحالات العقول ويريدون أن يصدقوهم في ذلك  ون أنَّم عويدَّ ،

بن  م أعظم مما خاطب به موسىالله تعالَّ يخاطبه وأنَّ ،نأفضل من الأنبياء
وا بما ؤ والأنبياء جا،نأعظم من الأولياء چالأنبياء  ومعلوم أنَّ »،ن(0)«نعمرا

فهم يخبرون بمحارات ن،تعجز العقول عن معرفته ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه
 محالات العقول عون أنَّ بمحالات العقول وهؤلاء الملاحدة يدَّ العقول لا 

عقول ما خالف صريح الم وأنَّ ،نالجمع بين النقيضين صحيح وأنَّ ،نصحيحة
ولا ريب أنَّم أصحاب خيال وأوهام يتخيلون في .نوصحيح المنقول صحيح

يالاتهم وإنما هي خن،ا يتخيلونَّا ويتوهمونَّا فيظنونَّا ثابتة في الخارجنفوسهم أمورً 
ن.ن(2)«هما لا حقيقة لوالخيال الباطل يتصور فيه 

لرد على في ا االتطبيق العقدي لمحارات العقول ومحالاته:  اسادسً 
 .النصارى
 .الرد على دعوى النصارى القائلين بالاتحاد -1
وبالجملة فأي مثل ضربوه للاتحاد كان حجة عليهم وظهر به فساد »

                                  
 .ن(66)صنتيمية لابنن،عيسى كلمة الله والقرآن كلام الله:ننتحقيق القول في مسألة (0)
 .ن(0/82لابن تيمية )ن،ومجموعة الرسائل والمسائل،ن(402/ 2مجموع الفتاوى ) (2)



51 
 -دراسة عقديَّة  -قاعدة : الرُّسُل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها 

 

كان الجواب من ؛نيعقل بل هو فوق العقول هذا أمر لا:ننوإن قالوا،نقولهم
وبين ن،أنه يجب الفرق بين ما يعلم العقل بطلانه وامتناعه : أحدهما:ننوجهين

 : والثانين،من محالات العقول : فالأول.نما يعجز العقل عن تصوره ومعرفته
 كاذب ا الأول فلا يقوله إلاَّ وأمَّ ،نوالرسل يخبرون بالثاني،نمن محارات العقول

الجسم الواحد يكون أبيض أسود  إنَّ  : جاز أن يقول هذا لجاز أن يقال ولو
نفي حال واحدة نوإنه بعينه يكون في مكانين،  الشيء الواحد يكون وإنَّ ،

قول و .نوأمثال ذلك مما يعلم العقل امتناعه،نا في حال واحدةا معدومً موجودً 
،نصورهت النصارى مما يعلم بصريح العقل أنه باطل ليس هو مما يعجز عن

وأنه نكحها ن،المسيح امرأة الله وزوجتهنمِّنأنُيوضح هذا أنه لو قال قائل في مريم 
 المسيح ولده ولادة عقلية لم يكن هذا القول إنَّ  : كما يقولون،ناا عقليا نكاحً 

وهم يكفرون ن،أفسد في العقل من قولهم في المسيح كما قد بسطناه في موضعه
ن.(0)«هعلى فسادقول ذلك ويحتجون بالعقل من ي

تحاد الرد على دعوى النصارى في أن التثليث والحلول والا -2
 .صاروا إليه من جهة الشرع

 التثليث والحلول والاتحاد إنما صاروا إليه من جهة الشرع عون أنَّ وهم يدَّ »
لكتب ا وزعموا أنَّ ،نوهو نصوص الأنبياء والكتب المنزلة لا من جهة العقل

عقلية فسروه  اثم تكلفوا لما ظنوه مدلول الكتاب طريقً ،نالإلهية نطقت بذلك
ون في التثليث ؤ ولهذا نجد النصارى لا يلج،نا في العقلا ظنوه جائزً بها تفسيرً 

                                  
 .ن(3/492)، لابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (0)
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ثليث وهم يجدون نفرة عقولهم وقلوبهم عن الت،ن إلَّ الشرع والكتبوالاتحاد إلاَّ 
له الله في قلوب ا جعوم ،فطرة الله التي فطر الناس عليها فإنَّ ،نوالاتحاد والحلول

ا يدفع ذلك يا ا طبيعا عقليا الناس من المعارف العقلية التي قد يسمونَّا ناموسً 
ذلك  وأنَّ ن،الكتب الإلهية جاءت بذلك ولكن يزعمون أنَّ ،نوينفيه وينفر عنه
 هذا الكلام من طور وراء طور العقل فينقلونه لظنهم أنَّ  وأنَّ ،نأمر يفوق العقل

تب العقول دلت عليه مع أنه ليس في الك برت به لا لأنَّ الكتب الإلهية أخ
إن  -بل فيها ما يدل على نقيضه كما سنذكره ،نالإلهية ما يدل على ذلك

وبين ،نعولا يميزون بين ما يحيله العقل ويبطله ويعلم أنه ممتن،ن- شاء الله تعالَّ
الرسل أخبرت  وأنَّ ن،ما يعجز عنه العقل فلا يعرفه ولا يحكم فيه بنفي ولا إثبات

الات العقول فلم يفرقوا بين مح،نبالنوع الثاني ولا يجوز أن تخبر بالنوع الأول
وقد ضاهوا في ذلك من قبلهم من المشركين الذين جعلوا لله ،نومحارات العقول

ناا شريكً ولدً  ننقال ،  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}:

 ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ

]سورة ن{ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ےۓ ے ھ
ضاهاهم في ذلك أهل البدع والضلال المشبهون لهم من وقد ، [41التوبة:

 المنتسبين إلَّ الإسلام الذين يقولون نحو قولهم من الغلو في الأنبياء وأهل البيت
نوالمشايخ وغيرهم عي الوحدة أو الحلول أو الاتحاد الخاص المعين  ومن يدَّ ،

ت  يكدعوى النصارى ودعوى الغالية من الشيعة في علي وطائفة من أهل الب
لإلهية في وكدعوى بعض الإسماعيلية ا،نعي إلهية عليكالنصيرية ونحوهم ممن يدَّ 

الحاكم وغيره من بني عبد الله بن ميمون القداح المنتسبين إلَّ محمد بن إسماعيل 
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ن و المعروف اودعوى كثير من الناس نحو ذلك في بعض الشيوخ إمَّ ،نبن جعفر
من جنس  لهم أقوالًا  من أهله فإنَّ ا من يظن به الصلاح وليس وإمَّ  ،بالصلاح

وعامة هؤلاء إذا خوطبوا ،نوبعضها شر من أقوال النصارى،نأقوال النصارى
ويقول ن،هذا أمر فوق العقل:ننببيان فساد قولهم قالوا من جنس قول النصارى

ندنا في ثبت ع:ننبعضهم ما كان يقوله التلمساني لشيخ أهل الوحدة يقول
دع ن: ويقولون لمن أراد أن يسلك سبيلهم،نقلالكشف ما يناقض صريح الن

عون وهؤلاء مقلدون لمشايخهم متب..ن.ن،العقل والنقل أو اخرج من العقل والنقل
ذ  باتخاوما ابتدعوه مما لم يأذن به الله ،لهم فيما يخرجون به عن شريعة الرسول

ن.(0)«تالبدع عبادات واستحلال المحرما
القائلين بخلاص البشرية من خطيئة الرد على دعوى النصارى  -3

 . آدم بصلب المسيح
والمسلمون يثبتون بالدلائل الكثيرة أنَّم بدلوا معاني التوراة والإنجيل »

،نسيح ولا غيرهبه الم ا لم يأتِ والزبور وغيرهم من نبوات الأنبياء وابتدعوا شرعً 
غيرهم كانوا و  جميع بني آدم من الأنبياء والرسل ولا يقول عاقل مثل زعمهم أنَّ 

أنَّم و ،نأباهم آدم أكل من الشجرة في الجحيم في حبس الشيطان لأجل أنَّ 
 هذا الكلام لو نقله ناقل عن فإنَّ ،نإنما تخلصوا من ذلك لما صلب المسيح

عندهم  فكيف وهذا الكلام ليس منقولًا  ،بعض الأنبياء لقطعنا بكذبه عليهم
ا من ثيرً ك  قوله حجة لازمة فإنَّ  عن أحد من الأنبياء وإنما ينقلونه عمن ليس

                                  
 .ن(085/ 4الجواب الصحيح ) (0)
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قله فإذا قطعنا بكذب من ين،ندينهم مأخوذ عن رؤوسهم الذين ليسوا بأنبياء
برون الناس يخ چالأنبياء  وذلك أنَّ ،نعن الأنبياء فكيف إذا لم ينقله عنهم

حيرات بم بما تقصر عقولهم عن معرفته لا بما يعرفون أنه باطل ممتنع فيخبرونَّم
ن.(0)«للات العقو العقول لا محا

دعوى اختلاف  في االتطبيق العقدي لمحارات العقول ومحالاته:  اعً ساب
 .التوراة
ن شيخنا يقول وسمعتج » بين بعض  (2)وقع النزاع في هذه المسألة:
فاختار هذا المذهب ووهن غيره فأنكر عليه فأحضر لهم خمسة عشر ،نالفضلاء

ن،التوراة قد طبقت مشارق الأرض ومغاربها أنَّ :ننومن حجة هؤلاء،ن بهنقلًا 
ن الممتنع أن وم،ن الله تعالَّولا يعلم عدد نسخها إلاَّ ،ن وماالًا وانتشرت جنوباً 

 يقع التواطؤ على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ بحيث لا يبقى في
 يله العقلوهذا مما يح،ن مبدلة مغيرة والتغيير على منهاج واحدالأرض نسخة إلاَّ 
:ن على اليهود بها امحتجا  وقد قال الله تعالَّ لنبيه :ن قالوا.نويشهد ببطلانه

ن.(4)«[94]سورة آل عمران:ن{چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ }
ن  

                                  
 .ن(305/ 2الجواب الصحيح ) (0)
م التبديل أ ؟هل هي مبدلة:ن فصل وقد اختلفت أقوال الناس في التوراة التي بأيديهم:ن أي (2)

 .ن؟والتحريف وقع في التأويل دون التنزيل
 .ن(453)ص ، لابن القيمإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (4)
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 : المبحث الثالث

 هاالاتآثار استخدام محارات العقول ومح

 
 

 بمحارات العقول لا تثار لاستخدام قاعدة الرسل أخبر إنَّ معرفة الآ
نفي بابه بمحالات العقول مهم    ومما لاحظته في أثر هذه القاعدة على من،

ة من أدلة فمحارات العقول ناتُ،نطبقها أنَّا تختلف باختلاف منهج التطبيق
ا منهم أنَّا ظنا ؛نتةبها المسائل العقدية الثاب االمتكلمين العقلية التي أحدثوها لينفو 

وقياس الشاهد ن،حقيقتها شبه كدليل الحدوث والتركيب وهي في،نأدلة عقلية
نعلى الغائب نوغيرها، فهي لا تتفق مع الأصول الكلية والضرورية للدلالة ،

وهذا هو الفارق الذي لا بد من الإشارة إليه بين محارات العقول عند ،نالعقلية
فمحارات العقول عند السلف ناتُة ،نومحارات العقول عند الخلف،نلفالسَّ 
ن،وعدم إدراكه لتفاصيل الكليات،نعن حد العقل -نت كما سبق أن بيَّ -

هو يطرد في ف،نلا يتعارض مع الدليل السمعي،نفالدليل العقلي دليل شرعي
نولا يختلف عليه اثنان،نالمسائل  ولعجز العقل البشري عن إدرا  الكليات،

 الشريعة التي وإثباتها كما وردت في،نمع تسليمه التام لها،نوتفاصيلها يحار فيها
قول وهذا بخلاف محارات الع،نفتزيده هذه الحيرة إيماناً ،نجاء بها الرسول 
ما ليس بدليل  وجعل،ن تنتج عن الشك والنفي لما هو ثابتتيعند المتكلمين ال

ن.دليلًا 
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أثر القاعدة تابع لمنهج الاستدلال على المسائل  فمما يلاحظ هنا أنَّ 
القاعدة في  جمل آثار هذهويمكن أن أج ،نلذا يتباين الأثر عند التطبيق؛نالعقدية
ن: الآتي

اء به  عن التسليم لما جالقول بمحارات العقول لا ينتج إلاَّ :  لًا أوَّ 
 .ينالدِّ من أمور  الرسول 
وما ن،من ذكر صفات الله ينالدِّننحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر »فـــــ 

،نلوه بينهموتداو ،نوكذلك ما ظهر بين المسلمين،ناعتقاده د الناس به منتعبَّ 
،نمن ذكر عذاب القبر إلَّ أن أسندوه إلَّ رسول الله ،نونقلوه عن سلفهم

نوسؤال منكر ونكير نوالحوض، نوالميزان، نةوالصراط وصفات الجنَّ ، فات وص،
مر إنما ورد الأو ،نأمور لا ندر  حقائقها بعقولنا،نالنار وتخليد الفريقين فيهما

فلله ،نوفهمناهن،وعقلناه،نينالدِّنا من أمور فإذا سمعنا شيئً ،نبقبولها والإيمان بها
لغه وما لم يمكنا إدراكه وفهمه ولم تب،نومنه التوفيق،نالحمد في ذلك والشكر

واكتفينا ،ندرتهربوبيته وق لِ بَ ن قِ هذا مِ  واعتقدنا أنَّ ،نوصدقناه،نعقولنا آمنا به
 ئو ئو}:ننال الله تعالَّ في مثل هذاوق،نفي ذلك بعلمه ومشيئته

]سورة ن{ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ
]سورة ن{ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى }:ن وقال تعالَّ،ن[85الإسراء:
وأمرنا ن،ني ديننا على العقلبج :ن ثم نقول لهذا القائل الذي يقول،ن[255البقرة:

بالذي ن؟أخبرنا إذا أتا  أمر من الله يخالف عقلك فبأيهما تأخذ:ن باتباعه
نتعقل نأو بالذي تؤمر، ننفإن قال؟ نبالذي أعقل: نفقد أخطأ، يل وتر  سب،

ا علينا وإنم:ننفقد تر  قوله،نآخذ بالذي جاء من عند الله:ن وإن قال،نالإسلام
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،ناوتسليمً  اوما لم نعقله قبلناه استسلامً ،نا وتصديقً أن نقبل ما عقلناه إيماناً 
ن ةنَّ وهذا معنى قول القائل من أهل السُّ   إلاَّ  عبرالإسلام قنطرة لا تج  إنَّ :

 .(0)«مبالتسلي
تولدت الحيرة والشك عند المتكلمين والقول بمحارات ومحالات  في حين

نالعقول كثرة التعنت في النظر تؤدي إلَّ طلب تحصيل الحاصل   نَّ إ»إذ ؛
نية وقد جربنا ذلك وتأثيره في الموسوسين في الطهارة وفي ال،نوالتشكيك فيه

من الأمور الضرورية فإذا صح مرض العقول في الضروريات بسبب  وأمثالهما
التعنت والغلو في تحصيل الحاصل فكيف إذا وقع هذا السبب في محارات 

فة الله بالوسوسة أنه لا طريق له إلَّ معر  ىالعقول ودقائق الكلام وتوهم المبتل
ومن ؟!نيةبر  تلك الدقائق الخفية والقواعد المختلف فيها بين أذكياء الإلاَّ  

أمارة عدم اليقين فيها استمرار الخلاف بعد طول البحث من الأذكياء من 
،نوهكذا علم الكلام عامةً »،ن(2)«مهل الإنصاف ومن علماء أهل الإسلاأ

نه تشتمل على التناقضأدلت نوعامة جهدهم في الاعتذار من ذلك، غاية و ،
سن أحوال فكان أحن،وجضِعَ لرفع المشكلات فاعجب لعلمٍ ،نسؤلهم السلامة منه

هم في ف،نأو دعوى وضوحه بعد غموضه،نأهله إيهام الخلاص منها بعد لزومه
ك علوم وكذل.نوالمستجير من الرَّمضاء بالنار،نذلك كناتش الشوكة بالشوكة

                                  
 ن.(438/ 0)نالأصبهاني لأبي القاسمن،ةنَّ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السُّ  (0)
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلَّ المذهب الحق من أصول التوحيد، لابن المفضل  (2)

 ن(.07الحسني )ص
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ازن بين ما ومن و .ننن النبويةالفلاسفة وسائر من عادى الكتب السماوية والسُّ 
،نسوانجلت عنه الحناد،نعنه الوساوسجاؤوا به وما جاءت به الرسل زالت 

نولا بد من وقوع العقول في المواقف والمحارات ا لم وتسليم العقول لوقوع م،
كم بوقوعه في مذاهب الكفر والإسلام مثل لى  وجود القديم سبحانه ع : يحج

.نثأو حدوثه من غير محد،نوقِدَم العالم على كلام الكافرين،نكلام المسلمين
طائل في ولا تحظى ب،نمحارةٍ لا تهتدي العقول إلَّ طريقها فإذا كان لا بد من

مع ما ن،فالتسليم لمن تميَّز بجنس المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة،نتحقيقها
كثيرة والقرائن ال،نمن الصفات الحميدة چاشتملت عليه أحوال الأنبياء 

نالمفيدة نمع تأملها للعلم الضروري، أ طأنَّم المخصوصون بالعصمة من الخ،
نوالزلل في العلم والعمل ن،وأنَّم منزهون من تخبُّط النُّظَّار ورجمهم بالظنون،

ذلك ولم  في ومن شكَّ .نووقوعهم في هذا التعارض الشديد،نوتخيلهم للأقيسة
،ن يحققفليوغل حتى،نفلم يجد ما ذكرتج ،نومن جرب القليل،نيصدق فليجرب
فهو ،نائر الفرق والفلاسفةبكلام س ولم يدرِ ،ن كلام طائفةٍ ومن لم يعرف إلاَّ 
إلَّ غاية مطالبهم التي إذا »،ن(0)«موما عنده علم ما الكلا،نيجـعَدُّ من العوام
ن.(2)«عوصلوا إلَّ ما يحيله العقل والسم انتهى جمعهم

: محارات العقول ناتجة عن الاشتغال بعلوم الأثر، والاهتمام  ثانيًا
بصحة النقل، وعدم التمييز في الاحتجاج بين متواتره وآحاده في مسائل 

                                  
 .ن(407/ 7العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ) (0)
 .ن(431/ 0الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ) (2)
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 .الاعتقاد
لكمال  دِّثفالمح»عيها المتكلمون، وهذا بخلاف محارات العقول التي يدَّ 

ويَكِلج ،نيؤمن بهاف،نرٌ ها كجفْ النبوية يعلم ضروراتها التي جحد معرفته بالأحوال
 ا التزمه رسولومستبعداتها م،نويلتزم من محارات العقول،نالمشتبهات إلَّ الله 

علم النقل ه عن الاشتغال بوالمتكلم لبعد.نمن الكفر فيسلم،نوجاء به،ن الله
ثم اعتقد ،نقل من العفاعتقده علمًا ضرورياا ،نيمكن الاستبعاد العقلي معه بمار 

،نله وقته بالنظرغوش،نلأجل تقصيره في البحث؛نآحادًا ينالدِّنالمعلوم ضرورةً من 
نخطرٍ  في أعظمفيقع بذلك من الكفر أو الإثم  بعين  هومعرفة هذا وتأمل،

نللاشتغال بعلم الأثر المرجِّحاتالإنصاف هو من أعظم  مر مدة الع فإنَّ ،
السلف  علم إنَّ :ننومن ثمَّ قيل،نلَّ من جمع الإمامتين في العِلْمَيْن وقَ ،نقصيرة
ن.(0)«موالله سبحانه أعل،نأسلم

: القول بمحارات العقول يؤدي إلى تعظيم الدليل الشرعي،  ثالثاً
وهذا ما يجعله في عملية الاستدلال العقدي منتجًا من جهة إفادته للعلم 

 .واليقين
ين كلام الله ورسوله لا يستفاد منه يق  عي أنَّ دعوى المدَّ »وهذا بخلاف 

أو حيث ن،عيه حيث لا يعارض العقل السمع بل يوافقهأن يدَّ  اإمَّ ،نولا علم
الشرع عند  ما جاء به فإنَّ ،نأو حيث لا يعارضه ولا يوافقه،نيعارضه في زعمه

ن:نهؤلاء ثلاثة أقسام

                                  
 .ن(07/ 3العواصم والقواصم ) (0)
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 .ما يخالف ظاهره صريح العقل:ننأحدها
 .ما يوافق العقل:ن والثاني
ن.(0)«هلا يحيله العقل ولا يقتضي ما:ن والثالث

: عدم التمييز بين ما يحيله العقل، وما يحتار فيه، ناتج عن  رابعًا
الجهل المركب في عملية الاستدلال العقدي، فهو مكون من إمكان 

 .التعارض بين العقل والنقل، وتقديم الدليل العقلي مطلقًا
ه على العقل يجب تقديم الذين زعموا من قاصري العقل والسمع أنَّ »فــــ ـ 

السمع عند تعارضهما إنما أتوا من جهلهم بحكم العقل ومقتضى السمع فظنوا 
ست  وهو في الحقيقة شبهات توهم أنه عقل صريح ولي،نمعقولًا  ما ليس بمعقولٍ 

وإما ن،أو من جهلهم بالسمع إما لنسبتهم إلَّ الرسول ما لم يرده بقوله،نكذلك
فهذه ،نل  بالعقول وبين ما تدر  استحالته بالعقو لعدم تفريقهم بين ما لا يدر 

ن:نأربعة أمور أوجبت لهم ظن التعارض بين السمع والعقل
 .كون القضية ليست من قضايا العقول:ننأحدها
 .سمع ليس من السمع الصحيح المقبولكون ذلك ال:ن الثاني
 .عدم فهم مراد المتكلم به:ننالثالث
ن.(2)«هلا يدرك يحيله العقل وماعدم التمييز بين ما :ننالرابع

                                  
 .ن(679/ 2الصواعق ) (0)
 .ن(359/ 2الصواعق ) (2)
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المسائل التي تحتار فيها العقول تؤدي إلى التوقف المبني :  اخامسً 
 .على اليقين
نعملية الاستدلال تراتبية لأنَّ  يل أنَّا بنيت على تعظيم الدل : أي؛
نالشرعي نوعدم إمكان التعارض بين الأدلة الشرعية، وهذا بخلاف عملية ،

انية التعارض وإمك،نالتي بنيت على الدليل العقلي الاستدلال عند المتكلمين
 هذا إبطال»ـــ فــ،ن لأنه عقليإلاَّ  وتقديم الدليل العقلي لا لشيءٍ ،نبين الأدلة

واستغناءٌ ببعض ن،بعض النظر ببعضه في مواضع القطع ببطلان طرائق المتكلمين
النظر  قف عنواستغناءٌ بالو ،نالنظر عن بعض في مواضع في الوقف في طرائقهم

ير وتعارض السمعيات من غ،نومواقفها،نفي مواضع الوقف من محارات العقول
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}:ن قال تعالَّ،نمن هذه الأشياء ولا بد،نظهور ترجيح

ن[46]سورة الإسراء:ن{ئۈئې ،نوأهل الكلام يبطلون بعض الأنظار ببعض،
نكالأنظار على الوجوه الفاسدة  فإنَّم يبطلونَّا بالأنظار على الوجوه،

ن.(0)«ءوالوقف في المحارات إجماع العقلا،نالصحيحة
 .: تفاوت العقول البشرية في عملية الاستدلال سادسًا

فـــــ ، فبعض العقول تقصر عن معرفة تفصيل ما جاء به الرسول 
،نالكتاب مع الميزان فإنَّ ،نقط يخالفه لا موافق للرسول  دائمًا الصريح العقل»

نوالميزان بالحق الكتاب أنزل والله  معرفة عن الناس عقول تقصر قد لكن،

                                  
 .ن(93/ 3العواصم والقواصم ) (0)
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 بما لا،نفيه وحاروا معرفته عجزوا عن بما الرسول فيأتيهم،نبه جاء ما تفصيل
 بمحارات تخبر - وسلامه عليهم الله صلوات - فالرسل،نبطلانه بعقولهم يعلمون
ن.(0)«مة والعلنَّ والسُّ  الهدى سبيل فهذا،نالعقول بمحالات لا تخبر،نالعقول

ن
ن

h 
ن  

                                  
 .ن(53/ 4)نلابننتيميةن،ودرء تعارض العقل،ن(333/ 07)نمجموع الفتاوى (0)
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نالخاتمة
ن

ن
خاتمة  في.نلام على رسول الهدىوالصلاة والسَّ ،نالحمد لله أولًا وآخراً

ن: إليها أبرز النتائج التي توصلتج  ندوِّنأنُهذا البحث يمكنني أن 
حدود و  ،بينت قاعدة الرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتهان-1

ن.وإمكانه في الاستدلال العقدي ،العقل ومجالاته
وذلك حسب المنهج  ؛اختلفت التطبيقات العقدية للقاعدةن-2

ن.المستعمل لتطبيق القاعدة
ن.يتباين أثر القاعدة وفق المنهج المطبق لهان-3
ن.منهج السلف انعكس على تطبيق القاعدةن-4
ولا ن،له حدوده المعرفية الكلية المجملة،نالدليل العقلي دليل شرعين-5

ن.يمكن أن يتناقض مع الدليل السمعي
 .نوعالمحالات العقلية غير ممكنة الوق،نالمحارات العقلية ممكنة الوقوعن-6

،نذه القاعدةإليها في رحلتي البحثية مع ه هذه أبرز النتائج التي توصلتج 
،نتطبيقًاو  وصي بالاهتمام بالقواعد العقدية في الدلائل والمسائل بحثاً ودراسةً وأج 

وفي الرد على ن،الإسلامي ومسائلهيننالدِّنواستثمارها في تعزيز اليقين في دلائل 
ن.المخالف
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إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من   -8
ل لمحمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفض أصول التوحيد،
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 .2المدخلي، ن : دار الراية، ط: 
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تقي ل الرد على الشاذلي في حزبيه، وما صنفه في آداب الطريق،  -22

 أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الدِّين
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، ت : 

مكة، ط: الأولَّ  -علي بن محمد العمران، ن : دار عالم الفوائد 
 هـ.0329
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ه(. ت : عبد العزيز 728لابن تيمية )ت الرسالة الكيلانية،  -24
اجستير جامعة أم القرى. قسم العقيدة. عام القرني، رسالة م

 هـ.0343
ن إبراهيم لمحمد ب ،الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم   -23

الوزير وعليه حواشٍ لجماعة من العلماء، منهم الأمير الصنعاني. 
تقديم : فضيلة الشيخ / بكر بن عبد الله أبو زيد، اعتنى به : علي 

 بن محمد العمران، ن : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.
شرح العقيدة الأصفهانية، لابن تيمية. ت : سعيد بن نصر بن   -25

 هـ.0322. 0ن : مكتبة الرشد. ط محمد.
كر أيوب لمحمد بن أبي ب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة،  -26

الزرعي أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، ن : دار العاصمة، الرياض، 
 ، تحقيق : د. علي بن محمد الدخيل الله.0308، 4ط: 

لسبكي، ا، لعبد الوهاب بن تقي الدين طبقات الشافعية الكبرى  -27
ت : د / محمود محمد الطناحي د / عبد الفتاح محمد الحلو، ن : 

 هـ.0304هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الثانية، 
عجائب العرفان في تفسير إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن   -28

ين محمد بن علي ابن عربي. ن تفسير سورة البقرة، : دار  لمحيي الدِ 
 ت. لبنان. ط : ب.الكتب العلمية. بيرو 

وزير، لابن ال العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم،  -29
لمحمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، 
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حققه وضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعلَّق عليه : شعيب الأرنؤوط. 
، 4ن : مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. ط: 

 ـ.ه0305
لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، ت :  الفتاوى الكبرى،  -41

محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، ن : دار الكتب 
 هـ.0318، 0العلمية. ط: 

ين محمد بن علي بن عربي. ن : دار  الفتوحات المكية،  -40 لمحيي الدِ 
 الطبع، ط : بولاق.

لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي  الفرق بين الفرق،  -42
ين عبد الحميد. ن 329الإسفرائيني. ) ه(، تحقيق : محمد محيي الدِ 

 : دار المعرفة. ط : ب.
ن لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ب الفقيه والمتفقه،  -44

مهدي الخطيب البغدادي. ت : أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف 
 هـ.0320السعودية. ط : الثانية،  -لجوزي الغرازي. ن : دار ابن ا

أحمد  لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن الكفاية في علم الرواية،  -43
بن مهدي الخطيب البغدادي. ت : أبو عبدالله السورقي إبراهيم 

 المدينة المنورة. -حمدي المدني. ن : المكتبة العلمية 
بن قاسم  بن محمد لابن تيمية. جمع : عبد الرحمن مجموع الفتاوى،  -45

 هـ.0308النجدي. ن : مؤسسة الرسالة. ط: ب. 
للغزالي. ت : سليمان دنيا. ن : دار المعارف. القاهرة.  معيار العلم،  -46
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 ط. ب.
لمحمد بن عمر فخر الدين الرازي. ن : دار إحياء  مفاتيح الغيب،  -47

 التراث العربي، بيروت.
أبي  لمحمد بن والإرادة،مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم   -48

 بكر بن قيم الجوزية، ن : دار الكتب العلمية، بيروت.
. لأحمد بن تيمية. ت : د / محمد رشاد سالم منهاج الس نَّة النبوية،  -49

 .0ن : مؤسسة قرطبة، ط : 
لأحمد ابن تيمية. ت : عبد العزيز بن صالح الطويان، ن  النبوات،  -31

 هـ.0321، 0: أضواء السلف، الرياض، ط: 
 بن لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم نهاية الإقدام في علم الكلام،  -30

أبي بكر أحمد الشهرستاني. ت : أحمد فريد المزيدي. ن : دار 
 هـ.0325بيروت. ط : الأولَّ  -الكتب العلمية 

بكر بن  لمحمد بن أبي هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى،  -32
دار  -أيوب ابن قيم الجوزية، ت : محمد أحمد الحاج، ن : دار القلم

 هـ. 0306السعودية ط: الأولَّ،  -الشامية، جدة 
 
 

h 
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 ملخص البحث                                 

                           

المحتفلين  على للإلزامات التي ترد دراسةجمع و يشتمل هذا البحث على 
ن: وقد جاءت الإلزامات على قسمين،نببدعة المولد النبوي

ن.إجمالًا  على كل بدعة التي تَردِج وهي :ننالعامةالإلزامات ن-1
ن.الإلزامات الخاصة ببدعة المولدن-2
الإلزامات ليست على و .ناخمسة عشر إلزامً بحث على قد احتوى الو 
،نالوضوح ومن جهة،نأثر الإلزام في المقالةبل تتفاوت من جهة ،نةٍ واحد مرتبةٍ 

ن،إضعاف قول المخالف وإظهار تناقضهومن جهة ،نالقوة والضعفومن جهة 
لكونَّا ؛نممن أجوردت عليهلا يلزم من ذلك تكفير و ،نما يقتضي الكفربل منها 

ع تنوُّ و .نتزمه إذا الإلاَّ ،نليس بقولٍ  لازم القول والأصل أنَّ ،نوجب فساد مقالتهمت
دة التبكيت جاءت لزيا؛نوكثرتهاالإلزامات التي تنقض بدعة الاحتفال بالمولد 

 تؤثر عن ولم،ن فإنه يكفي أنَّا بدعة محدثة ليست من الشرعوإلاَّ ،نلمخالفل
ن. عليهونادل و ن أمر فيه خير إلاَّ فما م،ننا إليهو لسبق اولو كانت خيرً ،نالسلف

 ة، بدعة، الاحتفالنَّ الإلزامات، أهل السُّ ): الكلمات المفتاحية * 
 (.بالمولد النبوي

 صلاح بن محمد الخلاقي د /

sala7@hotmail.com 
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 مةقدِّالم

 
 

ا إقرارً   الله وحده لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلاَّ ،ناا كثيرً الحمد لله حمدً 
وعلى آله ،نازيدً ا ما كثيرً تسليمً  ورسوله  ا عبدهمحمدً  وأشهد أنَّ ،نابه وتوحيدً 

دي هدي وخير اله،نأصدق الحديث كتاب الله فإنَّ :ن وبعدن،وصحبه أجمعين
ن.وكل بدعة ضلالة،نوكل محدثة بدعة،نوشر الأمور محدثاتها، محمد 

 :  ا بعدأمَّ 
بيان ة في نَّ السُّ  ةأئمَّ  عملهاالتي استالشرعية العقلية  ججمن أقوى الح فإنَّ 

ما أوردوه عليهم من إلزامات  المخالفون المخالفات العقدية التي أحدثها
نوانحرافهم خللهم تكشف ض تناقما يعتري استدلالاتهم من وتظهر ،

يكون  الحق لا كما أنَّ ،نالباطل يلزم منه الباطل  لأنَّ وما ذلك إلاَّ ،نواضطراب
فقد ،نمن الأساليب التي لها أثر واضح في الردودالإلزام ويعتبر .نا حقا لازمه إلاَّ 

ن.لزاماتإلبشاعة ما قد يلزم على مقالته من ،نالمخالف الحيرةخلف في نفس ـي
بها الاعتراض على استدلالات وقد تعددت الطرق الإلزامية التي يمكن 

نالمخالفين ن،فمن ذلك إظهار مخالفة الخصم للقضايا الضرورية والبدهية،
نوالنصوص الشرعية نوكذلك الإلزام بالتناقض، نلتبكيت الخصم؛ باللوازم و ،
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نتائج والآثار أو تبرز ال،نينالدِّننض أصل المقالة أو أصلوالآثار الفاسدة التي تنق
ن.السيئة عليها
من هذا المنطلق انبثقت عند الباحث فكرة جمع ودراسة  اوانطلاقً 

،ن(0)دة والجماعة مخالفيهم في أبواب الاعتقانَّ الإلزامات التي ألزم بها أهل السُّ 
في نقض  (2)فسلو  هذا النوع من الردود يتضمن استحداث طرق جديدة

 .سلامة اللوازم من المخالفة الشرعيةشريطة ؛نمقالة المخالف
ن:نوقد رغبت أن يكون موضوع هذا البحث

 الإلزامات الواردة علَّى بدعة الاحتفال بالمولد النبوي

  باللهوالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلاَّ 
 
 ن: هأهمية الموضوع وأسباب اختيار 
،نالمخالف قول وإبطال،ندراسة الإلزام له أثر في إظهار الحق نَّ أ:ننلًا أوَّ 
 .نهاضطراب وبيان أو توهينه
ة عن لمحاجَّ عرفة طرق الم مثل هذه الدراسة تفتح ذهن الباحث أنَّ نا :ثانيً 

                                  
نيل درجة في أطروحتي لوذلك ،ن الإيمان والقدرالإلزامات في بابَي لدراسة  وقد وفقني الله  (0)

نالعالمية العالية )الدكتوراه( ننفجاءت بعنوان، ين في ة والجماعة للمخالفنَّ إلزامات أهل السُّ »:
 .ن-نر الله طبعهايسَّ  - «مسائل الإيمان والقدر

يس له فيها أن يقول بمسألة لوكيف لقائل ،نلا يعني ذلك سلو  طريق غير مسبوق إليها البتة (2)
ن ولذلك فما من؛ولكن المراد سلو  طرق جديدة في عرض الردود على مقالة الخصم؟!نسلف

 .نالميحً ا وتا أو استنباطً  واستفدته من أهل العلم السابقين إما تصريحً إلزام أوردته إلاَّ 
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ة نَّ ل السُّ وهذا مما يزيد أه،نكما تبرز اطراد الحق وتصديق بعضه لبعض،نالحق
 .نمهمنهجا بصحة ويقينً   وطمأنينةً ثباتاً 

وهي مبسوطة ن،كثرة الإلزامات الواردة على المحتفلين لبدعة المولد:ن اثالثً 
نفي ردود أهل العلم نفجمعها وتحليلها وتقويمها، صحة وتوضيح جوانب ال،

 .نالشيء الكثير يورث من اتساع المدار  والمعارف،نوالفساد فيها
اة كل الحجج التي يتشبث بها دع  تكشف أنَّ هذه الدراسة  أنَّ :ننارابعً 

ن.تتضمن إلزامات تهدم استدلالاتهم وترد بدعتهم،نالاحتفال بالمولد
 ن: حدود البحث 

ن.ويعلى بدعة الاحتفال بالمولد النب دج رِ حدود البحث الإلزامات التي تَ 
 ن: البحث أهدف
 لمحتفلينلى اع دج رِ تَ يهدف الباحث في بحثه إلَّ جمع الإلزامات التي  -0
ن.بالمولد

نوضح وجههيموجز للإلزام تحليل يهدف الباحث إلَّ ن-2 فية وكي،
ن.الاستفادة منه في نقض بدعة المولد

والتي ن،يأمل الباحث أن تبدي هذه الدراسة الحجج العقلية الدامغةن-3
قض ما احتجوا وإلزامهم ن،نومعارضتهم بما يستدلون به،نتبرز تناقض المخالفين

ن.به
 ِّالسابقةراسات الد :  
يدة تم ففي قسم العق،نموضوع الإلزام نال اهتمام جملة من الباحثين إنَّ 

جاء ة للمخالفين في أبواب الاعتقاد فنَّ اعتماد مشروع لدراسة إلزامات أهل السُّ 



77 
 الإلزامات الواردة علَّى بدعة الاحتفال بالمولد النبوي

 

ن: على النحو التالي
ة والجماعة للمخالفين في باب الأسماء نَّ إلزامات أهل الس   -1

ن.لنيل درجة الماجستير،نعتيق فرحان الخماسخالد :ننالباحثن،والصفات
عتمد م:ن الباحث، الإلزامات على عقيدة الرافضة في الصحابة -2
ن.لنيل درجة الماجستير،نالشريف
ة والجماعة للمخالفين في مسائل الإيمان نَّ إلزامات أهل الس   -3
 .نلنيل درجة الدكتوراه،نصلاح بن محمد الخلاقي:ننالباحث ،والقدر

ن القرى أولوه عناية فائقة مِّنأنُقسم الفقه في جامعة وهكذا  أسسوا ف:
دراسة  ولاشك أنَّ ،ن(0)مشروعات متعددة تتعلق بدراسة الإلزام الفقهي للفقهاء

هذه المسالك دراسة تطبيقية على المسائل العقدية والمخالفات الاعتقادية أولَّ 
ن.وأجدر بالعناية

الواردة  لم أعثر على دراسة خاصة بجمع الإلزامات،نوتحر ن وبحثٍ  بعد تتبعٍ و 
                                  

ن: ومن الرسائل المتعلقة بهذا الجانب (0)
ؤاد بن يحيى ف:ن للباحث،نوتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءالإلزام دراسة نظرية ن-1

ن.ىالقر  أمُِّنلنيل الدكتوراه من قسم الفقه الإسلامي بجامعة ،نبن عبد الله بن هاشم
ن: إلزامات ابن حزم الظاهري فقهاء المذاهب الأربعة من خلال كتابه المحلى )في كتابن-2

من قسم  لنيل درجة الدكتوراه،نضيف الله بن عامر الشهريللباحث ،ناوتقويمً  الطهارة( دراسةً 
ن.القرى أمُِّننالفقه الإسلامي بجامعة

ة إلَّ : الصلا لزامات ابن حزم الظاهري للفقهاء من خلال كتابه المحلى )من أول كتابإن-3
 رجةمحمد بن شداد بن شديد الثقفي، لنيل د : ا، للباحثوتقويمً  : الزكاة( دراسةً  نَّاية كتاب

 القرى.  أمُِّننالدكتوراه من قسم الفقه الإسلامي بجامعة
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تى جاءت على ر فيها حسما تي فجمعتج ،نعلى المجيزين للاحتفال ببدعة المولد
ن:نالنحو التالي
 ن: خطة البحث 

 .وفصلين وخاتمة ،وتمهيد ،تشتمل الخطة على مقدمة
 :  المقدمة

نوتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره ن،وهدف الدراسة،
 .نوالمنهج المتبع فيه،نوخطة البحث،نوالدراسات السابقة

 : التمهيد
 :ن ينويشتمل على مبحث

 . ثمراتهأبرز و ، تعريف الإلزام:  لالمبحث الأوَّ 
ة والجماعة نَّ ومنهج أهل الس   ،ريخ المولد النبويتأ:  المبحث الثاني

 . لمولدباد على بدعة الاحتفال في الرَّ 
 .الإلزامات العامة:  الفصل الأول
 .ناة عشر إلزامً ستويشتمل على 
 .الإلزامات الخاصة ببدعة المولد:  الفصل الثاني

 .ناويشتمل على خمسة عشر إلزامً 
ن:نالخاتمة

ن.وتشتمل على أبرز النتائج
  فهرس المصادر والمراجع.

 .الموضوعات فهرس



 

  
 
 

 
 

 التمهيد :
 ويشتمل على مبحثين : 

 م، وأبرز ثمراته المبحث الأوَّل : تعريف الإلزا

أهل السُّنَّة  ومنهج ،ولد النبويريخ المأالمبحث الثاني : ت

 المولدبعة الاحتفال د على بدوالجماعة في الرَّ
ن
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 : لالمبحث الأوَّ

 اتهثمرأبرز و ،الإلزامتعريف 

 
 ن

 .اواصطلاحً  لغةً تعريف الإلزام :  لالمطلب الأوَّ 
 ةً :تعريف الإلزام لغ 

زمة والملا،نةً ملازم ،اإلزامً ، لزميج ، ألزم:ننيقال.نإفعال من اللازم:ننالإلزام
وما يمتنع ،نةوالتبعي،نوالمعانقة،نوالدوام،نوالثبوت،نالملاصقة:ننتدور على معنى

تدور على ما  (0)انفكاكه عن الشيء، وعدم المفارقة للشيء، وهذه المعاني
على  دلاللام والزاء والميم أصل واحد صحيح، ي» : ذكره ابن فارس بقوله

 .(2)«امصاحبة الشيء بالشيء دائمً 
  اصطلاحًاتعريف الإلزام  : 

كتاب   صاحبتوسع وقد ،نتنوعت أساليب العلماء في تعريف الإلزام
إلَّ  خلصو ،نفي ذكر أقوال العلماء في تعريف هذا المصطلح «نظرية الإلزام»

                                  
(، لسان العرب 826/ 2(، جمهرة اللغة )051/ 04(، تهذيب اللغة )472/ 7انظر : العين ) (0)

 (.795(، الكليات )ص 552/ 2(، المصباح المنير )02/530)
 .ن(235/ 5مقاييس اللغة ) (2)
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إبطال »نأون،«إبطال قول المخالف بناء على أصله»:ن التعريف المختار هو أنَّ 
ن.(0)«هقول المخالف بناء على ما يقر ب

ن: هذا التعريفوحاصل 
عند  كان مستدلاا   سواءً ،نما سلم عند الخصم:ن الدليل الإلزامي أنَّ ن-1

ن.الخصم أو لا
ضافتها إ إلَّ أنَّ مما يؤول نالإلزام يقصد به لوازم أقوال المخالف أنَّ ن-2

ن.إليهم إضافة أقوالهم أنفسهم
أو ن،ما يقع في القرآن من الإلزام لا يكون بمجرد تسليم الخصوم أنَّ ن-3

نتتبع فلتاته على عادة المناظرين ان وإنما يقع بما يسلمها لنا عادة وإن ك،
ن.(2)خطأ

لا أثر في صحة الإلزام لعلم المخالف ولا لجهله بتفاصيل أصله ن-4
وإنما ن،ولا أثر كذلك لإدرا  المخالف وقوع المخالفة منه لأصله،نخالفهالذي 

ه هذا مينظر إلَّ الإلزام من جهة تسليم المخالف ووقوع المخالفة منه لما سلَّ 
ء علم سوا،نصح أن ألزمه به،نم به المخالف وناقضهفكل ما سلَّ ،نفحسب

الف أو جهله خفعلم الم.نأو جهل تفاصيل أصله،نأو ذهل عنه،نبمخالفته أصله

                                  
،ن(271-269/ 3رسائل ابن حزم ):ن وانظر،ن(47-46لفؤاد الهاماي )ص  ،نظرية الإلزام (0)

شرح الكوكب ،ن(5/251البحر المحيط للزركشي )،ن(71الكافية في الجدل لابن الحاجب )ص
 .ن(220الكليات )ص،ن(456/ 3المنير لابن النجار )

 .ن(368الرد على المنطقيين )ص :ننانظر (2)
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بالأصل الذي وقع الإلزام على  ممسلِّنلا أثر له في صحة الإلزام ما دام أنه 
 .نمخالفته له

،ن(0)بحسب جملة من الاعتبارات؛نم إلَّ عدة تقسيماتقسَّ يج :ن والإلزام
نبط الناظر فقد يست،نعلى من يشاء من عباده وهي بحد ذاتها فتح من الله 

،نعضا ما يتداخل بعضها في بوكثيرً ،نالإلزاماتللمقالة ما يصعب حصره من 
ا ما نهم غالبً ولك،نولذلك نجد أهل العلم يتفاوتون في عرضها على المبطلين

لفاسدة فتأتي الإلزامات بمثابة الآثار السلبية والنتائج ا،نيوردونَّا بعد تمام الرد
دل مع وتصرفهم ذلك من تمام الع،نوإن لم يتبناها المبتدع،نالتي لا مفر منها

ن.ا إذا التزمهإذ هي إلزامات لا يلزم منها حكم على المبتدع إلاَّ ؛نالمخالف
 ؟هل لازم المذهب مذهب:  المطلب الثاني

 وته عقلًا ما يلزم من ثبوت القول ثب:ن الإلزام بلازم المقالة يعني سبق أنَّ  
،نبة عليهمرت فما يلزم المعين من معانٍ ،نولم يذكر في الكلام،نةً ا أو لغأو شرعً 

ن.(2)؟هل يصح إضافة هذه المعاني إلَّ القائل أم لا
 :  تحرير محل النزاع في المسألة

 .وقول رسوله  لازم قول الله :  لًا أوَّ 

                                  
لمخالفين في ة والجماعة لنَّ إلزامات أهل السُّ »:ن في رسالتيتوسعت في عرض وتوضيح كل قسم  (0)

 .ن(209 -025لفؤاد هاشم )ص  ،نظرية الإلزام:ن وانظر،ن(24)ص  «مسائل الإيمان والقدر
 (.88لعايض السلمي )ص  ،: تحرير المقال فيما يجوز نسبته إلَّ المجتهد من أقوال انظر (2)
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ن:(2)لأمرين؛ن(0)ا فهو حقإذا صح أن يكون لازمً 
ن.ولازم الحق حق،نكلام الله ورسوله حق  أنَّ ن-1
يكون ف،ن من كلامه وكلام رسولها عالم بما يكون لازمً  الله  أنَّ ن-2

 .نا للمتكلممرادً 
 .(4)اللازم من قول أحد سوى الله ورسوله له ثلاث حالات:  الثاني

ن. لهأصبح قولًا ،نإذا التزم القائل باللازمن-1
ن. لهلم يكن قولًا ،نإذا لم يلتزمهن-2
ا ذهبً  أو مفهل يكون قولًا ،نفلا التزم ولا منع،نإذا سكت عن اللازمن-3

ن.وهذا محل البحث؟نأم لاله 
ولا تصح ،نلازم القول لا يعد قولًا  والأصل الذي عليه أكثر المحققين أنَّ 

ن: ووجه ذلك،ن(3)نسبته إلَّ قائله
ويغفل عن لازمه بحيث لو نبه إلَّ ،نقد يقول القول شخصال أنَّ ن-1

ن.(5)أو لرجع عن قوله الذي يلزم منه ذلك اللازم الباطل،ناللازم لم يقل به

                                  
هذا اللازم هو قول الله وقول رسوله، وإنما يقال هذا ما دلَّ عليه قول  : إنَّ  ومع هذا فلا يقال (0)

 الله وقول رسوله.
 (.5/231(، إعلام الموقعين )29/32: مجموع الفتاوى ) انظر (2)
 (.42لابن عثيمين )ص  ،(، القواعد المثلى29/32انظر: مجموع الفتاوى ) (4)
 (.2/63(، الاعتصام )21/207وى )(، مجموع الفتا0/918: البحر المحيط ) انظر (3)
 (.5/416: مجموع الفتاوى ) انظر (5)
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زم ا لقول من الأقوال ليس بلاا مما يظنه بعض الناس لازمً كثيرً   أنَّ  -2
ن.بل توهم لزومه،نفعلًا 

فصاحب المقالة لا يخلو لازمها من حيث الصحة والبطلان من 
 :ن(0)أمرين

وز أن يضاف ويج،نفهذا مما يجب عليه أن يلتزمه،نلازم قوله الحق:ن لالأوَّ 
 .نالتزامه بعد ظهوره إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من

أكثر ما فيه و ،نفهذا لا يجب التزامه،نلازم قوله الذي ليس بحق:ننالثاني
 وإلاَّ ن،رف من حاله التزامه بعد ظهوره لهويضاف إليه إن عج ،نأنه قد تناقض

 .نلكونه لا يشعر بفساد لازم قوله؛نفلا يجوز أن يضاف إليه
ة الإلزامات التي أوردتها على المخالفين في بدع أنَّ :  ومما سبق يتضح

نالاحتفال بالمولد النبوي مما يقتضي منها الكفر كفير لا يلزم من ذلك ت،
 إذا إلاَّ ن،والأصل أنه ليس بقول لهم،نفإيرادها يوجب فساد مقالتهم؛نقائليها
ليس إذا توجه بعض الإلزامات على الإنسان لزم أن »:ننالرازي قال،نالتزموه

ن.(2)«والتزام الكفر غير،نفإلزام الكفر غير،ن بهون ذلك الإنسان قائلًا يك
 .ثمرات الإلزام وفوائده:  ثالثالمطلب ال

ن؛الإلزام من أهم العلامات التي يستدل بها على إثبات الحق أنَّ  -0
وبطلان اللازم ،نا حقا لازم الحق لا يكون إلاَّ  فإنَّ ؛نفالحق لا يلزم منه لوازم باطلة

                                  
 (.29/31: مجموع الفتاوى ) انظر (0)
 (.255/ 00: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) تفسير الرازي (2)
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ن.على بطلان الملزوميدل 
ن.(0)وأنه على غير الجادة،نإيقاف المخالف على تناقضه -2
،نعضهاإذا صح إبطال الإلزام لب؛نتمييز الحق المخالط للمقالة الباطلةن-3

وبيان دقائق ن،وتنقيح آراء المقالة المخالفة للحق،نوتوهينها إن لم يبطلها بالكلية
ن.وبيان تناقضهاومنشأها وكيفية إبطالها ،نتتعلق بها
،نةوأوجز إشار ،نالإلزام مدخل رضي لإيصال الحق بأبل  عبارة أنَّ ن-4
؛نجتهولا إمكانية من الفرار والتنصل من نتي،نا لردهيجد المخالف مدفعً ولا يكاد 

ن.وبشاعة تبنيه والالتزام بمدلولاته،نلوعورة إبطاله
ن الـملزم لأَّ ؛نالإلزام أدعى لرجوع الملزوم إن كان قصده اتباع الحق أنَّ ن-5

نقيطي يقول العلامة الش،نسوى الإذعان للحق فلم يبقَ ،نأظهر له فساد قوله
ن.(2)«قوإلزامهم الح،نإفحامهم بنفس أدلتهم أدعى لانقطاعهم»:ن 

ن
ن

h 
  

                                  
 .ن(81/ 0المحلى بالآثار ):ننانظر (0)
 .ن(0/5آداب البحث والمناظرة ) (2)
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ن: المبحث الثاني

 دلجماعة في الرَّة وانَّهج أهل السُّومن ،ريخ المولد النبويأت

 دالمولبعلى بدعة الاحتفال 

  
 .تأريخ الاحتفال بالمولد النبوي:  لالمطلب الأوَّ 

المتأمل في كتب السير والتواريخ يجد الخلاف الشديد في تحديد يوم  إنَّ 
نمولد النبي  نولد بجوف مكة وإن كان المشهور أنه ، ،ن(0)عام الفيل،

ن  أَّ إلاَّ ،ن(2)وذلك يوم الاثنين كما ثبت في حديث أبي قتادة الأنصاري 
ويمكن إيجاز ،ناثيرً ا كاختلافً  اختلفوا فيه،نفيه تحديد تاريخ اليوم الذي ولد 

ن:(4)الأقوال فيما يلي
ن.أنه غير معينَّ ن-1
 المواهب» نقله القسطلاني في،نمن غير تعيين اليوم،نلفي ربيع الأوَّ ن-2
 .«ةاللدني

                                  
(، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 76/ 0خير العباد ) : زاد المعاد في هدي انظر (0)

 (.0/97لأكرم العمري ) ،(، السيرة النبوية الصحيحة445، 0/443)
 (.0062رواه مسلم ) (2)
(، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 099/ 0لابن كثير ) ،: السيرة النبوية انظر (4)

(0/444.) 
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نللليلتين مضتا من ربيع الأوَّ  -4 ورواه ن،قاله ابن عبد البر المالكي،
ن.عن أبي معشر نجيح المدني،نالواقدي
بير روي ذلك عن ابن عباس وج،نللثماني ليال مضين من ربيع الأوَّ ن-4

،نله ابن عبد البر تصحيح أهل التاريخ ونقل ،واختاره ابن حزم،نبن مطعم 
نمحمد الخوارزمي وقطع به الحافظ نورجحه ابن دحية الكلبي، هو »ن:نوقال،

هو اختيار »ن: وقال القسطلاني،ن«وعليه أجمع أهل التاريخ،نالذي لا يصح غيره
نأكثر أهل الحديث ن«وهو اختيار أكثر من له معرفة بهذا الشأن، ى وحك،

ن.القضاعي إجماع أهل الزيج )الميقات( عليه
نللعشر مضين من ربيع الأوَّ ن-5 وهو قول الشعبي ومحمد الباقر ،

ن.وصححه الحافظ الدمياطي الشافعي
ن.وهو قول ابن إسحاق،نللاثنتي عشرة مضت من ربيع الأوَّ ن-6
نللسبع عشرة مضت من ربيع الأوَّ ن-7 نقله ابن دحية عن بعض ،
ن.الشيعة

ن.للثماني عشرة مضين من ربيع الأوَّ ن-8
ن حزم رافع عن أبيه محمد برواه أبو ،نلبقين من ربيع الأوَّ  لثمانٍ ن-9
ن.الظاهري

ن.في رمضان : وقيلن-11
ن.في صفر : وقيلن-11
وهذا ما ذهب إليه الباشا الفلكي ،نللتسع خلون من ربيع الأوَّ ن-12
ورجحه ن،درس فيها الموضوع دراسة فلكية،نوله رسالة علمية في هذا،نالمصري
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،نيمد الخضر بعض العلماء من كتاب السيرة المعاصرين ومنهم الأستاذ مح
ن.(0)وصفي الرحمن المباركفوري

 : ويتضح مما سبق
هذا الخلاف بين علماء السيرة يدل على عدم وجود دليل  أنَّ ن-1

ن.بحيث يتفقون على يوم محدد،نصحيح صريح في هذه المسألة
خ مولده معرفة تاري مما يدل أنَّ  ،لم يسألوا النبي  الصحابة  أنَّ ن-2

ن.والتعبد  للقربةمحلاا لم يكن  
إذ لو كان كذلك لذكر التاريخ فما ؛نالاحتفال ليس من الشرع أنَّ ن-3

ن. ودلنا عليهمن أمر فيه خير إلاَّ 
نالمسلم غير مطالب منه الاهتمام بتاريخ المولد أنَّ ن-4 ناية ولا الع،
ومتابعته  إنما الواجب عليه أن ينظر كيف هو في حبه لرسول الله ،نبضبطه

ن.(2)خلق بخلقهوحرصه على الت،نواقتدائه بسنته واهتدائه بهديه،نفي شريعته
 سواء من لا يرى عمل المولد -أهل العلم  والذي يؤكد هذه الحقائق أنَّ 

لا أرشد إليه ولا و  الاحتفال بالمولد لم يفعله النبي  متفقون أنَّ  - ومن يراه
 أحد من السلف الصالحين من الصحابة ولا التابعينيفعله كما لم ،نحث عليه
مع ن،لم يفعله السلف»:ن قال شيخ الإسلام ابن تيمية ،ن(4)ينالدِّنولا أئمة 

                                  
 (.30(، الرحيق المختوم )ص 9سيرة سيد المرسلين )ص  : نور اليقين في انظر (0)
 (.07)ص ؟المولد النبوي هل نحتفل (2)
القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل ضمن رسائل في حكم الاحتفال :ننانظر (4)

 .ن(329/ 2بالمولد )
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أو ،نامحضً  اولو كان هذا خيرً .ناقيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرً 
 فإنَّم كانوا أشد محبة لرسول الله ،نأحق به منا ا لكان السلف راجحً 
متابعته  وإنما كمال محبته وتعظيمه في.نوهم على الخير أحرص،نا له مناوتعظيمً 

والجهاد ن،ونشر ما بعث به،ناا وظاهرً وإحياء سنته باطنً ،نوطاعته واتباع أمره
نعلى ذلك بالقلب واليد واللسان من ن،هذه طريقة السابقين الأولين فإنَّ .

 .(0)«نوالذين اتبعوهم بإحسا،نالمهاجرين والأنصار
ن/نهو أو ،نومما يحسن ذكره في هذا المقام اعتراف أحد المؤرخين للمولد

لام تأريخ الاحتفال بالمولد النبوي من عصر الإس»في كتابه حسن السندوبي 
ن«لل إلَّ عهد فاروق الأوَّ الأوَّ  ننحيث قال، لم يفكر أحد من الخلفاء »:

ن الشأن لمولد الرسول صلوات الله عليه م في أنَّ نالراشدين عليهم رضوان من الله
لتي أو الاحتفال به واقترانه بالواجبات الهائلة ا،نما يوجب تذكاره بصورة عامة

ولم يروا فيه ما رآه غيرهم ممن جاء بعدهم من ،نعلى عواتقهم ينالدِّنألقاها 
وجاء من بعدهم الخلفاء »:ن ثم قال،ن(2)«مظاهر العزة وآيات التقوى والصلاح

يهم من ومقارعة منافس،نفشغلوا بمنازعة خصومهم من العلويين،نبني أمية من
كين قواعد لى تمونَّدوا للعمل ع،نثم تُردوا لمحاربة الخوارج والمتمردين،نالزبيريين
لذلك لم يركض خاطر العناية بالذكرى النبوية في رأس أحد من ...نن،ملكهم

                                  
 .ن(024/ 2اقتضاء الصراط المستقيم ) (0)
-07تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي من عصر الإسلام الأول إلَّ عصر فاروق الأول )ص  (2)

 .ن(08
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أو اعتباره ن،للرسول الكريم يوم ميلاد يصح تذكاره ولم يفكروا في أنَّ ،نرؤوسهم
ثم تلا الأمويين في حكم البلاد »:ننثم قال،ن(0)«ةة الإسلاميا من أعياد الأمَّ عيدً 

الإسلامية خلفاء بني العباس فكان أكبر همهم بادئ ذي بدء انتزاع الملك من 
تمعة كلها مج  لهذه الأسباب...ن ومطاردة الدعاة من الغالين،نأواخر المروانيين

ا يحسن قوميا  اأو موسمً ،ناا إسلاميا عيدً  أو متفرقة لم تُر فكرة اتخاذ مولد النبي 
 ا ممن عنى بتدوين أخبار هاتيك الدولأحدً  وعلى هذا لم أرَ ..ن.نالاحتفال به

وتسجيل أحداثها وتحرير شؤونَّا وتصرفاتها أشار من قرب أو من بعد إلَّ هذه 
ولكن العجب العاجب »:ننثم قال.ن(2)«يبالمولد النبو فكرة الاحتفال ،نالفكرة
ني الملو  من بني بويه الديالم المتغلبين على المستضعفين من خلفاء ب في أنَّ 
هؤلاء الديالم مع تشيعهم الظاهر لم يفكروا في إحياء ذكرى مولد ..ن. العباس

 اوها موسمً  اعتبر ولا،نا يندب الاحتفال بهالرسول صلوات الله عليه واتخاذها عيدً 
ياء بعض مع أنَّم اتُهوا بالكثير من عنايتهم إلَّ التوسع في إح،نيصح التنبه إليه
وا يعنون فقد كان،نأيام النيروز والمهرجان:ننوعلى الخصوص،نالأعياد الفارسية

 معز الدولة الذي كان من عظماء ومع أنَّ .نبها ويقيمون الاحتفالات الشائقة
 الاحتفال بعيد الغدير رأول من دعا إلَّ إشهاكان ،نوواسطة عقدهم،نملوكهم

وحمل ن،وإلَّ إحياء يوم عاشوراء بالتحازن والتباكي والنواح،نبالفرح والسرور

                                  
-08تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي من عصر الإسلام الأول إلَّ عصر فاروق الأول )ص  (0)

 .ن(09
 .ن(21-09المصدر السابق )ص  (2)
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هذان اليومان و ،نوالمبالغة في إبداء الأتراح،نالناس فيه على إظهار أنواع الأسى
إحياء  مع هذا كله لم يفكر في،نومواسمها المشهورة،نهما من أيام الشيعة المذكورة

،نلمودةولما كانت صلات ان...ن،وهي أولَّ بالإحياء والتفخيم،نالذكرى النبوية
الله  يدبين آل بويه في بغداد وآل عب،نوأواصر التفاهم متوشجة في ذلك العهد

روح   أنَّ إلاَّ ،نعلى تباعد ما بينهما من عوامل السياسة،نالفاطميين في مصر
ن، .ينيةدِّنالالتشيع كان يؤلف بين وجهات نظرهما  عز لدين الله الم رَ فلم ي ـَ..

:ن يومينفي شهر هذين ال،نا في انتهاج سنن معز الدولة الديلميسً الفاطمي بأ
نيوم الغدير ويوم عاشوراء وإحيائهما فيما أحيا أو ابتدع من أيام المواسم ،

رسم ذلك وقد ت،نوالأعياد التي أعطاها من عنايته ما تستحقه من رعاية صادقة
 .ن(0)«ة أكثر البلاد والممالك الإسلاميالشيعة في سائر فرق

ل من أحدث الاحتفال بالمولد النبوي أوَّ  الموجز يتضح أنَّ وبهذا 
واستمر الاحتفال به إلَّ أن ألغاه الأفضل ،ن( بالقاهرةه462)نسنةالفاطميون 

نأبو القاسم أمير الجيوش ابن بدر الجمالي وزير المستعلي بالله العبيدي سنة

                                  
-21إلَّ عصر فاروق الأول )ص تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي من عصر الإسلام الأول  (0)

 .ن(20
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أحد الصوفية  (2)ملا الإربليـثم جاء من بعدهم عمر بن محمد ال،ن(0)ه(391)
دى ملك وبه اقت،نل من أعاد إحياء بدعة المولد بالموصلفكان أوَّ ،نالمشهورين

والمتوفى ن،أبو سعيد كوكبري بن زين الدين بن بكتكينن؛الملك المظفر (4)إربل
الإسلام من  ومن عهد هذا الملك ظهرت هذه البدعة في،ن(3)(ه641)نسنة

ن.ةنَّ أهل السُّ 
 .لدة والجماعة في نقض بدعة المو نَّ منهج أهل الس  :  الثاني طلبالم

خالفين تقرير الحق والرد على المة والجماعة في نَّ يعتبر منهج أهل السُّ 
ناواحدً  من العقائد والعبادات والمعاملات والسلو  نينالدِّنفي جميع أبواب ،

،نةمَّ ف الأج ة وما عليه سلنَّ فيه على الكتاب والسُّ العمدة و؛نوالأخلاق وغير ذلك
،نة نبيهنَّ وسج ن،فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله»:ننقال شيخ الإسلام
وهذا ما يميزهم ،ن(5)«ةفهذه الثلاثة هي أصول معصوم،نةمَّ وما اتفقت عليه الأج 

                                  
- 342/ 0للمقريزي ) ،المواعظ والاعتبار،ن(498/ 4للقلقشندي ) ،صبح الأعشى:ن انظر (0)

، القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل ،ن(026الإبداع لعلي محفو  )،ن(344
 .ن(68لإسماعيل الأنصاري )

عروف شيخ الموصل الم الدِّينهو عمر بن محمد بن خضر الإربلي الموصلي أبو حفص معين  (2)
البداية :ننانظر.نه(571)نتوفي سنة.نمحمود بن زنكيالدِّيننله أخبار مع الملك نور ،نبالملا

 .ن(61/ 5للزركلي ) ،الأعلام،ن(282/ 02لابن كثير ) ،والنهاية
 .ن(23لأبي شامة )ص  ،والحوادثالباعث على إنكار البدع :ننانظر (4)
،ن(046/ 04لابن كثير ) ،البداية والنهاية،ن(004/ 3لابن خلكان ) ،وفيات الأعيان:ن انظر (3)

 .ن(048/ 5لابن العماد ) ،وشذرات الذهب
 .ن(063/ 21مجموع الفتاوى ) (5)
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ا ا متميزً منهجً دت هذه الميزة وقد ولَّ ،نعن غيرهم من أصحاب المناهج المنحرفة
نهج ويمكن إبراز ملامح م،نا من جميع المحدثاتا منيعً وحصنً ،نفي الاستدلال

ن:نة في أمور أهمهانَّ أهل السُّ 
 .نةنَّ الاعتصام بنصوص الكتاب والسُّ :ن لًا أوَّ 
 .نةمَّ عدم الخروج عن إجماع الأج :ن اثانيً 
 .نةمَّ التمسك بفهم سلف الأج :ن اثالثً 
معارضة و  العقل في فهم النص من غير مجاوزة للحد الاستفادة من:ننارابعً 
ن.النص به

والتي ،نةنَّ البعد عن مسالك المخالفين لنصوص الكتاب والسُّ :نناخامسً 
ن:نمن أبرزها
 .الأخذ ببعض النصوص وتر  البعض الآخرن-1
ن.الاستدلال بالمتشابه وتر  المحكمن-2
ن.التعطيلتحميل معاني النصوص ما لا تحتمل بالتأويل أو ن-3
ن.رد أخبار الآحادن-4
ن.تقديم العقل على النقلن-5
ن.عقول القاصرةالاتباع الهوى والاستحسان وفق ن-6

ن.قواعد في نقض البدع:نناسادسً 
ن.رد فهو دليل غير من ينالدِّن في حدثأج  مان-1
ن.لصريحةا الصحيحة للأدلة ثبوتها في تفتقر الشرعية الأحكامن-2
.بوصفه شرعيته تستلزم لا بأصله الشيء شرعيةن-3



 

  

ل :
َّ
 الفصل الأو

ة
َّ
 الإلزامات العام

 ء بما شرع: عدم الاكتفا لالإلزام الأوَّ

 ى الشرع: الاستدراك عل الإلزام الثاني

  لله: مضاهاة شرع ا الإلزام الثالث

 لشريعةا: القدح في  ابعالإلزام الرَّ

 بالخيانة ول س: اتهام الرَّ الإلزام الخامس

  لصحابة: القدح في ا ادسالإلزام السَّ

 ينلدِّة اابقين من أئمَّلسَّ: القدح في ا ابعالإلزام السَّ

 السبق: حيازة الفضل و الإلزام الثامن

  ورسوله  لله: مخالفة أمر ا الإلزام التاسع

 لمؤمنينا: مخالفة سبيل  الإلزام العاشر

 اعة المسلمين: تفريق جم الإلزام الحادي عشر

 يقة أهل الكتاب: سلوك طر الإلزام الثاني عشر

 عن دين الإسلام : التنفير الإلزام الثالث عشر

 اة التي تقابلهنَّاع السُّ: ارتف ابع عشرالإلزام الرَّ

 بلا علم  لى الله: القول ع الإلزام الخامس عشر

 لحق بالباطل: لبس ا عشرادس الإلزام السَّ
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 : لالأوَّ فصلال  

 ةالإلزامات العامَّ

 
  

ومن ن،في إبطال مقالات أهل البدع تعتبر الإلزامات من الدلائل العقلية
 يجد أنَّ ن،ترد وتتكرر على كل بدعة أحدثها الناستأمل في الإلزامات التي 

عرضها  العلم فيكما يلاحظ تفاوت أهل ،نهنا  ردود إلزامية كثيرة متشابهة
نعلى المخالف كثرة وقلة نومن تلك الإلزامات ما يتداخل مع غيره، لكن و ،

ختلاف على ا هل البدعبأزيادة تبكيت إيراده على جهة الاستقلال فيه 
لمترتبة على ا الآثار السلبية والنتائج الفاسدةوالقصد من ذلك بيان ،نبدعهم

،نبدعناس مقارنة بغيره من الوإن صغر في أعين بعض ال،نينالدِّنالإحداث في 
لزامات لا يلزم فالإ،نوإن لم يتبناه المبتدع،نلا مفر منهالمراد الإلزام بما  كما أنَّ 

ع وعدم وكيف له أن يتبنى مضاهاة الشر ؛ن إذا التزمهامنها حكم على المبتدع إلاَّ 
 ينلدِّناة هذا حملن أوليائه مورسوله و  الله والقدح في دين،نالاكتفاء به أو مخالفته

نسأل الله ن،فكل ذلك عين الكفر والضلال،نوالقول على الله بلا علم،نوحماته
 .نالعافية والسلامة

نولما كان كل إلزام يحتاج إلَّ توضيح لمعالمه وعرض ن،وبيان لمقاصده،
أن أكتفي بعرض مجمل للإلزامات العامة  رأيتج ،نلاستعمالات أهل العلم له

يتم فيها ن،ماسة لدراسة علمية تحليلية مستقلةإذ الحاجة ؛نعلى سبيل الإجمال
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ثم يذكر ،نله مثم بيان مخالفته،نمن كتبهإثبات الأصل الذي يقر به المخالف 
قد جاءت الإلزامات على النحو و ،ن(0)انتفاء حجته في تسوي  هذه المخالفة

ن: التالي
 .عدم الاكتفاء بما شرع:  لالإلزام الأوَّ 
يه مزيد توضيح ف،نبما شرعه الله ورسوله له إلزام المبتدع بأنه لم يكتفِ 

ولذلك كثر تقرير هذا الإلزام في ثنايا كلام الصحابة ومن ،نلبشاعة ما جاء به
نبعدهم ن قال عن عبد الله بن مسعود ف، ناتبعوا»: ولا تبتدعوا فقد  ،
ن(2)«مكفيت نوهذا من أقوى الإلزامات التي ترد على جميع المبتدعة، منهم و ،

فلا   ولم يسعه ما وسع صحابة رسول الله إذ من لم يكتفِ ؛نبالمولدالمحتفلين 
ن.ع الله عليهوسَّ 

 .الاستدراك على الشرع:  الإلزام الثاني
فكأن ن،لما كان الابتداع إحداث في الشريعة على غير مستند شرعي

ب نفسه ه نصَّ فهو ببدعت،نالشريعة تحتاج إلَّ تصويب لسان حال المبتدع أنَّ 

                                  
ننويجستحسن أن تكون رسالة علمية بعنوان (0) البدع  في نقضة والجماعة نَّ إلزامات أهل السُّ »:

 .ن«والمحدثات
،ن(200والدارمي في المقدمة )،ن(062وعنه أحمد في الزهد )ص،ن(405رواه وكيع في الزهد ) (2)

واللالكائي في شرح أصول ،ن(9/068والطبراني في الكبير )،ن(46وابن وضاح في البدع )ص 
ن(0/427ة )نَّ اعتقاد أهل السُّ  نن(0/080وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )، رجاله رجال »:

 .ن«الصحيح
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ننقال أبو إسحاق الشاطبي،نافكان بذلك مستدركً ،نيننللدِّنل نمكمِّنانع نمشرِّن
وأنه ،ن تتمالشريعة لم إنَّ :ننفالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله»ن:

لكمالها  الأنه لو كان معتقدً ؛نبقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها
نقال الشيخ حمود التويجري.ن(0)«اكل وجه لم يبتدع ولا استدر  عليهوتمامها من  

 ينالدِّننإنه يلزم على استحسان بدعة المولد والعمل بها أن يكون»ن:ن
 وهذا اللازم لا،نينالدِّنوأن يكون العمل بهذه البدعة من مكملات ،ناناقصً 

ن.(2)«همحيد عن
 . مضاهاة شرع الله:  الإلزام الثالث

،نلنواهيواجتناب ا الشرائع وألزم الخلق بالامتثال للأوامر  اللهوضع 
أن قد يلزمهم  والمبتدعة يلزمهم بما أحدثوا من بدع لم يبلغها الرسول الكريم 

نلوا أنفسهم منزلة المضاهي للشارع في أحكامهنزَّ  بدعة ومن تأمل تعريف ال،
التشريع حق  والمقصود أنَّ ،ن(4)لاح له وجه الإلزامننالذي أورده الشاطبي

ن.لا بالأهواء والبدع،ن بما شرعتتحقق إلاَّ والعبودية لله لا ،نلله 
 .القدح في الشريعة:  ابعالإلزام الرَّ 

فكأن ن،لما كان الابتداع إحداث في الشريعة على غير مستند شرعي
ب دعته نصَّ فهو بب،نلم يكمل ينوالدِّن،نالشريعة لم تتم لسان حال المبتدع أنَّ 

                                  
 (.0/39)الاعتصام  (0)
 .ن(90الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي )ص (2)
 (.51/ 0الاعتصام للشاطبي ) (4)
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،نفحسب  ا على اللهمستدركً فلم يكن بذلك ،نيننللدِّنل نانمكمِّنع نمشرِّننفسه 
وفي النعمة ،نلأنه لم يكم ينالدِّنوفي ،نا في الشريعة أنَّا غير شاملةبل صار قادحً 

 ڇ ڇ چ چ چ }:ن وهذا مناقض لقول الحق ،نأنَّا لم تتم

قال الشيخ حمود ، [4]سورة المائدة:ن{ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
رد على من وت،نفهذه الآية الكريمة تقضي على البدع كلها»ن:ننالتويجري
وعلى ،ننهام أو جواز شيءٍ ،نوعلى من أفتى بجوازها،نمنها أو بشيءٍ ،نتعلق بها

ن.(0)«ةة المولد حسنة محمودة وسنة مباركبدع من زعم أنَّ 
ن.سول القدح في الرَّ :  الإلزام الخامس

،نوشرعه  تظهر بالإلزام بأنَّا اتهام لله ينالدِّننلم تكن بشاعة الابتداع في
من جهة  - وحاشاه بأبي هو وأمي - بل يلزم المبتدعة القدح في الرسول 

ل ببدعة بتر  العمأو ،نبضعف البيان أو قلة النصحأو ،نبالخيانة اتهامه 
:ن حيث قال  د هذا الإلزام إمام دار الهجرة الإمام مالكوقد قعَّ ،نحسنة

؛نالرسالة خان ا محمدً  من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أنَّ »
فما لم يكن يومئذ  [4]سورة المائدة:ن{ڇ چ چ چ }:ن الله يقول لأنَّ 
 بعد أن بينن مة حمود التويجريقال العلاَّ و ،ن(2)«اا فلا يكون اليوم دينً دينً 

 وما كان الأمر فيه هكذا فلا»:ن عدم ورود دليل يرشد إلَّ الاحتفال بالمولد
أن يكون  ة فلازم قولهنَّ كابر وزعم أنه من السُّ   ومن،نةنَّ يقول عاقل إنه من السُّ 

                                  
 .(06الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي )ص (0)
 .ن(0/39روى هذا الأثر عن الإمام مالك ابن الماجشون كما في الاعتصام ) (2)
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ان إربل في المولد فلم ة سلطنَّ حيث تر  سج ؛نر في البيان والتبلي قد قصَّ  النبي 
ن.(0)«لراشدينته وسنة الخلفاء انَّ ولم يأمر بالأخذ بها مع سج ،نيذكرها

 . القدح في الصحابة:  ادسالإلزام السَّ 
نفسه  وهو في الوقت،نالإلزامات المتولدة عما سبقيعتبر هذا الإلزام من 

به صحابة  لم يأتِ  ينالدِّننا فينتيجة حتمية لا مفر منها لكل من أحدث شيئً 
 م ووجه القدح فيهم أنَّ،نومن ذلك بدعة المولد النبوي،ننالرسول الكريم

قادرين نَّم ا أفإمَّ :ن وإن علموه،نفالجهل قدح،نا علموا بالاحتفال أو جهلوهإمَّ :ن
انوا قادرين فإن ك،نحٌ وهم أفصح الناس قد  يِّنللع نونسبتهم ،نعلى بيانه أو لا

وهذا ينافي ن،حيث لم يصل إلينا عنهم دعوة لهذه البدعة ،كتمانَّم له  فليس ثمَّ 
 .نوهو من أبشع القدح،نالنصح

نوهذا الإلزام عمدة في نقض البدع ال قولذلك  ؛ومنها بدعة المولد،
ل المردودة ومن الأعما»:ن التويجري في رده على المالكي والرفاعيالشيخ حمود 

لا من و ،نلأنه لم يكن من أمر النبي ؛نبلا ريب إحياء ليلة المولد كل عام
من  وإنما هو،نولا من عمل التابعين وتابعيهم بإحسان،نعمل لصحابة 

ن.(2)«ةلوأخبر أنَّا بدعة وضلا،نر منها رسول الله محدثات الأمور التي حذَّ 
 .ينالدِّ ة القدح في السابقين من أئمَّ :  ابعالإلزام السَّ 

ا على كل من أحدث بدعة واردً   لم يكن الإلزام بالقدح بالصحابة

                                  
 .ن(212الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي )ص (0)
 .(02)ص المصدر السابق (2)
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ة  وأئمَّ من التابعين ينالدِّنبل يلزم عليهم القدح بكل من حمل لنا ،نفحسب
إذ القدر ن؛إلَّ ما أحدثه المبطلون الذين لم يدعو،نمن العلماء الربانيين ينالدِّن

ويرد عليهم ن،والدعوة إليها وهو تبلي  سنة رسول الله ،نالمشتر  بينهم واحد
لا »ن:نقال أبو حفص الفاكهاني المالكي،نما سبق إيراده على الصحابة 

ماء ولا ينقل عمله عن أحد من عل،نةنَّ  في كتاب ولا سج أعلم لهذا المولد أصلًا 
بل هو بدعة ن؛المتمسكون بآثار المتقدمين،نينالدِّنالذين هم القدوة في ،نةمَّ الأج 

ن.(0)«نالو وشهوة نفس اغتنى بها الأكَّ ،نالونأحدثها البطَّ 
 .بقحيازة الفضل والسَّ :  الإلزام الثامن

ن،السابق إلَّ القربات والطاعات يحوز بذلك قصب السبق لاشك أنَّ 
ن أحدث فمَ ن،الخير كل الخير فيما جاء به محمد  والمتقرر في عقيدتنا أنَّ 

،نبق إليهسعى السبق إلَّ ما لم يج فقد ادَّ  وأصحابه  به محمد  لم يأتِ  اأمرً 
على أصناف  هذا الإلزام في إيراد وقد تنوعت الروايات عن ابن مسعود 

 هوالأشهر أنه أورد،نا لم تكن على عهد رسول الله ممن رآهم أحدثوا أمورً 
 لمة أنَّ فعن عمرو بن س،نالذين رآهم تُمعوا في المسجد قِ لَ أصحاب الحِ على 

،نالمسجد بالحصا في حونسبِّنينُا بالكوفة أناسً  ث أنَّ حدَّ  عبد الله بن مسعود 
ل يحصبهم فلم يز :ننقال،نم كل رجل منهم بين يديه كومة حصاوقد كوَّ ،نفأتاهم

أو قد ،ناأحدثتم بدعة ظلمً لقد »:ن ويقول،نبالحصا حتى أخرجهم من المسجد

                                  
 .ن(9-8المورد في عمل المولد )ص (0)
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وقد جاء هذا الإلزام من ابن مسعود ،ن(0)«علمًا فضلتم أصحاب محمد 
البدع  جميعالتي يستعملها كل من جاء بعده في كشف  (2)بمثابة القاعدة 

و كان في ول»:ن  العلامة حمود التويجريقال ،نومنها بدعة المولدوالمحدثات 
فإنَّم  ن ةمن الخير لسبق إليه الصحاب أدنى شيءٍ الاحتفال بهذا العيد المبتدع 

ن.(4)«منوا أسبق إلَّ الخير ممن جاء بعدهكا
 . ورسوله  مخالفة أمر الله:  الإلزام التاسع

النصوص الواردة في النهي عن البدع والمحدثات أكثر من أن تحصر 
وقد ن،والمبتدع شعر أو لم يشعر مخالف لأمر الله ورسوله،نوأشهر من أن تذكر

 ألهسالذي فهذا إمام دار الهجرة يقول لذلك الرجل ،نة لهذا الإلزاملوح الأئمَّ 
بل من ذي »:ن فقال له؟،نأو من ذي الحليفة أحرم من مسجد النبي :ن

:ننلقا فإني أحرمت أنا من مسجد رسول الله :ننفقال الرجل،ن«الحليفة
 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ }ن:ننفقال مالك

ن.ن(3)«[64النور:]سورة ن{ڳ ڳ ڳ ڳ
نبد ولا  الاحتفال ببدعة المولد مخالف لأمر اللهو   وقد وضح،

                                  
(، وابن وضاح 69 - 68/ 0(، والدارمي في مقدمته )5318رواها عبدالرزاق في المصنف ) (0)

(، وصححها الألباني في الصحيحة 8644(، والطبراني في الكبير )48في البدع )ص 
 عليَّ بدراسة هذه القصة في بحث مستقل يسَّر الله نشره. (، وقد منَّ الله 2115)

 .ن(073/ 0)الاعتصام للشاطبي :ننانظر (2)
 .ن(9الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي )ص (4)
 (.260/ 0رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى ) (3)
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ن إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنابدليل أناَّ »:ن ذلك فقال الفاكهاني 
يس وهو لن.امً أو محرَّ ،ناأو مكروهً ،ناأو مباحً ،نأو مندوباً ،ناا أن يكون واجبً إمَّ :ن

حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم  لأنَّ ن؛ولا مندوباً ،نابواجب إجماعً 
 لا العلماءولا فعله الصحابة ولا التابعون و ،نوهذا لم يأذن فيه الشرع،نعلى تركه

.نوهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالَّ إن عنه سئلت.نالمتدينون فيما علمت
.نالمسلمينجماع ا بإليس مباحً  ينالدِّنالابتداع في  لأنَّ ن؛اولا جائز أن يكون مباحً 

ن.(0)«اأو حرامً ،نا أن يكون مكروهً إلاَّ  فلم يبقَ 
 .مخالفة سبيل المؤمنين:  الإلزام العاشر

ه إلينا وبلغ  السبيل الذي أمرنا بسلوكه هو الذي رسمه رسول الله
نالسلف الصالحين من الصحابة والتابعين  ةومن سار على نَّجهم من أئمَّ ،

،نينوسلك غير سبيل المؤمن،نالأولين ومن أحدث وابتدع فقد خالف،نينالدِّن
جماعة من  به وقد صرح،نثين لبدعة المولدوهذا إلزام لجميع المبتدعة ومنهم المحدِ 

،نهموعلى منهاج أسلاف،نفإن كنتم من المؤمنين»:ن يقول الدارمي ،نةالأئمَّ 
،نابهذه الآثار إمامً  وارضوا،نواقتبسوا الهدى في سبيله،نفاقتبسوا العلم من آثارهم

فلعمري ما أنتم أعلم بكتاب الله منهم ،ناكما رضي بها القوم لأنفسهم إمامً 
ن لم فمَ ن. باتباع هذه الآثار على ما تروىولا يمكن الاقتداء بهم إلاَّ ،نولا مثلهم

 ڦ ڦ}:ننوقال الله ،نيقبلها فإنه يريد أن يتبع غير سبيل المؤمنين

                                  
 .ن(01المورد في عمل المولد )ص  (0)
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 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

ن(0)«[005]سورة النساء:ن{ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ وممن استعمل ،
هذا الإلزام في نقض بدعة المولد الشيخ حمود التويجري في على الرفاعي وابن 

ن.(2)علوي
ن.تفريق جماعة المسلمين:  الإلزام الحادي عشر

ه طبيعة وهذا لازم تقتضي،نةمَّ البدع توجب تفرق الأج  شك ولا ريب أنَّ  لا
من فالمبتدعة يعتقدون أنَّم هم أصحاب الحق و ؛نالشذوذ عن الطريق المستقيم

ن،وينشأ حينئذ الخروج عن الجماعة والتحزب والافتراق،نسواهم على ضلال
 چ ڃ}ن: قال الله ،نففرقوا جماعة المسلمين من جهة ابتعادهم عن الحق

ابن بطة  ىرو ،ن[059]سورة الأنعام:ن{ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
الذين  إنَّ »:ننفي هذه الآيةلقال لعائشة  النبي  أنَّ  عن عمر ،نعن شريح

 توبة إلاَّ  لكل ذنب إنَّ ،نهم أصحاب البدع والأهواء،ناوكانوا شيعً ،نقوا دينهمفرَّ 
ن.(4)«ءوأنا منهم بري،نهم مني براء،نأصحاب البدع ليست لهم توبة

 .سلوك طريقة أهل الكتاب:  الإلزام الثاني عشر
ختلاف لون من ألوان الافتراق والا ينالدِّنالابتداع في  تبين مما سبق أنَّ 
ولذلك سبق إليها أهل ن؛ة كونيةنَّ وهذه سج ،نچ على ما جاء به الرسل

                                  
 (.026للدارمي )ص  ،الرد على الجهمية (0)
 .ن(75،ن6الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي )ص (2)
 (.414/ 0لابن بطة ) ،الإبانة الكبرى (4)
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،نةنَّ ق للسُّ ة من لم يوفَّ مَّ وتبعهم من هذه الأج ،نالكتاب باختلافهم على رسلهم
ن:نوهذا من الإلزامات التي أوردها الشيخ حمود التويجري على الرفاعي فقال

وإذا كان أهل الصليب اتخذوا :ن ره الرفاعي عن السخاوي أنه قالا ما ذكوأمَّ »
فجوابه أن ن.فأهل الإسلام أولَّ بالتكريم وأجدر،نا أكبرليلة مولد نبيهم عيدً 

ى التشبه ا مبني علالاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيدً  لا شك أنَّ :ن يقال
نابالنصارى في اتخاذهم مولد المسيح عيدً   لنبيثبت عن اوهذا مصداق ما ،

عيد المولد عند جهال المسلمين مبني على  وإذا علم أنَّ »:ن ثم قال،ن(0)«
لمشركين حرام التشبه بالنصارى وغيرهم من ا ا أنَّ فليعلم أيضً ،نالتشبه بالنصارى
ن.ن(4)«(2)«مه بقوم فهو منهن تشبَّ مَ »:ن لقول النبي ؛نشديد التحريم

 .نهالإسلام وجماله والتنفير عتشويه لصورة :  الإلزام الثالث عشر
من تأمل في المحدثات والبدع وكيف تتجارى بأهلها الأهواء لاح له  إنَّ 

،نينلدِّناثون من أكثر ما يصد عن دِ أعظم ما يلزم المبتدعة أنَّم صاروا بما يحج 
 وغناء واختلاطومن تأمل بدعة المولد وما صاحبها من رقص وطبول وأوراد 

                                  
 (.25الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي )ص (0)
د إسناده ابن تيمية في وجوَّ ،ن(5005المسند )وأحمد في ،ن(3140رواه أبو داود في سننه ) (2)

نه وحسَّ ن،ونقل الحافظ ابن حجر تصحيح ابن حبان له في البلوغ،ن(240/ 25مجموع الفتاوى )
هو ه بقوم فن تشبَّ مَ »:ن وقد ثبت أنه قال»:ننوقال في موضع آخر،ن(270/ 01في الفتح )

 .«دوصله أبو داو و ،نن عمر من حديث اب،نقًا في كتاب الجهادم معلَّ كما تقدَّ ،ن«منهم
 .نوصححه الألباني،ن(273/ 01الفتح )

 .ن(26الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي )ص (4)
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ن،أدر  حقيقة مثل هذا الإلزام،نينالدِّنمما يشوه جمال  إلَّ غير ذلك،نوإسراف
( ما يندى ه747ت( وابن الحاج المالكي )ه743توقد حكى الفاكهاني )

نالجبين لذكره مما أحدثه الناس في ليلة الاحتفال بالمولد  القرن وهما في،
ن.(0)الثامن

 .ة التي تقابلهانَّ ارتفاع الس  :  ابع عشرالإلزام الرَّ 
لباطل يلزم فعل ا أنَّ ناعلى أهل الباطل جميعً  دج رِ من الإلزامات التي تَ  إنَّ 

ل الواحد لا فالمح،نننوانتشار البدع موجب لاندثار السُّ ،نمنه تر  العمل بالحق
وهذا ،ناوفً ا والمنكر معر وبهذا يصير المعروف منكرً ،ن بأحد الضدينيستقل إلاَّ 

،نلمولدا كثير من الناس كبدعة االذي آلت إليه كثير من البدع التي استساغه
،نة(نَّ  هدموا مثلها من السُّ إلاَّ  )ما أحدث قوم بدعةً  وكلام السلف في تقرير أنَّ 

ويبكي  ني أن يحزنوعليه فحق للسُّ ،نأكثر من أن يحصر في مثل هذا المقام
ة لكفى نَّ  انطماس نور السُّ فلو لم يكن من آثارها السيئة إلاَّ ،نعلى فشو البدع

ين بالمولد ا هذا الإلزام على المحتفلقال الشيخ حمود التويجري مؤكدً ،ناانحرافً به 
شيطان لما وأنَّا مما يفرح به ال،نينالدِّنوهذا يدل على شؤم البدع في »:ننالنبوي

ن.(2)«ننيقع بسببها من رفع السُّ 
 .بلا علم القول على الله :  الإلزام الخامس عشر

 العلم الشرعي المستقى من كتاب الله لما كانت البدع قائمة على غير

                                  
 (.5، 2/ 2لابن الحاج ) ،(، المدخل02-00: المورد في عمل المولد )ص انظر (0)
 (.25وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي )صالرد القوي على الرفاعي والمجهول  (2)
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 ما يروجون به بدعتهم لون من الكذب على الله لزم أنَّ ،نة رسوله نَّ وسج  
إنما رأي و ،نقولا نقل مصدَّ ،نوالقول عليه بلا علم محققوعلى رسوله  
تدعين ويدخل في ذلك المب،نوهذا إلزام لا محيد عنه لأهل البدع جميعهم،نقمزوَّ 

 ما اجتمع رجلان»:ن قال  روى ابن بطة عن ابن عباس،نالمولدلبدعة 
ن.(0)« حتى يفتريا على الله،نيختصمان فافترقا

حتفال الا ويلزم على القول بأنَّ »ن:ننقال الشيخ حمود التويجريو 
الاحتفال  فمن زعم أنَّ .ن..ن:ناة حسنة محمودة مباركة لوازم سيئة جدا نَّ بالمولد سج 

بغير  ه وعلى رسول،نوعلى كتابه،نعلى الله:ن فقد قال،نينالدِّنبالمولد من 
ن.(2)«معل

 .لبس الحق بالباطل:  ادس عشرالإلزام السَّ 
 الذي يعرفون ويلبس على الناس الحق،نالمبتدع يلتبس عليه الحق بالباطل

لبسه بد أن ي فلا،نمن الحق وإن استدل بشيءٍ فهو ،نبالباطل الذي أحدثه
قدر قرب ويشتد التلبيس ب،نوهذا لازم لا محيد عنه في كل بدعة،نشوب الباطل

ل  أنه في الحقيقة واقع لككر في الإلزامات إلاَّ ذ وهذا وإن ،نالبدعة من الحق
نمن أعرض عن نصوص الوحي من المبتدعة وفي ذكره في باب الإلزامات ،

د لاح له دعاة الاحتفال بالمولمن تتبع حجج  أوردته للتأكيد على أنَّ ،نتُوز
.قيامها على الظن والتلبيس واتباع الهوى

                                  
 (.509/ 2رواه ابن بطة الإبانة الكبرى ) (0)
 .ن(06الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي )ص (2)



 

  

 : الفصل الثاني
ة ببدعة المولد

َّ
 الإلزامات الخاص

 وم الجمعة: الاحتفال بي لالإلزام الأوَّ

 ثنيناام كل : الاحتفال بصي الإلزام الثاني

 م وفاته : الاحتفال بيو الإلزام الثالث

 دم ولبقيةآ بالمحبة القاصرة لأبيه  : اتهام النبي ابعالإلزام الرَّ

 الأنبياء والأولياء

 ثة النبي : الاحتفال ببع الإلزام الخامس

 وليلة الإسراء هجرته : الاحتفال ب ادسالإلزام السَّ

 يوم عاشوراء وعرفة: الاحتفال ب ابعالإلزام السَّ

 لغزواتاوالخندق وسائر  م بدر: الاحتفال بيو الإلزام الثامن

 اباتخاذ مولده عيدً لنبي : مخالفة نهي ا الإلزام التاسع

 ةليَّالاحتفال بأعياد أهل الجاه ة: مشروعيَّ  الإلزام العاشر

 معَحتفال بالنِ: وجوب الا الإلزام الحادي عشر

 ةن المحبة الشرعيَّ: الخروج ع الإلزام الثاني عشر

 شروعن التعظيم الم: الخروج ع الإلزام الثالث عشر

 المولد خير من ليلة القدر ليلة : ابع عشرالإلزام الرَّ

 لمولد من أمور العبثا : أنَّ الإلزام الخامس عشر
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 : الثاني فصلال

 لمولدة ببدعة االإلزامات الخاصَّ

 
 

ة الواردة على بدعة الاحتفال بالمولد النبوي بعد ذكر الإلزامات العامَّ 
نحدثت في دينناوكل بدعة أج  نلم يقم على مستند شرعيمما ، يراد يجدر إ،

 ،لم والفضلأهل الع هامما أورد،نالإلزامات التي تختص ببدعة الاحتفال بالمولد
 ام عليهوبشاعة ما يلز ،نموضحين فيه ضلالة هذه البدعة على جهة الخصوص

نمن إلزامات تكشف بشاعة الالتزام بهذه البدع والضلالات ن ما يلي م،
ن: النحو التالي وقد جاءت على،نإلزامات

 .الاحتفال بيوم الجمعة:  لالإلزام الأوَّ 
أفضل   هيوم مولد من يحتج بالاحتفال بالمولد يستدل بأنَّ  أكثر

لا ن،معيار تشريع الاحتفالات عندهم مبني على فضل الزمان فكأنَّ ،نالأيام
ن؛إحداث بدعة الاحتفال بالمولدإلَّ وقد قادهم ذلك ،نعلى تحديد الشارع 

 أنَّ   ما رواه مسلم عن أبي قتادة الأنصاريعمدتهم في الاستدلال  لذلكو 
ن.(0)«يَّ زل علنلدت وفيه أج فيه وج »:ننفقال؟نسئل عن صوم الاثنين رسول الله 

                                  
 .ن(0062رواه مسلم ) (0)
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نالاحتفال بيوم الجمعة هؤلاء ويلزم إذ هو خير يوم طلعت عليه ؛
 خير»:ن قال النبي  أنَّ   عن أبي هريرةفي صحيحه روى مسلم ،نالشمس

 لا تطلع الشمس ولا»:ننفي روايةو ،ن(0)«ةيوم طلعت عليه الشمس يوم الجمع
ن.(2)«ةتغرب على يوم أفضل من يوم الجمع

،نل الله ه رسو  فالمشروع ما شرعه الله وسنَّ وهذا من قبيل الإلزام وإلاَّ 
حيث ن؛ثين لهذه البدعة في يوم الجمعة وجد تناقضهمومن تأمل حال المحدِ 

ن:ننقال الشيخ حمود التويجري،نثون ما لم يشرعدِ ويحج ،نلهميهملون ما شرع 
بإكثار  وقد أمر النبي ،نلام عليهكثرة الصلاة والسَّ   آكد حقوق النبي »

 فيم ذلك في حديث أوس بن أوس الثقالصلاة عليه في يوم الجمعة كما تقدَّ 
الذي ير  غل الذين ظلموا قولًا فبدَّ .نولم يأمر بذلك في ليلة مولده،ن(4)«

نقيل لهم ناهوا بالذين اتخذوا مولد المسيح عيدً وتشبَّ ، علهم هذا ف وزعموا أنَّ ،
وهذا مصداق ما جاء في عدة أحاديث ،نة مباركةنَّ بدعة حسنة محمودة وسج 

ولو كان ،ن(3)«ممن كان قبلك نَ نَ لتتبعن سَ »:ن أنه قال صحيحة عن النبي 

                                  
 .ن(853رواه مسلم ) (0)
 .ن(7687رواه أحمد ) (2)
 (، وصححه الألباني، ولفظه0185(، وابن ماجه )0473(، والنسائي )06217) رواه أحمد (4)

روا الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثأفضل أيامكم يوم من »: 
 .«صلاتكم معروضة عليَّ  من الصلاة فيه، فإنَّ  عليَّ 

 .ن(7421ومسلم )،ن(2669رواه البخاري ) (3)
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،نبي في ليلة مولده زيادة فضل لبين ذلك الن في إكثار الصلاة على النبي 
قد نَّاهم عنه  و ولا شر إلاَّ ،نبهم فيهته عليه ورغَّ مَّ  وقد دل أج فإنه لا خير إلاَّ 

 .ن(0)«هرهم منوحذَّ 
الجمعة  وعن تخصيص ليلة،نوقد نَّى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام

 تختصوا لا»:ننقال عن النبي  بالقيام ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
،نين الأيامولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من ب،نليلة الجمعة بقيام من بين الليالي

ن.(2)«مصوم يصومه أحدك  أن يكون فيإلاَّ 
من نوافل الأعمال من  لم يخص يوم الجمعة بشيءٍ  وإذا كان النبي 

في ذكر د بالمولفأي متعلق لدعاة الاحتفال ،نلق فيهقد خج  آدم  أجل أنَّ 
ن.(4)؟!الاستدلال به على جواز الاحتفال بالمولدذلك 

 .ثنيناالاحتفال بصيام كل :  الإلزام الثاني
عوا مثل هذه شر ،نلما جعل المبتدعة العبادات مبناها على الهوى والتشهي

فكان ،ن(3)والأهواء متفاوته بتفاوت العقول،نالاحتفالات البدعية كبدعة المولد

                                  
 .ن(78القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي )ص الرد  (0)
 .ن(0033رواه مسلم ) (2)
 (.80)ص ؟: المولد النبوي هل نحتفل انظر (4)
ق الح:ن ا لقال القائللو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدً »:ننكما قال مطرف بن الشخير  (3)

لكائي شرح رواه اللا «الحق لا يتفرق كل ذي عقل أنَّ   عرفو  ،فلما تشعبت واختلفت،نفيه
 .ن(069/ 0ة والجماعة )نَّ أصول اعتقاد أهل السُّ 
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،ن«فيه ذا  يوم ولدت»:ننصيام يوم الاثنيناستدلالهم بحديث أبي قتادة عن 
ن.حجة قاطعة على الاحتفال بيوم مولده

رض ولكن يلزمهم على ف،نلبعد الاستدلال؛نوليس هذا موطن مناقشتهم
وقت في  وأن يكون الاحتفال،نثنيناالاحتفال بكل ،نالتنزل باستقامة حجتهم

ب إلَّ كراهة وقد ذه،نثوندِ بالصيام لا بالرقص ونحوها مما يحج و ،نلا الليل النهار
ن.(0)الصيام يوم المولد جماعة من المجيزين للاحتفال بالمولد

دون  لثنين من شهر ربيع الأوَّ اما يلزمهم أن يكون الاحتفال بكل ك
نوقد أشار إلَّ هذا الإلزام الأخير فضيلة الشيخ حمود التويجري،نسائر الشهور

ع ما يدل على فضيلة شهر ربي عن النبي  إنه لم يأتِ »:ن حيث قالن
ة  نوإنما جاء عنه الترغيب في صيام يوم الاثنين من كل أسبوع في السَّ ،نلالأوَّ 
يامهما وقد علل ص،ناكما جاء عنه الترغيب في صيام يوم الخميس أيضً ،نكلها

رض عمله وأنه يحب أن يع،نبأنَّما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله تعالَّ
كان الأمر على ما توهمه هذا القائل لكان الترغيب في   ولو.ن.، .وهو صائم

ل دون ا على أيام الاثنين التي تكون في شهر ربيع الأوَّ صوم يوم الاثنين مقصورً 
ن.(2)«رغيره من سائر الشهو 

                                  
( للشيخ عبد الرحمن الجزيري، فتاوى الأزهر، 899/ 0: الفقه على المذاهب الأربعة ) انظر (0)

council. -www. islamicنسخة إلكترونية على موقع وزارة الأوقاف المصرية 

com(.001)ص ؟: المولد النبوي هل نحتفل  عن. نقلًا م0997: مايو  ريخ الفتوى، تا 
 -058الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي )ص (2)

059.) 



112 
                                                       لَّةة الدرراسات العقديَّةمج                                                                                                 

 

 : هذا إلزام مركب من عدة إلزامات ومما سبق يتبين أنَّ 
ن.ثنينالاحتفال بكل  -0
ن.الاحتفال بالصيامن-2
ن.ل فقطثنين من شهر ربيع الأوَّ االاحتفال بكل ن-3
 وإلاَّ  لالاحتفال إن صادف يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأوَّ ن-4

ن.لم يمكنهم ذلك
اء به ة والانحراف عما جنَّ وكل هذه الإلزامات تبين بشاعة مخالفة السُّ 

لا ،ن فليصم يوم الاثنين كما صامه النبي ن أراد اتباع النبي فمَ ،نالنبي 
 اء بالنبي الاحتف أنَّ  كما،نعلى ما لم يشرع ه رسول الله نَّ أن يحتج بما سَ 

ته نَّ وبلزوم سج ،نولكن بما شرع لنا ،نبل في كل حين،ننةلا يكون في يوم بالسَّ 
يست الذكرى الطيبة ل»:ن صالح السحيمين/ند.نقال فضيلة شيخنا أ،نوهديه

بها  يها ونحتفبل ينبغي أن نحيي،نلبشهر ربيع الأوَّ  ةوليست محدد،نمؤقتة بزمن
ته نَّ تباع سج وذلك با،نكل بقعة حللنا بها  وفي،نفي كل لحظة من لحظات حياتنا

،ند النبويالاحتفال بفكرة المول ا يجهل أنَّ مسلمً  وما أظن أنَّ ،نوالسير على نَّجه
ن.(0)«ةجاءتنا متأخر لموالد فكرة مبتدعة أو غير ذلك من ا

 .الاحتفال بيوم وفاته :  الإلزام الثالث
يكاد يحكى بخلاف يوم وفاته ف،نمختلف فيه يوم مولد النبي  سبق أنَّ 

                                  
 50 – 51:ننضمن مجلة الجامعة الإسلامية العدد ،البدع وأثرها في انحراف التصور الإسلامي (0)

 .ن(000)ص 
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فكيف ،ن(0)لالاتفاق على أنه يوم الاثنين الموافق للثاني عشر من ربيع الأوَّ 
بيوم غير رح أولَّ من الف،نأليس الحزن بيوم مجزوم به؟!نيحتفل بيوم وفاته 

ن.؟!مجزوم به
 يقول ابن الحاج المالكي،نوقد ذكر هذا الإلزام غير واحد من أهل العلم

العجب العجيب كيف يعملون المولد بالمغاني والفرح والسرور لأجل مولده »:ن
فجعت و ،نفيه انتقل إلَّ كرامة ربه  في هذا الشهر الكريم وهو ،ن
فعلى ،ناغيرها من المصائب أبدً  ة وأصيبت بمصاب عظيم لا يعدل ذلكمَّ الأج 

،نيب بهوانفراد كل إنسان بنفسه لما أص،ن البكاء والحزن الكثيرهذا كان يتعينَّ 
نلقوله  ن(2)«مصيبة بيـمصائبهم ال مسلمين فيـال زِّنع نلي نُ»:  ر فلما ذكَّ ،

المصيبة به ذهبت كل المصائب التي تصيب المرء في جميع أحواله وبقيت لا 
ن.خطر لها

؟!نكيف يلعبون فيه  - والحالة هذه -فانظر في هذا الشهر الكريم 
مع ن،ولو فعلوا ذلك لكان أقرب إلَّ الحالن؟!،ويرقصون ولا يبكون ولا يحزنون

ا واجبً  وإن كان الحزن عليه ،نا بدعةأنَّم لو فعلوا ذلك والتزموه لكان أيضً 
باكي والت،نلكن لا يكون على سبيل الاجتماع لذلك،ناعلى كل مسلم دائمً 

ين فإن دمعت الع،نفي القلوب - الحزن:ن أعني -بل ذلك ،نوإظهار التحزن

                                  
(، 519/  3) لابن كثير ،(، السيرة النبوية331، 349/ 3للسهيلي ) ،: الروض الأنف انظر (0)

 (.041/ 8لابن حجر ) ،فتح الباري
 .ن(0016وصححه الألباني في الصحيحة )،ن(30رواه الإمام مالك في الموطأ ) (2)
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هو المقصود  إذ،نا بالحزن والتأسف فلا حرج إذا كان القلب عامرً وإلاَّ ،نفيا حبذا
وس لكونَّم فعلوا الطرب الذي للنف؛نوإنما وقع الذكر لهذا الفصل،نبذلك كله
بخلاف ،نملشبابة وغير ذلك مما تقدَّ وهو اللعب والرقص والدف وا،نفيه راحة

عن  بل الكمد وحبس النفوس،ننه ليس للنفس فيه راحةإإذ ؛نالبكاء والحزن
 .نشهواتها وملاذها

ا عمل يومً ثم أ أنا أعمل المولد للفرح والسرور لولادته :ن ولو قال قائل
 .نآخر للمآتم والحزن والبكاء عليه

وجمع ،نا بنية المولد ليس إلاَّ من عمل طعامً  م أنَّ أنه قد تقدَّ :ننفالجواب
هذا وهو فعل واحد ظاهره البر والتقرب ليس ،نذلك بدعة فإنَّ ،نله الإخوان

لك فكيف إذا كرر ذ،نا جملة في مرة واحدةفكيف بهذا الذي جمع بدعً ،نإلاَّ 
نمرتين مرة للفرح ومرة للحزن ن جهة دع ويكثر اللوم عليه مفتزيد به الب،

ن.(0)«عالشر 
 آخر فيالمالكي أبو حفص تاج الدين الفاكهاني وممن ذكر هذا الإلزام 

شهر الذي ولد ال هذا مع أنَّ »ن:ننفقال  فيها بدعية المولدرسالته التي بينَّ 
يس الفرح فلن،وفي فيههو بعينه الشهر الذي تج  - لوهو ربيع الأوَّ  - فيه 

ن.(2)«هبأولَّ من الحزن في

                                  
 .ن( باختصار07 - 06/ 2لابن الحاج ) ،المدخل (0)
 .ن(03/ 0المورد في عمل المولد للفاكهاني ضمن مجموع رسائل في حكم الاحتفال بالمولد ) (2)
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قية بالمحبة القاصرة لأبيه آدم ولب اتهام النبي :  ابعالإلزام الرَّ 
 .الأنبياء والأولياء

سبق بيان فضل يوم الجمعة وأنه أفضل من يوم الاثنين وسائر أيام 
أن يخص بصلاة أو صيام دون  ونَّى ،نلق آدم وفيه خج ،نالأسبوع

؛نآدم قاصرةلأبيه  محبة النبي  ثين لبدعة المولد أنَّ فمما يلزم المحدِ ،نسائر الأيام
صلاة  بل نَّى عن تخصيصه بصيام أو،نلكونه لم يأمر بالاحتفال بهذا اليوم

 .؟! عن سائر العباداتدون سائر الليالي والأيام فضلًا 
فأقيموا ن:نلماذا لم يقل إثر إخباره أو فيما بعد» : وللقارئ أن يتساءل

يها نعم الله فبمناسبة الذكرى نتدارس ؛نأو حلقة ذكر،ني عيد وجودـلأبيكم وأب
أن تكون  وهل يمكن؟نة لمن بعدنانَّ وتكون سج ،نةونذكر فيها العامَّ ،نعلى خلقه
 هؤلاء يعلمون ما لم نَّ إأم ؟نقاصرة أو معدومة لأبيه آدم  محبة النبي 
ن.(0)«؟ يعلمه النبي
تهمين لمنكري الم،نمثل هذا الإلزام لازم لهؤلاء المحتفلين بالمولد شك أنَّ  ولا

ائر لا تبنى الشرائع والشع وهو يؤكد أنَّ ،نالمولد بالجفاء وعدم المحبة للنبي 
ى هذا ولذلك مما يتولد علن؛وإنما على التوقيف والنص،نعلى العقول والأهواء

 حقوق بقية  لزم التقصير فيوإلاَّ ،نالإلزام مشروعية الاحتفال بمولد سائر الأنبياء
ن.(2)«ضلا تفضلوا بعض الأنبياء على بع»:ن  وقد قال،نالأنبياء

                                  
 .ن(80)ص ؟المولد النبوي هل نحتفل (0)
 (. 2254وأصله عند مسلم )، (00465رواه الإمام أحمد في المسند ) (2)
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له النبي وهذا ما لم يفع،نوهكذا يجري الإلزام بإقامة الموالد لجميع الأولياء
،نلمطلبا فلم يحتفل بميلاد ولا وفاة عمه حمزة بن عبد،نلأحب الناس إليه 

من  اه حاشن؟!فهل قدح ذلك في محبته لهم،نأجمعين نولا لزوجه خديجة
فأين مولد ،ناوإذا كان هذا الفعل صحيحً ».نعلى المبطلين دج رِ الإلزامات التي تَ 

وأين مولد عمر بن ؟!ننوأين مولد عثمان؟!ن سيدنا عمر بن الخطاب
؟!ننوالإمام الشافعي؟!ن وأين مولد الإمام البخاري؟!ن عبد العزيز

ن.(0)«!؟نوالإمام أحمد بن حنبل
أهل  نِ نَ حدث من الموالد البدعية جرى على سج ما أج  ويجدر التنبيه أنَّ 

نرسالكتاب والفج  نولم يكن حتى عند العرب في جاهليتهم، علي ن/نأ يقول،
 ولم تُرِ ن،ة العرب أن يحتفلوا بتاريخ ميلاد لأحد منهمنَّ لم يكن في سج »:ننفكري

عادة  والثابت في كتب التاريخ وغيرها أنَّ ،نة المسلمين فيما سلفنَّ بذلك سج 
ن.(2)«ةمن العادات المحدث الاحتفال بمولد النبي 

 .الاحتفال ببعثة النبي :  الإلزام الخامس
عظم الحوادث في زمن لا يوجب إحداث  مما ينبغي التأكيد عليه أنَّ 

لا توجب  وحادثة مولد النبي ،نإذ العبادات مبناها على التوقيف،نعبادة فيها
،نةفهنا  حوادث أعظم من هذه الحادث،نإحداث احتفالية يتقرب إلَّ الله بها

                                  
 (.027)ص ؟المولد النبوي هل نحتفل (0)
ضمن  ،القول الفصل في حكم الاحتفال بسيد الرسل  عن( نقلًا 028المحاضرات الفكرية )ص  (2)

 .ن(330/ 2الجامع )
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يوم الاثنين ل هامعلل صي النبي » وقد ثبت أنَّ ،نوهجرته وهي حادثة بعثته 
ن:نبسببين

ن.لد يوم الاثنينأنه وج ن-1
 .نعث فيه إلَّ النبي يوم الاثنين بج ن-2

ن.(0)«؟فلماذا يحتفلون بواحدة ويتركون الأخرى
الاستدلال بقوله ن،للاحتفال بالمولد زينالمجوِّننا في استدلالاتومما نجد كثيرً 

نن ن{ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک}:
 إذ الآية ترشد إلَّ الفرح برحمات الله؛نعد استدلالهموعلى بج ،ن[58]سورة يونس:

 .!؟فما علاقة الفرحة التي يحدثونَّا يوم المولد،نعلى عباده دون توقيت
إنما هي  ةمَّ للأج  ومن جهة أخرى فالرحمة التي حصلت من نبينا محمد 

ويجري في قال الشيخ حمود الت،ننزل إليه من تشريعات لا بمولدهوما أج ،نبمبعثه
النبي  الرحمة للناس لم تكن بولادة إنَّ »:ن رده على الرفاعي وابن علوي المالكي

اب دل النصوص من الكتوعلى هذا ت،نوإنما كانت ببعثه وإرساله إليهم،ن
نةنَّ والسُّ   گ گ گ ک ک} : ا الكتاب فقول الله تعالَّأمَّ ،

الرحمة للعالمين إنما كانت في إرساله  فنص على أنَّ ن،[017]سورة الأنبياء:ن{گ
ريرة ة ففي صحيح مسلم عن أبي هنَّ ا السُّ وأمَّ ،نولم يتعرض لذكر ولادته،ن
 ناناً لعَّ  بعثإني لم أج »:ننقال،نالمشركينقيل يا رسول الله ادع على :ننقال،

                                  
 (.63)ص ؟المولد النبوي هل نحتفل (0)
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 وأبو داود بإسناد حسن عن سلمان،نالإمام أحمد ىورو ،ن(0)«ةعثت رحموإنما بج 
  َّأو لعنته ،نتي سببته سبةمَّ أيما رجل من أج »:ن فقال،نخطب رسول الله  أن

عثتني رحمة وإنما ب،نفإنما أنا من بني آدم أغضب كما يغضبون،نلعنة في غضبي
نللعالمين وفيما ذكرته من الآية ن.(2)«ةفاجعلها عليهم صلاة يوم القيام،

 موالحديثين أبل  رد على ما توهمه ابن علوي والرفاعي في معنى الآية التي تقدَّ 
ن.(4)«د على جواز الاحتفال بالمولوجعلاه دليلًا ،نذكرها

 .وليلة الإسراء الاحتفال بهجرته :  ادسالإلزام السَّ 
عظم الحوادث في زمن لا يوجب إحداث عبادة  التنبيه إلَّ أنَّ سبق 

نفيها نإذ العبادات مبناها على التوقيف،  توجب لا وحادثة مولد النبي ،
،نةفهنا  حوادث أعظم من هذه الحادث،نإحداث احتفالية يتقرب إلَّ الله بها

وليلة ته وهكذا يمكن القول بمناسبة هجر ،نكما سبق بيانه في حادثة بعثته 
  أي ولا يكون هنا،نعند حد ينالدِّنفلا يقف الإحداث في ،نالإسراء والمعراج

ه في اتباع والخير كل،نعتاب على أي مبطل يخترع مواسم لطقوسهم وعباداتهم
نالسلف الصالح نفما فعلوا فعلناه وما تركوا تركناه، طيفة وإلزام وهذه لفته ل،

ئل عن لما س -حيث قال ن الله الحفار المالكي مفحم تفطن له أبوعبد
أراد ثم مات المحبس ف ،رجل حبس أصل توت على ليلة مولد سيدنا محمد 

                                  
 (. 2599رواه مسلم ) (0)
 (. 3659(، وأبو داود )24716رواه الإمام أحمد ) (2)
 (.66الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي )ص (4)
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ل فكان مما قا -؟نفهل له ذلك أم لا،نولده أن يتملك أصل التوت المذكور
وم ولو فتح هذا الباب لجاء ق»:ننبعد بيان عدم مشروعية الاحتفال بالمولد

.نه ويتعبدأعز الله فيه الإسلام فيجتمع فييوم هجرته إلَّ المدينة يوم :ننفقالوا
الليلة التي أسرى به فيها حصل له من الشرف ما لا يقدر :ننويقول آخرون

نقدره نفتحدث فيها عبادة، نفلا يقف ذلك عند حد. تباع والخير كله في ا،
فإذا .نناهفما فعلوا فعلناه وما تركوا ترك،نالسلف الصالح الذين اختارهم الله له

بل يؤمر ن،االاجتماع في تلك الليلة ليس بمطلوب شرعً  هر أنَّ تقرر هذا ظ
 ووقوع التحبيس عليه مما يحمل على بقائه واستمرار ما ليس له أصل في،نبتركه

لك ت ثم هاهنا أمر زائد في السؤال أنَّ .نافمحوه وإزالته مطلوب شرعً ،نينالدِّن
شنيعة من شنع  وقاتوطريقة الفقراء في هذه الأ،نالليلة تقام على طريقة الفقراء

نينالدِّن نعهدهم في الاجتماع إنما هو الغناء والشطح لأنَّ ؛ وام ويقررون لع،
،ناء اللهوأنَّا طريقة أولي،نذلك من أعظم القربات في هذه الأوقات المسلمين أنَّ 

بل هو ن،وهم قوم جهلة لا يحسن أحدهم أحكام ما يجب عليه في يومه وليلته
نإضلال عوام المسلمينممن استخلفه الشيطان على  اطل ويزينون لهم الب،

ب اللهو الغناء والشطح من با لأنَّ ن؛ويضيفون إلَّ دين الله تعالَّ ما ليس منه
هم ليتوصلوا يوهم يكذبون في ذلك عل،نواللعب وهم يضيفونه إلَّ أولياء الله

ن.(0)«سإلَّ أكل أموال النا

                                  
 .ن(010 - 011 - 99/ 7المعيار المعرب ) (0)
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ن.الاحتفال بيوم عاشوراء وعرفة:  ابعالإلزام السَّ 
الاحتفال ن؛ومما يتفرع عن الإلزامات السابقة إلزام المحتفلين بليلة المولد

كليلة ،نلَّ الصيامإ ا التي أرشد فيها النبي وخصوصً ،نبجميع الليالي الفاضلة
نعرفة وعاشوراء  الحفار الله وقد سبق الإشارة لهذا الإلزام في كلام أبي عبد،

ن فقد روى اب،نةنَّ أئمة السُّ وأحسب أنه استمده من مسلك ،ن(0)ننالمالكي
اجتمع الناس يوم عرفة في مسجد :ن قالننوضاح عن أبي حفص المدني

نفخرج نافع مولَّ ابن عمر من دار آل عمر فقال،نيدعون بعد العصر النبي 
نا الناس ولا  أدركإناَّ ،نةنَّ الذي أنتم عليه بدعة وليست بسج  إنَّ ن:نأيها الناس»:ن

نيصنعون مثل هذا نفلم يجلس ثم رجع، ثم ن،ثم خرج الثانية ففعل مثلها،
إبراهيم النخعي سئل عن  شهدتج :ن وعن الليث عن ابن عون قال،ن(2)«عرج

ن.(4)«ثمحد»:ن فكرهه وقال،ناجتماع الناس عشية عرفة
من   وا الاجتماع في وقت يدنو فيه الربالسلف عدُّ  فتأمل كيف أنَّ 

ى عهد على صفة لم تكن عل لكونه؛نأهل الموقف ويباهي بهم الملائكة بدعة
صل ثين لبدعة المولد التي لا تقوم على أفكيف لو رأوا المحدِ ،نرسول الله 

ن؟!.شرعي
فهو وإن  ن،وهكذا يقال في بقية الأيام والليالي الفاضلة كيوم عاشوراء

                                  
 .ن(010 - 99/ 7للونشريسي ) ،المعيار المعرب:ننوانظر (0)
 (.94)ص  البدع في رواه ابن وضاح (2)
 .ن(94البدع )ص في رواه ابن وضاح  (4)
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ون نوا يعدُّ ة السلف كاأئمَّ   أنَّ إلاَّ ،نومن معه كان يوم نجى الله فيه موسى 
:ن سانقال سعيد بن ح،نفيه من البدع المأخوذة عن بني إسرائيلالاحتفال 

قال  فلما مررت بحديث التوسعة ليلة عاشوراء،نكنت أقرأ على ابن نافع كتبه
 ا من أن يتخذخوفً :ن قال؟نولم ذلك يا أبا محمد:ننقلت،نحوق عليه:ن لي
وبمصر أيام ن،لقد كنت بالمدينة أيام مالك ودريه»:ننقال يحيى بن يحيى،نةنَّ سج 

عت لها عند فما سم،نوأدركتني تلك الليلة معهم،نالليث وابن القاسم وابن وهب
ها ما أجروا من سائر ما ولو ثبت عندهم لأجروا من ذكر ،ناواحد منهم ذكرً 

ن.(0)«مثبت عنده
وإن كان قد التزمه كثير من أهل الأهواء ،نوهذا من قبيل إلزام الخصم

واء يوضح البون الشاسع بين مسلك أهل الأه فإيراده،نالمجيزين للاحتفالات
حمود  ونقول كما قال الشيخ،نة السلف في الاحتفال بهذه المواسمومسلك أئمَّ 

ن،تخريج بدعة المولد على صيام يوم عاشوراء ليس بوجيه إنَّ »ن:ننالتويجري
لى العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا ع لأنَّ ؛نوإنما هو من التكلف المردود

لا ضعيف بإسناد صحيح و  عن النبي  وَ رْ ولم يجـ ،نلرأي والاستحسان والابتداعا
من  ولا أنه خص ليلة المولد أو يومه بشيءٍ ،نته بالاحتفال بمولدهمَّ أنه أمر أج 

ن مَ »ن:نفي الحديث الصحيح وقد قال ،نالأعمال دون سائر الليالي والأيام
تي نَّ ن رغب عن سج مَ »:نناأيضً وقال ،ن(2)«د ليس عليه أمرنا فهو ر عمل عملًا 

                                  
 (.90/ 2البدع لابن وضاح ) (0)
 سبق تخريجه. (2)
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 اوفي هذين الحديثين أبل  رد على من جعل ليلة المولد عيدً ،ن(0)«فليس مني
وفيهما ن،في تلك الليلة ولم يفعلها وخصها بأعمال لم يأمر بها رسول الله 

يام يوم ص لأنَّ ؛نج بدعة المولد على صيام يوم عاشوراءا رد على من خرَّ أيضً 
اذه ب فيه بخلاف الاحتفال بالمولد واتخورغَّ  عاشوراء قد فعله رسول الله 

ناعيدً  نفيه برغِّنينُلم يفعله ولم  فإن النبي ، فال بالمولد ولو كان في الاحت،
لأنه لا ،نتهمَّ لأج   ذلك رسول الله من الفضل لبينَّ  ا أدنى شيءٍ واتخاذه عيدً 

،نذره منه وقد نَّاهم عنه وحولا شر إلاَّ ،نبهم فيه وقد دلهم عليه ورغَّ خير إلاَّ 
ن.(2)«هن الشر الذي نَّاهم عنه وحذرهم منوالبدع م

وهكذا يقال في بقية المواسم التي أنكر السلف الاجتماع فيها 
م في ليلة ثر عنهومن ذلك ما أج ،نوتخصيصها بالاحتفاء دون غيرها من الليالي

ن: الرحمن بن زيد بن أسلم قال روى ابن وضاح عن عبد،نالنصف من شعبان
ن،ا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلَّ ليلة النصف من شعبانلم أدر  أحدً »

واها  على ما سولا يرى لها فضلًا ،نا منهم يذكر حديث مكحولولم ندر  أحدً 
ن(4)«من الليالي :ننهقولننعن ابن أبي زيد القيروانيابن وضاح ثم نقل ،

قيل ن: وعن معمر عن ابن أبي مليكة قال،ن«يصنعون ذلكوالفقهاء لم يكونوا »
 ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة إنَّ :ننا النميري يقولزيادً  إنَّ :ن له

                                  
 .( من حديث أنس بن مالك 0310( ومسلم )3776رواه البخاري ) (0)
 (.42الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي )ص (2)
 (.92رواه ابن وضاح في البدع )ص  (4)
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وكان ،ن«ابيدي عصا لضربته بهلو سمعته منه و »:ن فقال ابن أبي مليكة،نالقدر
ن.(0)ازياد قاضيً 

لى غيرة ع - اخيرً  ةنَّ رحمه الله وجزاه عن الإسلام والسُّ  -وهذا منه 
من أن  ة جدير بولاة أمور المسلمين أن يحيوها بدلًا ة عمريَّ نَّ وهي سج ،ننِ نَ السُّ 

كان »:ننعمر بن الخطاب  أنَّ :ن فعن الشعبي،نيسهموا في إحياء الموالد
:ن وقد سئل محمد بن وضاح،ن«الذين يصومون رجب كله:ن يضرب الرجبيين

ا م،نإنما هو خبر جاء هكذا»:ن قال؟نلأي شيء كان عمر يضرب الرجبيين
ن.(2)«نة مثل رمضانَّ ف بأن يتخذوه سج وإنما معناه خوَّ ؟نأدري أيصح أم لا

 .الاحتفال بيوم بدر والخندق وسائر الغزوات:  الإلزام الثامن
الإلزام ن،من الإلزامات التي تكشف بطلان بدعة الاحتفال بالمولد إنَّ 

أدخل الفرح وأكرمهم و ،نفيها الإسلام وأهله  بالاحتفال بالأيام التي أعز الله
أحد من  ولا عن،نوهذا مما لم يؤثر فعله عن النبي ،نوالسرور في نفوسهم

قائع خطب وعهود وو  وللنبي »:ن قال شيخ الإسلام ابن تيمية،نصحابته 
،نهجرته ووقت،نوفتح مكة،نوالخندق،نوحنين،نيوم بدر : مثلنفي أيام متعددة
نوخطب له متعددة،نودخوله المدينة نينالدِّنيذكر فيها قواعد ،  يوجب ثم لم،

وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين .ناذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعيادً 
ناأعيادً  يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى  نأو اليهود، وإنما العيد ،

                                  
 (.92رواه ابن وضاح في البدع )ص  (0)
 (.91البدع لابن وضاح )ص  (2)
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ن.(0)«هما ليس من ينالدِّن لم يحدث في وإلاَّ .نفما شرعه الله اتبع،نشريعة
ففي تركه ن،ا لتلك الأزمنة العظيمةلم يكن يلقي اهتمامً  وعليه فالنبي 

كذا لما وه،نذلك أبل  رد على دعاة الاحتفال بالمولد ومن اقتفى أثرهم 
،نيحتفلون بها اوالفاروق لم يتخذوا تلك المواسم أعيادً  يقللصدِّننفتح الله الفتوح
ن أشهب ع ،عن سعيد ،عن علي ،عن مالك يرو ،نا لسبقونا إليهولو كان خيرً 

لما أتاه   يقالصدِّنبكر  أبا ا عن الحديث الذي جاء أنَّ سألت مالكً :ن قال
 ما يكفيك أنه قد فتح لرسول الله »:ن فقال لي:ن قال،نخبر اليمامة سجد
وفتح لعمر بن ن،وفتح لأبي بكر في غير اليمامة فلم يسجد،نالفتوح فلم يسجد

ن أعرف أ إنما أردتج ،نالله يا أبا عبد:ننفقلت له:ن قال،ن«الخطاب فلم يسجد
م ذلك عنه ولم يأتِ ،نبحسبك إذا بلغك مثل هذا»:ن قال،نرأيك فأرد ذلك

ان وقد ك،نفهذا إجماع»:ن اقال ابن وضاح تعليقً .ن(2)«ك؟! أن ترده بذلمتصلًا 
ولقد كان مالك يكره المجيء إلَّ ،نوإن كانت في خير،نمالك يكره كل بدعة

ويكره ن،وكان يكره مجيء قبور الشهداء،نةنَّ المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سج بيت 
،نذلك بالرغبة في وقد جاءت الآثار عن النبي ،نا من ذلكخوفً  ءمجيء قبا
ن.(4)«هلما خاف العلماء عاقبة ذلك تركو  ولكن

يسلكونه يقتضي عدم الإحداث في الأزمنة  م الذيوهذا يؤكد أنه منهج

                                  
 (.024/ 2المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )اقتضاء الصراط  (0)
 (.520/ 0: النوادر والزيادات على ما في المدونة ) انظر (2)
 (.91لابن وضاح )ص  ،البدع (4)
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دلة الأ إنَّ »ن:ننقال الشيخ حمود التويجري،نالأحداثمهما عظمت فيها 
انَّم ولا من أحز ،نعلى جواز الشيء أو منعه لا تؤخذ من أفراح الناس وسرورهم

ى عوليس مع من ادَّ ،نة أو الإجماعنَّ وإنما تؤخذ من القرآن أو السُّ ،نوغمومهم
ة نَّ لا من السُّ و عاه لا من الكتاب جواز الاحتفال بالمولد النبوي دليل على ما ادَّ 

،نوامينبغي أن يكون على الد والفرح والسرور بالنبي ..ن.ن،ولا من الإجماع
ن.(0)«ةٍ نا على ليلة واحدة من كل سولا يكون مقصورً 

ن.اتخااذ مولده عيدً با مخالفة نهي النبي :  الإلزام التاسع
:ن قال رسول الله :ننقال  تأمل إلَّ ما ثبت عن أبي هريرةالم نَّ إ

 فإنَّ ،نوا عليَّ م فصلُّ وحيثما كنت،ناولا تُعلوا بيوتكم قبورً ،نالا تتخذوا قبري عيدً »
هذا الحديث أصل في نقض كل ما اتخذه  لاح له أنَّ ،ن(2)«صلاتكم تبلغني

 لامقال شيخ الإس،ناا كان أو زمانيا مكانيا ،نا من غير دليل شرعيالناس عيدً 
عائد بعود ،نوفي وقت معينَّ ،ناعتياد قصد المكان المعينَّ  فإنَّ »ن:ننابن تيمية

ذلك  ثم ينهى عن دق،نهو بعينه معنى العيد،ننة أو الشهر أو الأسبوعالسَّ 
ن.(4)«هوجل

قرن ذلك بالنهي عن التشبه بأهل الكتاب الذين اتخذوا قبور »وقد 
:ن بقوله اأعقب النهي عن اتخاذه عيدً  ثم إنه ،نأنبيائهم وصالحيهم مساجد

                                  
 (.56-55الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي )ص (0)
 .نوصححه الألباني( 2132وأبو داود )،ن(8813رواه أحمد ) (2)
 (.258/ 2اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ) (4)
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ما  إلَّ أنَّ  يشير بذلك ،ن«حيث كنتمصلاتكم تبلغني  فإنَّ ن،وا عليَّ وصلُّ »
فلا ،نل وقتوفي ك،نينالني منكم من المحبة والصلاة والسلام يحصل حيث كنتم

ي النبي ولذا مما يلزم المحتفلين بالمولد مخالفة دلالة نَّ.ناحاجة بكم إلَّ اتخاذ عيدً 
تفلون به كل ا يحا زمانيا حيث اتخذوا عيدً ،نوتفصيلًا  في هذا الحديث جملةً  
د ولو قال قائل بتخريج بدعة المول»:نننقال الشيخ حمود التويجري،نعام

لى ا لكان أولَّ وأقرب من تخريجها ععن اتخاذ قبره عيدً  على نَّي النبي 
طروني  تلا : » وكذلك تخريج بدعة المولد على قوله ،نصيام يوم عاشوراء

ن.(2)«هو أولَّن(0)«أطرت النصارى ابن مريمكما 
 .ةة الاحتفال بأعياد أهل الجاهليَّ مشروعيَّ :  الإلزام العاشر

فتح باب ن؛من أبشع ما يلزم القائلين بمشروعية الاحتفال بالمولد إنَّ 
يل وهذا علاوة أنه من قب؛نمشروعية الاحتفال بأعياد الكفار وأهل الجاهلية

وقد وجد ن، أنه لازم لدعاة الاحتفال بالمولدإلاَّ ،نالكتابالتشبه بالكفار وأهل 
ة نَّ ة السُّ فكانت مواقف أئمَّ ،نممن ينتسب للإسلام من يحتفلون بأعياد الكفار

 قيتج ل»:ن قالن: عن أبان بن أبي عياش  روى ابن وضاح،نلهم بالمرصاد
أهل  قوم من إخوانك من:ننفقلت له،نطلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي

يت هذا يجتمعون في ب،نلا يطعنون على أحد من المسلمين،نة والجماعةنَّ السُّ 
فقال ن،ويجتمعون يوم النيروز والمهرجان ويصومونَّما،ناوفي بيت هذا يومً ،نايومً 

                                  
 (.4335رواه البخاري ) (0)
 (.42الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي )ص (2)
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رجان ا للنيروز والمهوالله لهم أشد تعظيمً ،نبدعة من أشد البدع»:نن طلحة
 إليه فسألته كما سألتج  فوثبتج  ثم استيقظ أنس بن مالك ،ن«من غيرهم

ن.(0)«دل قول طلحة كأنما كانوا على ميعامث فرد عليَّ ،نطلحة
في الالتزام بهذا الإلزام مضاهاة لما عليه أهل الجاهلية من  شك أنَّ  ولا

،ناوإحداث عبادات لم يأذن به،نتعظيم أزمنة وأمكنة لم يعظمها الله ولا رسوله
ها وثن من فيهل كان »:ننا على حديثتعليقً ننقال الشيخ حمود التويجري

، (2)«هل كان فيها عيد من أعيادهم؟»:ن قال،نلا:ن قالوا،ن«أوثان الجاهلية يعبد
وهذا الحديث الصحيح يدل على تحريم مضاهاة أهل الجاهلية والتشبه بهم في »

ن،تعظيم الأوثان والأعياد التي شرعها لهم أولياؤهم من شياطين الجن والإنس
 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}:ن قال تعالَّكما 

والذين يحتفلون بالمولد النبوي قد جمعوا بين التشبه ،ن[20]سورة الشورى:ن{ۆۆ
نبأهل الجاهلية في تعظيم الأعياد المبتدعة ارى في تعظيم وبين التشبه بالنص،

نامولد المسيح واتخاذه عيدً  والتشبه بأهل الجاهلية وبالنصارى حرام شديد ،
ليس »:نناولقوله أيضً ،ن(4)«مه بقوم فهو منهن تشبَّ مَ »:ن لقول النبي ؛نالتحريم

                                  
 .(32رواه ابن وضاح في البدع )ص  (0)
إسناده على شرط »: ( 0/346الإسلام في الاقتضاء )(، قال شيخ 4402رواه أبو داود ) (2)

 (.203/ 8ن إسناده الألباني في الإرواء ). وحسَّ «الصحيحين
 .تخريجهسبق  (4)
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ن.(2)«(0)«ىهوا باليهود ولا بالنصار لا تشبَّ ،نه بغيرناا من تشبَّ منَّ 
ن.م  ع  بالن ِّ وجوب الاحتفال :  الإلزام الحادي عشر

مما يلزم القائلين بالاحتفال بنعمة المولد النبوي وجوب الاحتفال  إنَّ 
ت  أني وجدج إلاَّ ن، قائل بهذا الإلزاملَا أظن أَ  وقد كنتج ،نالله على العبد مِ عَ بكل نِ 

 فالسيد حامد المحضار قد ركب الصعب والذلول فألَّ ن/نبعض المجازفين وهو أ
ضيلة وقد تولَّ الرد عليه ف،ن«واجب عمالنِّنالاحتفال بذكر »:ننرسالة بعنوان

لحق في كلمة ا»:ننبعنوانفي رسالة ننالله بن زيد آل محمود عبد/ الشيخ 
ن«الاحتفال بمولد سيد الخلق ة  فيها مغزى المصنف من تقرير حجيبينَّ ،

رة التي لم عوى السافحتى آل به الأمر إلَّ هذه الدَّ ،نالاحتفال بالمولد النبوي
دعاية  تبين لي بطريق الوضوح بأنَّا»:ن وصدق الشيخ إذ يقول،نيسبق إليها

تأييد  وكان اعتماده واستناده في!نبالمولد النبويسافرة إلَّ وجوب الاحتفال 
ل بها بدون أن يسبقه إلَّ القو ،نهذه البدعة بدعة أخرى قد اخترعها بنفسه

فاستدل ن،وأنه واجب،نم نع نبالن ِّنوهي بدعة الاحتفال ن؛أحد من علماء المسلمين
ا إلَّ يوم ها وزر من عمل بهنَّ ن سَ فعلى مَ !نللبدعة ببدعة وللمنكر بمنكر وزور

                                  
؛ لكونه من طريق ابن لهيعة «هذا حديث إسناده ضعيف: » (، وقال2695رواه الترمذي ) (0)

م تقدَّ  فيه ضعيف فقدوإن كان : » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال شيخ الإسلام
من  اوهو محفو  عن حذيفة بن اليمان أيضً  ،«ه بقوم فهو منهمن تشبَّ مَ »:  الحديث المرفوع

راط المستقيم اقتضاء الص« قوله، وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضاد، كذا كان يقول أحمد وغيره
 (.279/ 0لمخالفة أصحاب الجحيم )

 (.44وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي )صالرد القوي على الرفاعي والمجهول  (2)
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 من فنوناً ،ناطلهوتحلية ع،نثم أخذ يركب في سبيل تعلية باطله.نالحشر والنشور
والزي  عن ،نوالاستدلال بما ليس له فيه دليل،نالتضليل والتعاسيف في التأويل

وأنه ن،ويدل فحوى كلامه على نقص علمه وقصور رأيه وفهمه.نسواء السبيل
وبما ن،ستدلاله بما هو أوهى من سلك العنكبوتحائر مبهوت يتمسك في ا

ن،أنه يخشى أن ينخدع بهذه التسمية بعض العوام وضعفة العقول والأفهام
كلمة من أن أبين ما تحت هذه ال أحببتج ،نا وهي بالحقيقة باطلفيظنوها حقا 

لعنوان قد وإنه بهذا ا،نغايتها الضلال فإنَّ ،نالضلال وسوء الاعتقاد في الأقوال
!نا على الناساجبً و  م نع نبالن ِّنحيث جعل الاحتفال ،نسالته بطابع البطلانطبع ر 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ }،نمن سبقه إلَّ القول به رَ وهي بدعة منه ولم ن ـَ

وإنما الواجب ، [3]سورة الأحقاف: {ئا ى ى ې ې ې ې
،ناوالشكر هو الاعتراف بالنعمة باطنً ،نوزوال النقم م نع نالن ِّنالشكر عند حلول 

ن.(0)«ايهدوصرفها في مرضاة وليها ومس،ناظاهرً والتحدث بها 
 كل  وهو أنَّ ،نومن أقوى ما يلزم هذا الرجل إلزام آخر لا مفر له منه

ما ليس منه يلزمه عدم الاعتراف بتمام أعظم نعمة  ينالدِّننمبتدع أحدث في
ا النبي به ولذا أحدثوا احتفالات التي لم يأتِ ،نوهي نعمة الإسلام،نعلى العباد

 ڇ چ چ چ }:ننيقول والله ؛نينالدِّنوليست من ،نالكريم 

ن[4]سورة المائدة:ن{ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ فالنعمة قد ،

                                  
 .ن(034 -3/032ضمن رسائل آل محمود ) ،كلمة الحق في الاحتفال بمولد سيد الخلق  (0)
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ن.(0)فالحمد لله على نعمة الإسلام،نوالشريعة ينالدِّننبإكمال أمر  أتمها الله
ن.الخروج عن التعظيم المشروع:  الإلزام الثاني عشر

ر دون إحداث أم،نالتعظيم الشرعي نحن مأمورون بتعظيم الرسول 
 واجخر  مومن أعظم ما يلزم المبتدعين لبدعة الاحتفال بالمولد أنَّ،نغير مشروع

الكية وقد تفطن لهذا الإلزام أحد علماء الم،نعن التعظيم الذي شرعه الله لرسوله
الح وليلة المولد لم يكن السلف الص»:ن حيث قالننوهو أبو عبدالله الحفار

ولا يفعلون ن،والتابعون لهم يجتمعون فيها للعبادة وهم أصحاب رسول الله 
 بالوجه الذي شرع م إلاَّ عظَّ لا يج  النبي  لأنَّ ن؛نةفيها زيادة على سائر ليالي السَّ 

بما  الله  لكن يتقرب إلَّ،نوتعظيمه من أعظم القرب إلَّ الله،نفيه تعظيمه
،نسائر الليالي لىالسلف لم يكونوا يزيدون فيها زيادة ع والدليل على أنَّ ،نشرع

واختلف ،نيعفي رب : وقيل،نولد في رمضان إنه : فقيل ،نأنَّم اختلفوا فيها
نفي أي يوم ولد فيه على أربعة أقوال  فلو كانت تلك الليلة التي ولد في،

هورة لا لكانت معلومة مش صبيحتها تحدث فيها عبادة بولادة خير الخلق 
ن.(2)«متعظيولكن لم تشرع زيادة ،نيقع فيها اختلاف

حتى  الغاية في التوقير والتبجيل للنبي الكريم   لقد بل  الصحابةو
ن سلمقبل أن يج  قال عروة بن مسعود  ن،على الملو  والله لقد وفدتج »:

عظمه ا قط يملكً  والله إن رأيتج ،نوالنجاشي،نوكسرى،نعلى قيصر ووفدتج 
                                  

 (.289/ 00: تفسير الرازي ) انظر (0)
 .ن(010 - 011 - 99/ 7له عنه الونشريسي في المعيار المعرب )نق (2)
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ومع ذلك كله فلم يخرجهم ،ن(0)«امحمدً  أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 
ما سبق وإحداث الاحتفال بالمولد ك،نينالدِّنالتعطيم المشروع إلَّ الابتداع في 

ن.تقريره
وقد استغل الشيطان من جاء بعد القرون المفضلة فزين لهم قالب التعظيم 

بل آل ،نيهمن الغلو ف النبي  هم منهحذر حتى أوقعهم فيما   للنبي الكريم
حتى ،ن مما يختص به الرب،نإنزاله فوق منزلتهالأمر بهم والعياذ بالله إلَّ 

صارت جملة من الطقوس التي تمارس في ليلة الاحتفال بالمولد تشتمل على 
 سيما تلك الأوراد والأناشيد التيواستغاثات وشركيات لا ،ناعتقادات فاسدة

ن.يخصصونَّا في هذه الليلة
ن.ةالخروج عن المحبة الشرعيَّ  : الإلزام الثالث عشر

الخروج  منشأ الانحراف والخروج عن التعظيم المشروع للنبي الكريم  إنَّ 
فإقامة هذه البدعة تحريف لأصل من أصول الشريعة وهي »،نعن المحبة الشرعية

ي الضيق واختزالها في هذا المفهوم البدع،ناا وباطنً واتباعه ظاهرً  محبة النبي 
نمقاصد الشرع المطهر الذي لا يتفق مع إلَّ دروشة ورقص وطرب وهز ،

لظاهرة هذا من الدلائل ا إنَّ  : الذين يمارسون هذه البدعة يقولون لأنَّ ؛نللرؤوس
ريف لمعنى شك تح وهذا لا،نعلى محبته ومن لم يفعلها فهو مبغض للنبي 

ا ظاهرً  تهنَّ محبة الله والرسول تكون باتباع سج  لأنَّ ؛نومحبة رسوله  محبة الله 

                                  
 .ن(2740رواه البخاري ) (0)
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ن ا كما قال وباطنً   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}:

ن.(0)«[40]سورة آل عمران:ن{چ چ چ چ ڃڃ
وهل نشأت الضلالات والغلو في الأشخاص كغلو النصارى بعيسى 

وهكذا ما ن، بسبب الخروج عن المحبة الشرعيةإلاَّ  والرافضة بعلي ،ن
نالقبيللقى في بدعة المولد من قصائد شركية كلها من هذا يج  لبست أج  وإن،

:ن قولمن المسلمين من ي»:ن قال الشيخ عطية سالم،نبقالب المديح للنبي 
رون المشهود لها ولا عمل الق ،اا سلفيا ولا طريقً  ،ة نبويةنَّ المولد ليس سج  نعلم أنَّ 
نجمع شباب ل،نوإنما نريد مقابلة الفكرة بالفكرة والذكريات بالذكرى،نبالخير

اد إحياء إن كان المر :ن وهنا يمكن أن يقال.نسيد المرسلين المسلمين على سيرة
ن الله تعالَّ قد تولَّ ذلك بأوسع نطاق حيث قر  فإنَّ  الذكرى لرسول الله 

مع كل أذان على كل منارة من كل ،نمع ذكره تعالَّ في الشهادتين ذكره 
وفي كل تشهد في فرض أو نفل مما يزيد ،نوفي كل إقامة لأداء صلاة،نمسجد

ن..،ن.الحسا يملأ القلب و وسرً ،نا يملأ الأفقجهرً ،ناا وسرا على الثلاثين مرة جهرً 
كما قال ن،والمحبة هي عنوان الإيمان الحقيقي،نوإن كان المراد التعبير عن المحبة

ن  ليه من والده وولده والناس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إ»:
ر  ما لا وت ،وفعل ما يحبه،نحقيقة المحبة طاعة من تحب فإنَّ ،ن(2)«أجمعين

 مناسبة فالواقع أنه لا،نوإن كان المراد مقابلة فكرة بفكرة.نيرضاه أو لا يحبه
                                  

 (.29)ص ؟المولد النبوي هل نحتفل (0)
 (.33(، ومسلم )05رواه البخاري ) (2)
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الحق عن  كبعدن،ولا موجب للربط بين الجانبين لبعد ما بينهما ،بين السببين
ن.(0)«رالباطل والظلمة عن النو 

ن.ليلة المولد خير من ليلة القدر:  ابع عشرالإلزام الرَّ 
تأمل الغلو الذي أحدثه المبتدعة في ليلة المولد لاح له كيف تطور من 

،نليلة القدر ليلة المولد أفضل من رد عليهم أنه يلزمهم أنَّ و فمما أج ،ناا فشيئً شيئً 
ن:(2)ا بما أورده القسطلاني من وجوهوقد التزم بهذا الإلزام بعضهم محتجا 

شرف  وما،نمعطاة لهوليلة القدر ،ن ليلة المولد ليلة ظهوره أنَّ ن-1
ت فكان،نبظهور ذات المشرف من أجله أشرف مما شرف بسبب ما أعطيه

ن.أفضل - بهذا الاعتبار - ليلة المولد
نليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيها أنَّ  -2 رفت وليلة المولد ش،
،نرومن شرفت به ليلة المولد أفضل ممن شرفت بهم ليلة القد،نفيها  بظهوره

ن.المولد أفضلفتكون ليلة 
لة المولد ولي،ن ة محمدمَّ ليلة القدر وقع التفضل فيها على أج  أنَّ ن-3

،نرحمة للعالمين فهو الذي بعثه الله ،نوقع التفضل فيها على سائر الموجودات
فكانت ،نافكانت ليلة المولد أعم نفعً ،نفعمت به النعمة على جميع الخلائق

ن.أفضل
وكلها أوجه لم تقم سوى على النظر القاصر دون مراعاة لنصوص 

                                  
 تفسير سورة الإنسان من )تتمة أضواء البيان(. (0)
 (.88/ 0المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ) (2)



134 
                                                       لَّةة الدرراسات العقديَّةمج                                                                                                 

 

م إذ كيف تعقد المفاضلة والمقارنة بين ما رتب الشارع الحكي؛نةنَّ الكتاب والسُّ 
،نهرأنَّا خير من ألف شنا في نص الكتابفجاء مصرحً ،نعليه الأجر والثواب

،نالنبي  عن،نفعن أبي هريرة ،نوأشاد وأرشد إلَّ تحريها رسولنا الكريم 
وبين ،ن(0)«هم من ذنبغفر له ما تقدَّ ،ن واحتساباً ن قام ليلة القدر إيماناً مَ »:ن قال

ن.؟!ليلة أول من دعا لإحيائها العبيديون الرافضة
نحوا إليه ما ج  على سبيل الإلزام بأنَّ إلاَّ  ةوعليه فالمفاضلة غير وارد

بشأنَّا في    الله هنوَّ  فليلة القدر،نةنَّ مخالف للثابت في نصوص الكتاب والسُّ 
ن في قوله نكتابه الكريم  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ}:

 ٻ ٻ ٱ}:ننوقال ،ن[3-4]سورة الدخان:ن{ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

]سورة  {ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
فيها خير  العمل وأخبر أنَّ ،نعلى غيرها فها الله فهي ليلة شرَّ ، [5-0القدر:

ن،واختصها بإنزال القرآن فيها،نوهذا فضل عظيم،نمن العمل في ألف شهر
،نادثر فيها ما يجري في العام من الحو قدَّ وأنَّا يج ،نووصفها بأنَّا ليلة مباركة

ر من يجتهد في العشر الأواخ وكان النبي ،نوهذه مزايا عظيمة لهذه الليلة
لما تشتمل  وهي أفضل الليالي،نلليلة القدرا رمضان ما لا يجتهد في غيرها طلبً 

،نليهاة وإحسانه إمَّ بهذه الأج  وهذا من رحمة الله ،نعليه من المزايا العظيمة
ن.حيث خصها بهذه الليلة العظيمة

                                  
 .ن(0910رواه البخاري ) (0)



135 
 الإلزامات الواردة علَّى بدعة الاحتفال بالمولد النبوي

 

 .المولد من أمور العبث أنَّ :  الإلزام الخامس عشر
ودلائل ساطعة تبطل الإحداث ،نما أورده أهل العلم من حجج باهرة إنَّ 

آل بالبعض إلَّ المراوغة واعتبار ما يقومون به من احتفال بالمولد  ينالدِّنفي 
لاحتفال ا ويلزم على هذا أنَّ ،نوإنما هي للعادات أقرب،نليس من قبيل التعبد

ن: وذلك لأنه بين أمرين؛نبالمولد من أمور العبث
المولد ليس بعبادة ويكون أقرب إلَّ العبث  إنَّ  : يقول إما أنَّ »ن-1

ن.واللعب منه إلَّ ما يقرب الَّ الله 
ى عل بأنَّم لم يدلونا وعلى رسوله  أو أنه مستدر  على الله ن-2

ن.(0)«هذه العبادة التي تقرب إلَّ الله
نبين إلزامين أحلاهما مر موه  إذ لا مفر من التنصل من ذلك إلاَّ ،

،نبارها عادةإذ اعت؛نأجمعين وأصحابه  بالتمسك بما كان عليه رسول الله 
شيخ محمد قال ال،نفهي عادة سيئة من جنس العادات السيئة التي تتناقل لهم

 ما يقوم به أهل الميت من توزيعاهد مفتي مصر الأسبق ضمن فتوى عمج
ا  الناس قد اعتادوا أمورً  إنَّ »:ن فأجابن؟لخإ..ن. المأكولات ومراسم واحتفالات

نكثيرة في المآتم وغيرها ستحسان  على مجرد الاولم يعتمدوا في أكثرها إلاَّ ،
وأخذت هذه العادات تنتقل من جيل إلَّ جيل حتى ،نالشخصي أو الطائفي

 ناظرين إليها إلَّ،نت وصارت تقاليد يأخذها حاضر الناس عن ماضيهمعمَّ 
لعلها وجدت و ،نيجدوا من ينكر المنكر منها عليهمولم ،نة الآباء والأجدادنَّ أنَّا سج 

                                  
 (.27)ص ؟المولد النبوي هل نحتفل (0)
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وسايرهم ن،ففعلها واعتادها غير المتفقهين،نمن يبيحها أو يستحسنها ويقويها
ما  وإنَّ .نينلدِّنانوإثم من ابتكرها وفعلها إلَّ يوم،نفيها المتفقهون واحتملوا إثمها

لسنوية اوذكرى الأربعين والذكرى ،نيقوم به أهل الميت من خميس صغير وكبير
ذمومة كل ذلك من البدع الم،نوالخروج للمقابر في المواسم والأعياد،نللمتوفى

  لا في عهد رسول الله،نالتي لا أصل لها ولا سند لها في الشرع الإسلامي
ة منذ وهذه أمور مستحدث،نولم يؤثر عن التابعين ولا في عهد الصحابة 

 من ضياع للأموال في،ناوفيها من المضار ما يوجب النهى عنه،نعهد قريب
ه مع ذلك وفي،نوربما كان أهل الميت في حاجة ماسة إليه،نغير وجهها المشروع

لهذا نَّيب بالمسلمين أن يقلعوا عن هذه العادات الذميمة ن.تُديد للأحزان
فليس ن؛ولا ينال الحى منها سوى المضرة،نالتي لا ينال الميت منها رحمة أو مثوبة

 ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ }نينالدِّننلذلك أساس في

ن.(0)[7]سورة الحشر:ن{ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ
ن
ن

h 
ن  

                                  
نباختصار من فتاوى الأزهر (0) .نwwwإلكترونية على موقع وزارة الأوقاف المصرية نسخة ،

simalsi-iicnismن.iilنم0985ديسمبر  2،نه0316ربيع الأول :ن تاريخ الفتوى،ن.
 .ن(047)ص ؟المولد النبوي هل نحتفل:ن  عننقلًا 
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نالخاتمة
ن

ن
توج وفي ختام هذا البحث أ،نأن يختم بالصالحات أعمالنا أسأل الله 

ن:نعونومنه وحده أستمد ال،نفأقول وبالله التوفيق،نأبرز خلاصاته بإيجاز
العلماء  ألوان ردودمن نإلزام الخصم بما يضعف أو يبطل قوله أنَّ :ننلًا أوَّ 

،نفي المقالة اكون بأمر موجود صراحة أو ضمنيا تلا ودلالة الإلزام ،نعلى المبطلين
خالف م به المفكل ما سلَّ ،نوإنما يكون بأمر خارج عنها لا تنفك عنه بحال

أو جهل ن،أو ذهل عنه،نسواء علم بمخالفته أصله،نصح أن ألزمه به،نوناقضه
ن.ا لهاعتباره ملزمً أو كابر في ،نتفاصيل أصله
ن ن: نالإلزامات ليست على مرتبة واحد أنَّ ثاني ا هة بل تتفاوت من ج،

كما تتفاوت من جهة القوة والضعف في إضعاف قول المخالف ،نالوضوح
ن،فمنها المركب من مقدمات؛نكما تتفاوت من جهة عرضه،نوإظهار تناقضه

ار اضطراب يكتفى بإظهومنه ما ،نومنه ما يتعدى إلَّ إثبات الحق،نومنه المفرد
ن.صاحب المقالة

نناثالثً  الإلزامات التي أوردتها على المخالفين في بدعة الاحتفال  أنَّ :
،نبدعة المولدومنها الخاصة ب،نمنها العامة التي ترد على كل بدعةبالمولد النبوي 

وجب فساد فإيرادها ي؛نيقتضي منها الكفر لا يلزم من ذلك تكفير قائليهاوما 
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ن. إذا التزموهإلاَّ ،نوالأصل أنه ليس بقول لهم،نمقالتهم
؛نولد وكثرتهابالمالاحتفال تنوع الإلزامات التي تنقض بدعة  أنَّ :ننارابعً 

 تليس  فإنه يكفي أنَّا بدعة محدثةجاءت لزيادة التبكيت على المخالف وإلاَّ 
ما من أمر ف،نا لسبقنا إليهاولو كانت خيرً ،ن تؤثر عن السلفلمو ،نمن الشرع
ن. ودلنا عليهفيه خير إلاَّ 
لين ببدعة المحتفتفاوت أهل العلم في عرض الإلزامات على  أنَّ :ن اخامسً 

نكثرة وقلةالمولد   نهاتداخل بسبب، ضاهاة مفن،ا الإلزامات العامةوخصوصً ،
نأو الاستدرا  عليه الشرع وعدم الاكتفاء به وله والقدح في دين الله ورس،
،نؤمنينومخالفة أمر الله ورسوله وسبيل الم،نوحماته ينالدِّنوأوليائه من حملة هذا 

ول والق،نوحيازة قصب السبق في الإحداث،نوسلولك مسلك أهل الكتاب
،نلبس الحق بالباطلو ،نالحق وتشويه رونقه ينالدِّننوالتنفير عن،نعلى الله بلا علم

ح له ومن تمعن بها لا،نلكفر والضلالل كل هذه إلزامات يفضي الالتزام بها
ة نسأل الله العافين-نعلى أهل الأهواء والبدع الصالح شدة السلف سبب

ن.-نوالسلامة
اوت قوة تتف،نالإلزامات الخاصة ببدعة الاحتفال بالمولد أنَّ :ن اسادسً 

ناوضعفً  نبيوم الجمعةومنها إلزام المبطلين بالاحتفال ، نثنيناكل و ، ما  وأنَّ ،
بيه آدم ولبقية بالمحبة القاصرة لأ اتهام النبي و ،نيوم وفاته يحتفلون به هو 
نالأنبياء والأولياء نبعثة والاحتفال بكل حدث عظيم ك،   هجرتهو ،

 ولان،يوم بدر والخندق وسائر الغزواتو  بيوم عاشوراء وعرفةوكذلك ،نئهوإسرا
نهذا كله من مجاراة الأهواء شك أنَّ  وخروج عن الهدي النبوي في المحبة ،
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ن.بأعياد أهل الجاهليةلَّ الاحتفال ويفضي إ،نوالتعظيم الشرعي
،نلوجهه اأن يجعل هذا العمل خالصً  وفي ختام هذا البحث أسأل الله 

نوأن ينفع به الباحث والقارئ نوأن يستعملنا في طاعته، ح عن دينه والنفا ،
ن.وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه،نوشريعته

ن.ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلَّ 
ن
ن

h 
ن  
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 فهرس المصادر والمراجع                        

سام الدين ح اتباع لا ابتداع، قواعد وأسس في الس نَّة والبدعة،  -0
-هـ 0325بن موسى محمد بن عفانة، الطبعة : الثانية، مصححة 

 .م )بيت المقدس، فلسطين(2113
بن  محمد بن أبي بكر بن أيوب إعلام الموقعين  عن رب العالمين،  -2

ه (، تحقيق : محمد عبد 750سعد ماس الدين ابن قيم الجوزية )ت
عة : ييروت، الطب -السلام إبراهيم، الناشر : دار الكتب العلمية 

 .م0990-هـ0300الأولَّ، 
ب محمد بن أبي بكر بن أيو  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان،  -4

ه(، المحقق : محمد 750ية )تبن سعد ماس الدين ابن قيم الجوز 
حامد الفقي، الناشر : مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية 

 .السعودية
قي الدين ت اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم،  -3

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
ه(، 728القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )ت

المحقق : ناصر عبد الكريم العقل، الناشر : دار عالم الكتب، بيروت، 
 .م0999-ه0309لبنان، الطبعة : السابعة، 

محمد  بطة، أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن لابن الإبانة الكبرى،  -5
ه(، المحقق 487بن حمدان العكبري المعروف بابن بطة العكبري )ت
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: رضا معطي، وعثمان الأثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف 
 .النصر، وحمد التويجري، الناشر : دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير  الاعتصام،  -6
ه(، تحقيق : سليم بن عيد الهلالي، الناشر : 791بالشاطبي )ت

 م.0992-هـ0302دار ابن عفان، السعودية، الطبعة : الأولَّ، 
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان  الأم،  -7

لمكي لمطلبي القرشي ابن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف ا
، بيروت، الطبعة : بدون طبعة -ه(، الناشر : دار المعرفة 213)ت

 م.0991-هـ0301سنة النشر: 
إلزامات أهل الس نَّة والجماعة للمخالفين في مسائل الإيمان   -8

صلاح بن محمد الخلاقي، رسالة علمية لنيل درجة  والقدر،
 هـ.0305مية، الدكتوراه من قسم العقيدة بالجامعة الإسلا

أبو القاسم شهاب الدين  الباعث على إنكار البدع والحوادث،  -9
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي 

ه(، المحقق : عثمان أحمد عنبر، الناشر : دار الهدى 665شامة )ت
 م.0978 – 0498القاهرة، الطبعة : الأولَّ،  -

مد بن أبو عبد الله بدر الدين مح الفقه، البحر المحيط  في أصول  -01
ه(، الناشر : دار الكتبي، 793عبد الله بن بهادر الزركشي )ت

 .م0993-هـ0303الطبعة : الأولَّ، 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  البداية والنهاية،  -00
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ه(، تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن 733البصري ثم الدمشقي )ت
اشر : دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، التركي، الن

-هـ0323م، سنة النشر: 0997-ه0308الطبعة : الأولَّ، 
 .م2114

صالح سعد  البدع وأثرها في انحراف التصور الإسلامي،  -02
 .السحيمي، الناشر : مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ن عمر بن أبو عبد الله محمد ب التفسير الكبير، = مفاتيح الغيب،  -04
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب 

، بيروت -ه(، الناشر : دار إحياء التراث العربي 616الري )ت
 .ه0321 -الطبعة : الثالثة 

ه(، الناشر 0327صفي الرحمن المباركفوري )ت الرحيق المختوم،  -03
 بيروت )نفس طبعة وترقيم دار الوفاء للطباعة والنشر -: دار الهلال 

 والتوزيع(، الطبعة : الأولَّ.
أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد  الرد على الجهمية،  -05

ه(، المحقق : بدر بن عبد الله البدر، 281الدارمي السجستاني )ت
-ه0306الكويت، الطبعة : الثانية،  -ر : دار ابن الأثير الناش

 م.0995
م بن تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلي الرد على المنطقيين،  -06

عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
 ه(، الناشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان.728الحنبلي الدمشقي )ت
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الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن  الرسالة،  -07
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي 

ه(، المحقق : أحمد شاكر، الناشر : مكتبه الحلبي، 213المكي )ت
 .م0931-هـ0458مصر، الطبعة : الأولَّ، 

حا  بن بن الضأبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو  الس نَّة،  -08
ه(، المحقق : محمد ناصر الدين الألباني، 287مخلد الشيباني )ت

 ه.0311بيروت، الطبعة: الأولَّ،  -الناشر : المكتب الإسلامي 
اني أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيب الس نَّة،  -09

ه(، المحقق : محمد بن سعيد بن سالم القحطاني، 291البغدادي )ت
-هـ0316الدمام، الطبعة : الأولَّ،  -الناشر : دار ابن القيم 

 .م0986
ه(، 293أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي )ت الس نَّة،  -21

 -المحقق : سالم أحمد السلفي، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية 
 ه.0318بيروت، الطبعة: الأولَّ، 

م عروف بابن أبي عاصالسنة، لأبي بكر أحمد بن عمرو، الم -20  -20
هـ(، المحقق: باسم بن فيصل الجوابرة، الناشر: دار 287)ت

 م.0998 -هـ0309، 0الرياض، ط –الصميعي 
الس نَّة، ومعه ظلال الجنة في تخاريج الس نَّة، بقلم : محمد ناصر   -22

أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن  الدين الألباني(،
ه(، الناشر : المكتب 297الضحا  بن مخلد الشيباني )ت
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 م.0981 -هـ0311الإسلامي، الطبعة: الطبعة الأولَّ، 
مد بن أحمد مح الس ن ن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات،  -24

ه(، المصحح : 0452عبد السلام خضر الشقيري الحوامدي )ت
 خليل هراس، الناشر : دار الفكر. محمد

و الفداء أب السيرة النبوية، )من البداية والنهاية لابن كثير(،  -23
ه(، تحقيق : 773إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )ت

مصطفى عبد الواحد، الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
 م.0976-هـ 0495لبنان، عام النشر:  -بيروت 

 لابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري السيرة النبوية،  -25
ه(، المحقق : طه عبد 204المعافري، أبو محمد، جمال الدين )ت

 الرءوف سعد، الناشر : شركة الطباعة الفنية المتحدة.
أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي  الشريعة،  -26

بن عمر بن سليمان الدميجي، ه(، المحقق : عبد الله 461)ت
 0321الرياض، السعودية، الطبعة: الثانية،  -الناشر : دار الوطن 

 م.0999-هـ
بد لابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن ع الفتاوى الكبرى،  -27

 الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية
، الناشر : دار الكتب ه(728الحراني الحنبلي الدمشقي )ت

 م.0987-هـ0318العلمية، الطبعة: الأولَّ، 
 أبو محمد علي بن أحمد بن الفصل في الملل والأهواء والنحل،  -28
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ه(، الناشر : 356سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )ت
 القاهرة. -مكتبة الخانجي 

لجزيري ا، عبد الرحمن بن محمد عوض الفقه على المذاهب الأربعة  -29
 لبنان، -ه(، الناشر : دار الكتب العلمية، بيروت 0461)ت

 م.2114-هـ 0323الطبعة: الثانية، 
ب بن محمد بن أبي بكر بن أيو  القضاء والقدر والحكمة والتعليل،  -41

ه(، الناشر : دار المعرفة، 750سعد ماس الدين ابن قيم الجوزية )ت
 م.0978-هـ0498بيروت، لبنان، الطبعة: 

بن  أيوب ليات  معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،الك  -40
ه(، 0193موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت

محمد المصري، الناشر : مؤسسة الرسالة  -المحقق : عدنان درويش 
 بيروت. –

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  المحصول،  -42
ه(، دراسة 616لدين الرازي خطيب الري )نالرازي الملقب بفخر ا

وتحقيق : طه جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 
 م.0997-هـ0308الثالثة، 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي  المحلى،  -44
ه(، المحقق : أحمد محمد شاكر، الناشر: دار 356الظاهري )ت

 الثراث، القاهرة.
أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي  المدخل،  -43
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ه(، الناشر : دار التراث، 747المالكي الشهير بابن الحاج )ت 
 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني  المدونة،  -45
ه(، الناشر : دار الكتب العلمية، الطبعة : الأولَّ، 079)ت

 م.0993-هـ0305
ي، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمو  المصباح المنير،  -46

ه(، دراسة وتحقيق : يوسف الشيخ  771أبو العباس )المتوفى: نحو 
 محمد، الناشر : المكتبة العصرية.

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني  المصنف،  -47
ه(، المحقق : حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر : 200الصنعاني )ت
وت، بير  -الهند، يطلب من المكتب الإسلامي  -المجلس العلمي

 ه.0314الطبعة : الثانية، 
، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي المعرفة والتاريخ،  -48

ه(، المحقق : أكرم ضياء العمري، الناشر: 277أبو يوسف )ت
 م.0980 -هـ 0310مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الثانية، 

بن  أحمد بن محمد بن أبي بكر المواهب اللدنية بالمنح المحمدية،  -49
هاب الدين ، شعبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس

 مصر. -ه(، الناشر : المكتبة التوفيقية، القاهرة 924)ت
المورد في عمل المولد، )مطبوع ضمن رسائل في حكم الاحتفال   -31

عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي  بالمولد النبوي(،
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ه(، المحقق : علي بن 743الإسكندري، تاج الدين الفاكهاني )ت
ة: الرياض، الطبع -دار العاصمة  حسن بن عبد الحميد، الناشر :

 م.0998-ه 0309الأولَّ، 
فاء شحاتة محمد صقر، الناشر : دار الخل المولد النبوي هل نحتفل؟،  -30

الإسكندرية،  –الإسكندرية، دار الفتح الإسلامي  -الراشدين 
 مصر.

مر بن أبو عبد الله محمد بن ع تفسير الرازي، = مفاتيح الغيب،  -32
ب تيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيالحسن بن الحسين ال

، بيروت -ه(، الناشر : دار إحياء التراث العربي 616الري )ت
 ه.0321 -الطبعة : الثالثة 

تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي   -34
ه(، المحقق : محمد حسين ماس 773البصري ثم الدمشقي )ت

ر الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون الدين، الناشر : دا
 ه.0309 -بيروت، الطبعة : الأولَّ  -

محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور  تهذيب اللغة،  -33
ه(، المحقق : محمد عوض مرعب، الناشر : دار إحياء 471)ت

 م.2110بيروت، الطبعة: الأولَّ،  -التراث العربي 
ن محمد بن أبي بكر بن أيوب ب العباد،زاد المعاد  في هدي خير   -35

ه(، الناشر : مؤسسة 750سعد ماس الدين ابن قيم الجوزية )ت
مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة :  -الرسالة، بيروت 
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 م.0993-هـ0305السابعة والعشرون، 
سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام   -36

ف الصالحي محمد بن يوس واله في المبدأ والمعاد،نبوته وأفعاله وأح
ه(، تحقيق وتعليق : الشيخ عادل أحمد عبد 932الشامي )ت

الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الناشر : دار الكتب العلمية 
 م.0994-هـ 0303لبنان، الطبعة: الأولَّ،  -بيروت 

عبد الحي بن أحمد بن  شذرات الذهب  في أخبار من ذهب،  -37
ه(، 0189ابن العماد العكري الحنبلي، أبو الفلاح )تمحمد 

حققه : محمود الأرنؤوط، خرج أحاديثه : عبد القادر الأرناؤوط، 
 0316بيروت، الطبعة: الأولَّ،  -الناشر : دار ابن كثير، دمشق 

 م.0986-هـ
 بن أبو القاسم هبة الله شرح أصول اعتقاد أهل الس نَّة والجماعة،  -38

ه(، تحقيق : 308لطبري الرازي اللالكائي )تالحسن بن منصور ا
دية، السعو  -أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، الناشر : دار طيبة 

الجزء  -مجلدات(  3م أجزاء )2114-هـ0324الطبعة : الثامنة، 
 «.كرامات الأولياء»تُده منفردًا باسم :  9

محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد  شرح الس نَّة،  -39
 -ه(، تحقيق : شعيب الأرنؤوط506بن الفراء البغوي الشافعي )ت

دمشق،  -محمد زهير الشاويش، الناشر : المكتب الإسلامي 
 م.0984-هـ0314بيروت، الطبعة : الثانية، 
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د تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبشرح الكوكب المنير،   -51
ه(، 972العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي )ت

المحقق : محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر : مكتبة العبيكان، 
 م.0997-هـ0308الطبعة: الطبعة الثانية 

سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي  شرح مختصر الروضة،  -50
ه(، المحقق : عبد الله 706الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين )ت

بن عبد المحسن التركي، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولَّ، 
 م.0987-هـ 0317

اري أحمد بن علي بن أحمد الفز  صبح الأعشى في صناعة الإنشاء،  -52
ه(، الناشر : دار الكتب العلمية، 820القلقشندي ثم القاهري )ت

 بيروت.
و أحمد بن علي بن حجر أب فتح الباري شرح صحيح البخاري،  -54

 -ه(، الناشر : دار المعرفة 852الفضل العسقلاني الشافعي )ت
، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمد فؤاد عبد الباقي، 0479بيروت، 

يب، ين الخطقام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه : محب الد
مة : عبد العزيز بن عبد الله بن باز.  عليه تعليقات العلاَّ

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين  لسان العرب،  -53
ه(، المحقق : عبد 700ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )ت

الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار 
 النشر : دار المعارف، القاهرة.
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تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن  مجموع الفتاوى،  -55
ه(، المحقق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 728ية الحراني )تتيم

الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 
 م.0995-هـ0306المملكة العربية السعودية، عام النشر : 

ن عمر بن ، أبو عبد الله محمد بمفاتيح الغيب، = التفسير الكبير  -56
يب الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خط الحسن بن الحسين التيمي

، بيروت -ه(، الناشر : دار إحياء التراث العربي 616الري )ت
 ه.0321 -الطبعة : الثالثة 

 
 

h 
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ن بيعة عبادة م  موقف سعد بن 
 
 
 الشيخي

 
 يق والفاروق ن الصد

 أجمعين 
-  

َّ
 - ةدراسة عقدي

 

ة يَّقسم العقيدة في كلأكاديمي سعودي، أستاذ مشارك ب

بالمدينة  ةبالجامعة الإسلاميَّ ينعوة وأصول الدِّالدَّ

 ةالنبويَّ
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 ملخص البحث                         

 
هو  أولَّ الناس بالخلافة بعد رسول الله  النصوص على أنَّ دلت 

لم على وتتابع أهل الع،نوانعقد الإجماع على هذا،نثم الفاروق  الصدِّيق
ن آراء العلماء قد اختلفت وتنوعت حول مبايعة سعد بن عبادة  أَّ إلاَّ ،ننقله

شاذ لا لاف وأنه خ،نن قائل بتخلفه عن البيعةفمِ ،نثم الفاروق  للصدِّيق
بايع ورجع إلَّ  بل،نومن قائل بأنه لم يتخلف،نولا يقدح في الإجماع،نيعتد به

ن.الحق بعد الخلاف الذي وقع
وهذا البحث يناقش الروايات التاريخية والآراء المتعددة للعلماء إزاء 

ويلم فيه ن،مع الترجيح بالأدلة موقف سعد بن عبادة من بيعة الشيخين 
لكرام ة والجماعة في الصحابة انَّ جمل عقيدة أهل السُّ الباحث إلمامة سريعة بم

وينشر ،نعلى وجه التفصيل  ويكشف عن عقيدتهم في سعد بن عبادة،ن
ن.وفضائله ومحاسنه فيه الباحث مناقب سعد بن عبادة 

نويختم بالحديث عن سبب وفاة سعد بن عبادة  راء فيورد الآ،
ن.في آخرها ثم يرجح،نوينقد ما يستحق النقد،نويناقشها
ن

 ي/ عادل بن حجي العامر د                                 

abwansa461@gmail.com  
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 مةالمقدِّ

 
 

،نوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،نالحمد لله رب العالمين
حسان إلَّ ومن تبعهم بإ،نوعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ،نبينا محمد

ن:نا بعدأمَّ يننالدِّنيوم 
نأعمال القلوب من أجل العبادات فإنَّ  نوأعظم القربات، وأسمى ،
ن ير مَ خ مفه،نمحبة الصحابة الكرام ؛نومن أهمها وأرفعها منزلة،نالطاعات

ولا يصل ن،لا يبل  منزلتهم أحد،نوطأت أقدامهم الثرى بعد الأنبياء والمرسلين
نبشر إلَّ مرتبهم وبأخلاقهم ن،ة والقرآننَّ وحفظ السُّ ،نبهم نشر الله الإسلام.

م ونشر محاسنهم وبالدفاع عنه،نبحبهم يزيد الإيمانن.وشجاعتهم فتح الله البلدان
.ننانوبالاقتداء بهم والاهتداء بهديهم يفوز المرء بالج،نيرجى من الكريم الغفران

،نهاغو فظوها وبلَّ وكم من نصوص ح،نشهدوها كم من مواقف مع الرسول 
سلمين ولربهم طائعين م،نانقادوا للحق خاضعين.نوكم من قلوب للحق أذعنوها

نمستسلمين نهم ما أبل  إيمانَّمرُّ فلله دَ ، نوما أحسن إسلامهم،  وما أروع،
 بغضهم إلاَّ ولا ي،ن مؤمنلا يحبهم إلاَّ .نوما أكثر تضحياتهم،نأخلاقهم وماائلهم

ن.وبغضهم فجور ونفاق وطغيان،نحبهم طاعة وقربة وإيمان،نمنافق
وموافقة ،نجماعةا للواتباعً ،ن إلَّ الله بذلكوتقرباً ،نا للصحابة الكراموحبا 
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لاعتقاد أهل الحق آثرت أن يكون هذا البحث في نشر محاسن أحد هؤلاء 
وهو أحد .نمواقفه والدفاع عنه وبيان آراء العلماء في بعض،نالصحابة الأجلاء
وله ،نقبهوتعددت منا،نوكثرت فضائله،نشهد المشاهدممن ،نالسابقين الأولين

ها وتتابع أهل العلم على بث،نشهدت به النصوص،نفي الإسلام قدم صدق
نونشرها ن وهو سيد الخزرجلَا أَ . عبادة  سعد بنن؛المطاع في قومه بلا مدافع،

في سقيفة بني ساعدة بعد  اجتمعت الأنصار . الساعدي الأنصاري 
نلمبايعته الرسول  ة رهم الصحابة الكبار بالنصوص الدالة على أحقيفذكَّ ،

هل سعد بن ف.نوأولويته بالخلافة فأذعنوا وانقادوا ورجعوا للحق  يقالصدِّن
ف عن بيعة نه تخلإأم ،نكغيره من الأنصار   يقالصدِّنتراجع وبايع  عبادة 

عن  نه تخلفإبعد ذلك أم  وهل بايع الفاروق ؟ أبي بكر الصديق 
نضًا؟أيمبايعته 

 :  وعلى القول بتخلفه عن المبايعة* 
 ن؟نه خلاف شاذ لا يعتد بهإأم  يقالصدِّنهل يقدح ذلك في خلافة 

 قع شيءٌ لم يأم ،نلتخلفه أجمعين وهل آذى الصحابة سعد بن عبادة 
ن؟من هذا

ن؟اروقوالفيقنالصدِّننبعد ذلك من الخليفتين  وما هو موقف سعد
زعزع الأمن ق الصف و وهل فرَّ ؟نوقبيلته عليهماب الناس هل نازعهما وألَّ 

ن؟كله نه ربأ بنفسه عن ذلكإوالفاروق أم  يقالصدِّننوتعاون مع الأعداء على
نهذا البحث يناقش فيه الباحث الروايات التاريخية تعددة والآراء الم،

،نللعلماء تُاه موقف سعد بن عبادة من بيعة الشيخين أبي بكر وعمر 
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نعن التساؤلات الآنفة الذكرويجيب فيه الباحث  إلمامة  ويلم فيه الباحث،
ويكشف ن،نة والجماعة في الصحابة الكرامنَّ سريعة بمجمل عقيدة أهل السُّ 

،نفصيلعلى وجه الت  ة والجماعة في سعد بن عبادةنَّ هل السُّ أعن عقيدة 
ن.وفضائله ومحاسنه وينشر فيه الباحث مناقب سعد 

لجليل هذه الجزئية المتعلقة بهذا الصحابي ا وبحسب علمي واطلاعي فإنَّ 
لكريم على احقها من الدراسة فاستعنت بالله الفتاح  ولم تعطِ ،نلم يكتب فيها

 : الكتابة فيها وسميته
  يق والفاروقن الصدرموقف سعد بن عبادة من بيعة الشيخيْ

 أجمعين

 - ةدراسة عقديَّ -

 
 ومنهجي فيه ،خطة البحث :  

ن.وخاتمة ،وخمسة مباحث ،بتقسيمه إلَّ مقدمة وقمتج 
،نالبحث وخطة،نوسبب اختياره ،ففيها أهمية الموضوع : مةالمقدِّ ا أمَّ 

 :ن وباقي الخطة على النحو الآتي
 .قبه ن مناولمع م  ، ن سيرة سعد بن عبادةم   جمل  :  لالمبحث الأوَّ 

سعد بن  ،لجماعة في الصحابةة وانَّ معتقد أهل الس  :  المبحث الثاني
 أجمعين.  اعبادة أنموذجً 

صحابة بين سعد بن عبادة وباقي ال يقالصدِّ بيعة :  المبحث الثالث
. 
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ة بيعة الفاروق بين سعد بن عبادة وباقي الصحاب:  ابعالمبحث الرَّ 
. 

 .سبب وفاة سعد بن عبادة :  المبحث الخامس
 : الخاتمة

 .نوفيها أهم النتائج
 : ثم الفهارس
نصادر والمراجع.فهرس الم

 .نوفهرس الموضوعات
كل ن،في هذا البحث المنهج التأصيلي التحليلي النقدي وقد سلكتج 

 .نمقام بحسبه
م ى الله وسلَّ وصلَّ ،نوأن ينفع به كاتبه وقارئه،نوالله أسأل الأجر والثواب

 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 
 

h 
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 : لالمبحث الأوَّ

 ه ن مناقبمِ عٌ، ولُمسعد بن عبادةن سيرة مِ جملٌ

 
 

هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي الساعدي  -
 .سيد الخزرج بلا مدافع،نالأنصاري

نيكنى أبا ثابت - ن وقيل، نأبا قيس: ،نبرحه ابن عبد الل رجَّ والأوَّ ،
ن.الأثير وابن

 وماتت في زمن النبي ،نلها صحبة،نعمرة بن مسعود:ننه هيمُّ أج  -
ن.سنة خمس

عد غزية بنت س:ننوأمهم.نوعبد الرحمن،نومحمد،نسعيد:ن له من الولدن-
ن.فكيهة بنت عبيد بن دليم:ننوأمهم.نوسدوس،نوأمامة،نوقيس.نبن خليفة
وكان ن،ويحسن العوم والرمي،نكان سعد في الجاهلية يكتب العربيةن-

ن.«الكامل»:  من أحسن ذلك سمي
نا في الأنصاركان سيدً ن- نامً مقدَّ ، ناشريفً ، نامطاعً ، ذا كرم ورياسة ،
ن.يعترف قومه له بها،نوسيادة

ن.في المواطن كلها هو حامل راية الأنصار مع رسول الله ن-
:ننقيلف،نفقد اختلف في شهوده لها،نشهد المشاهد كلها سوى بدرن-
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ليفة وهذا قول ابن سعد وخ،نإنه تهيأ للخروج لها فنهش فأقام فلم يشهدها
ن.(0)همانعيم وغير  وهو قول البخاري وأبي،نإنه شهدها:ننوقيل،نخياط وغيرهما
؛نهدهافإنه في حكم من ش،ناوعلى القول الأول بأنه لم يشهد بدرً :ن قلتج 

ن.ومنعه العذر من شهودها،نلأنه قد تهيأ لها وتُهز
،ندهن في طبعه جريان الدم في جسيرياَّ ،نالجود والكرم شعاره ودثارهن-

ن أحب مَ :ننينادي عليه (2)له أطمن.آباء له قبله مشهور به هو وولده وعدة
لم يكن في الأوس ولا :ن ويقال.ن(4)أطيم سعد بن عبادة الشحم واللحم فليأتِ 

عد بن عبادة  قيس بن سإلاَّ ،نفي الخزرج أربعة يطعمون يتوالون في بيت واحد
ن: من ذلك،نوله ولأهله في الجود أخبار حسنة.نبن دليم
يوم  يبعث إليه في كل لما قدم المدينة كان سعد  رسول الله  أنَّ 

وأكثر ذلك ن،فيها ثريد بلحم أو ثريد بلبن أو ثريد بخل وزيت أو بسمن،نجفنة

                                  
،ن(97نو"الطبقات" خليفة بن خياط )ص،ن(4/566"الطبقات الكبرى" ابن سعد ):ن انظر (0)

و"الاستيعاب" ن،(3/33و"التاريخ الكبير" البخاري )،ن(2/0233أبي نعيم )و"معرفة الصحابة" 
و"البداية والنهاية" ،ن(0/202و"تهذيب الأسماء واللغات" النووي )،ن(402نابن عبد البر )ص

ن(5/011( )4/89ابن كثير ) ن(368نو"أسد الغابة" ابن الأثير )ص، و"الإصابة في تمييز ،
 .ن(4/55الصحابة" ابن حجر )

ننالأطم (2) نحصن مبني بحجارة: ننوقيل، نهو كل بيت مربع مسطح: "لسان العرب" :  انظر.
 .ن(0/009)

 .ن(5015والحاكم في "المستدر " ح )،ن(27140أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ح ) (4)
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ن.(0)في بيوت أزواجه تدور مع رسول الله  فكانت جفنة سعد ،ناللحم
نة إذا أمسوا انطلق الرجل بالواحدفَّ وكان أهل الصُّ  ،نوالرجل بالاثنين،

ن.(2)كل ليلةنيهمعشِّنينُفكان ينطلق بثمانين  ا سعد فأمَّ ،نماعةوالرجل بالج
هم الل،ناا ومجدً اللهم هب لي حمدً »: نوروي أنه كان يدعو بهذا الدعاء

ن.(4)«ولا أصلح عليه،نلا يصلحني القليل
عة يفطب،نناسويحسن إلَّ ال،نق بهيدعو ربه أن يكثر ماله ليتصدَّ  فهو 

ولا يهدأ له ن،ولا يقر له قرار،نفلا ترتاح له نفس،ن هذانفسه لا يصلحها إلاَّ 
ن. بالجود والكرم والنفقة والإحسانبال إلاَّ 

لى يقدم قولهما ع،نخاضع مطيع،نمنقاد لهما،نمستسلم لله ورسولهن-
ن.قوله ورأيه وطبعه

ن:  ومن صور ذلك
عبد  ثم بنو،نبنو النجار:ن خير دور الأنصار»:ن قال رسول الله  أنَّ 
نالأشهل نثم بنو الحارث بن الخزرج، نثم بنو ساعدة، ار وفي كل دور الأنص،

،نالأربع فنا فكنا آخرخلَّ :ننفقال،نفوجد في نفسه،نفبل  ذلك سعد،ن«خير
أتذهب ن: فقال،نمه ابن أخيه سهلوكلَّ ،نأسرجوا لي حماري آتي رسول الله 

                                  
 نوحسَّ ،ن(25769وأحمد في "مسنده" ح )،ن(27129أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ح ) (0)

 .ن(32/513الأرنؤوط )إسناده 
 .ن(27144أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ح ) (2)
 .ن(5015والحاكم في "المستدر " ح )،ن(27141أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ح ) (4)
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ع ابأو ليس حسبك أن تكون ر ،نأعلم ورسول الله ؟نلترد على رسول الله 
 م فقدَّ ن.(0)عنه وأمر بحماره فحل،نالله ورسوله أعلم:ن وقال،نفرجع،ن؟أربع

ن.م لله ولرسوله واستسلموسلَّ ،نعلى ما وقع في نفسه قول الرسول 
 سعد اجتمعت الأنصار إلَّ وفي سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي 

ن:نيقالصدِّننبكرفقال له أبو ،نوكادوا أن يبايعوه،نا أمير ومنكم أميرمنَّ :ن وقالوا
 قريش ولاة - وأنت قاعد -:  قال رسول الله  يا سعد أنَّ  لقد علمتَ »

 صدقتَ :ن ه سعدفقال لنهذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجره،
 .امً ا مستسلطائعً  ا لقول الرسول فرجع منقادً .ن(2)«نحن الوزراء وأنتم الأمراء

، ومحبة ومودة في قلب الرسول ،نساميةومنزلة ،نةيله مكانة عالن-
ن: ومن دلائل ذلك

اشتد  وبكاؤه عليه حين،نودعاؤه له المتكررة لسعد  زيارة الرسول 
اشتكى »:ن لقا فعن عبد الله بن عمر .نالموت به المرض وخشي عليه من

نسعد بن عبادة شكوى له ن يعوده مع عبد الرحمن ب فأتى رسول الله ،
ول فلما دخل عليه رس،نوعبد الله بن مسعود،ن وقاصوسعد بن أبي،نعوف
فبكى ،نلا يا رسول الله:نن، قالوا«أقد قضى؟»:ن فقال،نوجده في غشية الله 

،ن تسمعونلَا أَ »:ن فقال،نبكوا فلما رأى القوم بكاء رسول الله ،نرسول الله 
                                  

واللفظ ،ن(6325ومسلم في "صحيحه" ح )،ن(4790أخرجه البخاري في "صحيحه" ح ) (0)
 .نله

 .نسيأتي تخريجه (2)



164 
                                                       لَّةة الدرراسات العقديَّةمج                                                                                                 

 

وأشار  –ولكن يعذب بهذا ،نولا بحزن القلب،نالله لا يعذب بدمع العين إنَّ 
كنا »:ن عن ابن عمر أنه قال:ن وفي لفظ آخرن.(0)«مأو يرح - إلَّ لسانه

نإذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ا مع رسول الله جلوسً  ر ثم أدب،
نالأنصاري يا أخا الأنصار كيف أخي سعد بن : » فقال رسول الله ،
 ام وقمنافق «ن يعوده منكم؟مَ »:ن فقال رسول الله ،نصالح:ننفقال «عبادة؟

كيف أخي سعد بن »:ن وتأمل قول النبي .ن(2)...«ر معه ونحن بضعة عش
والسلامة  كل المودة والخير   تُدها تنبئ عن قلب محب يحمل لسعد «ة؟عباد

ن.نوالعافية
ركب على حمار على  رسول الله  أنَّ : » وعن أسامة بن زيد 

ني الحارث سعد بن عبادة في بيعود ،نوأردف أسامة بن زيد وراءه،نقطيفة فدكية
ن.(4)...«ر بن الخزرج قبل وقعة بد

ز فجاء بخب جاء إلَّ سعد بن عبادة  النبي  أنَّ  وعن أنس 
م وأكل طعامك،نأفطر عندكم الصائمون»:ن ثم قال النبي ،نفأكل،نوزيت
ن.(3)«ةت عليكم الملائكوصلَّ ،نالأبرار

تشاره اس،نوالوقائع والملماتستشار في الشدائد ي،نعقل وسيادة وذن-
                                  

 .ن(2047في "صحيحه" ح )أخرجه مسلم  (0)
 .ن(2048أخرجه مسلم في "صحيحه" ح ) (2)
 .ن(3659ومسلم في "صحيحه" ح )،ن(3566أخرجه البخاري في "صحيحه" ح ) (4)
ن(4853أخرجه أبوداود في "سننه" ح ) (3) وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" ،

 .ن(2/359)
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ن.هو وسعد بن معاذ يوم الأحزاب النبي 
إلَّ عيينة بن حصن بن بدر الفزاري، وهو يومئذ   إذ أرسل النبي»

ك ثلث ل إن جعلتج  أرأيتَ »:  رأس المشركين من غطفان، وهو مع أبي سفيان
 رسل إليهفأ «ثمر الأنصار أترجع بمن معك من غطفان؟ وتخذل بين الأحزاب؟

بادة فأرسل إلَّ سعد بن معاذ وسعد بن ع،نلي الشطر فعلتج  عيينة إن جعلتَ 
 يءٍ أمرت بش إن كنتَ :ن يا رسول الله:ن قالا؟نوهما سيدا الأنصار ماذا تريان

امركما لم أست بشيءٍ  لو كنت أمرتج »:ن فقال رسول الله ،نفامض لأمر الله
سيف  الأن نعطيه إلاَّ فإنا لا نرى :ن قالا.ن«ولكن هذا رأيي أعرضه عليكما

وتقديم أمر الله ، وفيه تعظيم السعدان لأمر الله .ن(0)«نإذ فنعم»:ن قال
بن  بيبن أج  في أمر عبد الله  استشاره النبي:ن اوأيضً .نرأيهما وأمر رسوله على

لما ركب الحمار وأردف أسامة بن زيد وراءه وذهب يعود  النبي  فإنَّ .نسلول
،نن سلولالله بن أبي اب بدر مر بمجلس فيه عبد سعد بن عبادة قبل وقعة

وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود فنزل ،نوذلك قبل أن يسلم
 ابن سلول فقال عبد الله بن أبي،نفدعاهم إلَّ الله وقرأ عليهم القرآن النبي 

ارجع ،ناا فلا تؤذنا به في مجلسنإن كان حقا ،نأيها المرء إنه لا أحسن مما تقول:ن
ى يا رسول بل،نفقال عبد الله بن رواحة،نإلَّ رحلك فمن جاء  فاقصص عليه

نالله فاغشنا به في مجالسنا نفإنا نحب ذلك، ركون فاستب المسلمون والمش،
ثم ركب ،نكنوايخفضهم حتى س فلم يزل النبي ،نحتى كادوا يتثاورون،نواليهود

                                  
 .ن(01373أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ح ) (0)
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يا سعد »:ن النبي  فقال له،نفسار حتى دخل على سعد بن عبادة دابته 
،نا وكذاكذ:ننقال – يريد عبد الله بن أبي - «ألم تسمع ما قال أبو حباب؟

ننقال سعد بن عبادة نيا رسول الله: نه واصفح عنهناعف ع، نزل فوالذي أ،
ذه لقد اصطلح أهل ه،نعليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك

نفيعصِّنتوِّنينُالبحيرة على أن   ذلك بالحق الذي ا أبى اللهفلمَّ ،نبالعصابة بوهجوه
،  فعفا عنه رسول الله،نفذلك فعل به ما رأيت،نبذلك قَ رِ أعطا  الله شَ 
،نرهم اللهكما أم،نوأهل الكتاب،نوأصحابه يعفون عن المشركين وكان النبي 

 .(0)...«ى ويصبرون على الأذ
،نا عنهائرً حفر ب،نوفاتهاحسان إليها بعد قائم بواجب الإ،نهمِّنبأنُ بار  ن-

نا كان عليهاوقضى نذرً  نق عليهاوبحائط المخراف تصدَّ ، باس فعن ابن ع.
كان على   في نذر أخبره أنه استفتى النبي  سعد بن عبادة  أنَّ  

ن.(2)بعد ةً نَّ انت سج فك،نفأفتاه أن يقضيه عنها،نفتوفيت قبل أن تقضيه،نهمِّنأنُ
،نتسعد مات مَّ أج  إنَّ ،نرسول اللهيا :ننأنه قال وعن سعد بن عبادة 

نفأي الصدقة أفضل ن قال؟ نن، قال«الماء»: نافحفر بئرً : ن وقال، نمِّنلنُهذه :
ن.(4)«دسع

                                  
 .نم تخريجهتقدَّ  (0)
 .ن(6698أخرجه البخاري في "صحيحه" ح ) (2)
نه الألباني وحسَّ ،ن(4696والنسائي في "سننه" ح )،ن(0680أخرجه أبو داود في "سننه" ح ) (4)

 .ن(00/366في "صحيح سنن أبي داود" )
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ائب ه وهو غمُّ توفيت أج  سعد بن عبادة  أنَّ  وعن ابن عباس 
،نعنها أمي توفيت وأنا غائب يا رسول الله إنَّ :ن فقال فأتى النبي ،نعنها

شهد  فإني أ:ن قالن،«نعم»:  قال؟نإن تصدقت به عنها فهل ينفعها شيءٌ 
ن.(0)«احائطي المخراف صدقة عليه أنَّ 

ولهذا ن؛وهي صفة مدح وثناء وكمال،ناتصافه بالغيرة من كماله ن-
لمغيرة بن شعبة فعن ا.نووصف بها ربه وأنه أغير منه،ننفسه بها وصف النبي 

ف مع امرأتي لضربته بالسي رجلًا  لو رأيتج :ننقال سعد بن عبادة:ن قال 
والله ،نأتعجبون من غيرة سعد»:ن فقال فبل  ذلك رسول الله ،نغير مصفح
هر منها احش ما ظم الفو ومن أجل غيرة الله حرَّ ،نوالله أغير مني،نلأنا أغير منه

 .ن(2)«نوما بط
والله ،نفإنه رجل غيور...ن»:ن ومن شدة غيرته ما وصفه الأنصار بقولهم

لى أن منا ع فاجترأ رجل،نق امرأة له قطوما طلَّ ،نا بكرً امرأة قط إلاَّ ما تزوج 
ن.(4)«هيتزوجها من شدة غيرت

نيقالصدِّنبنت  يقةالصدِّنوصفته ن- نالمنصفة، نالعادلة، الأخلاق  ذات،
ا وذا  في حادثة الإفك التي عانت فيها م،نبالصلاح:ن السامية العالية

وفيها ،نةتحكي هذه الحادث،نفيها بنومولم تكتحل ،نفلم يرقأ لها دمع،نعانت

                                  
 .ن(2762أخرجه البخاري في "صحيحه" ح ) (0)
 .ن(4763ومسلم في "صحيحه" ح )،ن(7306أخرجه البخاري في "صحيحه" ح ) (2)
 .ن(43-3/44نه الأرنؤوط ومشاركوه )وحسَّ ،ن(2040أخرجه أحمد في "مسنده" ح ) (4)
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،ن ابن سلولبيمن يومه فاستعذر من عبد الله بن أج  فقام رسول الله :ن قالت
جل يا معشر المسلمين من يعذرني من ر »:ننوهو على المنبر فقال رسول الله 

ولقد ذكروا ،نا خيرً فوالله ما علمت على أهلي إلاَّ  ،قد بل  آذاه في أهل بيتي
قام ف،ن«ي معا وما كان يدخل على أهلي إلاَّ  خيرً عليه إلاَّ  علمتج  ما رجلًا 

إن كان من ،نأنا أعذر  منه يا رسول الله:ن سعد بن معاذ الأنصاري فقال
:ن قالتن،وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمر ،نالأوس ضربنا عنقه

نفقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج نا صالحً وكان رجلًا ، هلته اجت ولكن،
ى الله لا تقتله ولا تقدر عل لعمر كذبتَ :ن فقال لسعد بن معاذ،ن(0)الحمية

ن.(2)...«ه قتل
من الإخبار  هذا لم يمنع عائشة   فموقف سعد بن عبادة

ان وقع وإن ك،نبالحقيقة المعلومة عن سعد وبواقع الحال وهو أنه رجل صالح
 .نمنزلته ينقص من ذلك لا يحط من قدره ولا  أنَّ منه ما وقع إلاَّ 

وكان قبل ذلك »:ن قول عائشة  «صحيحه»وأورد البخاري في 
خاري صنيع الب ويفهم من،نفي باب منقبة سعد بن عبادة.ن(4)«ارجلا صالحً 

 .نما يعاب به« كقبل ذل» أنه ليس في قولها
 سعد بن عبادة كان قبل فأشارت عائشة إلَّ أنَّ »:ن  قال ابن حجر

                                  
 .ن(07/019"المنهاج شرح صحيح مسلم" ):  انظر.نالجهل ىأغضبته وحملته عل:ننأين(0)
 .ن( واللفظ له7121ومسلم في "صحيحه" ح )،ن(2660أخرجه البخاري في "صحيحه" ح ) (2)
 .نوفي مسلم "وكان رجلا صالحا"،نهذا اللفظ في البخاري (4)
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ولا يلزم من ذلك أن يكون خرج عن هذه ،نا صالحً رجلًا  أن يقول ذلك المقالة
مرار ثبوت والظاهر است،نإذ ليس في الخبر تعرض لما بعد تلك المقالة؛نالصفة

نتلك الصفة له نلأنه معذور في تلك المقالة؛ فلذلك  لأنه كان فيها متأولًا ؛
بل ه قمنه ما يعاب ب ولم يبدِ ،نفي مناقبه - البخاري:ننأي -أوردها المصنف 

 الأوسي أراد الغض من لأنه تخيل أنَّ ؛نوعذر سعد فيها ظاهر،نهذه المقالة
ن.(0)...«يه ج لما كان بين الطائفتين فرد علقبيلة الخزر 

 وكان ذا قدم في»:ن وصفه الصحابي أبو أسيد مالك الساعدي بقوله
ورده أ والبخاري .نفي سياق حديث المفاضلة بين الأنصار (2)«مالإسلا

نوالأمر كذلك. في باب منقبة سعد بن عبادة  ة شهد العقب فهو ،
نوالمشاهد كلها نوهو ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل، م قدم فله في الإسلا،

ن.صدق مشهود له
ن.(4)ا بالمكررعشرين حديثً  روى عن رسول الله ن-
ن روى عنه أولادهن- نقيس وإسحاق وسعيد: وابن ابنه شرحبيل بن ،
وأبو أمامة ن،ابن عباس:ن اوروى عنه من الصحابة أيضً .نعلى خلاف فيهسعيد 

ن.(3)وعيسى بن فائد،نالحسن:ننوأرسل عنه.ن بن سهل

                                  
 .ن(7/058"فتح الباري" ) (0)
 .ن(4817أخرجه البخاري في "صحيحه" ح ) (2)
 .ن(0/271"سير أعلام النبلاء" الذهبي ):نانظر (4)
 .ن(4/56"الإصابة في تمييز الصحابة" ):نانظر (3)
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نوفي بأرض الشامتج ن- نوالمشهور أنه بحوارن، ؛ اتهواختلف في سنة وف.
،نعشرة سنة خمس:ن وقيل،نسنة أربع عشرة:ننوقيل،نسنة ثلاث عشرة:ن فقيل
 .(0)غير ذلك:ننوقيل

 
 

h 
  

                                  
 (.5/011انظر : "البداية والنهاية" ) (0)
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ن:نالمبحث الثاني

ن عبادة سعد ب،نعة في الصحابةة والجمانَمعتقد أهل السُّ

 أجمعين  اأنموذجً

 
الصحابة  ة والجماعة فينَّ سألم هنا إلمامة سريعة إجمالية بمعتقد أهل السُّ 

، وسأكشف تفصيل معتقدهم بالتطبيق على الصحابي الجليل سعد  الكرام
د ذلك ويستلزمه ويهدف إلَّ إدرا  المعتقفالبحث يقتضي ، بن عبادة 

 .وجلاء الصحيح، والمنهج الوسطي المعتدل بلا غلو ولا جفاء، وبكل وضوح
والمثال من أبل  الطرق والوسائل في تُلية المقال، فأقول وبالله التوفيق 

مدارها على   ة والجماعة في الصحابةنَّ عقيدة أهل السُّ  إنَّ  : وعليه التكلان
 : تيةالآ النقاط

 .محبتهم، والدعاء لهم، والترضي عنهم -1
ان خوانه المسلمين، وكلما زاد إيممل في قلبه الحب والمودة لإالمسلم يح

العبد كلما زاد حبه لربه، وزاد عندها حبه لإخوانه في الله، والمحبة للمسلمين 
هم ر تتفاوت بتفاوت إيمانَّم وقربهم من ربهم، وأفضل المؤمنين، وأقربهم لله، وأكث

هم أفضل . ف الأجلاء : الصحابة نصرة لدينه، وولاء ومحبة لله ولنبيه هم
م واجبة مدافع، ولهذا كانت محبته بلا منازع ومن غير ة بعد نبيها مَّ هذه الأج 

متعينة على كل مسلم، فحبهم قربة وعبادة، ودين وإحسان، واعتقاد ذلك من 
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وأثنى  اهم،قد أخبر عن رضاه عنهم، وزكَّ  والإيمان. والله  يانةالدِّنصميم 
وأثنى عليه  ن رضي الله عنـهعليهم والنصوص مستفيضة ومتواترة في ذلك. ومَ 

اه، فإنه تُب محبته، ويجب تصديق الخبر الدال على ذلك، وإمراره كما وزكَّ 
 ٻ ٻ ٻ ٱ} : جاء من غير تحريف، قال الله 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

]سورة ن{ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک} :  وقال، [011التوبة:

]سورة ن{ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
 ،الله عنهم، والترضي عنهم افمن حق الصحابة عليه اعتقاد رض، [08الفتح:

 ٱ}:  عن دعاء الصادقين لهم فقال والدعاء لهم. وقد أخبر الله 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

]سورة ن{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
دعاء من ن{ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ }:  في قوله، ف[01الحشر:

لا يحمل الغل ، و  المؤمنين بصفاء قلوبهم وطهارتها من الغل للصحابة الكرام
 ى وغوى.  من أزاغ الله قلبه وتردَّ والحقد عليهم إلاَّ 

من هؤلاء الكرام الذين نحبهم ونترضى عنهم وندعو   وسعد بن عبادة
نصار بل ومن من الأ لهم، ونتقرب إلَّ الله بذلك، ونتوسل بحبه إليه، وهو 

 .ساداتهم
الله،  من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه والنصوص دلت على أنَّ 

علامة الإيمان حبهم، وعلامة  بل دلت على ما هو أكثر من ذلك وهو أنَّ 
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  مؤمن، ولا يبغضهم إلاَّ الأنصار لا يحبهم إلاَّ » : فاق بغضهم، قال الن
آية »:  ا. وقال أيضً (0)«الله منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه
 . (2)«الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار

، وهم من أحب الناس إلَّ الرسول  وكيف لنا أن لا نحب الأنصار
 . (4)«اللهم أنتم من أحب الناس إليَّ »:  ، قال المختار 

فحري بمن جاء بعدهم أن يقتفي أثره ويتبع  لهم الرسول  اومن دع
أبناء و اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، »:  هديه في الدعاء لهم، قال 

 . (3)«رأبناء الأنصا
على و  ة الدعاء لهم، والترضي عنهم، ومحبتهم،مَّ فمن حقهم على الأج 

 .  رأسهم سيد الخزرج سعد بن عبادة
 وإننا نشهد الله وملائكته والمؤمنين أننا نحب صحابة رسول الله 

أجمعين، ونحب الأنصار والمهاجرين، ونحب الصحابي الجليل سعد بن عبادة 
، فهو من سادات الأنصار ومن السابقين الأولين فرضي الله عـنه وأرضاه، 

 .أجمعين في جنات النعيموجمعنا به وبالصحابة 
 .ذكرهم بالخير، والثناء عليهم، ونشر محاسنهم -2

 ضع عديدة من القرآنا، في مو  على الصحابة الكرام أثنى الله 
                                  

 .ن(247ومسلم في "صحيحه" ح )،ن(4784أخرجه البخاري في "صحيحه" ح ) (0)
 .ن(245ومسلم في "صحيحه" ح )،ن(4783أخرجه البخاري في "صحيحه" ح ) (2)
 .ن(6307ومسلم في "صحيحه" ح)،ن(4785أخرجه البخاري في "صحيحه" ح) (4)
 .ن(6303أخرجه مسلم في "صحيحه" ح ) (3)



174 
                                                       لَّةة الدرراسات العقديَّةمج                                                                                                 

 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ}:  من ذلك قوله فالكريم 

 وقوله ، [29]سورة الفتح: {ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}: 

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

فهذه الآيات ، [9-8]سورة الحشر:ن{ یی ی ئى ئى ئى ئې ئې
القرآنية وغيرها فيها ذكر الصحابة بالخير ومدحهم، والثناء عليهم، وبيان 

 .خصالهم وصفاتهم الحسنة، ونعوتهم الشريفة السامية
نشر فضلهم و  ة النبوية حافلة بذكر محاسنهم، وتخليد مناقبهم،نَّ والسُّ 

ا مَّ نن والمسانيد من ذلك، إوفضائلهم، وتكاد لا تخلو كتب الصحاح والسُّ 
 .ذكرهم والثناء عليهم على وجه العموم، أو على وجه الخصوص

 ا، على هذا النهجا وحديثً ولم يزل علماء الإسلام ولا يزالون، قديمً 
، وكتب التاريخ يةنِّنالس نفي كتب العقائد  القرآني، والهدي النبوي، فحيثما قرأتَ 

والسيرة النبوية، وكتب الرجال والطبقات، وغيرها تُد الثناء العاطر، والمدح 
المتناثر، ونشر الفضائل والمحاسن لخير البشرية بعد أنبياء الله ورسله، صحابة 

، ومن هؤلاء الصحابة الذين نذكرهم بالخير، ونثني عليهم، وننشر رسول الله 
 .ادة : سعد بن عب محاسنهم

وكتب   في منقبة سعد بن عبادة،باباً  «صحيحه»عقد في  والبخاري 
ه بالخير بترجمة مستقلة فيها ذكر  التراجم والطبقات خصت سعد بن عبادة 

« الكبرى الطبقات»كـــــ والثناء عليه، ونشر محاسنه، وذكر مناقبه وفضائله،  
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سد الغابة أج »ولبر، لابن عبد ا« الاستيعاب في معرفة الأصحاب»ولابن سعد، 
لابن حجر،  «الإصابة في تمييز الصحابة»ولابن الأثير، « في معرفة الصحابة

 .وغيرها كثير من كتب المتقدمين والمتأخرين
حابي ن سلف بنشر محاسن الصوهذا البحث اقتفى فيه صاحبه نَّج مَ 

ر ، والثناء عليه، وذكره بالخير، ويرجو كاتبه الأج الجليل سعد بن عبادة
والثواب من الكريم الوهاب بهذه العبادة الجليلة، وبهذا المعتقد النير الخير 

 . الصحيح السديد في الصحابة الأجلاء
 .اعتقاد فضلهم وعدالتهم -3

دالتهم وع  دلت النصوص الصحيحة الصريحة على فضل الصحابة
 ۇٴ ۈ ۈ} : ة، وخير القرون. قال الله مَّ وأنَّم صفوة الأج 

 ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ٺ ٺ ٺ ٺ} : وقال ، [73]سورة الأنفال:ن{ئو ئە ئە

 ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ٻ ٻ ٱ}:  وقال ، [001]سورة آل عمران:ن{ڃ

ن{ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 گ گ گ گ ک ک ک ک} : ، وقال [011]سورة التوبة:

ن{ڤ ڤ ڤ ڤ}:  وقال ، [08]سورة الفتح: {ڳ ڳ
 .ا خيارً : عدولًا  ، أي[034البقرة:]سورة 
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 .(0)«مثم الذين يلونَّثم الذين يلونَّم،  ،خير الناس قرني»:  وقال 
وأنَّم  وعدالتهم،  فهذه النصوص وغيرها تدل على فضل الصحابة

 خير الناس وأفضلهم. 
، الذي آوى ونصر، : سعد بن عبادة  ومن جملة هؤلاء الصحابة

وأمر بالمعروف ونَّى عن المنكر، وكان من السابقين الأولين الذين شهدوا مع 
 المشاهد كلها.  رسول الله 

 أيُّ  [73]سورة الأنفال:ن{ ىى ې ې ې }:  وتأمل قوله 
تصر ، فلم يق؟شهادة بالإيمان فوق هذه الشهادة ، وأيُّ ؟عدالة أبل  من ذلك

:  ولهد ذلك تمام التأكيد بقبمجرد الإيمان بل أكَّ الرب العظيم على وصفهم 
 .ا، ومن أحسن من الله حديثً ومن أصدق من الله قيلًا ، { ىى}

وعدالة الصحابة لا تعني عصمتهم، فهم غير معصومين من الخطأ والزلل 
لخطأ ا ويخطئون، وجملة حالهم توفيق الله لهم وتسديدهم، ووقوع ايصيبون كثيرً 

 .م، ولا ينقص من قدرهم وفضلهملا يقدح في عدالته
شر يقع منه  أنه بمع كثرة فضائله وتعدد مناقبه إلاَّ  وسعد بن عبادة 

م يوم الملحمة، يا أبا سفيان، اليو »:  الخطأ والزلل، كقوله يوم الفتح لأبي سفيان
ألم تعلم  : بأبي سفيان قال فلما مر رسول الله « ... ستحل الكعبةاليوم تج 

كذب »:  : كذا وكذا، فقال قال «ما قال؟»:  عبادة؟ قال ما قال سعد بن

                                  
 .ن(6372ومسلم في "صحيحه" ح )،ن(2652"صحيحه" ح )أخرجه البخاري في  (0)
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 .(2)...« ةويوم تكسى فيه الكعبالله فيه الكعبة،  معظِّنينُ، هذا يوم (0)سعد
ا، فليس هو  صالحً وسعد وإن كان رجلًا »:  قال شيخ الإسلام 

ا، بل له ذنوب يغفرها الله، وقد عرف المسلمون بعضها، وهو من أهل معصومً 
 .(4)«موأرضاه ة السابقين الأولين من الأنصار الجنَّ 

سعد بن عبادة من جملة الصحابة الذين دلت النصوص  أنَّ :  والحاصل
عة لا تستلزم ة والجمانَّ هذه العدالة عند أهل السُّ  نَّ أ على فضلهم وعدالتهم؛ إلاَّ 
 .أجمعين چ للأنبياء والمرسلين العصمة، فلا عصمة إلاَّ 

 .بحسب ما ورد في النصوصاعتقاد تفاضلهم  -4
الخلق بعضهم على بعض، وجعلهم درجات ومنازل في  ل الله فضَّ 

المناقب والفضائل، فأهل الفضل والصدق والصلاح ليسوا سواء، منهم الفاضل 
ومنهم الأفضل، منهم الصادق ومنهم الأصدق، منهم الصالح ومنهم الأصلح، 

 .وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
 ورسله الفضلاء لا يستلزم النقص في المفضول، فأنبياء اللهوالتفاضل بين 

كلهم أهل فضل وإحسان، وأهل صدق ورشد وإيمان، ما من شك في  چ
 ٻ ٱ}:  أخبر بتفاضلهم فقال الله  ذلك ولا مرية، ومع ذلك فإنَّ 

]سورة ن{ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ

                                  
وهي لغة أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع ،نسيقع أي أخطأ وأخبر بغير ما:ن كذب سعد  (0)

 .ن(01/079( )7/612"فتح الباري" ):  انظر.نالخطأ
 .ن(3281أخرجه البخاري في "صحيحه" ح ) (2)
 .ن(6/426ابن تيمية )نة"نَّ "منهاج السُّ  (4)
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 .[55الإسراء:]سورة ن{ۓۓ ے ے ھ ھ ھ } : وقال ، [254البقرة:
 م ، وصحابته الكرا: نبينا وسيدنا محمد  وأفضلهم على الإطلاق
 .چ هم أفضل الخلق بعد الأنبياء

فضلية  أفضلهم الخلفاء الأربعة، وترتيبهم في الأفوهم كذلك يتفاضلون، 
 .كترتيبهم في الخلافة

، ، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفانيقالصدِّن: أبو بكر  أفضلهم
 أجمعين.  ثم علي بن أبي طالب 

صوص ، والنوالخلفاء الأربعة هم بلا شك أفضل من سعد بن عبادة 
الدالة على فضلهم وتقديمهم على سعد وغيره من الصحابة كثيرة، وليس هذا 

من  مالمقام مقام سرد للنصوص الدالة على فضل الخلفاء الأربعة على غيره
 .أجمعين الصحابة 

 والأنصار يتفاضلون، ودل النص الصحيح الصريح على ذلك قال 
: بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن  خير دور الأنصار»: 

 .(0)«خير الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار
بنو ور الثلاثة، بنو النجار و والدُّ ، وبنو ساعدة منهم سعد بن عبادة 

عبد الأشهل وبنو الحارث بن الخزرج هم أفضل من بني ساعدة، وبنو ساعدة 
 .النبي  سمِّنينُأفضل من غيرهم، ممن لم 

ص في دفع توهم النق« وفي كل دور الأنصار خير»:  وفي قول النبي 

                                  
 .نم تخريجهتقدَّ  (0)
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ا فعً ر  «الأنصار خيروفي كل دور »:  ... ثم قال»:  المفضول. قال الشاطبي
لتوهم الضد، من حيث كانت أفعل التفضل قد تستعمل على ذلك الوجه،  

، ونحو ذلك، [06]سورة الأعلى:ن{ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  كقوله تعالَّ
لمفضول، ولو ا بابعض دور الأنصار على بعض تنقيصً  فلم يكن تفضيله 

عنى  الحديث هذا المقصد ذلك لكان أقرب إلَّ الذم منه إلَّ المدح، وقد بينَّ 
نبي الله خير  نَّ أ رَ : ألم ت ـَ فلحقنا سعد بن عبادة، فقال»في آخره:  المقرر، فإنَّ 

، لكن «ليس بحسبكم أن تكونوا من الأخيار: أو  ا؟ فقالالأنصار فجعلنا خيرً 
 التقديم في الترتيب يقتضي رفع المزية، ولا يقتضي اتصاف المؤخر بالضد لا

 .(0)«ا ولا كثيرً قليلًا 
بن  اد: سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وعبَّ  الأشهلومن دار عبد 

 .(2)بشر، وهم أفضل من سعد بن عبادة
ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم »:  قالت عائشة 

د بن ا، كلهم من بني عبد الأشهل، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعبَّ فضلًا 
 .(4)«ربش

ن هو أفضل من سعد بالأنصار يتفاضلون، فمنهم من  : أنَّ  والحاصل
 .أجمعين ن سعد بن عبادة أفضل منه عبادة، ومنهم مَ 

                                  
 .ن(61-2/59الشاطبي )ن"الموافقات" (0)
 .ن(8/581( )6/425"منهاج السنة" لابن تيمية ):ننانظر (2)
 .ن(5106والحاكم في "المستدر " ح )،ن(3489أخرجه أبو يعلى في "مسنده" ح ) (4)
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الذب عنهم، وحمل اجتهادهم وما صدر عنهم على أحسن  -5
 .المحامل

سلمين على الم  بعد فضل اللهلهم فضل عظيم   الصحابة الكرام
بلا تبديل ، رياا ا طنزل غضا ، كما أج ينالدِّنأجمعين، فلولا الله ثم هم لما وصلنا هذا 

ولا تحريف، وبلا نقص ولا زيادة ولا تغيير، بذلوا الغالي والنفيس من أجل 
ا بواجب مً ة، وشفقة عليها، وقيامَّ ا للأج البيان والتبلي ؛ رحمة بالناس، ونصحً 

 .أجمعين الدعوة والتعليم، فرضي الله عنهم وأرضاهم
ل صو ومن حقهم علينا، ومن واجب المكافئة لمن أحسن إلينا، ومن أ

: الذب عن الكرام، والدفاع عنهم، والاعتذار لهم، وحسن  ة والجماعةنَّ أهل السُّ 
 .الظن بهم، وحمل اجتهادهم، وما صدر عنهم على أحسن المحامل

عر شفمن باب الدفاع عنه رد ما يج ن.: سعد بن عبادة  ومن هؤلاء
 : ذلك بالقدح فيه مما لم يصح ولم يثبت ومن
ساب ولا ة بغير حا الذين يدخلون الجنَّ  ألفً ما جاء في حديث السبعين

 : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني عكاشة بن محصن قال أنَّ »:  عذاب وفيه
م؟ : ادع الله أن يجعلني منه ، ثم قام رجل آخر فقال«أنت منهم»:  منهم؟ قال

 : أنه سعد بن عبادة. جاء من طريق آخر، و (0)«ةسبقك بها عكاش»:  قال

                                  
 .ن(523ح )نومسلم في "صحيحه"،ن(6530أخرجه البخاري في "صحيحه" ح ) (0)
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. قال (2)من طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر، وهو ضعيف (0)الخطيبرواه 
وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من جهة جلالة سعد بن »:  ابن حجر

 .(4)«عبادة
رسول  أنَّ » : ا ما وقع منه في حادثة الإفك التي حكتها عائشة وفيهاوأمَّ 

يعذرني من  نمَ »:  بي ابن سلول فقالقام فاستعذر من عبد الله بن أج  الله 
ا، وقد ذكروا  خيرً على أهلي إلاَّ  رجل بلغني من أذاه في أهلي، فوالله ما علمتج 

فقام  ،« معيا، وما كان يدخل على أهلي إلاَّ  خيرً عليه إلاَّ   ما علمتج رجلًا 
: يا رسول الله، أنا والله أعذر  منه، إن كان من الأوس  سعد بن معاذ فقال

إخواننا من الخزرج أمرتنا، ففعلنا فيه أمر ، فقام ضربنا عنقه، وإن كان من 
مية، ا ولكن اجتهلته الح صالحً سعد بن عبادة، وهو سيد الخزرج، وكان رجلًا 

قام لعمر الله لا تقتله، ولا تقدر على قتله، ف : كذبتَ  فقال لسعد بن معاذ
  : فقال لسعد بن عبادة - وهو ابن عم سعد بن معاذ -أسيد بن حضير 

 ..«.. نك منافق تُادل عن المنافقينمر الله لنقتلنه، فإلع كذبتَ 
بي  بن أج للمنافق عبد الله فهذه الحادثة فيها تعصب سعد بن عبادة 

قل عن عبد نج  الرضا بما سعد بن عبادة  دْ رِ ابن سلول، وهو من قبيلته. ولم يج 
ان بين ك  الأوسي أراد الغض من قبيلة الخزرج؛ لما بي، وإنما تخيل أنَّ الله بن أج 

                                  
 .ن(016ن"الأسماء المبهمة" )ص:ن انظر (0)
 .ن(00/321"فتح الباري" ابن حجر ):ن انظر (2)
 .ن(00/321"فتح الباري" ) (4)
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 من التشاحن والإحن قبل الإسلام. الطائفتين
 جلًا كان ر و »:  أنصفته وأخبرت بواقع الحال، فقالت وعائشة 

 .«ا، ولكن اجتهلته الحميةصالحً 
ولهذا نفى سعد بن عبادة قدرة سعد بن معاذ على قتله إن كان من 

ولكن  - سعد بن معاذ لم يقل بقتله كما قال في حق الأوسي مع أنَّ  -الخزرج 
 قومه بقتله، لا يأمر غير النبي  هذا ما فهمه سعد بن عبادة فنفاه؛ لعلمه أنَّ 

يسه من مباشرة قتله، وذلك بحكم الحمية التي أشارت إليها عائشة آفكأنه 
. 

فإنه لم  ؛«فإنك منافق تُادل عن المنافقين»:  ا قول أسيد بن حضيروأمَّ 
نع : أنه يص النفاق الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وإنما أراد دْ رِ يج 

تُادل عن » : صنيع المنافقين، وفي العبارة نفسها تفسير المراد بالنفاق فإنه قال
 .(0)«المنافقين

على أحسن المحامل، ويعتذر له  وبهذا يحمل كلام سعد بن عبادة 
ة نَّ منه وقولها فيه منهج لأهل السُّ  ة فيما صدر عنه، وموقف عائش

 م بالخير.ء عليهم، وذكرهوالجماعة في الاعتذار للصحابة، وذكر مناقبهم، والثنا
:  يأ –ا، وأمرنا أن نقبل من محسنهم قد أوصى بهم خيرً  والنبي 

، أوصيكم بالأنصار: » وأن تتجاوز عن مسيئهم، قال النبي  - الأنصار

                                  
 .ن(8/441"فتح الباري" ):ن انظر (0)
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، وقد قضوا الذي عليهم، وبقي الذي لهم، فاقبلوا من (0)فإنَّم كرشي وعيبتي
 . (2)«منهم، وتُاوزوا عن مسيئهمحس

وعلى رأس هؤلاء سيد الخزرج، أحد سادات الأنصار، سعد بن عبادة 
. 

 
 

h 
  

                                  
وان الذي لأنه مستقر غذاء الحي؛نضرب المثل بالكرش،نأي بطانتي وخاصتي:ننكرشي وعيبتي  (0)

وهذا من  .نيريد أنَّم موضع سره،نمايحرز فيه الرجل نفيس ماعنده : والعيبة،نيكون فيه نماؤه
 .ن(7/052" فتح الباري" ):  انظر.نسبق إليهالموجز الذي لم يج  كلامه 

 .ن(4799أخرجه البخاري في "صحيحه" ح ) (2)
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 : المبحث الثالث

 ادة وباقي الصحابة يق بين سعد بن عببيعة الصدِّ

 أجمعين

 
صفوة خير البشرية، وسيد المربين، و على يدي  تربى الصحابة الكرام 

  ل لا مثيل له على مر التاريخ، الرسو جيلًا   النبي أخرجوقد  ،المرسلين
ءهم، ا من النصوص كفيل بأن يغير آراا واحدً نصا  نَّ وأقدوتهم، والنص قائدهم، 

ويحل خلافهم، ويجمع كلمتهم، وينهي حوارهم، ويزيح الجدال، ويرفع 
 الإشكال. 

شب حيث ن وهذا ما وقع بالفعل، ووقع حقيقة بعد وفاة الرسول 
سويعات  ، فما هي إلاَّ لًا يالخلاف بينهم حول الإمامة، ولم يدم هذا الخلاف طو 

 ن النص هو الفيصل والحكم بينهم.كاو ورفع الخلاف وانحل الإشكال، 
ت فيه دماء، نعم كثر اللغط، وارتفع قْ رَ لم يرفع فيه سلاح، ولم تجـ 

طأطأت انقادت النفوس، و  بقول المصطفى المختار  رواكِّنذُنا صوات، فلمَّ الأ
 ا للنص، طائعين مسلمين مستسلمين.الرؤوس، وخضعو 

هذا الخلاف الذي وقع وحل  يقنالصدِّنبنت  يقةالصدِّنتحكي و 
 : أي -.. قال .»:  فتقول يقالصدِّنورفع في وقت وجيز، وتمت فيه مبايعة 



185 
 -دراسة عقديَّة  -أجمعين  موقف سعد بن عبادة مِن بيعة الشيخيْن الصدريق والفاروق 

 

إلَّ سعد بن عبادة في سقيفة  (0)واجتمعت الأنصار:  -  عمر بن الخطاب
وعمر  يقدِّنالص: منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر  بني ساعدة فقالوا

و بكر، وكان م فأسكته أببن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلَّ 
 يتج شا قد أعجبني خ أني قد هيأت كلامً بذلك إلاَّ  : والله ما أردتج  عمر يقول

:  ل في كلامهم أبل  الناس، فقام أبوبكر فتكلَّ يبلغه أبو بكر، ثم تكلَّ  أن لا
ا أمير : لا، والله لا نفعل، من نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فقال حباب بن المنذر

: لا، ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب  ومنكم أمير، فقال أبو بكر
ال يعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح، فق، فباا، وأعربهم أحساباً دارً 
فأخذ  : بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلَّ رسول الله  عمر

 ادة، فقال عمر: قتلتم سعد بن عب عمر بيده، فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل

                                  
أسيد بن حضير  فإنَّ ،نالأنصار لم يتفقوا على تقديم سعد بن عبادة ه شيخ الإسلام على أنَّ نبَّ  (0)

طائفة قليلة  وإنما نازع،ن  أبا بكراد بن بشر وأبا أيوب الأنصاري وغيرهم لم يختاروا إلاَّ وعبَّ 
:  قول عمر وبناء عليه فإنَّ .ن(426-6/425ة" )نَّ "منهاج السُّ : انظر. من الأنصار ثم رجعوا

ك مما يرد ونحو ذل ،«منا أمير ومنكم أمير:ننواجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقالوا»"
قال قائل من ف»ويدل عليه النص الذي بعده وفيه ،نهو من باب العام الذي أريد به الخصوص

 .ن«ب منا أمير ومنكم أميرك وعذيقها المرجَّ أنا جذيلها المحكَّ :ن الأنصار
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 .(2)«(0): قتله الله
... »:  أنه قال  عن عمر بن الخطاب  ويروي ابن عباس
، منا أمير، (4)بك، وعذيقها المرجَّ : أنا جذيلها المحكَّ  فقال قائل من الأنصار

ومنكم أمير، يا معشر قريش. فكثر اللغط، وارتفعت الأصوات، حتى فرقت 
 : ابسط يد  يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه من الاختلاف فقلتج 

 .(3)...« المهاجرون ثم بايعته الأنصار
 يقدِّنالصا في فضل شكا « منا أمير ومنكم أمير»:  نصاروليس قول الأ

منها،  رجل وتفضيله، وإنما جروا على عادة العرب، في أن لا يسود القبيلة إلاَّ 

                                  
 لأنَّ ؛نهذاا قال وإنم،نوا بحضورهلاتعتدُّ : أي ،نن مات وهلكمعناه احسبوه في عداد مَ :ننقتله الله (0)

يقنم أبا بكرا أراد الولاية وما كان يصلح أن يتقدَّ سعدً  ن "كشف المشكل م:  انظر.نالصدِّ
 .ن(0/70) حديث الصحيحين"

 .ن(4667أخرجه البخاري في "صحيحه" ح ) (2)
تصغير  : والجذيل.ن(02/058( )7/48"فتح الباري" ):  انظر.نالقائل هو الحباب بن المنذر (4)

أيه كما فأراد أنه يستشفى بر ،نلتحتك به من الجرب؛نينصب للإبل الجربىوهو عود ،نجذل
العود  بل أراد أني أثبت في الشدائد ثبوت:ن وقيل.نتستشفى الإبل بالاحتكا  بذلك العود

والترجيب ن،وهو النخلة،نتصغير عذق : والعذيق.نالذي يحتك به الإبل مع كثرة ترددها عليه
فقة على حملها ش؛نا حولهاإما بخشبة ذات شعبتين أو تبني بيتً  أن يدعم النخلة إذا كثر حملها

ن حديث " كشف المشكل م: انظر.نوأصلح للائتمام بي،نم في النفوسأني معظَّ :ننوأراد.نوحبالها
 .ن(0/71الصحيحين" )

 .ن(6841أخرجه البخاري في "صحيحه" ح ) (3)
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خبروا بقول الرسول ا أج ، فلمَّ (0)حكم الإسلام على خلاف ذلك ولم يعلموا أنَّ 
منا أمير » : وأفضليته تراجعوا عن قولهم يقالصدِّنبأحقية قريش وأولوية  

 . يقالصدِّننوأذعنوا للنص وبايعوا، «ومنكم أمير
فما هو النص الذي من أجله تراجعوا عن قولهم، وأذعنوا له وانقادوا 

 ؟ يقالصدِّنطائعين مبايعين لأبي بكر 
منا »:  قالت الأنصار بض رسول الله لما قج »:  قال ابن مسعود 

 معشر الأنصار، ألستم تعلمون أنَّ : يا  فأتاهم عمر فقال «أمير ومنكم أمير
أبا  مقد أمر أبا بكر أن يؤم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدَّ  رسول الله 

 .(2)«رم أبا بك: نعوذ بالله أن نتقدَّ  بكر، فقالت الأنصار
لك؛ بالإمامة العظمى وأحقيته بذ يقالصدِّنر الأنصار بأولوية فهنا ذكَّ 
 : ملناس في صلاتهم، فرجعوا عن قولهيؤم ا قد أمر أبا بكر أن لكون النبي 

 .«منا أمير ومنكم أمير»
زوة السلاسل، في غ يقالصدِّن: جاء عن رافع الطائي رفيق أبي بكر  اوأيضً 

                                  
 ن(.70)ص"كشف المشكل من حديث الصحيحين" لابن الجوزي :ننانظر (0)
وصحح إسناده أحمد شاكر كما في "حاشية المسند" ،ن(044أخرجه أحمد في "مسنده" ح ) (2)

وأخرجه ،نإسناده حسن:ن (0/282وقال الأرنؤوط ومشاركوه في "حاشية المسند" )،ن(0/224)
،ن( وصححه ووافقه الذهبي3344والحاكم في "المستدر " ح )،ن(778النسائي في "سننه" ح )

ة" ن إسناده الألباني في "ظلال الجنَّ وحسَّ ،ن(0059أبي عاصم في "السنة" ح )وأخرجه ابن 
 (.537)ص
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كلمت : وهو يحدثه عما ت مما قيل من بيعتهم فقال يقالصدِّنوسألت »:  قال
رهم وما ذكَّ به الأنصار وما كلمهم به، وما كلم به عمر بن الخطاب الأنصار 

، مفي مرضه فبايعوني لذلك، وقبلتها منه به من إمامتي بأمر رسول الله 
 .(0)«وتخوفت أن تكون فتنة بعدها ردة

وهو يفيد ما دل عليه النص السابق من رجوع الأنصار وانقيادهم لما 
 .، ومن ثم مبايعتهيقالصدِّنندل عليه النص من تقديم أبي بكر

في رسول تو »: " عبد الرحمن الحميري أنه قال: جاء عن حميد بن  اوأيضً 
يقنالصدِّنقال  : - وذكر الحديث وفيه -وأبو بكر في طائفة من المدينة  الله 

وأنت  قال رسول الله  يا سعد أنَّ  ولقد علمتَ »:  يخاطب سعد بن عبادة
قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع »:  قاعد

 .(2)«نحن الوزراء، وأنتم الأمراء : صدقتَ  : فقال له سعد قال ،«لفاجرهم
                                  

وهذا »:نن(3/209قال ابن كثير في "البداية والنهاية" )،ن(32أخرجه أحمد في "مسنده" ح ) (0)
 .ن(0/083حاشية المسند ): انظر ،نوصحح إسناده أحمد شاكر،ن«إسناد جيد قوي

هذا »:ن (5/648كنز العمال" )"قال ابن المنذر كما في ،ن(08أخرجه أحمد في "مسنده" ح ) (2)
،نلصدِّيقاحميد بن عبد الرحمن بن عوف لم يدر  أيام  وإن كان فيه انقطاع فإنَّ ،نالحديث حسن

مي في وقال الهيث،ن«ا بينهموهذا كان مشهورً ،نوقد يكون أخذه عن أبيه أو غيره من الصحابة
وقال ،ن«حميد بن عبد الرحمن لم يدر  أبا بكر  أنَّ ورجاله ثقات إلاَّ »:نن(5/436لزوائد )مجمع ا

ا أخذه عن بعض ولعل حميدً ،نمرسل حسن»:نن(0/546شيخ الإسلام في "منهاج السنة" )
:ن (0/099وقال الأرنؤوط ومشاركوه كما في حاشية المسند )،ن«شهدوا بذلكالصحابة الذين 

فإنه  وإن كانت الرواية مرسلة:ن قلتج ،ن«وهو مرسل،نرجال الشيخين،نثقاترجاله ،نصحيح لغيره»
 .نا بين الصحابة وكون ذلك مشهورً ،نيعضدها جملة ما دل عليه النصان المتقدمان
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 : ن الأنصار الذين رجعوا عن قولهممن ضم ا سعدً  وهو يفيد أنَّ 
 ق أبا بكر في قولهورجع عن طلب الولاية، وصدَّ ، «منا أمير ومنكم أمير»

 وزراء.الأنصار هم ال ا هم الأمراء وأنَّ قريشً  وأيده ولم يخالفه، واعترف بأنَّ 
أعظم  ا كلما كان النصقا ويقينً ، وأعظم صدً والعبد كلما كان أقوى إيماناً 

 ا له.ا واستسلامً ا في نفسه، وأكثر انقيادً تأثيرً 
من المهاجرين والأنصار هم خير الناس بعد الأنبياء  والصحابة الكرام 

؛ ولهذا زال الإشكال عند الأنصار ورفع الالتباس بعد وأقواهم إيماناً  چ
تذكيرهم بما غاب عنهم من النصوص الدالة على أولوية قريش بالخلافة وأحقية 

وبايعوا ، «منا أمير ومنكم أمير: » لإمامة، فرجع الأنصار عن قولهمبا يقالصدِّن
 . يقالصدِّن

وخطبة  في ثنايا حديثه عن موت الرسول الله  قال ابن كثير 
لهم وفاة  خرج إلَّ الناس فخطبهم إلَّ جانب المنبر، وبينَّ »:   يقالصدِّن

منا، وأزاح الجدل وأزال الإشكال، ورجع الناس كلهم كما قدَّ  رسول الله 
إليه، وبايعه في المسجد جماعة من الصحابة، ووقعت الشبهة لبعض الأنصار، 

هم الأنصار، وتوسط بعضوقام في أذهان بعضهم جواز استخلاف خليفة من 
يقنالصدِّن  لهمبين أن يكون أمير من المهاجرين، وأمير من الأنصار، حتى بينَّ 

 .(0)«ه قريش فرجعوا إليه وأجمعوا علي فيالخلافة لا تكون إلاَّ  أنَّ 
كر في ق أبا برجع الأنصار عن قولهم، ومنهم سعد بن عبادة، وصدَّ  اإذً 

                                  
 .ن(205-3/203)ن"البداية والنهاية" (0)



190 
                                                       لَّةة الدرراسات العقديَّةمج                                                                                                 

 

لك نص، وانقاد له، ولم يعارضه، فهل بعد ذة من قريش، واستسلم للالأئمَّ  أنَّ 
 أم أنه تخلف عن المبايعة؟ يقالصدِّنبايع 

التصريح  ليس فيه «صحيحه»خبر السقيفة الذي أخرجه البخاري في 
قتله » : وقول عمر، «قتلتم سعد بن عبادة»:  وقول الأنصاري بأحد الأمرين.

س بمؤكد، ولا لي يبايع. وهذاا لم سعدً  : إنه يفهم منه أنَّ  قد يقول قائل« الله
ولقد »:  سعدليقنالصدِّنوما نقله حميد بن عبد الرحمن من قول يمكن الجزم به. 

قريش ولاة هذا الأمر »:  قال وأنت قاعد يا سعد أن رسول الله  علمتَ 
دقت نحن ص»:  قال له سعد «لفاجرهمفبر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع 

 ن طلب الإمارة، ومن ثم مبايعته.يفيد رجوع سعد ع .(0)«الوزراء، وأنتم الأمراء
أمره  بالإمامة لكون الرسول  يقالصدِّنر الأنصار بأحقية ا لما ذكَّ وأيضً 

 . فعن ابن مسعود «أمير منا أمير ومنكم»:  أن يؤم الناس رجعوا عن قولهم
 فأتاهم «منا أمير ومنكم أمير: » قالت الأنصار بض رسول الله لما قج »:  قال

مر أبا قد أ رسول الله  : يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أنَّ  عمر فقال
:  نصارم أبا بكر؟ فقالت الأبكر أن يؤم الناس؟ وأيكم تطيب نفسه أن يتقدَّ 

 .(2)«رنعوذ بالله أن نقدم أبا بك
هم بأحقية ، ويفيد اعتراف يقالصدِّنا منهم على أفضلية وهذا يعد إجماعً 

 بعد هذا. ةا في ذلك، ولم يرد عنه مخالفبالإمامة، ولم يعارض سعدً  يقالصدِّن

                                  
 .نم تخريجهتقدَّ  (0)
 .نم تخريجهتقدَّ  (2)
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ار ة في خبر السقيفة التي تدل على مبايعة الأنصالنصوص العامَّ  اأيضً و 
، وهو من أوائل هي تشمل سعد بن عبادة فهو سيدهم وإمامهمفا عمومً 

 إذا أطلقوا. «الأنصار»الداخلين في اسم 
. وكثر ..»:  سقيفة قال عمر في خبر ال «صحيح البخاري»ففي 

يد  يا  : ابسط اللغط، وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاختلاف، فقلت
 .(0)«رنصالأأبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعه ا

 فهذا العموم يدخل فيه سعد بن عبادة، ولا نخرجه من هذا العموم إلاَّ 
راض عنه، فهو كناية عن الإع «قتله الله»و «قتلتم سعد: »ا قوله بدليل، وأمَّ 

وعداده في القتلى؛ لكونه لم يحصل له ما أرادته الأنصار في أول أمرها قبل أن 
لمبايعة، ، ولا يلزم منه تخلف سعد عن ايقالصدِّننروا بفضل قريش وأحقيةذكَّ يج 

ة من مَّ الأئ: » ق أبا بكر ورضي بقول النبي ا قد صدَّ سعدً  لاسيما وأنَّ 
ا، الذين بايعو من جملة الأنصار  اوانقاد لذلك وخضع له فهو إذً  ،«قريش

 وعموم النص يشمله.
لك والإقرار بذ يقالصدِّنقل من الإجماع على خلافة ما نج  فإنَّ ا وأيضً 

عة. وممن لم يخاف ولم يتخلف عن المباي ا سعدً  واعتقاد أحقيته يدل على أنَّ 
لسالف في الأثر ا ابن مسعود ؛ يقالصدِّننقل إجماع الصحابة على خلافة 

 الذكر.
فانظر إلَّ ما صح عن ابن مسعود، وهو من »:  قال ابن حجر الهيتمي

                                  
 .نم تخريجهتقدَّ  (0)
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 اأكابر الصحابة وفقهائهم ومتقدميهم من حكاية الإجماع من الصحابة جميعً 
ة نَّ ولذلك كان هو الأحق بالخلافة عند جميع أهل السُّ  ؛على خلافة أبي بكر

 .(0)«-رضوان الله عليهـم أجمعين -إلَّ الصحابة والجماعة في كل عصر منا 
 هو عام، يدخل فيه جميع الأنصار، لم يستثنِ  وقول ابن مسعود 

ا منهم، ولو كان سعد قد تخلف وخالف الجماعة لذكر ذلك ولو إشارة أحدً 
 ،«بكر م أبا: نعوذ بالله أن نتقدَّ  فقالت الأنصار»:  وإنما قال ابن مسعود

فيشمل كل الأنصار بلا استثناء، وليس هنا  دليل صحيح صريح منفصل 
 .يستثني سعد بن عبادة 

أبو الحسن  ؛يقالصدِّنونقل إجماع الناس والصحابة على خلافة 
الأشعري، والباقلاني، وأبو عثمان الصابوني، والجويني، والقرطبي، وابن كثير 

وا إلَّ  يشير ا ولا غيره، ولم سعدً ا لا، ولم يستثنوا أحدً (2)وغيرهم من أهل العلم
 تخلف سعد وشذوذه.

 .(4)«ع الناس على خلافة أبي بكرأجم»:  قال الإمام الشافعي
لافة بالخ أحق خلق الله  - يقالصدِّن:  أي -وهو »:  وقال ابن قدامة

                                  
 .ن(71نابن حجر الهيتمي )صن"الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة" (0)
ن/ند ة والجماعة في الصحابة الكرام"نَّ "عقيدة أهل السُّ : للوقوف عليها في موضع واحد انظر  (2)

 .ن(269-2/262ناصر بن علي الشيخ )
والبيهقي في ،ن(2674والجماعة" ح )ة نَّ أخرجه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (4)

 .ن(9/005وأبو نعيم في "حلية الأولياء" )،ن(0/343"مناقب الشافعي" )
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ة على جميع له في الصلا لفضله وسابقته، وتقديم النبي  بعد النبي 
 ليجمعهم ولم يكن الله، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، الصحابة 

 .(0)«على ضلالة
ونص ابن قدامة هنا على إجماع الصحابة على المبايعة، لم يتخلف عنها 

 أجمعين.  يقالصدِّنا ولا الزبير ولا غيرهم، الجميع بايع ا ولا عليا أحد، لا سعدً 
نقولة، ورجوع الأنصار عموم النصوص، والإجماعات الم أنَّ :  والحاصل

، وتصديق سعد لأبي بكر، ورجوعه «منا أمير ومنكم أمير: »عن قولهم 
 . يقدِّنللصنوخضوعه للنص، واستسلامه له، كلها تدل على مبايعة سعد

ارضة فقد جاءت متضاربة متع : ا ما يتعلق بالروايات التاريخيةوأمَّ 
 متناقضة. 
 ا حتى، وأنه بقي على هذيقللصدِّ  : ينفي مبايعة سعد نهال مالأوَّ 

 مات.
محمد،  حدثنا عن هشام بن»:  فقد أخرج الطبري القصة في تاريخه قال

: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري  عن أبي مخنف قال
نولي  : بض، اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقالوالما قج  النبي  أنَّ 

 ،بل فبايعقأ: ثم بعث إليه أن  ... وفيها سعد بن عبادة هذا الأمر بعد 
يكم بما ا والله حتى أرم: أمَّ  - أي سعد -فقد بايع الناس وبايع قومك، فقال 

ه يدي، ضربكم بسيفي ما ملكتأنتي من نبلي، وأخضب سنان رمحي، و في كنا

                                  
 .ن(59ن"لمعة الاعتقاد" )ص (0)
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الجن  نَّ عل، وايم الله لو أوأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي، فلا أف
اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم، حتى أعرض على ربي وأعلم ما حسابي، 

شير بن : لا تدعه حتى يبايع، فقال له ب فلما أتى أبو بكر بذلك قال له عمر
قتل ول حتى يج قتل، وليس بمقتوأبى، وليس بمبايعكم حتى يج  : إنه قد لَّ  سعد

معه ولده وأهل بيته وطائفة من عشيرته، فاتركوه فليس تركه بضاركم، إنما هو 
رجل واحد، فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن سعد، واستنصحوه لما بدا لهم منه، 
فكان سعد لا يصلي بصلاتهم، ولا يجمع معهم، ولا يحج، ولا يفيض معهم 

 .(0)«بإفاضتهم، فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر 
حدثنا محمد بن صالح عن الزبير بن المنذر بن أبي : عن الواقدي قال و 

فقد  ،ايعقبل فبأ:  بعث إلَّ سعد بن عبادة يقالصدِّن أنَّ »:  أسيد الساعدي
: لا والله، لا أبايعكم حتى أقاتلكم بمن معي، فقال بشير  بايع الناس، فقال

قتل، ولن م حتى يج ايعك، فليس يب: يا خليفة رسول الله إنه قد أبى ولَّ  بن سعد
هو  قتل معه ولده وعشيرته، فلا تحركوه ما استقام لكم الأمر، وإنماقتل حتى يج يج 

يه يا سعد! : إ رجل وحده ما تر ، فتركه أبو بكر، فلما ولي عمر لقيه فقال
م، : نع : أنت صاحب ما أنت صاحبه؟ قال : إيه يا عمر! فقال عمر فقال

أحب إلينا منك، وقد  - والله –وقد أفضى إليك هذا الأمر، وكان صاحبك 
 قليلًا  ل عنه، فلم يلبث إلاَّ : من كره ذلك تحوَّ  ا لجوار  قالأصبحت كارهً 

                                  
 .ن(394-390نأخرجه ابن جرير الطبري في "تاريخ الأمم والملو " )ص (0)
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 .(0)«حتى انتقل إلَّ الشام فمات بحوران
 . يقللصدِّ : يثبت مبايعة سعد  والثاني

أخبرنا  : : حدثنا عمي، قال قال الطبري حدثنا عبيد الله بن سعد قال
لما قام  : سيف بن عمر عن سهل وأبي عثمان، عن الضحا  بن خليفة، قال

ب، قها المرجَّ ك وعذي: أنا جذيلها المحكَّ  الحباب بن المنذر انتضى سيفه، وقال
ده، الأسد، فحامله عمر فضرب ي أنا أبو شبل في عريسة الأسد، يعزى إليَّ 

على  على سعد ووثبوا على سعد، وتتابع القومفندر السيف، فأخذه ثم وثب 
 .(2)«نَّا...الجاهلية، قام أبو بكر دو البيعة، وبايع سعد، وكانت فلتة كفلتات 

 . يقالصدِّ كره على بيعة جبر وأ  ا أ  سعدً  : أنَّ  والثالث
عقوب، : حدثني عمي ي : حدثنا عبيد الله بن سعيد، قال قال الطبري

: قال سعد بن عبادة يومئذ  عن جابر، قال: حدثنا سيف، عن مبشر،  قال
إنكم يا معشر المهاجرين حسدتموني على الإمارة، وإنك وقومي »:  لأبي بكر

 الجماعة  : إنا لو أجبرنا  على الفرقة فصرت إلَّ ، فقالوا«أجبرتموني على البيعة
من  اكنت في سعة، ولكنا أجبرنا على الجماعة، فلا إقالة فيها، لئن نزعت يدً 

 .(4)«فيه عينا  يقت جماعة، لنضربن الذ، أو فرَّ طاعة
:  يقلصدِّناالتي جاء فيها تخلف سعد عن مبايعة :  ا الرواية الأولىأمَّ 

                                  
 .ن(21/265) وابن عساكر في "تاريخ دمشق"،ن(4/569أخرجه ابن سعد في "الطبقات" ) (0)
 .ن(394نأخرجه ابن جرير الطبري في "تاريخ الأمم والملو " )ص (2)
 .ن(394نأخرجه ابن جرير الطبري في "تاريخ الأمم والملو " )ص (4)
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 ففيها متروكان تالفان ومجهول.
إنما »:  قال عنه أحمد بن حنبلفي التشيع.  فهشام الكلبي مترو  غالٍ 

 عينوقال يحيى بن م. «عنه ثدِّنينُا أحدً  هو صاحب سمر ونسب، وما ظننتج 
ال ابن وق. «مترو »:  وقال الدارقطني. «غير ثقة وليس عن مثله يروى»: 

ا في التشيع، أخباره في الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إلَّ كان غاليً »:  حبان
 ال الذهبيوق. «رافضي، ليس بثقة»:  . وقال ابن عساكر«الإغراق في وصفها

 . (0)«ابة... الرافضي النسَّ  أحد المتروكين»: 
وغيره،  تركه أبو حاتما كسابقه. هو أيضً :  وأبو مخنف لوط بن يحيى

:  ديوقال ابن ع. «ليس بشيءٍ »:  ، وقال مرة«ليس بثقة»:  وقال ابن معين
 أخباري تالف، لا يوثق»:  وقال الذهي. «شيعي محترق صاحب أخبارهم»
 .(2)«به

 الألباني فمجهول الحال، قال:  ا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرةوأمَّ 
 . (4)«عديلًا ت ا ولا... ولم يذكر فيه جرحً  ولم أجد من ذكره غير ابن أبي حاتم»: 

سندها مرسل، ومتنها الطويل فيه الكثير من  فإنَّ :  وإضافة إلَّ ذلك
بله    من الصحابةالأباطيل والمناكير التي لا تليق بحال من هم أقل شأناً 

                                  
و"سير ،ن(434نو"تذكرة الحفا " الذهبي )ص،ن(2/349"المجروحين" لابن حبان ):ن انظر (0)

 .ن(8/448الميزان" لابن حجر )و"لسان ،ن(01/010)للذهبي أعلام النبلاء" 
 .ن(4/309و"ميزان الاعتدال" للذهبي )،ن(7/230"الكامل في الضعفاء" لابن عدي ):ن انظر (2)
 .ن(01/709"سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" ) (4)
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 .ر الوضع ظاهرة عليه لمن نظر فيهوصفوتهم، وآثا خيار الناس وأفاضلهم
:  ففيها  يقالصدِّنفي تخلف سعد عن بيعة :  ا الرواية الثانيةوأمَّ 

الواقدي. وهو مترو  الحديث، تركه أحمد، وابن نمير، ومسلم، والنسائي. قال 
الواقدي  وقد تقرر أنَّ »:  وقال الذهبي .(0): وهو بين الضعف ابن عدي

في  اضعيف، يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ، ونورد آثاره من غير احتجاج، أمَّ 
الفرائض فلا ينبغي أن يذكر، فهذه الكتب الستة، ومسند أحمد، وعامة من 
جمع في الأحكام، تراهم يترخصون في إخراج أحاديث أناس ضعفاء، بل 

مع  - وزنه أنه ، مع أنَّ اومتروكين، ومع هذا لا يخرجون لمحمد بن عمر شيئً 
يه روى؛ لأني لا أتهمه بالوضع، وقول من أهدره فكتب حديثه ويج يج  - ضعفه

يد، وأبي عبيد، : كيز  مجازفة من بعض الوجوه، كما أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه
ليوم ؛ إذ قد انعقد الإجماع اثينمحدِّننوالصاغاني، والحربي، ومعن، وتمام عشرة

 .(2)«حديثه في عداد الواهي  وأنَّ  ة،على أنه ليس بحجَّ 
كيفية   البيان الشافي والمنهج المستقيم الصافي في : وفي كلامه  قلتج 

التعامل مع الروايات التاريخية التي حمل لواءها الواقدي وأترابه، فإنه لا غنى عن 
مد عليه، ولا ا في الفرائض فلا يعتالإخباريين فيما يحتاج إليه من التاريخ، أمَّ 

يعول على روايته، بل ينبغي طرحه والإعراض عنه. ومن الفرائض ما يتعلق 
لا  والذب عنهم، ورد ما : محبة صحابة رسول الله  بالعقائد وعلى رأسها

                                  
 .ن( وما بعدها9/353و"سير أعلام النبلاء" )،ن(7/383"الكامل في الضعفاء" ):ننانظر (0)
 .ن(9/369"سير أعلام النبلاء" ) (2)
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 يليق بمقامهم الأسمى، وما لا يصح بمكانَّم الأعلى. 
وما قرره الذهبي هنا هو تأصيل دقيق ومنهج عميق في التعامل مع 

غيرهم في اد و قَّ النـُّ  ثينالمحدِّنين. وقد تساهل أهل العلم من روايات الاخباري
ما يتعلق  د أنَّ بي روايتها، ولم يشددوا فيها كتشددهم في أحاديث المصطفى 

والأحكام والفرائض يجب أن يتثبت فيه، وأن يدقق ويمحص  يانةالدِّننبأصول
داتهم، ومن اويغربل؛ لما يترتب عليه من آثار خطيرة على عقائد المسلمين وعب

 وما يشعر بالقدح فيهم والإساءة إليهم، فيجب  ذلك ما يتعلق بالصحابة
 ما لا مرية فيه أن يتعامل مع الروايات التاريخية في حقهم بحزم وشدة جازً إيجاباً 

 وقواعدهم. ثينالمحدِّنوتحري، فيطبق عليها أصول 
لأستاذ ا التوسع في بيان هذا المنهج السديد فراجع ما كتبه وإن أردتَ 

وفي  «حةالسيرة النبوية الصحي»كرم ضياء العمري في مقدمة كتابه أ / الدكتور
 .(وروايات الاخباريين ثينالمحدِّننمرويات السيرة النبوية بين قواعد)

 ،يقلصدِّنانهذه الرواية في تخلف سعد عن بيعة فإنَّ  : ا على بدء  دً و  وع  
 : ها بقوله، وأردف«أعلام النبلاءسير »أوردها الذهبي في  ثم بيعة الفاروق 

أي في » : ق عليها المحقق شعيب الأرنؤوط بقولهعلَّ و . (0)«إسنادها كما ترى»
زبير يخطئ، وال الواقدي مترو ، ومحمد بن صالح صدوق غاية الضعف؛ لأنَّ 
 .(2)«بن المنذر مستور

                                  
 .ن(0/277"سير أعلام النبلاء" ) (0)
 .ن(0/277"حاشية سير أعلام النبلاء" ) (2)



199 
 -دراسة عقديَّة  -أجمعين  موقف سعد بن عبادة مِن بيعة الشيخيْن الصدريق والفاروق 

 

 ففي سندها،  قيللصدِّ ا ما يتعلق بالرواية التي تثبت مبايعة سعد أمَّ 
 «.ير منهخ فلسٌ »:  قال يحيى بن معينسيف بن عمر، وهو من المتروكين. 

 مترو  الحديث، يشبه»:  وقال أبو حاتم. «ليس بشيءٍ »:  وقال أبو داود
اتهم بالزندقة، يروي »:  وقال ابن حبان. «حديثه حديث الواقدي

وقال . «اتهم بالزندقة، وهو في الرواية ساقط»:  وقال الحاكم. «الموضوعات
. وقال (0)«بعض أحاديثه مشهورة، وعامتها منكرة لم يتابع عليها»:  ابن عدي
سهل بن »:  اوفي سندها أيضً . (2)«له تواليف، مترو  باتفاق»:  الذهبي

 سهل بن يوسف بن سهل بن»:  قال ابن حجر. «يوسف وهو من المجهولين
 . (4)«ولا أبوه: لا يعرف  مالك الأنصاري، مجهول الحال، قال ابن عبد البر

ففي سندها سيف  ؛االتي تثبت مبايعته مكرها مجبورً  : ا الرواية الثالثةوأمَّ 
هو : مبشر بن فضيل، و  ام. وفي سندها أيضً بن عمر وهو مترو  كما تقدَّ 
شيخ »:  . وقال الذهبي(3)«مجهول بالنقل»:  مجهول الحال. وقال العقيلي

 .(5)«لسيف لا يدري من هو
فهذه هي الروايات التاريخية في الإخبار عن موقف سعد من بيعة 

ا كما ضً وهي أي تروكين والمجهولين.وهي كما ترى مظلمة بالم  يقالصدِّن
                                  

 .ن(3/295و"تهذيب التهذيب" لابن حجر )،ن(2/255"ميزان الاعتدال" ):ننانظر (0)
 .ن(0/309"المغني في الضعفاء" للذهبي ) (2)
 .ن(434-432نالاستيعاب" )ص":ننوانظر،ن(3/216"لسان الميزان" ) (4)
 .ن(3/246"الضعفاء" ) (3)
 .ن(4/343"ميزان الاعتدال" ) (5)
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وإذا تعارضت وتضاربت سقطت   متضاربة ومتعارضة، وكما رأيتَ  علمتَ 
 كلها.

أعجب فعجبي من شهرة الرواية التي تنفي المبايعة دون الروايات  وإنَّ 
لنقد مع كونَّا جميعها روايات ساقطة تالفة، لا قيمة لها في موازين ا !التي تثبتها

الحديثي، ولعل السبب في ذلك يعود للاخباريين الشيعة الذين يبثون القول 
الصحابة لم  نَّ ول بأ؛ ليتوصلوا بذلك إلَّ القيقالصدِّنبتخلف سعد عن مبايعة 

 .  يقالصدِّننيجمعوا على بيعة
هذا القول لا يخدم عقيدتهم لو تأملوا، بل على الضد  وفي الحقيقة أنَّ 

 ا ليس هو الأولَّ بالإمامة من غيره؛ إذ إنَّ عليا  من ذلك هو دليل على أنَّ 
أرادوا و ا لها، بل إنَّم أرادوا أن يكون منهم أمير ا والأنصار لم يرشحوا عليا سعدً 
 ا بعينه.سعدً 

لإمامة. ة للشيعة بأولوية علي بافالأمر على كلا الحالين ليس فيه حجَّ 
 هذا ما يتعلق بالروايات التاريخية. 

 فقد تنوعت  يقللصدِّ ا مواقف أهل العلم من بيعة سعد أمَّ 
 :  وتعددت، وهم في موقفهم من البيعة على أقسام

، البيعة، كابن عبد البر، وابن الجوزين ذكر تخلف سعد عن : مَ  لالأوَّ 
 وغيرهم. (0)وابن الأثير

                                  
ن انظر (0) ن(403ن"الاستيعاب" )ص: ن(3/099و"المنتظم" لابن الجوزي ). نو"أسد الغابة"،

 .ن(058نأحمد الأشعري )صنو"التعريف بالأنساب والتنويه بذوي الأحساب"ن(،369)ص
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: من أورد تخلف سعد عن البيعة بصيغة التمريض والتعليق ولم  الثاني
 أجمع المهاجرون والأنصار على بيعة أبي بكر،»:  يجزم كابن خلدون حيث قال

ابن  . وكذا(0)«خلافه، فلم يلتفت إليه؛ لشذوذه  سعد إن صحولم يخالف إلاَّ 
عاب ي ... ثم لم يقع من سعد بعد ذلك شيءٌ »:  حجر العسقلاني فقد قال

ثم اعتذر له. مع أنه في مواضع  (2)« أنه امتنع من بيعة أبي بكر فيما يقالبه إلاَّ 
، وفي مواضع نقل قول ابن عبد البر ولم (4)أخرى أوضح شهرة تخلف سعد

 .(3)يعلق عليه
ن أنه لا يقر بتخلف سعد ع : من صنيعه وعرضه يفهم منه الثالث

ا عند أهل التاريخ. كالذهبي، فقد أورد قصة تخلف البيعة، وإن كان مشهورً 
قوله ها الواقدي، ثم علق عليها بسعد عن بيعة الشيخين بإسنادها التي حكا

وقد ذكر أبو عمر »:  فقد قال  وكذلك ابن كثير .(5)«إسنادها كما ترى»
 يقلصدِّنامن علماء التاريخ أنه تخلف عن بيعة بن عبد البر ما ذكره غير واحد 

 يقالصدِّننبيعة ا: أمَّ  قلت»:  ثم ذكر الخلاف في سنة وفاته ثم علق بقوله« ... 
فاء من الخل» ما قاله من أنَّ  يقللصدِّنم فقد روينا في مسند الإمام أنه سلَّ 

                                  
 .ن(2/389"تاريخ ابن خلدون" ) (0)
 .ن(7/058"فتح الباري" ) (2)
 .ن(4/56"الإصابة في تمييز الصحابة" ):ننانظر (4)
 .ن(4/375"تهذيب التهذيب" ):ننانظر (3)
 .ن(0/277"سير أعلام النبلاء" ) (5)
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ذكر اعتراف سعد بن عبادة بصحة : )ا بعنوان مبحثً  . وعقد (0)«قريش
 يقلصدِّنا، وأورد فيه ما رواه الإمام أحمد من تذكير (يوم السقيفة يقالصدِّننقالهما 

ة من كذلك ذكر إجماع الصحابو لسعد بأحقية قريش بالخلافة وإذعانه لذلك. 
يعته ولم ، واتفاقهم على بيقالصدِّنالمهاجرين والأنصار على تقديم أبي بكر 

الذهبي، وابن كثير خاصة، يريان مبايعة  : إنَّ  . ولو قال قائل(2)ايستثن أحدً 
 ا للحق.لم يكن مجاوزً  يقللصدِّنسعد 

لصحابة وكشف عن إجماع ا ، يقللصدِّننن جزم بمبايعة سعدمَ :  ابعالرَّ 
ما  بذلك بل رد القول بتخلف سعد، وصرح بضعف على مبايعته، ولم يكتفِ 

: ابن حجر  الموقفحكاه ابن عبد البر من امتناع سعد عن المبايعة. ويمثل هذا 
:  لفصل الثانيا: »ا. قال ولأهمية موقفه يحسن بي إيراد كلامه حرفيا الهيتمي. 

رضوان  -ة الصحاب في بيان انعقاد الإجماع على ولايته، قد علم مما قدمناه أنَّ 
ن ف سعد بما حكي من تخل أجمعوا على ذلك، وأنَّ  - الله علـيهم أجمعين

. وقال بعد إيراده لما أخرجه الإمام أحمد من تذكير (4)«عبادة عن البيعة مردود
منه ضعف  ويؤخذ»:  لسعد من أحقية قريش بالخلافة وإذعان سعد له يقالصدِّن

 . (3)«أن يبايع أبا بكر حتى لقي الله ا أبىسعدً  ما حكاه ابن عبد البر أنَّ 
م المناظرة في مقا  يقالصدِّنن قال بتخلف سعد عن بيعة مَ :  الخامس

                                  
 .ن(010-5/011"البداية والنهاية" ) (0)
 .ن( وما بعدها3/208"البداية والنهاية" ) (2)
 .ن(71:ن"الصواعق الـمحرقة" )ص (4)
 .ن(67نالمصدر السابق )ص (3)
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ر ذلك ، ذك ويمثل هذا الموقف شيخ الإسلام ابن تيميةوالرد والمجادلة. 
لإسلام يقرر شيخ ا وهو يرد على ابن المطهر الحلي الرافضي. وهل يلزم منه أنَّ 

 ذلك ويقر به أم لا؟ 
 كلا الاحتمالين وارد.  : أنَّ  الجواب

ل بتخلف و في ثنايا رده إشارات تنبه على أنه لا يق : فلأنَّ  لا الأوَّ أمَّ 
عة الخلق له، بمباي فكيف يجوز أن يقال في علي»:  سعد عن المبايعة. كقوله

ولا يقال مثل ذلك في مبايعة الثلاثة ولم يختلف عليهم أحد؟ بل بايعهم الناس  
ا أبو بكر فتخلف عن بيعته سعد؛ لأنَّم كانوا قد كلهم لاسيما عثمان، وأمَّ 

-و مع هذا نفوس البشر، ولكن ه عينوه للإمارة فبقي في نفسه ما يبقى في
ا ولا أعان على باطل، بل قد روى الإمام أحمد لم يعارض، ولم يدفع حقا  

 عن عفان عن أبي عوانة عن داود بن عبد يقالصدِّنفي مسند  بن حنبل 
الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن هو الحميري، فذكر حديث السقيفة، 

وأنت  قال رسول الله  يا سعد أنَّ  متَ ولقد عل»:  الصديق قال وفيه أنَّ 
 «رهمتبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاج قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس»:  قاعد
ن، ، فهذا مرسل حس«صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء:  : فقال له سعد قال

ا أخذه عن بعض الصحابة الذين شهدوا ذلك، وفيه فائدة جليلة ولعل حميدً 
 ل في دعوى الإمارة، وأذعنسعد بن عبادة نزل عن مقامه الأوَّ  : أنَّ  جدا وهي

 .(0)«لإمارة، فرضي الله عـنهم أجمعينبايقنللصدِّن

                                  
 .ن(547-0/545ابن تيمية )نة النبوية"نَّ "منهاج السُّ  (0)
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 : فلورود عبارات عنه جازمة صريحة لا يفهم من سياقها التنزل ا الثانيوأمَّ 
وا عن بيعة هم هذا الرافضي أنَّم تخلفا الذين عدَّ وأمَّ »:  والتسليم للخصم كقوله

...  ادة على سعد بن عبمن أكابر الصحابة فذلك كذب عليهم، إلاَّ  يقالصدِّن
.. وتخلف سعد .  سعد بن عبادةوقد علم بالتواتر أنه لم يتخلف عن بيعته إلاَّ 

ا أميرً  ا، ويجعل من المهاجرينأميرً  عرف سببه، فإنه كان يطلب أن يصيرقد 
وإجماع  ا بنص رسول الله ا، وما طلبه سعد لم يكن سائغً ومن الأنصار أميرً 

 الإجماع كان المسلمين، وإذا ظهر خطأ الواحد المخالف للإجماع ثبت أنَّ 
ن ذلك الواحد الذي عرف خطؤه بالنص شاذ لا يعتد به، بخلاف ، وأَّ صواباً 

خلافه،  هذا يسوغ ة، فإنَّ نَّ ة شرعية من الكتاب والسُّ الواحد الذي يظهر حجَّ 
 . (0)«هإليه غير  وقد يكون الحق معه، ويرجع
شيخ الإسلام كان في قمة الأدب ومنتهى  : فإنَّ  ومهما يكن من الأمر

المحبة والشهادة بالصدق لأهل الفضل والسبق، ومن شواهد ذلك ودلائله قوله 
ان لم سبب تخلفه، والله يغفر له ويرضى عنه، وكوسعد قد عج »:  عن سعد 

 ة، كما قالتار من أهل الجنَّ ا من السابقين الأولين من الأنص صالحً رجلًا 
أس المنافقين بي ر في قصة الإفك لما أخذ يدافع عن عبد الله بن أج  عائشة 
وقد قلنا ، (2)«ةا، ولكن احتملته الحمي صالحً وكان قبل ذلك رجلًا »:  قالت

توب منها، ة قد يكون له سيئات يالرجل الصالح المشهود له بالجنَّ  : إنَّ  غير مرة
                                  

 .ن(440-8/441ة النبوية" ابن تيمية )نَّ "منهاج السُّ  (0)
 .نم تخريجهتقدَّ  (2)
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 . (0)«ر عنه بالمصائب أو بغير ذلكحسناته، أو تكفأو تمحوها 
عن بيعة  فسعد بن عبادة لم يتخلَّ  أنَّ  - والعلم عند الله -:  والراجح

 :تي لما يأ  يقالصدِّن
اءت ، فإنَّا جيقللصدِّنالنصوص العامة الدالة على بيعة الأنصار  -0

 العموم.ا داخل في هذا سعدً  الأصل أنَّ  بلا تخصيص، وعليه فإنَّ 
 االإجماعات المنقولة عن الصحابة ومن بعدهم التي لم تستثن سعدً  -2

 . ولا غيره، ولم تشر إلَّ شذوذ أحد من الصحابة
نحن  صدقتَ »:  ره بأحقية قريشذكَّ  لما  يقللصدِّننقول سعد -4

 .«الوزراء وأنتم الأمراء
على  ىتخلف سعد لو ثبت لكان من الأمور الظاهرة التي لا تخف أنَّ  -3

من سادات الأنصار، وممن كادت  ا سعدً  أحد ولا تغيب على بال، فإنَّ 
الأنصار أن تبايعه، فخفاء موقفه بعد ذلك أمر بعيد، ولو كان ممن تخلف عن 

 ه ومكانته.يه، ولم تغفله، لجلالتالبيعة لنصت أخبار السقيفة الصحيحة عل
المرويات التاريخية في هذا الباب لا يصح الاعتماد عليها؛ لكونَّا  أنَّ  -5

 أقرب. ة ضعفها، وبعضها إلَّ الوضعمتناقضة متضاربة؛ ولشد
ه ينبغي فإن  يقالصدِّنهذا وإنه على القول بتخلف سعد عن بيعة 

 :تي التفطن لما يأ
 إمامة لا يقدح في  يقالصدِّنتخلف سعد بن عبادة عن بيعة  أنَّ  -0

                                  
 .ن(3/425ة" لابن تيمية )نَّ "منهاج السُّ  (0)
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ف سعد شاذ ؛ لإجماع الصحابة على خلافته ومبايعته، وخلايقالصدِّنبي بكر أ
 لا يعتد به.
ا في الإمامة وبنى على هذا، للأنصار استحقاقً  تأول أنَّ  سعد  -2

 ر وإن كان ما اعتقده من ذلك خطأ.وهو معذو 
ى ذلك، ولم بره علا على المبايعة ولم يجج كره سعدً لم يج ننيقالصدِّن -4

دده ويخوفه، ا، ولم يرسل له من يها له، ولم يحر  عليه ساكنً يمنعه حقا  ؤذه ولميج 
منه، أو  ظل يفهم منه السخط على سعد، والغيولم يصدر عنه أي قول أو فع

 بغضه وكرهه.
 مع تخلفه عن البيعة فإنه لم يعن على باطل، ولم يرض ا سعدً  أنَّ  -3

لفوضى، ا لماعتهم، داعيً ا لجا لوحدة المسلمين، مفرقً لنفسه أن يكون ممزقً 
ا ، مناصرً  مع الأعداءا للعداوات، متعاوناً ا للشبهات، ناشرً ا للأمن، مثيرً مزعزعً 

 نذال، فقد ربأ بنفسه عن ذلك كله.للأراذل والأ
 .(0)تخلف الواحد والاثنين ونحو ذلك عن بيعة الإمام لا يضرأنَّ  -5
 
 

h 
  

                                  
ن انظر (0) ن540-0/541)نة"نَّ "منهاج السُّ : ن8/271( )7/351( )546، ،ن405 -403،

 .ن(2/389و"تاريخ ابن خلدون" )،ن(7/058و"فتح الباري" )،ن(440
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 : ابعالمبحث الرَّ

  بادة وباقي الصحابةبن عبيعة الفاروق بين سعد 

 أجمعين

 
ة مَّ له وإجماع الأج  يقالصدِّنباستخلاف   ثبتت إمامة الفاروق

ستخلف؟  تلَا قيل لعمر أَ »:  قال فعن عبد الله بن عمر  ،عليه بعده
ن هو خير مني أبو بكر، وإن أتر  فقد : إن استخلف فقد استخلف مَ  قال

 .(0)«تر  من هو خير مني رسول الله 
عزيز : ال أفرس الناس ثلاثة إنَّ »:  قال وعن عبد الله بن مسعود 

وسى : أكرمي مثواه، والمرأة التي رأت م س في يوسف، فقال لامرأتهحين تفرَّ 
: يا أبت استأجره، وأبو بكر حين استخلف عمر  ، فقالت لأبيها

»(2) . 
 . (4)نكرتوفضائل عمر وأحقيته بالخلافة أكثر من أن تذكر وأشهر من أن 

                                  
 .ن(3704ومسلم في "صحيحه" ح )،ن(7208أخرجه البخاري في "صحيحه" ح ) (0)
ن(48155أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ح ) (2) ،ن(3519والحاكم في "المستدر " ح )،

 .نووافقه الذهبيوصححه 
،ن251-240نو"الصواعق المحرقة" )ص،ن(723،ن2/722"شرح العقيدة الطحاوية" ):ننانظر (4)

-2/763ة والجماعة في الصحابة الكرام" )نَّ و"عقيدة أهل السُّ ،ن(296-286،ن264-269
 .ن(779
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على  افقد نقل الإجماع أيضً  يقالصدِّنوكما نقل الإجماع على خلافة 
قية خلافة حأ نيقالصدِّننحقية خلافةأخلافة الفاروق ومبايعته، ويلزم من 

 .  الفاروق
فيلزم   حقية خلافة أبي بكرأوقد قام الإجماع ودلت النصوص على 

ثبت الفرع ي ؛ لأنَّ  عمرحقية خلافة أقيام الإجماع ودلالة النصوص على 
ق، ، وقد استخلف بعده الفارو نيقالصدِّنله ما ثبت للأصل، والأصل هو 

 . (0) فما ثبت للأصل ثبت لفرعه وهو الفاروق
ت إمامة ثبت  يقالصدِّنوإذا ثبتت إمامة »:  قال أبو الحسن الأشعري

 .(2)«اله، وعقد له الإمامة، واختاره نص عليه  يقالصدِّن ؛ لأنَّ الفاروق 
 عة؟أم أنه تخلف عن البي  : فهل بايع سعد الفاروق إذا تقرر ذلك

وغيرهما، من قال بتخلف  (4)من أهل العلم كابن الجوزي، وابن الأثير
 .سعد عن بيعة عمر الفاروق 

، وخلافة قيالصدِّننا بايع أبا بكرسعدً  القول الراجح أنَّ  م أنَّ وقد تقدَّ 
اروق إنما تولَّ الف ومبايعته؛ لأنَّ يقنالصدِّنالفاروق فرع عن الأصل وهي خلافة 

القول برضاه ومبايعته، ف يقالصدِّنله، وسعد رضي بإمامة  يقالصدِّنباستخلاف 
 روق ومبايعته من باب أولَّ وأحرى.بإمامة الفا

                                  
 .ن(264ن"الصواعق المحرقة" )ص:ننانظر (0)
 .ن(031ن"الإبانة عن أصول الديانة" )ص (2)
و"التعريف في الأنساب والتنويه ،ن(369ن)صنسد الغابة"و"أج ،ن(3/099)ن"المنتظم":ننانظر (4)

 .ن(058نلذوي الأحساب" )ص
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سألة  لما عند هذا اولعل هذا هو السر في كون أهل العلم لم يقفوا كثيرً 
ار أجمعين، وإنما أش  يقللصدِّنكما فعلوا عند الحديث عن مبايعة سعد 

القليل منهم إلَّ إشارات عابرة سريعة حول تخلف سعد عن بيعة الفاروق، ولم 
يناقشوا الأمر، ولم يدللوا عليه، ولم يكن الأمر فيه والحديث عنه كموقفهم من 

 .  يقللصدِّنالحديث عن بيعة سعد 
 القول بتخلف سعد عن بيعة الفاروق لا يلتفت إليه، ولا نَّ : فإ اوأيضً 

ا لا  يقينيا  بعد إثبات حياة سعد في ذلك الوقت إثباتاً ينظر فيه، ولا يعبأ به إلاَّ 
 مرية فيه.

أم في  قيالصدِّنوالمؤرخون اختلفوا في وفاة سعد هل كانت في خلافة 
: سنة  ، وقيله(00)يل بهذا وهذا، فقيل توفي سنة خلافة الفاروق، ق

: سنة  ، وقيله(05): سنة  ، وقيله(03)سنة  : ، وقيله(04)
 .(0)ه(06)

ول من قال ق ثم إنه عند المقارنة بين موقف العلماء من البيعتين نجد أنَّ 
قد يكون له وجهة نظر من خلال فهمه  يقالصدِّنبتخلف سعد عن بيعة 

 . ة الصحابلحديث السقيفة الصحيح، وما دار فيه من حوار ونقاش بين
ا ما يتعلق بموقف سعد من بيعة الفاروق فالأمر فيه أبعد وأبعد، فإنه وأمَّ 

فيما أعلم، ليس هنا  ما يمكن أن يستند إليه ويعتمد عليه للقول بتخلف 

                                  
ن انظر (0) ن(403ن"الاستيعاب" )ص: ن(4/376و"تهذيب التهذيب" )، و"البداية والنهاية" ،

 .ن(5/011)
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إلَّ  با بكر بعثأ أنَّ »:   ما رواه الواقديسعد عن بيعة الفاروق، اللهم إلاَّ 
لا والله  : يع الناس وبايع قومك، فقالقبل فبايع، فقد باأسعد بن عبادة أن 

، لا أبيعكم حتى أراميكم بما في كنانتي، وأقاتلكم بمن تبعني من قومي وعشيرتي
إنه   : يا خليفة رسول الله فلما جاء الخبر إلَّ أبي بكر، قال بشير بن سعد

 ل معه ولده وعشيرته،قتقتل حتى يج قتل، ولن يج ، وليس بمبايعكم أو يج قد أبى ولَّ 
 ولن يقتلوا حتى يقتل الخزرج، ولن يقتل الخزرج حتى يقتل الأوس، فلا تحركوه
فقد استقام لكم الأمر، فإنه ليس بضاركم، إنما هو رجل وحده ما تر ، فقبل 

ريق ا، فلما ولي عمر لقيه ذات يوم في طأبو بكر نصيحة بشير فتر  سعدً 
حبه، ، أنت صاحب صا!: إيه يا عمر ، فقال سعد!: إيه يا سعد المدينة فقال
: نعم أنا ذا ، فقد أفضى إليك هذا الأمر، كان والله صاحبك  فقال سعد

ره : إنه من ك أحب إلينا منك، وقد والله أصبحت كارها لجوار ، فقال عمر
: أما إني غير مستنسيء بذلك، وأنا متحول  جوار جاره تحول عنه، فقال سعد
إلَّ  ا قليلا حتى خرج مهاجرً إلاَّ  : فلم يلبث إلَّ جوار من هو خير منك، قال

 .(0)«الشام في أول خلافة عمر
ضعيفة شديدة الضعف، مشتمل إسنادها على  وهي كما علمتَ 

 ، فلا يعول عليها، ولا يحتج بها.المتروكين والمجهولين
ى الإجماعات المنقولة عل : أنَّ  وثمة أمر آخر متعلق بأصل المسألة وهو

ه، ولم ا ولا غير ا، لا سعدً أحدً  امة لم تستثنِ جاءت ع  خلافة عمر الفاروق

                                  
 .نم تخريجهتقدَّ  (0)
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 تشر إلَّ شذوذ سعد لو ثبت.
أنه دخل على عمر »: أخرج ابن حبان وغيره عن ابن عباس و 

ين كفر ح : أبشر يا أمير المؤمنين! أسلمت مع رسول الله  حين طعن فقال
 ، حين خذله الناس، وتوفي رسول الله الناس، وقاتلت مع رسول الله 

: أعد،  فقال ا،، ولم يختلف في خلافتك رجلان، وقتلت شهيدً وهو عنك راضٍ 
صفراء و ما على ظهرها من بيضاء  : المغرور من غررتموه، لو أنَّ  فأعاد فقال

 .(0)«لافتدت به من هول المطلع
لى إجماع فهو دليل ع «ولم يختلف في خلافتك رجلان»:  والشاهد قوله

 ، وفيه رد على من يقول بتخلف سعد على خلافة الفاروق  الصحابة
اب كغيره من الصحابة لم يخالف في أحقية عمر بن الخط عن بيعته، فسعد 

باس ، ولم يتخلف عن بيعته، ولو وقع ذلك لذكره ابن عيقالصدِّنبالخلافة بعد 
ولو إشارة، فسعد ليس بالرجل الهين الذي يهمل وينسى، والصحابة  

قين له، فهو سيد من سادات الأنصار، ومن السابيعرفون له قدره ومكانته وفض
 الإسلام. لأولين، وله قدم صدق فيا

ن الصحابة عو   فرض ثبوت حياته في خلافة الفاروقوهذا كله على 
 أجـمعين.

                                  
وابن أبي شيبة في "مصنفه" ح ،نواللفظ له،ن(6890أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ح ) (0)

قال الألباني في "التعليقات الحسان على ،ن(3505والحاكم في "المستدر " ح )،ن(45397)
 .ن"صحيح لغيره دون قوله "المغرور من غررتموه":نن(0/46صحيح ابن حبان" )
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وهكذا تتابع أهل العلم على نقل الإجماع على خلافة الفاروق، واتفاق 
وذه، وممن ولا إلَّ شذالصحابة عليه، ولم يشيروا إلَّ تخلف سعد بن عبادة، 

أبو نعيم الأصبهاني، وأبو عثمان الصابوني، وابن أبي العز  : نقل الإجماع
 .(0)الحنفي، وأبو حامد محمد المقدسي وغيرهم

 عة عمر الفاروقعن بي  فإنه لم يثبت تخلف سعد:  موبناء على ماتقدَّ 
، والقول بتخلف سعد عن بيعة الفاروق أبعد عن الحق والصواب من 

 عن الصحابة أجمعين.و   يقالصدِّنالقول بتخلف سعد عن بيعة 
 
 

h 
  

                                  
ام" الصحابة الكر  ة والجماعة فينَّ أقوالهم في موضع واحد كتاب "عقيدة أهل السُّ :  انظر (0)

 .ن(2/782-784)
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 : المبحث الخامس

 سبب وفاة سعد بن عبادة 

 
 

ود السر ويع، تعددت الأقوال واختلفت الآراء في سبب وفاة سعد 
د مافتقار الموضوع لدليل صحيح يعتفي سبب هذا التعدد والاختلاف إلَّ 

وفي هذه الأقوال ما هو باطل بلا شك، مردود على صاحبه بلا مرية، عليه. 
 :  ودونك الأقوال في سبب الوفاة

 الجن قتلته. أنَّ :  لالقول الأوَّ 
لته الجن، ا إذ اتكأ فمات، قتبينا سعد يبول قائمً »:  فعن ابن سيرين قال

 : فقالوا
 الخـــــزرجنحـــــن قـــــتـــــلـــــنـــــــا ســــــــــــــــــيـــــــد 

 
ـــــــــــادة  ـــــــــــن عـــــــــــب  ســــــــــــــــــــــــعـــــــــــد ب

 قــــــــد رمــــــــيــــــــنــــــــاه بســـــــــــــــــــــهــــــــمــــــــين 
 

 ( 0)فــــــــــــلــــــــــــم نخــــــــــــط فــــــــــــؤاده 
ني لأجد : إ قام سعد بن عبادة يبول، ثم رجع فقال»:  وعن قتادة قال  

                                  
(، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 4021أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" ح ) (0)

(، 5012(، والحاكم في "المستدر " ح )5459(، والطبراني في "المعجم الكبير" ح )4/571)
والبغوي (، 21/266(، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" )0004وأبو الشيخ في "العظمة" )
 (.925في "معجم الصحابة" ح )
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 : ا، فلم يلبث أن مات، فناحته الجن فقالوافي ظهري شيئً 
 ســـــــــــــــــيـــــــد الخــــزرجنحــــن قــــتــــلــــنـــــــا 

 
 ســـــــــــــــــــــــــعــــــــــــد بــــــــــــن عــــــــــــبــــــــــــادة 

ـــــــاه بســــــــــــــــــــهـــــــمـــــــين  ـــــــن  قـــــــد رمـــــــي
 

 ( 0)فــــــــــــلــــــــــــم نخــــــــــــط فــــــــــــؤاده 
انته، أي الجن قد ع تأوله بعضهم على أنَّ  « :رميناه بسهمين»وقوله   

 . (2)أصبته بعيونَّا، وجعل السهمين كناية عن العينين
أنه جلس يبول في نفق فلدغ، فمات من ساعته واخضر :  الثانيالقول 

 . (4)جلده، ذكره ابن قتيبة
 . (5)، اختاره ابن قتيبة(3): أنه نَّش القول الثالث

                                  
(، 5461(، والطبراني في "المعجم الكبير" ح )6/6888أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ) (0)

 (.5014والحاكم في "المستدر " ح )
 .ن(20/318و"عمدة القارئ" للعيني )،ن(2/423"غريب الحديث" للخطابي ):ن انظر (2)
 .ن(259ن)ص"المعارف" لابن قتيبة :ننانظر (4)
:ننوقيلن،اللدغ بالفم واللسع بالذنب:ن وقيل،نعض الحية والعقرب:نناللدغ:نناللدغ والنهش (3)

ن.االلدغة جامعة لكل هامة تلدغ لدغً 
:ن قال الأصمعي،نسعتهل:ن ونَّشته الحية،نتناول الشيء بالفم ليعضه فيؤثر فيه ولايجرحه:ننوالنهش

 .ن(03/469( )04/089"لسان العرب" ):  انظر.ننَّشته الحية ونَّسته إذا عضته
كل ضارب بمؤخرة يلسع كالعقرب :نن"عن أبي علي لغدة الأصبهاني:ن( 51)ص وفي "فقه اللغة"

نوالزنبور نوكل ضارب بفمه يلدغ كالحية وسام أبرص، ، «اعوكل قابض بلسانه بنهش كالسب،
والنهش ن،ند آخرينهو أعم ع اللدغ يطلق على عضة الحية والعقرب وعلى ما كما ترى فإنَّ و 

 ن.عن مراده هنا ولم يفصح ابن قتيبة .نيطلق على نَّش الحية ونَّش السباع
 .ن(259ن"المعارف" )ص:ن انظر (5)



215 
 -دراسة عقديَّة  -أجمعين  موقف سعد بن عبادة مِن بيعة الشيخيْن الصدريق والفاروق 

 

 .قتلهعمر الفاروق أو غيره من الصحابة قد  : أنَّ  القول الرابع
المدائني عن ابن جعدبة عن صالح بن كيسان وعن أبي مخنف عن الكلبي 

سعد بن عبادة لم يبايع أبا بكر، وخرج إلَّ الشام، فبعث عمر  : أنَّ  وغيرهما
: ادعه إلَّ البيعة واختل له، وإن أبى فاستعن بالله عليه، فقدم   وقالرجلًا 

لا أبايع  : ا في حائط بحوران، فدعاه إلَّ البيعة، فقالالرجل الشام، فوجد سعدً 
أنت مما  : أفخارج وإن قاتلتني، قال:  : فإني أقاتلك، قال ا، قالا أبدً قرشيا 

 .(0)ا من البيعة فإني خارج، فرماه بسهم فقتله: أمَّ  ة؟ قالمَّ دخلت فيه الأج 
ليأخذ عليه  ه إليه رجلًا : إنه امتنع من البيعة لأبي بكر، فوجَّ  ويقال

البيعة، وهو بحوران من أرض الشام فأباها، فرماه فقتله، وفيه يروى الشعر 
 .(2)الجنالذي ينتحله 

 من الشيعة.  )5( (3) والقمي (4): قتله الروم، قاله النوبختي القول الخامس

                                  
 .ن(2/272أورده البلاذري في "جمل من أنساب الأشراف" ) (0)
 .ن(0/290"جمل من أنساب الأشراف" ):ننانظر (2)
نأبو محمد الحسن بن موسى النوبختي (4) نالشيعي المتفلسف، نمن أهل بغداد،  ه إلَّ جدهنسبت،

نبضم النون وفتحها نوبخت نه(401)توفي سنة ، ،ن(05/427) "سيرأعلام النبلاء": انظر.
 (2/223و"الأعلام")

نه(411توفي سنة )،نمن أهل قم،نفقيه إمامي،نأبو القاسم سعد بن عبدالله الأشعري القمي (3)
 .ن(4/86"الأعلام" ):  انظر

 .ن(4نو"المقالات والفرق" )ص،ن(23ن"فرق الشيعة" )ص:ننانظر (5)
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 : مناقشة الأقوال
 الجن قتلته فهو مبني على ما روي عن ابن وهو أنَّ  : لا القول الأوَّ أمَّ 

 : سيرين وغيره، والعلماء لهم موقفان من هذه القصة
 االحديثية، وإن كان مشهورً ن يرى أنه لا يصح من الناحية : مَ  لالأوَّ 

:  ة، يقول عن إسناد القصعند المؤرخين. وهذا ما عليه الشيخ الألباني 
الاستيعاب  ن عبد البر فيلا يصح على أنه مشهور عند المؤرخين، حتى قال اب»
ولكني ؛ دهضر جسخاا في مغتسله، وقد ولم يختلفوا أنه وجد ميتً  «(2/599)

 . (0)«على طريقة المحدثينا ا صحيحً لم أجد له إسنادً 
، والمناوي صحح (2)ن يقوي القصة لتعدد المراسيل الواردة فيها: مَ  الثاني

 .(4)الأثر
وأصل الخلاف يعود إلَّ الخلاف في قبول مراسيل التابعين، والمسألة فيها 

 .(3)ضده: القبول إذا وجد ما يع ا، والتفصيلا، والقبول مطلقً : الرد مطلقً  أقوال
الذي لا ينطق عن  ف إذا كان المرسل إلَّ رسول الله وهذا الخلا
ما هنا فالإرسال إلَّ الجن الذين يصدر منهم  وحي يوحى، أَّ الهوى، إن هو إلاَّ 

                                  
 .ن(95-0/93"إرواء الغليل" ) (0)
 .ن(03-04ن"التكميل لما فات تخريجه في إرواء الغليل" )ص:ن انظر (2)
 .ن(6/335"فيض القدير" ):ننانظر (4)
ن(44ن"جامع التحصيل في أحكام المراسيل" للعلائي )ص:ن انظر (3) الحديث" لابن و"علوم ،

،ن(0/054و"الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث" لابن كثير )،ن(54نالصلاح )ص
 .ن(069نو"مذكرة في أصول الفقه" لمحمد الأمين )ص،ن(0/258رشاد الفحول" للشوكاني )إو"
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لرواية، ولو ل لفالاتهام هنا للمصدر الأوَّ  الكذب والوضع والبهتان والتدليس.
رواة القصة ثقات، ولو كانت القصة قد تعددت طرقها وكثرت  بأنَّ  : قيل

مخارجها، ولو عضدت بغير ذلك، فإن في القصة ما يدعو إلَّ الشك، والتوقف 
الهاتف الذي سمع هو من الجن، وهم مجاهيل غير معروفين  في قبولها، فإنَّ 

نس، م كالإلهاذب، ويجب التثبت والتبين من أقو ناهيك أنَّم عرضة للتلفيق والك
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ} : بذلك فقال وقد أمرنا الله 

 .[6]سورة الحجرات:ن{ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
الراوي عن الجن والناقل لخبرهم هم الغلمان، كما في بعض ألفا   ثم إنَّ 

، وأدوا ما سمعوه ورووه وهم كذلك أي وهم غلمان، ومثلهم لا تقبل (0)القصة
 وتبليغها وروايتها. الأخبار لنقل ، وليسوا أهلًا (2)روايتهم

، وهم كثر في  ثم لماذا الجن لم تنشر هذا الخبر وتبلغه الصحابة الكرام
ذلك الوقت، وفيهم الأكابر والعلماء والفقهاء وسادات الصحابة الذين هم 

ن للسماع والأداء، وهم عدول بلا شك ولا مرية. أهلًا 
 لغضاضة من سعد هذا الخبر قد يشعر با : وهو أنَّ  ة أمر آخروثمَّ 

يمكنهم  تسلط الجن على العبد بما والزراية به، والحط من قدره ومكانته؛ إذ إنَّ 
، الذي ا ما يكون بسبب غفلته عن ذكر الله منه، ويؤدي إلَّ وفاته، غالبً 

                                  
 .ن(21/268و"تاريخ دمشق" )،ن(4/571"الطبقات الكبرى" ):ننانظر (0)
-2/369و"النكت على مقدمة ابن الصلاح" للزركشي )،ن(028ن"علوم الحديث" )ص:ن انظر (2)

 .ن(044نو"مذكرة في أصول الفقه" )ص،ن(0/203و"إرشاد الفحول" )،ن(362
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 منهم. يعصمه
والروايات التاريخية إذا كان فيها ما يشعر بالقدح في الصحابة والزراية 

 فيها، والمبالغة في التحري والتدقيق. بهم فيجب التحفظ 
 هذه القصة قد أوردها عدد من أهل : أنَّ  ومما يستأنس به في هذا المقام

العلم المحققين بصيغة التمريض، كالنووي، وابن قدامة المقدسي، وشيخ الإسلام 
 ، مما يفيد وهنها وضعفها. (0)ابن تيمية
ثاني ابن قتيبة وصحح ال: فقد ذكرها  ا القولان الثاني والثالثوأمَّ 

ي لماذا در أ قبله، ولا منهما، ولم يذكر الأدلة على ترجيح هذا القول على ما
وهو بهذا لايميل إلَّ صحة القول بقتل الجن لسعد رجح النهش على اللدغ. 
 ، وكأنه استبعد ذلك. 

اقتتل، : أنه بال في نفق ف القصة واحدة، وفي بعض ألفاظها هذا مع أنَّ 
 .(2)اميتً  بوله وقع في جحر من الأرض فخرَّ  : أنَّ  وفي بعضها

ما ذكر ، وليس فيه وفي كليهما ذكر أبيات الجن في قتلهم لسعد
 .- فيما أعلم -اللدغ أو النهش 

البول في النفق أو الجحر عرضة لأذى الهوام من  رأى أنَّ  وكأنه 
 ه.لن العقارب والحيات للإنسان فقال بذلك، مع استبعاده قتل الج

                                  
ننانظر (0) ن(0/202)ن"تهذيب الأسماء واللغات": ن(0/225)نو"المغني"، ة" نَّ و"منهاج السُّ ،

 .ن(8/580)
 .ن(269-21/268دمشق" )و"تاريخ ،ن(4/571"الطبقات الكبرى" ):ن انظر (2)
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وقضية بوله في النفق أو الجحر راجعة في أصلها إلَّ قصة قتل الجن له، 
 م الكلام عليها.وهي جزء من القصة في بعض ألفاظها، وقد تقدَّ 

  ليس لهما مايدعمهما ويؤيدهما.هذين القولين أنَّ  : والحاصل
في ظهره، واخضرار جسده  بشيءٍ   إحساس سعد : إنَّ  فإن قيل

هذا ر سمها في جسده، وعليه فش الهوام له، وأنه قد أثَّ قرينة على آثار نَّ
 تمال راجح، وهو أقوى الاحتمالات.الاحتمال هو اح

 القول بأنَّ الجن قتلته، و  ل يصرحون بأنَّ أصحاب القول الأوَّ  : إنَّ  فيقال
هذه الأعراض هي من آثار أذى الجن له أقرب وأقوى من الاحتمال القائل 

ه، أصل القصة واحدة، وفيها التصريح بقتل الجن ل نَّ بأنه من آثار التسمم؛ لأ
 ذكر النهش أو اللدغ. - فيما أعلم -وليس فيها 

ويستفاد من كلا الاحتمالين فساد الآخر، فيسقط القولان، وكلا 
 ا.القولين قائمان على أصل حادثة يرد عليها مايرد كما علمت آنفً 

واية دة في قتل الفاروق لسعد ر الرواية الوار  : فإنَّ  ابعا القول الرَّ وأمَّ 
مرسلة، وهي باطلة ساقطة، في سندها أبو مخنف، والكلبي، وكلاهما متروكان 

 م الكلام عنهما.ساقطان تالفان، وقد تقدَّ 
به مالك ذَّ ا، كوابن جعدبة هو يزيد بن عياض الليثي، وهو مترو  أيضً 

 .(0): منكر الحديث والنسائي، وقال البخاري ومسلم وغيرهما
لسعد فهو مجرد رأي، ذكر بصيغة  يقالصدِّنفي قتل  : ا ما قيلوأمَّ 

                                  
 .ن(00/452)ن"تهذيب التهذيب":ننانظر (0)
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 التمريض، ومثلها لا يعتمد عليها ولا يعول عليها في أدنى المسائل وأقلها شأناً 
 .؟!الأنبياء فكيف بمثل هذه الحادثة العظيمة التي يتهم فيها خير البشرية بعد
 زعم أنَّ م يوالشيعة ومن سار على نَّجهم متخبطون في هذا، فبعضه

ا قتل الدً خ الفاروق قتله، وبعضهم يزعم أنَّ  قتله، وبعضهم يزعم أنَّ  يقالصدِّن
سه إرضاء خالدا قتله من تلقاء نف ، وبعضهم يزعم أنَّ يقالصدِّنا بإيعاز من سعدً 
 .يقللصدِّن

له وكلاهما الفاروق قت ا قتله، وتارة يزعم أنَّ خالدً  تارة يزعم أنَّ  (0)فالعاملي
 .(2)أوردهما في سياق واحد
 اأبا بكر أمر خالدً  : أنَّ ا منه  في ذلكذكر أقوالًا  (4)وابن أبي الحديد

ا ا قتل سعدً الدً خ هذا لم يثبت عنده، ومال إلَّ أنَّ  بقتل سعد، وعلق عليه بأنَّ 

                                  
،نه(790) ةولد سن،نعلي بن محمد بن يونس العاملي النباطي البياضي الدِّينأبو محمد زين  (0)

،نه(877) ةتوفي سن،نأثنى عليه علماء الشيعة كالحر العاملي ومحمد بن علي المدرس وغيرهما
قيق الصراط "مقدمة تح:  انظر.نو" مختصر مختلف الشيعة للحلي" "رسالة في الإمامة":ن من كتبه

 .نومابعدها (0/3المستقيم" )
"الدرجات الرفيعة" لعلي :ن وانظر،ن(4/019"الصراط المستقيم إلَّ مستحقي التقديم" ):ننانظر (2)

 .ن(443نخان الشيرازي )ص
ولد ،نالشيعي الغالي،نالشاعرالكاتب ،نالحميد بن هبة الله بن محمد العراقي أبو حامد عبد (4)

ن،ثم صار إلَّ بغداد فكان أحد الكتاب والشعراء بالديوان الخليفي،نه(586) بالمدائن سنة
،نع والأدبلما بينهما من المناسبة والمقاربة والمشابهة في التشي؛نا عند الوزير ابن العلقميوكان حظيا 
 .ن(9/82انظر "البداية والنهاية" ).نه(655) توفي سنة
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 .(0)من تلقاء نفسه ليرضي أبا بكر، وأبو بكر بريء من إثمه
اية يستبعد الرو  «الاغتيال السياسي في الإسلام: » وصاحب كتاب

عد على قتل زعيم وقائد كس الآنفة الذكر الواردة في قتل الفاروق لسعد؛ لأنَّ 
أنه يقول  المكشوف تهور لا يقدم عليه سياسي محنك كعمر بن الخطاب، إلاَّ 

مر ععمر دبر اغتيال سعد؛ لإصراره على عدم مبايعة الخليفتين أبي بكر و  بأنَّ 
. 

يمكن أن يكون  اواعتمد على أبيات أوردها ابن أبي الحديد، تعطي تفسيرً 
 .(2)-ه حسب زعم -ا لمجمل ما حدث بشأن سعد سليمً 

 : وقد قال بعض المتأخرين في ذلك»:  قال أبي الحديد
 يقول ســـــــــــعد شـــــــــــكت الجن قلبه

 
 أَلَا ربمــا صـــــــــــــححــت دينــك بالغــدر 

 وما ذنب ســـــــــــــعد أنه بال قائمًا 
 

 ولكن ســـــــــــــعـــــــدًا لم يبـــــــايع أبا بكر 
 وقد صبرت من لذة العيش أنفس 

 
  (4)وما صـــبرت من لذة النهي والأمر 

 والأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 

مد في قضية يعت هذا ما يمليه عليه بحثه العلمي ومنهجه الموضوعي أن
عظيمة خطيرة كهذه على أبيات لا يعرف لها قائل، وليس لها سند، وهي 

 لم يعاصر الأحداث ولم يقف عليها.ا لمتأخر أيضً 
، ا ظنون وتخمينات، لا تغني من الحق شيئً هذه الأقوال ما هي إلاَّ  إنَّ 

                                  
 .ن(01/000) : وانظر،ن(223-07/224"شرح نَّج البلاغة" ):ن انظر (0)
 .ن(44-40نهادي العلوي )ص،ن"الاغتيال السياسي في الإسلام":ن انظر (2)
 (.01/000"شرح نَّج البلاغة" ) (4)
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ى لوأصحابها أدعياء، لا يملكون أدلة وبينات على ما يقولون، ويقال فيها ع
: إنَّا مجرد آراء قابلة للأخذ والرد، والعرض والنقد، هذا من باب  أقل تقدير
ه  فهي في الحقيقة كذب على التاريخ، وتزييف للحقائق، وتشويالتنزل، وإلاَّ 

على  ة وأبطالها وصفوة رجالها، واعتداءمَّ للإسلام وأهله، وافتراء على أفذاذ الأج 
 الأبرياء، ورمي لهم بالبهتان. 

من دم   وتخبطهم وتعدد أقوالهم المتناقضة يدل على برآءة الصحابة
من أوائل الشيعة وكبارهم من خالفهم في  ، لاسيما وأنَّ  سعد بن عبادة
 ا قد قتله الروم كما سيأتي. سعدً  هذا وقال بأنَّ 

عنه  لم يعرف ا سعدً  : أنَّ  ومما يدل على بطلان هذه الآراء وفسادها
روج ولا أنه دعا إلَّ الخ الخليفتين أبا بكر وعمر  أنه عادى الشيخين

أو جماعة  اعليهما، ولا أثار الناس وحثهم على معارضتهما، ولم يشكل تنظيمً 
دعو الصحابة  تُاه الخليفتين، فليس هنا  ما يا فكرياا ارً ا أو تيَّ  سياسيا أو حزباً 

 السقيفة الخلاف في ا منذ أن انتهىالكرام إلَّ قتله أو اغتياله، فقد كان مسالم ـً
ه نه، وتصدر منإلَّ أن مات، ولا عجب ممن فسدت عقيدته أن تسوء ظنو 

 الغرائب والعجائب.
أنه  ، إلاَّ فهو مع كونه لا يعدو أن يكون رأياً :  ا القول الخامسوأمَّ 
ا على من قال من الرافضة وأتباعهم بقتل أو اغتيال الصحابة لسعد يعتبر ردا 
 صادر عن إمامين - أعني قتل الروم لسعد -هذا القول  ؛ لأنَّ  بن عبادة
 ة الشيعة من أوائلهم وكبارهم.من أئمَّ 

من دم   وغيره من الصحابة الكرام  وهو تبرئة لعمر بن الخطاب
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 عة.ة الشيسعد بن عبادة باعتراف بعض أئمَّ 
هذه الأقوال منها ما هو باطل وكذب وافتراء وبهتان،  أنَّ :  والحاصل

 . أو غيره من الصحابة لسعد  قول بقتل عمر الفاروقوهو ال
ومنها ما هو مجرد رأي، ومنها ما هو قائم على روايات مرسلة حولها  

 لم، ويرد عليه إيرادات وإشكالات.كلام لبعض أهل الع
 تفويض الأمر إلَّ علام الغيوب هو الأقرب، وما تميل فإنَّ :  وبناء عليه

سابقين ، وهو من الوفاة سعد بن عبادة إليه النفس، فالله أعلم بسبب 
 وعن الصحابة أجمعين.  لين، ومن الفائزين بجنات النعيم الأوَّ 

كم شرعي، ، ولا يفوت به حوالجهل بسبب وفاته لا يترتب عليه شيءٌ 
وليس سبب الوفاة مما أمرنا بمعرفته، وإنما أمرنا بحفظ ألسنتنا، والتثبت فيما 

 خاصة.  يروى عن الصحابة
 
 

h 
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 الخاتمة

 
 

في ختام هذا البحث المتواضع ألخص للقارئ الكريم أهم نتائجه وأبرز 
 : شتمل عليه، ويتجلى ذلك من خلال النقاط الآتيةا ما

ضائله مناقبه كثيرة، وفو من السابقين الأولين،  سعد بن عبادة  -0
ا، مطاعً  اا شريفً ا في الأنصار، كريمً مً عديدة، سيد الخزرج بلا مدافع، مقدَّ 

 يعترف قومه له بها.
دعاء محبته، وال ؛ وهية كغيره من الصحابة مَّ من حقه على الأج  -2

له، والترضي عنه، وذكره بالخير، والثناء عليه، ونشر محاسنه، واعتقاد فضله، 
 والذب عنه، وحمل اجتهاده وما صدر عنه على أحسن المحامل، مع اعتقاد أنَّ 

 .العصمة لرسول الله 
ع ثم الفاروق بالخلافة، وأجم يقالصدِّندلت النصوص على أحقية  -4

 .الصحابة على أولويتهما وأحقيتهما ومبايعتهما 
حول الإمامة، ولم يدم هذا  نشب الخلاف بعد وفاة رسول الله  -3

سويعات ورفع الخلاف، وانحل الإشكال، لم يرفع  لاا ، فما هي إالخلاف طويلًا 
دماء، كان النص هو الفيصل والحكم بين الصحابة فيه سلاح، ولم ترق فيه 

انقادت له النفوس، وطأطأت له الرؤوس، وخضعوا له مسلمين ، 
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 مستسلمين.
منا أمير ومنكم : » عن قولهم رجع من خالف من الأنصار  -5

 .بالخلافة  يقالصدِّننلما ذكروا بالنصوص الدالة على أحقية، «أمير
، سعد بن عبادة  ؛عوا للحقأولئك الأنصار الذين رج من -6

 ة من قريش.الأئمَّ  أنَّ  ق أبا بكر وصدَّ 
الروايات التاريخية الواردة في مسألة مبايعة سعد بن عبادة لأبي بكر  -7

ي مبايعة : تنف جاءت متضاربة متعارضة متناقضة، الأولَّ منها  يقالصدِّن
: تثبت  يةوالثان، وأنه بقي على هذا حتى مات،  يقللصدِّنسعد بن عبادة 

سعد بن عبادة  أنَّ  تفيد : ، والرواية الثالثة يقللصدِّنمبايعة سعد بن عبادة 
 ، والروايات كلها مظلمة بالمتروكين يقالصدِّنكره على مبايعة جبر وأج أج 

والمجهولين، فهي ساقطة تالفة لا يصح الاعتماد عليها، وهي متضاربة 
 لها.ك وإذا تضاربت وتعارضت سقطت متعارضة،
  يقللصدِّناختلفت مواقف أهل العلم من بيعة سعد بن عبادة  -8

 عن البيعة، كابن عبد البر وابن فمنهم من ذكر تخلف سعد بن عبادة 
يعة عن الب الجوزي وابن الأثير، ومنهم من أورد تخلف سعد بن عبادة 

هم نبصيغة التمريض والتعليق ولم يجزم، كابن خلدون وابن حجر العسقلاني، وم
عن البيعة،  من صنيعه وعرضه يفهم منه أنه لا يقر بتخلف سعد بن عبادة 

: كالذهبي، ومنهم من جزم بمبايعة سعد بن  ا عند المؤرخينوإن كان مشهورً 
 ، وكشف عن إجماع الصحابة على مبايعته، ورد يقالصدِّنعبادة لأبي بكر 

ابن حجر  : الموقفعن المبايعة ويمثل هذا  القول بتخلف سعد بن عبادة 
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 الهيتمي.
سعد بن عبادة لم يتخلف عن  أنَّ  - والعلم عند الله -والراجح  -9

: النصوص الخاصة والعامة، والإجماعات  ، دل على ذلك يقالصدِّنبيعة 
 ولم تشر إلَّ شذوذه. ا المنقولة التي لم تستثن سعدً 

،  له يقالصدِّنثبتت إمامة عمر الفاروق باستخلاف أبي بكر  -01
 ة بعده عليه.مَّ وإجماع الأج 
ايعته ومب يقالصدِّنخلافة الفاروق فرع عن الأصل، وهي خلافة  -00
ن عبادة له، وسعد ب  يقالصدِّنإنما تولَّ باستخلاف  الفاروق  ؛ لأنَّ 

مامة فالقول برضاه بإ - على الراجح -ومبايعته  يقالصدِّنرضي بإمامة  
الفاروق ومبايعته من باب أولَّ وأحرى، هذا لو ثبت إدرا  سعد بن عبادة 

عد بن المؤرخين اختلفوا في وفاة س  فإنَّ وعصره، وإلاَّ  لخلافة الفاروق  
 ين.أجمع أم في خلافة الفاروق  يقالصدِّنعبادة هل كانت في خلافة 

، على خلافة الفاروق  تتابع أهل العلم على نقل الإجماع -02
ولا إلَّ  عليه، ولم يشيروا إلَّ تخلف سعد بن عبادة   واتفاق الصحابة

 .بايع كغيره من الصحابة  ا سعدً  شذوذه، مما يفيد أنَّ 
تعددت الأقوال واختلفت الآراء في سبب وفاة سعد بن عبادة  -04

تل عمر ق، فمنها ما هو باطل وكذب ومحض افتراء وبهتان، وهو القول ب
 أجمعين. الفاروق أو غيره من الصحابة لسعد بن عبادة 

لروم ا ومنها ما هو مجرد رأي ليس له ما يدعمه ويقويه كالقول بأنَّ  -03
 .ا قتلوا سعدً 
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ومنها ما هو قائم على روايات مرسلة حولها كلام لبعض أهل  -05
الأقرب الجن قد قتلته، و  العلم، ويرد عليها إيرادات وإشكالات، كالقول بأنَّ 

أعلم   م الغيوب، فاللهتفويض الأمر إلَّ علاَّ  هو ه النفسوالذي تميل إلي
، وهو من السابقين الأولين، ومن الفائزين بسبب وفاة سعد بن عبادة 

لا يفوت به حكم ، و بجنات النعيم، والجهل بسبب وفاته لا يترتب عليه شيءٌ 
التثبت بمعرفته، وإنما أمرنا بحفظ ألسنتنا، و  شرعي، وليس سبب الوفاة مما أمرنا
مع  ، وجمعنا بهم في جنات النعيمأجمعين فيما يروى عن الصحابة الكرام 

 النبيين، والمرسلين. 
 وانا أن الحمد الله رب العالمين.وآخر دع

 
 

h 
  



228 
                                                       لَّةة الدرراسات العقديَّةمج                                                                                                 

 

 هرس المصادر والمراجعف                              

أبو الحسن الأشعري، تحقيق : محمود  الإبانة عن أصول الديانة،  -0
ابن الجميل، قدَّم له : حماد الأنصاري، عبد العزيز بن باز، إسماعيل 

 هـ.0323، مكتبة الأنصار، 0الأنصاري، ط: 
بان، ، أبو حاتم محمد بن حالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان  -2

، بيروت، 0ترتيب : علي بن بلبان، تحقيق : خليل بن مامون، ط : 
 هـ.0325دار المعرفة، 

ر الدين ، محمد ناصإراواء الغليل في تخاريج أحاديث منار السبيل  -4
 هـ.0499، بيروت، المكتب الإسلامي، 0الألباني، ط: 

علي  محمد بن إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،  -3
، مصر، دار 0الشوكاني، تحقيق : د / شعبان محمد إسماعيل، ط

 .هـ0304الكتبي، 
، أبو عمر يوسف بن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب،  -5

 هـ.0344، بيروت، دار المعرفة، 2تحقيق : د / خليل مأمون، ط : 
زري، ، ابن الأثير، علي بن محمد الج أ سد الغابة في معرفة الصحابة  -6

 هـ.0344، بيروت، المعرفة، 0ط : 
 بن علي الخطيبأحمد  الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة،  -7

، مكتبة الخانجي، 2البغدادي، تحقيق : عز الدين علي السيد، ط: 
 هـ.0304



229 
 -دراسة عقديَّة  -أجمعين  موقف سعد بن عبادة مِن بيعة الشيخيْن الصدريق والفاروق 

 

، ، أحمد بن علي بن حجر العسقلانيالإصابة في تمييز الصحابة  -8
، بيروت، دار الكتب 0تحقيق : عادل أحمد، علي محمد، ط: 

 هـ.0305العلمية، 
، بيروت، دار العلم 05خير الدين الزركلي، ط :  الأعلام،  -9

 م.2112للملايين، 
، بغداد، 5هادي العلوي، ط :  الاغتيال السياسي في الإسلام،  -01

 م.2118مؤسسة المدى، 
، شرح : ابن كثير الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث،  -00

أحمد شاكر، تعليق ناصر الدين الألباني، حققه : علي حسن، ط: 
 هــ.0307الرياض، المعارف، ، 0

 هــ.0308، بيروت، دار الفكر، 2ابن كثير، ط :  البداية والنهاية،  -02
عبد الرحمن بن خلدون، ضبطه : خليل  تاريخ ابن خلدون،  -04

شحادة، راجعه : د / سهيل زكار، ط : بيروت، دار الفكر، 
 هـ.0320

محمد بن جرير الطبري، اعتنى به : أبو  تاريخ الأمم والملوك،  -03
 صهيب الكرمي، ط : بيت الأفكار الدولية.

محمد بن إسماعيل البخاري، ط : بيروت، دار  التاريخ الكبير،  -05
 العلمية. الكتب

ابن عساكر علي بن الحسن، تحقيق : عمر  تاريخ مدينة دمشق،  -06
 هـ.0305بن غرامة العمروي، ط : بيروت، دار الفكر، 
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يى محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق : عبد الرحمن بن يح كرة الحفاظ،تذ   -07
 هـ.0473المعلمي، ط : دائرة المعارف العثمانية، 

ن محمد أحمد ب التعريف في الأنساب والتنويه لذوي الأحساب،  -08
 الأشعري القرطبي، تحقيق : د / سعد عبد المقصود، ط : دار المنار.

د العزيز صالح بن عب إرواء الغليل،التكميل لما فات تخاريجه من   -09
 هـ.0307، الرياض، دار العاصمة، 0آل الشيخ، ط : 

يحيي بن شرف النووي، ط : القاهرة،  تهذيب الأسماء واللغات،  -21
 إدارة الطباعة المنبرية.

 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط : القاهرة، تهذيب التهذيب،  -20
 هـ.0303دار الكتاب الإسلامي، 

ليل صلاح الدين أبي سعيد خ التحصيل في أحكام المراسل، جامع  -22
، بيروت، عالم الكتب، 2العلائي، تحقيق : حمدي السلفي، ط : 

 هـ.0317
أحمد بن يحيى البلاذري، حققه وقدَّم  جمل من أنساب الأشراف،  -24

، بيروت، دار 0له : د / سهيل زكار، د / رياض زركلي، ط : 
 هـ.0307الفكر، 

 أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأولياء وطبقات الأصفياء،حلية   -23
 هـ.0306الأصفهاني، ط : بيروت، دار الفكر، 

دَّم علي خان الشيرازي، ق الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة،  -25
له : محمد صادق بحر العلوم، ط : النجف، المكتبة الحيدرية، 
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 هـ.0480
محمد ناصر الدين  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة،  -26

 هـ.0322، الرياض، المعارف، 0الألباني، ط : 
ابن أبي عاصم، أبو بكر عمرو الشيباني، ومعه ظلال الجنَّة  الس نَّة،  -27

، بيروت، 3في تخريج السُّنَّة، محمد ناصر الدين الألباني، ط : 
 هـ.0309المكتب الإسلامي، 

اجعة إشراف ومر سليمان بن الأشعث السجستاني،  سنن أبي داود،  -28
 هـ.0320، الرياض، دار السلام، 4: صالح آل شيخ، ط : 

أحمد بن شعيب النسائي، إشراف ومراجعة : صالح  سنن النسائي،  -29
 هـ.0320، الرياض، دار السلام، 4آل شيخ، ط : 

محمد بن أحمد الذهبي، أشرف على تحقيقه  سير أعلام النبلاء،  -41
، بيروت، الرسالة، 00وخرج أحاديثه : شعيب الأرنؤوط، ط : 

 هــ.0322
ن هبة الله بن الحس شرح أصول اعتقاد أهل الس نَّة والجماعة،  -40

، الرياض، 4اللالكائي، تحقيق : د / أحمد بن سعد الغامدي، ط : 
 هـ.0305دار طيبة، 

 علي بن علي بن أبي العز، تحقيق : د / اوية،شرح العقيدة الطح  -42
، بيروت، الرسالة، 0عبد الله التركي، وشعيب الأرنؤوط، ط : 

 هـ.0323
ابن أبي الحديد، تحقيق : محمد أبو الفضل  شرح نهج البلاغة،  -44
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 هـ.0478، 0إبراهيم، ط : 
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، إشراف  صحيح البخاري،  -43

، الرياض، دار السلام، 4ومراجعة : الشيخ صالح آل الشيخ، ط : 
 هـ.0320

، 2محمد ناصر الدين الألباني، ط :  صحيح سنن أبي داود،  -45
 هـ.0320الرياض، المعارف، 

الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، إشراف  صحيح مسلم،  -46
، الرياض، دار السلام، 4 آل الشيخ، ط : ومراجعة : الشيخ صالح

 هـ.0320
ن يونس أبو محمد علي ب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم،  -47

العاملي، صححه وحققه وعلق عليه : محمد الباقر البهبودي، ط : 
 مطبعة الحيدري.

د بن حجر أحم الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة،  -48
اديثه : د / الشحات محمد، حققه : عادل الهيتمي، خرج أح

، 0شوشه، راجعه وأشرف على تحققه : مصطفى العدوي، ط : 
 هــ.0329المنصورة، مكتبة فياض، 

 محمد بن عمرو العقيلي، حققه : د / عبد المعطي الضعفاء الكبير،  -49
 ، بيروت، دار الكتب العلمية.0أمين قلعجي، ط : 

خليفة بن خياط، حققه وقدَّم له : أكرم ضياء العمري،  الطبقات،  -31
 هـ.0487، بغداد، مطبعة العاني، 0ط : 
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عبد الله بن محمد الأصبهاني، دراسة وتحقيق : رضاء الله  العظمة،  -30
 هـ.0300، الرياض، دار العاصمة، 0المباركفوري، ط : 

صر نا د / ،عقيدة أهل الس نَّة والجماعة في الصحابة الكرام   -32
، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، 0بن علي الشيخ، ط : 

 هــ.0341
ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري،  علوم الحديث،  -34

 هـ.0308، دمشق، دار الفكر، 4تحقيق : نور الدين عتر، ط : 
محمود بن أحمد العيني، ط  عمدة القارئ شرح صحيح البخاري،  -33

 هـ.0323التراث العربي،  ، بيروت، إحياء0: 
حمد بن محمد الخطابي، تحقيق : عبد الكريم  غريب الحديث،  -35

العزباوي، خرج أحاديثه : عبد القيوم عبد رب النبي، ط : جامعة 
أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، 

 هـ.0312
ني، أحمد بن علي العسقلا فتح الباري بشرح صحيح البخاري،  -36

تحقيق : محب الدين الخطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمد 
 هـ.0317، القاهرة، المكتبة السلفية، 4فؤاد عبد الباقي، ط : 

الحسن بن موسى النوبختي، صححه وعلق عليه :  فرق الشيعة،  -37
 محمد صادق آل بحر العلوم، ط : مصر، المكتبة الأزهرية للتراث.

 عبد الملك بن محمد الثعالبي، تحقيق : د / جمال طلبة، فقه اللغة،  -38
 هـ.0303، بيروت، دار الكتب العلمية، 0ط : 
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 محمد عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير،  -39
ضبطه وصححه : أحمد عبد السلام، ط : بيروت، دار الكتب 

 هـ.0322العلمية، 
 عبد الله بن عدي الجرجاني، تحقيق الكامل في ضعفاء الرجال،  -51

وتعليق : عادل أحمد، علي محمد، عبد الفتاح أبو سنة، ط : 
 بيروت، دار الكتب العلمية.

 أبو الفرج عبد الرحمن كشف المشكل من حديث الصحيحين،   -50
بن علي بن الجوزي، تحقيق : د / علي الحسين البواب، ط : 

 الرياض، دار الوطن.
ي علاء الدين علي المتق سنن الأقوال والأفعال،كنز العمال في   -52

الهندي، ضبطه وفسر غريبه : بكري حياني، صححه ووضع فهارسه 
 هـ.0315، بيروت، الرسالة، 5: صفوة السقا، ط : 

، بيروت، دار 4ابن منظور محمد بن مكرم، ط :  لسان العرب،  -54
 هـ.0323صادر، 

ه : عبد ني، اعتنى بأحمد بن علي بن حجر العسقلا لسان الميزان،  -53
، بيروت، دار البشائر الإسلامية، 0الفتاح أبو غدة، ط : 

 هـ.0324
د بن عبد الله بن أحم لمعة الاعتقاد والهادي إلى سبيل الرشاد،  -55

 هـ.0304، المنصورة، دار اليقين، 0محمد بن قدامة المقدسي، ط : 
ي ، محمد بن حبان البستي، تحقيق : حمدالمجروحين من المحدثين  -56
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 هـ.0321، الرياض، الصميعي، 0السلفي، ط : 
قيق : علي بن أبي بكر الهيثمي، تح مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،  -57

 هـ.0325، بيروت، دار الفكر، 0عبد الله محمد الدرويش، ط : 
، القاهرة، 4محمد الأمين الشنقيطي، ط :  مذكرة في أصول الفقه،  -58

 هـ.0306بن تيمية، ا
محمد بن عبد الله الحاكم، ومعه  المستدرك على الصحيحين،  -59

، 0تضمينات الذهبي وغيره، تحقيق : حمدي الدمرداش، ط : 
 هـ.0321بيروت، المكتبة العصرية، 

رج أحمد بن علي بن المثنى، حققه وخ مسند أبي يعلى الموصلي،  -61
المأمون للتراث،  ، دمشق، دار0أحاديثه : حسين سليم أسد، ط : 

 هـ.0316
أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق : أحمد محمد  مسند الإمام أحمد،  -60

 هـ.0306، القاهرة، دار الحديث، 0شاكر، ط : 
أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق : شعيب  مسند الإمام أحمد،  -62

 هـ.0320، بيروت، الرسالة، 0الأرنؤوط وآخرون، ط : 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق : مركز البحوث  المصنف،  -64

، القاهرة، دار التأصيل، 0وتقنية المعلومات دار التأصيل، ط : 
 هـ.0346

عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، تحقيق : حمد الجمعة،  المصنف،  -63
، الرياض، 0محمد اللحيدان، تقديم : د / سعد آل حميد، ط : 
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 هـ.0325الرشد، 
ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، حققه : د / ثروت عكاشة،  المعارف،  -65

 ، القاهرة، دار المعارف.3ط : 
عبد الله بن محمد البغوي، تحقيق : محمد الأمين  معجم الصحابة،  -66

 هـ.0320، الكويت، دار البيان، 0بن محمد محمود الجكني، ط : 
سليمان بن أحمد الطبراني، حققه وخرج أحاديثه :  المعجم الكبير،  -67

 هـ.0322حمدي السلفي، ط : بيروت، دار إحياء التراث العربي، 
:  أحمد بن عبد الله أبي نعيم الأصبهاني، تحقيق معرفة الصحابة،  -68

 هـ.0309، الرياض، دار الوطن، 0بن يوسف العزازي، ط :  عادل
دين عتر، لذهبي، تحقيق : نور المحمد بن أحمد ا المغني في الضعفاء،  -69

 ، قطر، احياء التراث.65ط : 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق : د / عبد الله  المغني،  -71

، الرياض، دار عالم الكتب، 6التركي، د / عبد الفتاح الحلو، ط : 
 هـ.0328

 سعد بن عبد الله القمي، صححه وقدَّم له وعلق المقالات والفرق،  -70
يه : د / محمد جواد مشكور، ط : طهران، مطبعة حيدري، عل

 هـ.0440
د أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق : السيد أحم مناقب الشافعي ،  -72

 هـ.0491، مصر، دار التراث، 0صقر، ط : 
وزي، عبد الرحمن بن علي ابن الج المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،  -74
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، دار القادر، ط : بيروتتحقيق : محمد عبد القادر، مصطفى عبد 
 العلمية. الكتب

وي، يحيى بن شرف النو  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  -73
 هـ.0325، بيروت، دار المعرفة، 01تحقيق : خليل مأمون، ط : 

مد شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق : د / مح منهاج الس نَّة النبوية،  -75
 رشاد سالم، ط : دار أحد.

اهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق : مشهور آل إبر  الموافقات،  -76
، الرياض، القاهرة، ابن القيم، 4سلمان، تقديم : بكر أبو زيد، ط : 

 هـ.0341ابن عفان، 
:  محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق ميزان الاعتدال في نقد الرجال،  -77

 علي البجاوي، ط : بيروت، دار المعرفة.
محمد بن جمال الدين عبد الله  النكت على مقدمة ابن الصلاح،  -78

، الرياض، 0الزركشي، تحقيق : د / زين العابدين بن محمد، ط : 
 هـ. 0309أضواء السلف، 

 
 

h 
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 القيامة،حشر الخلق يوم 
 وبيان حالهم فيه

 
 

قسم العقيدة في                                                                                                           أكاديمي سعودي، أستاذ مساعد ب

لاميَّة الإس ين بالجامعةكليَّة الدَّعوة   وأصول الدِّ

 بالمدينة النبويَّة
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 حشر الخلَّق يوم القيامة، وبيان حالهم فيه

 

 
 ملخص البحث                         

 
وقد جعلته ،نهحالهم فيشر الخلق يوم القيامة وبيان هذا البحث يتعلق بح

على  والمقدمة اشتملت.نوفهارس،نوخاتمة،نمباحث وخمسة،نوتمهيد،نفي مقدمة
نأهمية الموضوع وأسباب اختياره نوخطة البحث، نومنهج البحث، تمهيد وال.

نبينت فيه بالنصوص الشرعية معنى الصور نوالحشر، .نوالشفاعةن،والموقف،
تكلمت فيه عن حشر الخلق يوم القيامة عن طريق مطلبين :نوالمبحث الأوَّل 

.نأحوال الخلق عند خروجهم من قبورهم:ننالثانيو .نصفة حشر الخلق:ننلالأوَّ :ن
عليها  ومقالأرض التي يذكرت فيه خلاف العلماء في صفة :ننوالمبحث الثاني

ردت أو ن:والمبحث الثالث .نوبيَّنت القول الراجح في ذلك،نالناس يوم القيامة
وبينت ن،مقدار قيام الناس يوم القيامة في أرض الموقفالعلماء في  فيه أقوال

ون فيما ذكرت فيه أنَّ الناس يتفاوت:نوالمبحث الرابع .نالقول الراجح في ذلك
نفي أرض الموقف قيامهمحال  يلقونه من الشدائد  وأوردت الأدلة الشرعية،
طلب الخلق الخلاص من ذكرت فيه :ننالمبحث الخامسو .نالدالة على ذلك

كرت ذ :ننوالخاتمة.نوأوردت الدليل على ذلك،نفي أرض الموقف قيامهمطول 
ن.فيها أهم النتائج التي توصلت إليها

ن
 لي/ مروان بن محمد الرحي د                               

marrwan1400@gmail.com  
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 مةالمقدِّ

 
 
رور أنفسنا ونعوذ بالله من ش،نالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إنَّ 

،نله فلا هادينومن يضلل،نمن يهده الله فلا مضل له،نومن سيئات أعمالنا
ن.سولها عبده ور محمدً  وأشهد أنَّ ،ن الله وحده لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلاَّ 

]سورة ن{ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}، [012آل عمران:

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}، [0]سورة النساء:ن{ڦ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 .[70-71]سورة الأحزاب:ن{ۋ
 :  ا بعدأمَّ 
وشر الأمور  ،وخير الهدي هدي محمد ،نخير الحديث كتاب الله فإنَّ 
ن.(0)وكل ضلالة في النار،نوكل بدعة ضلالة،نوكل محدثة بدعة،نمحدثاتها

                                  
و= رواها أبن،يخطب بها في المجامع والمناسباتوكان النبي ،نهذه المقدمة تسمى بخطبة الحاجة (0)



243 
 حشر الخلَّق يوم القيامة، وبيان حالهم فيه

 

هو أحد ف،نالإيمان باليوم الآخر له منزلة عظيمة في دين الإسلام فإنَّ 
وقد نص ،نديقهاوتص ابه قرار بالإلا يتم إيمان للمرء إلاَّ  تيأركان الإيمان الستة ال

 چ}ن: قال  تهنَّ في سج  وأخبر عنه النبي ،نفي كتابهعلى ذلك  الله 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ٱ} : ، وقال [046]سورة النساء:ن{ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

أخرج مسلم في و ، [077]سورة البقرة: {ٿ ٿ ٺ ٺ
سأل نبينا  جبريل  أنَّ  من حديث عمر بن الخطاب  «صحيحه»

واليوم ،نرسلهو ،نوكتبه،نوملائكته،نأن تؤمن بالله»:ن عن الإيمان فقال  امحمدً 
ومن مسائل الإيمان ، (0)«صدقت»:ن قال.نبالقدر خيره وشرهوتؤمن ن،الآخر

حشر ن،يجب على كل مكلف الإقرار بها والإيمان بهاباليوم الآخر العظيمة التي 
وما يحصل لهم عند خروجهم من قبورهم من ،نالخلق وسوقهم إلَّ أرض المحشر

 يامهممن تباينهم في حال ق،نأحداث عظيمة جاءت النصوص الشرعية ببيانَّا
ن.وتباينهم في وقوفهم في أرض الموقف وما يلقونه فيه،نمن قبورهم

                                  
( والنسائي 2/248( )2008رقم )،نباب في خطبة النكاح(،ن)كتاب النكاح،نفي سننه داود= 

نفي سننه )كتاب الجمعة نباب كيفية الخطبة(، ن(4/013( )0313رقم )، والإمام أحمد في .
بجزء سماه "خطبة الحاجة"  وقد أفردها الألباني ،ن( وغيرهم6/262( )4721رقم )،نمسنده
 .نالأحاديث الواردة فيهانجمع

 (0/46)،ن(8رقم )،نصحيح مسلم (0)
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دة عظيمة من فيها فائ،نوالبحث في هذه المسائل العظيمة والكتابة فيها
نجهة معرفة أحوال الناس يوم القيامة والأسباب التي أدت إلَّ تباينهم ،

 حرص غاية الحرص على فعل الأسباب التي،نفإذا عرف المرء ذلك،نواختلافهم
،نمن أجل هذاف.نتنجيه من الشدائد والكروبات التي يلقاها الخلق يوم القيامة

 :ا في رأيت من المناسب أن أكتب بحثً 
 وبيان حالهم فيه ،حشر الخلَّق يوم القيامة

 
 يارهوأسباب اخت ،أهمية البحث. 

ن:نترجع أهمية البحث وأسباب اختياره إلَّ أمور عديدة منها
يمان ركن من أركان الإيمان وهو الإبابه لتعلقه بأهمية الموضوع في ن-1

ن.باليوم الآخر
لقونه وما ي،نبيان حال الخلق يوم القيامة عند خروجهم من قبورهمن-2

ن.من الشدائد عند وقوفهم في أرض الموقف
وعدم ن،بيان القول الحق في مقدار وقوف الناس في أرض الموقفن-3

ن.تناقض النصوص في ذلك
 ن.خطة البحث

وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة وفهرس ،نمقدمة:ن قسمت البحث إلَّ
 .لموضوعاتآخر لللمصادر و 
 .مةالمقدِّنناأمَّ 

وخطة ن،وأهمية البحث وأسباب اختياره،نالافتتاحية:ننفهي مشتملة على
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ن.ومنهج البحث،نالبحث
 لًا أوَّ :نوهين،واشتمل على التعريف بمفردات لها تعلق بالبحثن: التمهيد

ن.الشفاعة:ننارابعً .نالموقف:ن اثالثً .نالحشر:ن اثانيً .نالصور:ن
 .لق يوم القيامةحشر الخ:  لالمبحث الأوَّ 
ن: وفيه مطلبان
ن.صفة حشر الخلق:ن لالمطلب الأوَّ 
 .حوال الخلق عند خروجهم من قبورهمأ:نالمطلب الثاني
 .ةيوم القيامالأرض التي يقوم الناس عليها :  نيالمبحث الثا
 .مقدار قيام الناس يوم القيامة في أرض الموقف:  ثالثالمبحث ال
 .حال الناس في أرض الموقف:  ابعرَّ المبحث ال

طلب الخلق الخلاص من طول القيام في أرض :  امسالمبحث الخ
 .الموقف

 .الخاتمة
 .فهارس البحث

،نتقرائيالوصفي الاس سرت في هذا البحث وفق المنهج:  منهج البحث
ن:نمع مراعاة ما يلي

ن.تنالآيات القرآنية إلَّ سورها مع ذكر رقمها في الم تج عزو ن-1
نالأحاديث النبوية جتج خرَّ ن-2 في الصحيحين أو في  تفإن كان،
ا في غيرهم توإن كان،نأو على من أخرجه منهما،ناقتصرت عليهما،نأحدهما

 .اوضعفً  صحةً  امع ذكر أقوال أهل العلم عليه،ناذكرت من أخرجه
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ن.الآثار من مصادرها الأصلية جتج خرَّ  -4
 .بعلامات الترقيم، وضبطت ما احتاج إلَّ ضبط التزمتج  -3
ن.ما تدعو إليه الحاجة من الكلمات الغريبة شرحتج  -5
ن.البحث بفهرس للمصادر والمراجع والموضوعات ذيلتج ن-6

ابة هذا في كت سأل الله الكريم بمنه وفضله أن أكون قد وفقتج أهذا و 
 نبينا على ملَّ وس ى اللهوصلَّ ،نيعفو عما كان فيه من خطأ وتقصيروأن ،نالبحث

ن.محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ن
ن

h 
ن  
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ن:نالتمهيد

نالبحثق بلتي لها تعلُّويشتمل على التعريف بالمفردات ا
 
 
 .الصور:  لًا أوَّ 

ذي أخرجه الترمويدل على ذلك ما ،نالملكفيه هو القرن الذي ينفخ 
 النبي جاء أعرابي إلَّ:ن قالنالله بن عمرو بن العاصننه عن عبد في سج 

ن.(0)«قرن ينفخ فيه»:ننقال؟نما الصور:ننفقالن،
ن وقد شذ بعض العلماء وقال نجمع صورة الصور إنَّ : ذكر عن فقد ،
لمراد النفخ ا وتأوله على أنَّ ،نجمع صورة الحسن البصري أنه قرأها بفتح الواو

بسكون  يقال الصور يعني»:ن وقال أبو عبيدة.نفي الأجساد لتعاد إليها الأرواح
 في والمراد بذلك النفخ،ن«كما يقال سور المدينة جمع سورةن،الواو جمع صورة

ما ذهب إليه الحسن البصري  ولا ريب أنَّ ، (2)الأجساد لتعاد إليها الأرواح
نةنَّ وأبو عبيدة مخالف للكتاب والسُّ  :ننقال ا مخالقته للكتاب فالله أمَّ ،
                                  

ننن الترمذيسج  (0) ن(2341رقم )، ن(3/098)، ن وقال الترمذي، ن«حديث حسن»: والحديث ،
 ن(4/69صححه الألباني في السلسلة الصحيحة )

 ،( والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات32لابن خالويه )ص ،مختصر في شواذ القرآن:ننانظر (2)
 (00/467لابن حجر) ،( وفتح الباري2/59لابن جني )
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]سورة  {ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ولو كان،ن{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ }:ن ثم قال،ن[68الزمر:

نالمراد بالصور النفخ في الصور التي هي الأبدان ننلقال، نيهاثم نفخ ف: أو ،
فتفسيره ،نفيه ر الصور بقرن ينفخفسَّ  ة فالنبي نَّ ا مخالفته للسُّ وأمَّ .ن(0)فيهن

ن.(2)لا يلتفت إليها التفسير قول شاذ بغير هذ
الأحاديث  ورد تسميته في فقد:  في الصور ا اسم الملك الذي ينفخوأمَّ 
ن:نبما يلي

نقالنروى الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة  : صاحب الصور -1
ظر به مستعد ين ل نكِّنوُنطرف صاحب الصور مذ  إنَّ »:ن قال رسول الله :ن

ننحو العرش نإليه طرفهمخافة أن يؤمر قبل أن يرتد ، بان كأن عينيه كوك،
 .(4)«دريان

نه نروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سج  : صاحب القرن -2
كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن »:ن قال   عن النبي ،ن عن أبي سعيد

                                  
 (2/35لابن الجوزي ) ،زاد المسير (0)
وتفسير ابن  ،ن(2/35لابن الجوزي ) ،وزاد المسير،ن(364-00/362تفسير الطبري ):ن انظر (2)

 (02/061للأزهري ) ،وتهذيب اللغة،ن(00/467) وفتح الباري،ن(4/280كثير )
ن: وقال الذهبي،ن«ولم يخرجاه،نحديث صحيح الإسناد»:ن الحاكم قال،ن(3/614)نالمستدر  (4)

ن«صحيح على شرط مسلم» السلسلة الصحيحة نوالحديث صححه الشيخ الألباني في،
 ن.(4/65)
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يا رسول :ننقال المسلمون، «رؤموأصغى سمعه ينظر متى ي،نوحنى جبهته،نالقرن
 .(0)«ا ونعم الوكيل على الله توكلنحسبنا الله:ننقولوا»:ن قال؟نفما نقول،نالله

روى إسحاق بن راهويه والبيهقي عن أبي هريرة :  إسرافيل -3
ن،الله لما خلق السموات والأرض خلق الصور إنَّ »:ن قال رسول الله  أنَّ 

ينتظر متى ن،شاخص بصره إلَّ العرش،نفهو واضعه على فيه،نفأعطاه إسرافيل
قال ن،الحديث حكم عليه المحققون من أهل الحديث بالضعفهذا و ، (2)«ريؤم

أبو و ،نجه إسحاق بن راهويهالذي خرَّ ،نحديث الصور الطويل»:ننابن رجب
 ومداره: » حجروقال ابن ،ن(4)«فبإسناده فيه ضعي،نيعلى الموصلي وغيرهما
الحديث وإن كان و  ،(3)«هواضطرب في سنده مع ضعف،نعلى إسماعيل بن رافع

 الصور النافخ في ن العلماء مجمعون على أنَّ  أَّ إلاَّ ،نمن جهة السند ثابتغير 
 والأمم مجمعون على أنَّ :ننقال علماؤنا»:ن قال القرطبي،نهو إسرافيل 

ن(5)«ل الذي ينفخ في الصور إسرافي ن وقال ابن حجر،  اشتهر أنَّ »:
                                  

ن انظر (0) نوسنن الترمذي،ن(07/89( )00149رقم)،نالمسند: ( قال 5/226( )4234رقم)،
ننالترمذي ن"حديث حسن": ني في السلسلة الصحيحة والحديث صححه الشيخ الألبا،

 ن.(4/66)
نمسند إسحاق بن راهويه (2) ن(01رقم )، ن( والبعث والنشور للبيهقي85)ص، ( 619رقم)،

 .(447)ص
 .(226)ص لابن رجب ،التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار (4)
 ن(00/468لابن رحجر ) ،فتح الباري (3)
 (388للقرطبي )ص ،التذكرة (5)
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 .(0)«عونقل فيه الحليمي الإجما ،نصاحب الصور إسرافيل 
 .الحشرثانيًا : 
ع مع الحشر الجم»:ن قال ابن فارس،نالجمع مع سوق:  في اللغةالحشر 

الحشر هو الجمع »:ننوقال أبو هلال العسكري،ن(2)«ركل جمع حش،نسوق
]سورة ن{ئى ئى ئى ئې ئې }ن: والشاهد قوله ن،سوقالمع 

ن؛ومنه يوم الحشر،نليكإيجمع السحرة ويسوقهم ابعث من :ن أي [46الشعراء:
 .(4)«فالموق إلَّويساقون ،نالخلق يجمعون فيه لأنَّ 

حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث :  الحشر في الاصطلاح
 ٿ ٺ ٺ}:ن قوله نومن الأدلة على ذلك، (3)ا إلَّ الموقفجميعً 

وقوله ن،[37]سورة الكهف:ن{ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
ن   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}:

 .[68]سورة مريم:ن{چ
 الموقف.ثالثاً : 

قال ن،اسم للمكان الذي يقف فيه الإنسان أو غيره:ننالموقف في اللغة

                                  
 ن(00/468لابن رحجر ) ،فتح الباري (0)
 (2/66مقاييس اللغة ) (2)
 (033)ص للعسكري ،الفروق اللغوية (4)
 (00/479لابن حجر) ،فتح الباري (3)
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 وقال الراغب،ن(0)«نحيث كانتقف فيه يالموضع الذ:ن الموقف»:ننالجوهري
،نامً  ولاز والفعل منه وقف ويكون متعدياً .ن(2)«فوموقف الإنسان حيث يق»:ن

ا وأمَّ ،نومنع حبس:ننبمعنى:ن اوقف يقف وقفً :ننفالمتعدي مصدره الوقف يقال
ن.(4)انبالمكنادام قائمً :نناوقف يقف وقوفً :ننيقال،ناللازم فمصدره الوقوف

لحشر  ه الله فهو المكان الخاص الذي أعدَّ :  في الاصطلاح الموقف
 ې}:ن والدليل على ذلك قوله .ن(3)وفصل القضاء بينهم،نالناس لحسابهم

]سورة ن{ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې
ر يحش»:ن يقول سمعت النبي :ننقالن عن سهل بن سعدو ، [6-3المطففين:

 و غيرهقال سهل أ، «يكقرصة نق،نالناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء
 .(5)«دليس فيها معلم لأح»:ن

 .الشفاعةرابعًا : 
ال ابن ق،نمشتقة من الشفع الذي هو ضد الوترن: في اللغةالشفاعة 

من ن،والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين الشين والفاء»:ننفارس
                                  

 (3/0331) للجوهري ،الصحاح (0)
 ( 880للراغب )ص ،المفردات:ننانظر (2)
ن انظر (4) ن(931للكفوي )ص ،الكليات: نوالقاموس المحيط، ن(861)صي للفيروزآباد،  وتاج،

 (23/368) العروس
 (0/230غالب عواجي ) / للدكتور ،الحياة الآخرة (3)
،ن(2791رقم )،نومسلم في صحيحه،ن(8/019)،ن(6520رقم )،نرواه البخاري في صحيحه (5)

(3/2051) 
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لفلان إذا  وشفع فلان،نا فشفعتهكان فردً :ننتقول.نذلك الشفع خلاف الوتر
ن.(0)«ها لا مطلبه ومعينً جاء ثانيه ملتمسً 

ن:  الشفاعة في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع هي
فاعة يوم على ثبوت الشتدل ،نةنَّ والنصوص الشرعية من الكتاب والسُّ .نمضرة
 .أو في دفع الضر،نسواء كان ذلك لجلب النفع،نالقيامة

عن  «يحهصح»ما رواه مسلم في :ن فمثال الشفاعة لجلب النفع والخير
يقوم ف،نيجمع الله تبار  وتعالَّ الناس»:ن قال رسول الله :ن قالنحذيفة 

،نةاستفتح لنا الجنَّ ،نأبانا يا:ن فيقولون،نفيأتون آدم،نةتزلف لهم الجنَّ  المؤمنون حتى
،نذلك لست بصاحب،ن خطيئة أبيكم آدمة إلاَّ وهل أخرجكم من الجنَّ :ننفيقول

،نبصاحب ذلك لست:ن فيقول إبراهيم:ن قال،ناذهبوا إلَّ ابني إبراهيم خليل الله
ن من وراء وراءإنما كنت خليلًا  مه الله الذي كلَّ  اعمدوا إلَّ موسى ،

ناتكليمً  نفيأتون موسى ، ننفيقول، نلست بصاحب ذلك: ا إلَّ اذهبو ،
فيأتون ن،لست بصاحب ذلك:ن فيقول عيسى ،نعيسى كلمة الله وروحه

 .(2)...«ه فيقوم فيؤذن لنا محمدً 
ن ومثال الشفاعة لدفع ضر ن م «صحيحه»ما أخرجه البخاري في :

امد أحمده ويلهمني مح،نفيؤذن لي،نفأستأذن على ربي: »وفيه نحديث أنس 
يا محمد :ننولفيق،ناوأخر له ساجدً ،نفأحمده بتلك المحامد،نتحضرني الآنبها لا 

                                  
 (4/210لابن فارس ) ،مقاييس اللغة (0)
 (0/086( )095رقم )،نصحيح مسلم (2)
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تي مَّ أج ،نرب يا:نفأقول،نواشفع تشفع،نوسل تعط،نوقل يسمع لك،نارفع رأسك
ن،انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان:ننفيقول،نتيمَّ أج 

 .(2) (0)الحديث« ... فأنطلق فأفعل
 
 

h 
  

                                  
 (9/036)،ن(7501قم )،نصحيح البخاري (0)
 (385للشيخ ابن عثيمين )ص ،شرح العقيدة السفارينية:ننانظر (2)
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ن: لالمبحث الأوَّ

نحشر الخلق يوم القيامة
ن
ن

 .صفة حشر الخلق:  لالمطلب الأوَّ 
 أن ينفخ في الصور النفخة إسرافيل إذا جاء يوم القيامة أمر الله 

 ٱ}ن: قال  من شاء الله كما إلاَّ ،نفيموت عندئذ كل الخلائق،نالأولَّ

 ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

بأن تمطر  ثم يأمر ، [68]سورة الزمر:ن{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
وقد دل على ذلك ،ن(0)فينبت به أهل القبور كما ينبت البقلن،السماء ماء

:نقال رسول الله :ن قالنالحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة 
ن قال «نما بين النفختين أربعو » نأربعون يوما: ن قال؟ ن(2)«أبيت»: :ننقال،

ثم »:ننالقن،«أبيت»: نقال؟نةنَ أربعون سَ :ننقال، «أبيت»:ن قال؟ناأربعون شهرً 
                                  

ن،الباء والقاف واللام أصل واحد»:ن قال ابن فارس،نكل نابت اخضرت به الأرض:ن البقل (0)
نوهو من النبات ننانظر«. وإليه ترجع فروع الباب كله، ،ن(0/58) للفيومي ،المصباح المنير:
 ( 0/273لابن فارس ) ،ومقاييس اللغة

أنَّا  بل الذي أجزم به،ناأو شهرً  ةً نَ ا أو سَ المراد أربعون يومً  أن أجزم أنَّ نأي امتنعت:ن أبيت (2)
 (08/90شرح صحيح مسلم للنووي ).نأربعون
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 إلاَّ  ان شيءٌ ليس من الإنس،نفينبتون كما ينبت البقل ينزل الله من السماء ماءً 
نيبلى ن(0)ا وهو عجب الذنبا واحدً  عظمً إلاَّ ، ومنه يركب الخلق يوم ،
ن.(2)«ةالقيام

 الصور إسرافيل أن ينفخ في  يأمر الله،نوبعد أن تنبت أجساد العباد
،نأحياء بورهمالناس من ق قومفي،نفتعاد الأرواح إلَّ أجساد العباد،نالنفخة الثانية

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} : كما قال 

ن[68]سورة الزمر:ن{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ وقال ،
ن   ى ې (4)ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}:

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئەئوئو ئە ئا ئا ى

-50]سورة يس:ن{ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې
فاة عراة حا إلَّ أرض المحشر يساقون جميعً ،نثم بعد قيام الناس من قبورهم، [54
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ}:  كما قال   (3)غرلًا 

                                  
في  العظم اللطيف الذي:ننأي،نهو بفتح العين وإسكان الجيم»:ن قال النووي:ن عجب الذنب (0)

ن،وهو أول ما يخلق من الآدمي،نعجم بالميم:ن ويقال له،نوهو رأس العصعص،نأسفل الصلب
 (08/92للنوي ) ،شرح صحيح مسلم.نوهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق

،ن(2955رقم )،نومسلم في صحيحه،ن(6/065)،ن(3945رقم )،نرواه البخاري في صحيحه (2)
(3/2271) 

 .(3/07: أي يخرجون من قبورهم أحياء. تفسير البغوي ) ينسلون (4)
 وبقيت وهو الذي لم يختن،نغير مختونين جمع أغرل:ننبضم الغين المعجمة وإسكان الراء:ن الغرل (3)

 .(07/094) مسلم للنووي شرح.نوهي قلفته وهي الجلدة التي تقطع في الختان،نمعه غرلته
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 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}ن: وقال ، [37]سورة الكهف:ن{ڤ ڤ ٹ

 عن ابن عباسو ، [38]سورة إبراهيم: {ھ ھ ھ ہ ہ ہہ
 ڦ }ن:نثم قرأ ،«إنكم محشورون حفاة عراة غرلًا »:ن قال النبي  أنَّ  

]سورة ن{چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ
ن: يقول،نسمعت رسول الله :ن قالتن ن عائشةوعن،(0)[013الأنبياء:

والرجال  يا رسول الله النساء:ن قلت، «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلًا »
نظر مر أشد من أن ييا عائشة الأ»:ن قال ،نا ينظر بعضهم إلَّ بعضجميعً 

ون الناس يحشر  فهذان الحديثان يدلان صراحة على أنَّ  (2)«ضبع بعضهم إلَّ
الغرلة  حتى ولا يفقد منهم شيءٌ ،نء معهميش لا،نلقوا كما خج حفاة عراة غرلًا 

بعث الميت ي ما ورد أنَّ ،نلكن قد يشكل على هذين الحديثينن؛(4)تكون معهم
 أبي سعيد الخدري عنه نِ نَ فقد أخرج أبو داود في سج ،نفي ثيابه التي يموت فيها

رسول  سمعت:ن ثم قال،ندعا بثياب جدد فلبسها،نأنه لما حضره الموتن
ن يقول الله  وقد أجاب  (3)«ايت يبعث في ثيابه التي يموت فيهالم إنَّ »:

                                  
،ن(2861رقم )،نومسلم في صحيحه،ن(3/049)،ن(4439رقم )،نرواه البخاري في صحيحه (0)

(3/2093 ) 
،ن(2859رقم )،نومسلم في صحيحه،ن(8/019)،ن(6527رقم )،نواه البخاري في صحيحهر  (2)

(3/2093) 
 (07/094) للنووي ،شرح صحيح مسلم:ن انظر (4)
،ن(7406رقم )،نوابن حبان في صحيحه،ن(4/091)،ن(4003رقم )،نننهرواه أبو داود في سج  (3)

 (3/245الصحيحة )والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة ،ن(06/417)
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ن:(0)بالأجوبة الآتية العلماء عن حديث أبي سعيد الخدري 
ن.اوبعضهم كاسيً ،نبعضهم يحشر عارياً  أنَّ :ننلالأوَّ 
ن يكسى ل مأوَّ و ن،ثم يكسى الأنبياء،نيحشرون كلهم عراة أنَّم:ننالثاني

ن.إبراهيم 
ثم تتناثر عنهم ن،يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها نَّمأ:ن الثالث

 . ل من يكسى إبراهيمثم يكون أوَّ ن،عند ابتداء الحشر فيحشرون عراة
قتل  الشهيد الذي أمر أن يدفن بثيابه التي المقصود بذلك أنَّ :ننابعالرَّ 

وهذا قول ن،فحمله على العموم،نأبا سعيد سمع الحديث في الشهيد وأنَّ ن،فيها
 ثر العلماء.أك

 أي يبعث في أعماله التي،نالمراد بالثياب ههنا الأعمال أنَّ :ننامسالخ
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}ن:نقال الله ،نمات فيها من خير أو شر

]سورةنن{ۇ ۇ ڭ}ن:نوقالن،[26الأعراف:]سورة ن{ چچ چ
ن.عملك فأخلصه:ن قال قتادة، [4المدثر:

ن: ويدل عليه حديثان؛نهذا القول الخامس هو الصحيحو 
يبعث  »:ن قال رسول الله ن رواه مسلم عن جابرما :ننلالأوَّ 

ن.(2)«هكل عبد على ما مات علي
                                  

ننانظر (0) ن(546( والتذكرة )ص225-223للبيهقي ) ،البعث والنشور: والبداية والنهاية ،
  (483-00/484وفتح الباري )،ن(09/478-479)

 (2216/ 3)،ن(2878رقم )،نرواه مسلم في صحيحه (2)
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عن ،ن فضالة بن عبيد وما رواه الإمام أحمد والبيهقي عن:ن والثاني
ها ه المراتب بعث علين مات على مرتبة من هذمَ »:ن أنه قال،نرسول الله 
وهذان الخبران يؤكدان قول من حمل الخبر »:ن قال البيهقي ،(0)«ةيوم القيام

 إنَّ : »ومما يدل على صحة تفسير حديث  (2)«والله أعلم،نالأول على العمل
وجرحه ث الشهيد ما ورد من بع،نبالعمل «افيهيت يبعث في ثيابه التي يموت الم
ا رمً وكذلك بعث الذي يموت مح،ناللون لون الدم والريح ريح المسك،نبعثيف

ومما يدل على صحة هذا التفسير .ن(4)وغير ذلك مما ورد في النصوص،ناملبيً 
ن قبورهم كافة الخلق يخرجون م  ة دلت على أنَّ نَّ نصوص الكتاب والسُّ  أنَّ ناأيضً 

 ئۆ ئۆ ئۇ}:ن قال ،نوأنَّم يكسون بعد ذلكن،عراة غرلًا حفاة 

ن{ئې ئې ئۈ ئۈ }ن: ال وق،ن[93]سورة الأنعام:ن{ ئې ئې ئۈ ئۈ
ا طيبً خ قام فينا رسول الله :ننقالن عن ابن عباسو ، [29]سورة الأعراف:

 ڦ }،نيا أيها الناس إنكم تحشرون إلَّ الله حفاة عراة غرلًا »:ن فقال،نبموعظة

 [013]سورة الأنبياء: {چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ
 .(3)«يوم القيامة إبراهيم ،نل الخلائق يكسىأوَّ   وإنَّ لَا أَ 

فالدواب ن،ا على المكلفين من الجن والإنسوالبعث والحشر ليس مقتصرً 
                                  

نرواه البيهقي في القضاء والقدر (0) ن(022رقم )، ن( والإمام أحمد في مسنده064)ص، رقم ،
 «.إسناده صحيح»:ن ( وقال المحققون49/466)،ن(24931)

 ( 225للبيهقي )ص ،والنشورنالبعث (2)
 .عند ذكر أحوال الناس عند خروجهم من قبورهم،نسوف يأتي ذكر هذه الأحاديث (4)
 .نسبق تخريج الحديث (3)
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ة وآثار نَّ يوم القيامة كما دل على ذلك الكتاب والسُّ  جميعها يحشرها الله 
 ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}:ن قال ن،السلف

وقال ،ن[48]سورة الأنعام:ن{ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
 ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}ن:ن

ن[29]سورة الشورى:ن{ی ئى ئى ئى ئې ننوقال ،  ٿ ٺ}:

:ن قالنرسول الله  أنَّ ن عن أبي هريرةو ، [5]سورة التكوير:ن{ٿ ٿ
الشاة من ،ن(0)حتى يقاد للشاة الجلحاء،نلتؤدن الحقوق إلَّ أهلها يوم القيامة»

يقتص الخلق بعضهم »:ن قال عن النبي  عن أبي هريرة و ، (2)«ءالقرنا
نعن أبي هريرةو ن،(4)«ةوحتى الذرة من الذر ،نمن بعض حتى الجماء من القرناء

،نيءٍ البهائم والدواب والطير وكل ش،نيحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة»ن:ن
كوني »:ننثم يقول،نالقرناءجماء من لفيبل  من عدل الله يومئذ أن يأخذ ل

عن و ،ن(3)[31]سورة النبأ: {ڻ ڻ ں ں }:ن فلذلك يقول الكافر،ن«تراباً 
وحشر ،ن(5)مد الأديم،نإذا كان يوم القيامة»:ننقالن عبد الله بن عمرو

                                  
 (06/047للنووي ) ،شرح صحيح مسلم.نبالمد هي الجماء التي لا قرن لها:ن الجلحاء (0)
 .ن(3/0997)،ن(2582رقم )،نرواه مسلم في صحيحه (2)
نرواه أحمد في مسنده (4) ن(456-03/463( )8757رقم )، ن قال الشيخ الألباني، إسناده »:

 (3/006السلسلة الصحيحة ).ن«صحيح على شرط مسلم
 (00/437رواه ابن جرير في تفسيره ) (3)
كما يمد ن،الأرض تمد ويزال كل ما عليها من جبال والمقصود بذلك أنَّ ،نالجلد المدبوغ:ن الأديم (5)

ن=وتفسير،ن(0/9المصباح المنير للفيومي ):ننانظر.نالأديم فيزال عنه كل انثناء فيه ويمتد ويستوي
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نالدواب والبهائم والوحش نثم يحصل القصاص بين الدواب، لشاة يقتص ل،
 قال لهان،فرغ من القصاص بين الدوابفإذا ،نالجماء من الشاة القرناء نطحتها

ورة ]س {ڻ ڻ ں ں }ن:نفعند ذلك يقول الكافر:ن قال،نكوني تراباً :ن
ن.(0)«[31النبأ:

يوم  االدواب يحشرها الله جميعً  فهذه النصوص والآثار تدل على أنَّ 
ني ثم يقول لها بعد ذلك كو ،نمن أجل أن يقتص لبعضهم من بعض،نالقيامة
:نن قال النووي في دلالة قوله.نمن أهل الثواب والعقابلأنَّا ليست ن؛تراباً 
 لتؤدن الحقوق إلَّ أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء، من الشاة»

امة كما يعاد وإعادتها يوم القي،نبحشر البهائم يوم القيامة هذا تصريح»،ن«ءالقرنا
،نلغه دعوةلم تب ومن،نوكما يعاد الأطفال والمجانين،نأهل التكليف من الآدميين

 ٿ ٿ ٺ}ن: قال الله ،نةنَّ وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسُّ 

في القيامة المجازاة  وليس من شرط الحشر والإعادة، [5]سورة التكوير: {ٿ
ا القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص وأمَّ ،نوالعقاب والثواب

 .(2)«ة تكليف عليها بل هو قصاص مقابللا إذ،نالتكليف
  

                                  
 (09/271) القرطبي= 

ن( وقال3/609)،ن(8706رقم )،نوالحاكم في مستدركه،ن(23/081رواه ابن جرير في تفسيره ) (0)
 «.وتفسير الصحابي مسند،نأبا المغيرة مجهول رواته عن آخرهم ثقات غير أنَّ »:ن

 (047-06/046للنووي ) ،شرح صحيح مسلم (2)
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 .أحوال الخلق عند خروجهم من قبورهم:  المطلب الثاني
عثوا الناس إذا ب على أنَّ ،نةنَّ دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسُّ 

،نئته حسنةفمنهم من تكون هي،نمن قبورهم خرجوا على هيئات متباينة متفاوتة
و  أوذلك بحسب ما كان عليه العبد من إيمان ن؛ومنهم من تكون هيئته قبيحة

ن:نوإليك بيان بعض من تلك الهيئات التي يحشر عليها الناس،نكفر
 ڳ}ن: قال ،نالمؤمنون يحشرون إلَّ الرحمن على أحسن هيئةن-1

قال الشيخ عبد الرحمن ن،(0)[85]سورة مريم:ن{ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
،نوالمجرمين،نيخبر تعالَّ عن تفاوت الفريقين المتقين»:ن سعدي في تفسير الآيةال

وقف القيامة يحشرهم إلَّ م - باتقاء الشر  والبدع والمعاصي -المتقين له  وأنَّ 
نمكرمين نمبجلين معظمين، نمآلهم الرحمن وأنَّ ، نوقصدهم المنان، ا وفودً ،

ن.(2)«هإلي
ئكة وتتلقاهم الملا،نالمؤمنين إذا خرجوا من قبورهم لا يفزعون أنَّ ن-2
نبالبشارة  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ} : قال ،

قال ابن كثير ، [014]سورة الأنبياء:ن{ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
م إذا خرجوا تبشرهم يوم معاده،نتقول لهم الملائكة:ن يعني»:ن في تفسير الآية

قابلوا ما :ننأين{ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ }:ن من قبورهم
                                  

،نرهم إلَّ الرحمنأنه من قبو ن: لالأوَّ ،ناختلف العلماء في زمن حشر المتقين إلَّ الرحمن على قولين (0)
 .ن(4/037لابن الجوزي ) ،زاد المسير:ن انظر.نأنه بعد الحساب:ننوالثاني

 .ن(511للسعدي )ص ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (2)
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ن.(0)«ميسرك
عطيهم وي،نيقي المؤمنين المخلصين شدة هول المطلع الله  أنَّ ن-3

 ٺ}ن: ويدل على ذلك قوله ،نا في قلوبهموسرورً ،نا في وجوههمحسنً 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

:ن قال الطبري، [02-8]سورة الإنسان:ن{ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
ن ا عن هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم أنَّم يقولون لميقول تعالَّ ذكره مخبرً »

لى ا عا نطلب منكم عوضً طعامً ما نطعمكم :ن أطعموه من أهل الفاقة والحاجة
ولكنا نطعمكم رجاء منا أن يؤمننا ربنا من عقوبته ،ناولا شكورً  جزاءً  إطعامناكم

ويطول ن،تعبس فيه الوجوه من شدة مكارهه،نعظيم أمره،نفي يوم شديد هوله
 أو يومن،يوم قمطرير هو:ن يقال،نالشديد هو:ننوالقمطرير.نويشتد،نبلاء أهله
وذلك ن؛ايقمطر اقمطرارً  اليوماقمطر  وقد،نعصيب وعصبصب ويوم،نقماطر
 چ }:ن وقال في تفسير قوله ن،(2)«ةالأيام وأطوله في البلاء والشد أشد

فدفع الله عنهم ما  :ن يقول جل ثناؤه»ن{ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
 الدنيا بما كانوا في،نمن شر اليوم العبوس القمطرير،نكانوا في الدنيا يحذرون

ن.(4)«م قلوبها فيوسرورً ،ناهم نضرة في وجوههملقَّ ،نيرضي عنهم ربهميعملون مما 

                                  
 .ن(5/480تفسير ابن كثير ) (0)
 (23/99تفسير الطبري ) (2)
 (23/010المصدر السابق ) (4)
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في  يتلقاه ثواب عمله بالقرآن،نصاحب القرآن إذا خرج من قبره أنَّ ن-4
عن أبيه ،ن بن بريدةعبد اللهفعن ،نفيبشره بالثواب العظيم والمنزلة الرفيعة،نصورة
ى صاحبه القرآن يلق وإنَّ »:ننفسمعته يقول،نا عند النبي جالسً  كنتج :ننقال

؟نل تعرفنيه:ننفيقول له،نيوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب
أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر :ننفيقول،نما أعرفك:ن فيقول

 وإنك اليوم من وراء كل تُارة،نوإن كل تاجر من وراء تُارته،نوأسهرت ليلك
نفيعطى الملك بيمينه نوالخلد بشماله، ،ن(0)ويوضع على رأسه تاج الوقار،

 فيقال؟ننا هذابم كسي:ننفيقولان،نويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا
فهو ،نهاة وغرفاقرأ واصعد في درج الجنَّ :ن ثم يقال له،نبأخذ ولدكما القرآن:ن

ن.(2)«أو ترتيلًا ،نهذا كاننفي صعود ما دام يقرأ
نال ق،نالكفار إذا قاموا من قبورهم دعوا على أنفسهم بالويل أنَّ ن-5

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}ن:

]سورة ن{ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئەئوئو ئە ئا
نما يقولون إ:ننبي بن كعب وابن عباس وقتادةقال أج »:ن قال البغوي، [52-50يس:

فإذا بعثوا بعد ن،الله تعالَّ يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون هذا لأنَّ 

                                  
 ،المرقاةن.ما يصاغ للملو  من الذهب والجواهر التاج« : النهاية» وفي.نأي المعزة:ن تاج الوقار (0)

 (2382/ 6للقاري )
( 0/052( وقال ابن كثير في تفسيره )48/30(، )22951رواه الإمام أحمد في مسنده، رقم ) (2)

 ، وكذلك حسَّن إسناده محققو المسند. «وهذا إسناد حسن: »
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ن.(2) (0)«لوا بالويوعاينوا القيامة دع،نالنفخة الأخيرة
،ناوصما  اا وبكمً الكفار يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميً  أنَّ ن-6

 ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}ن:نقال 

 ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

ن:نقال الطبري في تفسير الآية، (4)[97]سورة الإسراء:ن{ڦ ڦ ڦ
 ڤ ڤڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ}»

ونجمعهم بموقف القيامة من بعد تفرقهم :ن يقول {ڦ ڦ ڦ ڤ
،نوهو جمع أبكم { ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ }،نفي القبور عند قيام الساعة

وقد استشكل بعض الصحابة حشر الكافر على ،ن(3)«سالخر :ننويعني بالبكم
اري كيفية ذلك في الحديث الذي أخرجه البخ  فبين له رسول ،نهذه الصفة

يا نبي الله :ن  قالرجلًا  أنَّ :ننحدثنا أنس بن مالك ،نعن قتادةومسلم 
ين أليس الذي أمشاه على الرجل»:ننقال؟نيحشر الكافر على وجهه يوم القيامة

بلى وعزة ن: قال قتادة «؟ى أن يمشيه على وجهه يوم القيامةا علفي الدنيا قادرً 

                                  
 .ن(3/07تفسير البغوي ) (0)
 .ن(21/540في تفسير الآية في تفسير الطبري )نآثار السلف : انظر (2)
يامة في أي موقف من مواقف يوم الق،ناختلفوا في حشر الكفار على هذه الصفة æالعلماء  (4)

أضواء ن:نانظر.نل الحشرذلك يكون في أوَّ  أنَّ   ح محمد الأمين الشنقيطيرجَّ وقدنن؟يكون
 (029-3/028البيان )

 .ن(07/559تفسير ابن جرير الطبري ) (3)
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ن: قال ،نوذكر ابن حجر الحكمة في حشر الكافر على وجهه، (0)ربنا
 أنه عوقب على عدم السجود لله فين،والحكمة في حشر الكافر على وجهه»

جهه ا لهوانه بحيث صار و بأن يسحب على وجهه في القيامة إظهارً ن،الدنيا
ن.(2)«تيده ورجله في التوقي عن المؤذيامكان 

الكفار يحملون أثقال ذنوبهم على ظهورهم إذا خرجوا من  أنَّ ن-7
نقبورهم  ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}ن:نويدل على ذلك قوله ،

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 قال محمد الأمين الشنقيطي، [40]سورة الأنعام:ن{ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ
ن ن المراد بذلك الوزر المحمول»: نأثقال ذنوبهم وكفرهم: امة يأتون يوم القي،

ن.(4)«ايحملونَّ
الكفار يوم يدعون إلَّ موقف الحساب يخرجون من قبورهم  أنَّ ن-8

نءخاشعي الأبصار أذلاَّ   كأنَّم جراد منتشر في،نمسرعين إلَّ أرض الحشر،
 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ}:  قال ،نانتشارهم وسرعة سيرهم

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئى ئى

:ن قال ابن كثير، [8-6]سورة القمر:ن{ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ
منكر  إلَّ شيءٍ :ن أي { ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ}»

                                  
،ن(2816رقم )،نومسلم في صحيحه،ن(6/019)،ن(3761رقم )،نرواه البخاري في صحيحه (0)

(3/2060) 
 (484-00/482فتح الباري ) (2)
 (3/96لمحمد الأمين الشنقيطي ) ،أضواء البيان (4)
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 ٱ}ن،بل والزلازل والأهوال،نوهو موقف الحساب وما فيه من البلاء،نفظيع

ننأي {ٻ ن وهي ،{ ٻ ٻ ٻ }، ذليلة أبصارهم: ن،القبور:
 كأنَّم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلَّ موقف:ن أين{ پ پ پ پ}

نفي الآفاق {پ پ پ}، الحساب إجابة للداعي ن: ولهذا قال؛
 ٺ }،نلا يخالفون ولا يتأخرونن،{ ڀڀ ڀ } ،مسرعين:ن أين{ڀ}

ن.(0)«ريوم شديد الهول عبوس قمطري:ن أي {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
يعبدونَّا  وآلهتهم التي كانوا،نالكفار يحشرون مع أعوانَّم ونظرائهم أنَّ ن-9

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ} : قال،نمن دون الله

 قال البغوي ، [24-22الصافات:]سورة ن{بج ئي ئى ئم ئح ئج ی
م اجمعوه،نأشركوا:ننأي»ن: { ئې ئې ئې ئۈ}ن: في تفسير قول الله 

ن.(2)«موأتباعهم وأمثاله أشباههم ن{ئى }،نإلَّ الموقف للحساب والجزاء
م على له يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر جزاءً :ننالمتكبرونن-11
يحشر »:ن قال النبي  أنَّ ،نجدهعن ،نعن أبيه،نعن عمرو بن شعيبف،نتكبرهم

نالمتكبرون يوم القيامة نأمثال الذر، نفي صور الناس، ن م يعلوهم كل شيءٍ ،
نغارالصَّ  نا في جهنمحتى يدخلوا سجنً ، ننيقال له، نسَ ولَ بج : لوهم نار فتع،

                                  
 (7/376تفسير ابن كثير ) (0)
 (3/29تفسير البغوي ) (2)
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 .(2)«رعصارة أهل النا،نيسقون من طينة الخبال،ن(0)الأنيار
م عظم لا لحيحشر ووجهه ن:نالسائل لأموال الناس من غير حاجة -00

عبد الله عن ف،نذنبه حين طلب وسأل بوجههعلى وعلامة له ن،عليه عقوبة له
يأتي  حتى،نما يزال الرجل يسأل الناس»:ن قال النبي :ن قالنبن عمر 

 معناه:ن قيل»:نني عياضقال القاض، (4)«ملح يوم القيامة ليس في وجهه مزعة
،نلى ظاهرههو ع:ن وقيل،نلا وجه له عند الله ا ساقطً يأتى يوم القيامة ذليلًا :ن

ه لما طلب ا له وعلامة بذنبوتمييزً ،نعقوبة من الله،نا دون لحميحشر وجهه عظمً 
ضاء الأع الأحاديث الأخرى من العقوبات في كما جاء في،نالمسألة بالوجه

 .(3)«نالتى كان بها العصيا
يوم  تييأن،ومات بسبب ذلك،نمن جرح في سبيل الله:ن الشهيد -02

                                  
ة الروايفإن صحت ،نولكن هكذا يروىن؛الم أجده مشروحً »:ننقال ابن الأثير:ن نار الأنيار (0)

،نن الواولأنَّا م،نأنوار:ن وأصلها،نفجمع النار على أنيار،نفيحتمل أن يكون معناه نار النيران
ن كما جاء في ريح وعيد نمن الواو،نأرياح وأعياد: ن«والله أعلم. النهاية في غريب الحديث .

(5/027). 
،ن(2392رقم )،نهننوالترمذي في سج ،ن(00/261)،ن(6677رقم )،نرواه الإمام أحمد في مسنده (2)

ن ( وقال3/246) ن«حديث حسن»: نه الشيخ الألباني في صحيح الجامع والحديث حسَّ ،
(2/0445). 

،ن(0131رقم )،نومسلم في صحيحه،ن(2/024)،ن(0373رقم )،نرواه البخاري في صحيحه (4)
(2/721). 

 .(4/573للقاضي عياض )ن،إكمال المعلم بفوائد مسلم (3)
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عن فن،لونه لون الدم لكن رائحته كرائحة المسك،ناالقيامة وجرحه يثعب دمً 
 أعلم والله،نكلم أحد في سبيل اللهلا يج »:ننقالنعن النبي ن، أبي هريرة

،ناللون لون دم،ن(0) جاء يوم القيامة وجرحه يثعبإلاَّ ،نبمن يكلم في سبيله
ن قال ابن حجر، (2)«كوالريح ريح مس ننالعلماءقال »: الحكمة في بعثه  :

 (4)«لَّببذله نفسه في طاعة الله تعا،نأن يكون معه شاهد بفضيلته،نكذلك
عن ابن ف،ناملبيً إذا مات يبعث يوم القيامة ن:نالمحرم بحج أو عمرة -04

فوقصته ،ن(3)إذ وقع عن راحلته،نبينما رجل واقف بعرفة:ن قالنعباس 
وكفنوه ،ن(6)اغسلوه بماء وسدر»:ن قال النبي  - (5)فأوقصته:ننأو قال -

                                  
،نرواه الإمام مالك «اى وجرحه يثعب دمً صلَّ : » ومنه حديث عمر ،ناأي يجري دمً :ن يثعب (0)

 ،النهاية:ننانظر .(0/425وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل)،ن(2/54( )007) رقم
 .(2/202) لابن الأثير

،ن(0876رقم )،نومسلم في صحيحه،ن(7/96)،ن(5544رقم )،نرواه البخاري في صحيحه (2)
(4/0396). 

 (6/21فتح الباري ) (4)
ننراحلته (3) ،ن كان مع النبي رجلًا  أنَّ نابن عباس نا في حديثناقته كما جاء مفسرً :

رقم ،نومسلم،ن(4/07)،ن(0850) رقم،نالحديث أخرجه البخاري..ن. فوقصته ناقته وهو محرم
 .(2/866)،ن(0216)

فلان ووقصت ب،نموقوصةوقصت عنقه فهي :ننيقال،نكسر العنق:ن الوقص بسكون القاف (5)
ن ناقته نأي كسرت عنقه: ننانظر. لابن الجوزي  ،كشف المشكل من حديث الصحيحين:

 .(5/203) لابن الأثير ،النهاية ،(2/457)
 .(7/223) العين للخليل بن أحمد:ن انظر.نورقه غسول،نوالواحدة بالهاء،نالنبقنشجر:ن السدر (6)
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، (4)«افإنه يبعث يوم القيامة ملبيً ،ن(2)ولا تخمروا رأسه،ن(0)ولا تحنطوه،نفي ثوبين
ليكون ن؛والمعنى أنه يحشر يوم القيامة على هيئته التي مات عليها»:ننقال العيني

 .(6)«ادمً  (5)تشخب (3)كالشهيد يأتي أوداجه،نذلك علامة لحجه
ا من ئً أو خان شي،نا في سبيل اللهشيئً  من غلَّ كل :ننأهل الغلول -03
:ننقالنهريرة  أبيفعن  ،(7)جاء به يوم القيامة يحمله على عنقهن،مال الله

أحدكم  (8)يَنَّ فِ لْ أج  لا»:ن قال،نم أمرهمه وعظَّ فذكر الغلول فعظَّ ،نقام فينا النبي 
نيقول،ن(01)ةٌ مَ حَ فرس له حمَْ على رقبته ،ن(9)اءٌ غَ يوم القيامة على رقبته شاة لها ثجـ 

لى رقبته وع،نقد أبلغتك،نالا أملك لك شيئً :ن فأقول،نيا رسول الله أغثني:ن
                                  

ننلا تحنطوه (0) ن أي: نالا تمسوه حنوطً : ننوالحنوط، وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى :
 .(0/351لابن الأثير ) ،( والنهاية8/50للعيني ) ،عمدة القارئ:ن انظر.نوأجسامهم خاصة

 .(2/458) لابن الجوزي ،الكشف:ن انظر.نتغطوه لا : أي:ن لا تخمروا رأسه (2)
،ن(0216رقم )،نصحيحهومسلم في ،ن(2/75)،ن(0265رقم )،نرواه البخاري في صحيحه (4)

(2/865). 
:ننيكبالتحر ،نودج:ننواحدها،نهي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح:ن أوداجه (3)

 .(5/065لابن الأثير ) ،النهاية.نعرقان غليظان عن جانبي ثغرة النحر:ن وقيل الودجان
 .(2/351لابن الأثير ) ،النهاية.نالسيلان:ننالشخب (5)
 .(8/50للعيني ) ،القاريء شرح صحيح البخاريعمدة  (6)
 .(2/9لابن عبد البر ) ،التمهيد (7)
 .(3/262لابن الأثير ) ،النهاية.نأي لا أجد وألقى:ن يَنَّ فِ لْ لا أج  (8)
 .(4/369) لا بن الجوزي ،الكشف.نصوت الشاة:ن الثغاء (9)
 .(0/346لابن الأثير ) ،النهاية.نصوت الفرس:ن الحمحمة (01)
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قد  الا أملك لك شيئً :ننفأقول،نيا رسول الله أغثني:ننيقول،ن(0)اءٌ غَ بعير له رج 
لك فأقول لا أم،نيا رسول الله أغثني:ن فيقول،ن(2)تٌ امِ وعلى رقبته صَ ،نأبلغتك
نأبلغتك ا قدلك شيئً  ن(4)قج فِ تخَْ  اعٌ قَ أو على رقبته رِ ، ننفيقول، يا رسول الله :

عن أبي حميد الساعدي و ، (3)«كقد أبلغت،نالا أملك لك شيئً :ن فأقول،نأغثني
ية على ابن اللتب:ننيقال له،ن من الأسدرجلًا   رسول اللهاستعمل :ننقالن

فقام رسول :ن قال،نأهدي لي،نوهذا لي،نهذا لكم:ن فلما قدم قال،نالصدقة
نفيقول،نعثهما بال عامل أب»:ن وقال،نوأثنى عليه،نفحمد الله،نعلى المنبر الله 
حتى ،نهمِّنأنُأو في بيت ،نأفلا قعد في بيت أبيه،نوهذا أهدي لي،نهذا لكم:ن

لا ينال أحد منكم منها ،نوالذي نفس محمد بيده؟نينظر أيهدى إليه أم لا
نيحمله على عنقه جاء به يوم القيامة ا إلاَّ شيئً  ناءٌ غَ بعير له رج ، أو بقرة لها ،

                                  
 .(4/369) لا بن الجوزي ،الكشف.نصوت البعير:ن الرغاء (0)
 .(4/52لابن الأثير ) ،النهاية.نيعني الذهب والفضة:ن على رقبته صامت (2)
لابن  ،النهاية.نهاوخفوقها حركت.نأراد بالرقاع ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع:ننرقاع تخفق (4)

 .(2/250الأثير )
،ن(0840رقم )،نومسلم في صحيحه،ن(3/73)،ن(4174رقم )،نرواه البخاري في صحيحه (3)

(4/0360). 
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ن: ثم قال، (4)إبطيه تيَْ رَ فْ ثم رفع يديه حتى رأينا عج  ،(2)رج عَ ي ـْأو شاة ت ـَ،ن(0)ارٌ وَ خج 
 .(3)«مرتين؟ناللهم هل بلغت

ن: ال قن: آكل الربا يبعث من قبره يوم القيامة كمثل المصروع -05
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

لا يقومون من قبورهم يوم :ن أي»:ننقال ابن كثير، [275البقرة:]سورة ن{ڀٺ
ك أنه يقوم وذل؛ن كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان لهالقيامة إلاَّ 

ن.(5)«اا منكرً قيامً 
،نوجهه يبعث يوم القيامة وهي فين:نن بصق أو تنخم تُاه القبلةمَ ن-16

القبلة  ن تفل تُاهمَ »:ن قال رسول الله  : قال  بن اليماناعن حذيفة ف
قال رسول :ننقال  عن ابن عمرو ، (6)«هء يوم القيامة وتفلته بين عينيجا

                                  
 .(2/87لابن الأثير ) ،النهاية.نصوت البقر:ن الخوار (0)
ن شاة تيعر (2) ن يقال: نيعرت العنز تيعر: نبالكسر، نيعارٌ ، ننبالضم، ننأي: نصاحت: هاية الن.

(5/297). 
.نوهو وجههان،ولكن كلون عفر الأرض،نبياض ليس بالناصع عفرة الإبط هي:ن عفرتي إبطيه (4)

 .(4/260والنهاية )،ن(2/200تهذيب اللغة )
رقم ،نومسلم واللفظ له في صحيحه،ن(9/71)،ن(7073رقم )،نرواه البخاري في صحيحه (3)

 .(4/0364)،ن(0842)
 .(0/718لابن كثير ) ،تفسير القرآن العظيم (5)
،ن(0649رقم )،نوابن حبان في صحيحهن(4/461)،ن(4823رقم )،نرواه أبو داود في سننه (6)

 (0/347( والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة )3/508)
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ن.(0)«هالقبلة يوم القيامة وهي في وجه يبعث صاحب النخامة في»:ن الله 
عن أبي فن:نن لم يعدل بين نسائه جاء يوم القيامة وشقه مائلمَ  -07

اء ج،نله امرأتان فمال إلَّ إحداهما ن كانتمَ »:ن قال عن النبي ،ن هريرة
 «إحداهما مال إلَّ»:ن فقوله»:ننقال ابن عثيمين، (2)«ليوم القيامة وشقه مائ

ن،وهو مائل الشق -محشر الناس - جاء يوم المحشر،ن يلام عليهميلًا :ن أي
ن.(4)«ةسيصنع به ذلك عند القيام

بي هريرة أ عنفن:نالأمير غير العادل يحشر ويده مغلولة إلَّ عقنهن-18
  َّلا ،نولًا  يؤتى به يوم القيامة مغلإلاَّ  ةٍ رَ شَ ما من أمير عَ »:ننقالنالنبي  أن

ا م»:ن يرفعه قالن عن ابن عباسو ، (3)«رأو يوبقه الجو ،ن العدليفكه إلاَّ 
حتى يقضى ن،تي به يوم القيامة مغلولة يده إلَّ عنقه أج إلاَّ نةً رَ شَ عَ  من رجل ولي

 .(5)«مبينه وبينه
  رعن جابفن:نالعبد يوم القيامة يحشر على ما مات عليه أنَّ  -09

                                  
 «.إسناده صحيح»:نن( وقال المحقق2/278)،ن(0404رقم )،نرواه ابن خزيمة في صحيحه (0)
الشيخ الألباني في إرواء والحديث صححه ،ن(2/232)،ن(2044رقم )،نننهرواه أبو داود في سج  (2)

 .(7/81الغليل )
 .(3/642لابن عثيمين ) ،فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (4)
إسناده »:نن( وقال محققو المسند452-05/450)،ن(9572رقم )،نرواه الإمام أحمد في مسنده (3)

 «.قوي
نرواه الطبراني في المعجم الأوسط (5) ن(286رقم )، ( وقال الهيتمي في مجمع الزوائد 0/93)،

 .ن«ورجاله ثقات،نرواه الطبراني في الأوسط والكبير: »( 5/216)
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فهذا ، (0)«هيبعث كل عبد على ما مات علي»:ننيقولنسمعت النبي :ن قال
الحال التي مات عليها من خير  العبد يبعث على الحديث يدل على أنَّ 

،نالتوحيد لعله يموت على،ن اللهلا إله إلاَّ ولهذا استحب تلقين الميت ن؛(2)وشر
ن،«صحيحه»أخرج مسلم في ،ن(4)ا بهذه الكلمة الطيبةثم يبعث يوم القيامة ناطقً 

 .(3)«الله لقنوا موتاكم لا إله إلاَّ »:ن قال رسول الله :ن قالننعن أبي هريرةف
 
 

h 
  

                                  
 .ن(2216/ 3)،ن(2878رقم )،نرواه مسلم في صحيحه (0)
 .ن(6/357فيض القدير ) (2)
 .ن(60للقرطبي )ص ،التذكرة (4)
 .ن(2/640)،ن(907) رقم،نصحيح مسلم (3)
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ن:نالمبحث الثاني

 وم القيامةتي يقوم الناس عليها يالأرض ال

 
 

الأرض على صفة لم يعهدوها من إذا خرج العباد من قبورهم وجدوا 
يخرجون فينظرون إلَّ الأرض فيرونَّا غير الأرض »ن:  عباس قال ابن،نقبل

ابن عباس  ثم تمثل،نوإلَّ الناس فيرونَّم غير الناس الذين عهدوا،نالتي عهدوا
ن: قول الشاعرب 

 فمـا النـاس بالنـاس الـذين عهـدتهم
 

   (0)ولا الدار بالدار التي كنت أعرف 
 ڻ ڻ ڻ} : وقد دل على تغيير الأرض يوم القيامة قوله ن 

وهل ن،[38]سورة إبراهيم:ن{ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ
ة ديل صفأو تبن،ةذات وصفتبديل  التبديل الحاصل للأرض يوم القيامةهذا 
ن:ناختلف العلماء في ذلك على قولين؟نفقط

قال بهذا و ،نوصفاتها الأرض التبديل يكون في ذات أنَّ :ن لالقول الأوَّ 
بن مالك  وأنس بن مالك،ن ابن مسعودو ،نالقول علي بن أبي طالب 

                                  
 (.076(، )ص207في الأهوال، رقم )راه ابن أبي الدنيا  (0)
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واستدلوا على ،ن(0)وشيخ الإسلام وغيرهم،نوالقرطبي،نوالطبري،نومجاهد،ن
ن: ذلك بما يلي

:ننقالن عن سهل بن سعدما أخرجه الشيخان في صحيحهما ن-1
ن،يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء»:ننيقول سمعت النبي 
:ن وقوله ، (2)«دلأحليس فيها معلم »:ن قال سهل أو غيره «كقرصة نقي

قال ن،يحشرون على أرض ليست بشديدة البياض: يعني  «أرض بيضاء عفراء»
بشديد  الأبيض ليس:ن الأعفر،ن«عفراء»:ن قوله»:ننالقاسم بن سلامأبو عبيد 
 اضي عياضوقال الق،ن«العفر بياض ليس بالناصع»:ن قال الخطابيو ،ن«البياض

 ،«اههي عفر الأرض وهو وجومنه سم،نالعفر بياض يضرب إلَّ حمرة قليلًا »:ن
ق النقي الدقيهو :ننالنقيو ،نالخبزة:ننقرصةال:ن« كقرصة نقي»:ن ومعنى قوله

:ن قولهو .نوالتشبيه إنما هو في اللون والشكل دون القدر،نالغش والنخال من
ليس فيها علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا :ن أي «ليس فيها معلم لأحد»

نوجه الدلالة من الحديث، (4)شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات
                                  

( والمستدر  على مجموع الفتاوى 512للقرطبي )ص ،( والتذكرة07/52)نتفسير الطبري:ن انظر (0)
(0/014). 

 .(250سبق تخريج الحديث )ص (2)
ن انظر هذه المعاني للحديث في (4) والمفهم لما  ،(4/077للقاسم بن سلام ) ،غريب الحديث:

وكشف المشكل من حديث الصحيحين  ،(7/450للقرطبي ) ،أشكل من تلخيص كتاب مسلم
 وإكمال المعلم بفوائد مسلم ،(07/043للنووي ) ،وشرح صحيح مسلم ،(2/275)
 .(8/4501لعلي القاري )، ومرقاة المفاتيح ،(00/475) وفتح الباري، (8/422)
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،نقيامةلتي يحشر عليها الناس يوم الالصفات الواردة في الحديث للأرض ا أنَّ :ن
 لها بأرض جديدة لم تعهد مناواستبد،نتدل على زوال أرض الدنيا وانعدامها

حلت أرض الدنيا اضم فيه إشارة إلَّ أنَّ »:ن قال ابن حجر في الحديث،نقبل
 .(0)«تقف تُددأرض المو  وأنَّ ،نوأعدمت
ن: عن قوله  سألت رسول الله :ن قالت  عن عائشةو  -2

فأين يكون الناس ن[38]سورة إبراهيم:ن{ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}
ن.(2)«طعلى الصرا»:ن قال؟نيا رسول الله يومئذ

ن: قلت؟نأتدري ما سعة جهنم:ن قال ابن عباس:ننقالنعن مجاهدو ن-3
 أنَّا سألت رسول الله ،نحدثتني عائشة.نوالله ما تدري،نأجل:ن قال،نلا

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا }ن: عن قوله

ن؟فأين الناس يومئذ يا رسول الله:ننقلت:ن قالت، [67الزمر:]سورة ن{ئۆئۆ
 .(4)«معلى جسر جهن»:ننقال

 ڻ ڻ ڻ}: قرأ هذه الآية   علي بن أبي طالب وعن -3

ن قال، [38]سورة إبراهيم:ن{ ۀ ۀ نالأرض من فضة»: ة من والجنَّ ،

                                  
 .(00/475لابن حجر ) ،فتح الباري (0)
 .(2051/ 3)،ن(2790رقم )،نرواه مسلم في صحيحه (2)
رقم ،نننه( والترمذي في سج 451-30/439)،ن(23855) رقم،نرواه الإمام أحمد في المسند (4)

والحديث صححه  ،«حديث صحيح غريب من هذا الوجه»:ن ( وقال5/225)،ن(4230)
 .(2/014الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة )
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 .(0)«ذهب
 ۀ ڻ ڻ ڻ}:ن في قوله  عن عبد الله بن مسعود و  -5

 ا كأنَّا فضةتبدل الأرض أرضً »:ننقال، [38إبراهيم:]سورة ن{ہہ ۀ
 .(2)«ةولم يعمل عليها خطيئ،ن يسفك فيها دم حراملم

 ڻ ڻ ڻ}ن:نأنه تلا هذه الآيةن عن أنس بن مالكو  -6

يبدلها الله يوم القيامة بأرض »:ننقالن[38]سورة إبراهيم:ن{ہہ ۀ ۀ
 .(4)«تعالَّينزلها الجبار تبار  ،نمن فضة لم يعمل عليها الخطايا

]سورة ن{ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}: عن مجاهد و  -7
 .(3)«ضًاوالسموات كذلك أي،نأرض كأنَّا الفضة»:ننقال [38إبراهيم:

ي عن ابن وهذا القول مرو ،نفي صفاتها فقط بديلالت أنَّ :ن القول الثاني
:نن قال القرطبين، عبد الله بن عمرو بن العاصو ،نعباس 

ن قال كثير من الناس» نتبدل الأرض عبارة عن تغير صفاتها إنَّ : تسوية و ،

                                  
 .(07/38في تفسيره )رواه الطبري  (0)
ورجاله رجال »:ن (00/475) «الفتح»في نقال ابن حجر،ن(07/36رواه الطبري في تفسيره ) (2)

 «.وقال الموقوف أصح ،االصحيح وهو موقوف وأخرجه البيهقي من وجه آخر مرفوعً 
 .(07/37رواه الطبري في تفسيره ) (4)
 .(07/37رواه الطبري في تفسيره ) (3)
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ومن هؤلاء العلماء أبو منصور ،ن(2)«اومد أرضه،نونسف جبالها،ن(0)اآكامه
ن: واستدل أصحاب هذا القول بما يلي ،اجالأزهري والزجَّ 

 اتمد الأرض يوم القيامة مدا »:ننقالنرسول الله  أنَّ نعن جابر ن-1
 .(4)«ه موضع قدميمن بني آدم إلاَّ ثم لا يكون لبشر ،نلعظمة الرحمن

إذا كان يوم »:ن قالنعن عبد الله بن عمرو بن العاص و  -2
ب والدوا،نوحشر الله الخلائق الإنس والجن،نالقيامة مدت الأرض مد الأديم

ن.(3)«شوالوحو 
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}ن:نفي قوله عن ابن عباس و ن-3

وتذهب آكامها ن،يزاد فيها وينقص منها»:ن قالن[38]سورة إبراهيم:ن{ہہ
ن(5)وتمد مد الأديم العكاظين،وما فيهان،وأوديتها وشجرهان،وجبالها أرض ،

                                  
وهي تُمع الشيء وارتفاعه ،نالهمزة والكاف والميم أصل واحد»:ن فارس نقال اب:ن آكامها (0)

ع الذي : هو الموض : هو دون الجبال، وقيل الأكمة تل من القف، وقيل»الخليل : قال  ،«قليلًا 
والجمع أكم وأكم وأكم وإكام ،ناوهو غليظ لا يبل  أن يكون حجرً  ا مما حولههو أشد ارتفاعً 
 .(02/20ولسان العرب )، (0/025مقاييس اللغة ):ن رانظ.نوآكام وآكم

 .(9/484تفسير القرطبي ) (2)
هذا حديث صحيح الإسناد »:ن ( وقال3/603)،ن(8710رقم )،نرواه الحاكم في المستدر  (4)

ورجاله ثقات »:نن(00/475) «الفتح»وقال ابن حجر في ،ن«على شرط الشيخين ولم يخرجاه
 «.في صحابيه  أنه اختلف على الزهريإلاَّ 

 (259سبق تخريجه )ص (3)
 =وهو ما يحمل إلَّ عكا ،ننسب إلَّ عكا ،نأديم عكاظي»:ن قال الأزهري:ن الأديم العكاظي (5)
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سموات والن،ولم يعمل عليها خطيئةن،بيضاء مثل الفضة لم يسفك فيها دم
:ننتبديلها»:ن الأزهري أبو منصور قال ،(0)«اتذهب ماسها وقمرها ونجومه

، (2)«اا ولا أمتً جً لا ترى فيها عو ،نوكونَّا مستوية،نوتفجير بحارها،نتسيير جبالها
ننوقال الزجاج ن معنى تبدل الأرض غير الأرض»: نتسيير جبالها: فجير وت،

نبحارها  –علم والله أ -فهذا ن،تًاا مستوية لا يرى فيها عوج ولا أموكونَّ،
ن.(4)«اتبديله

ا الأحاديث والآثار التي استدلوا به لأنَّ ؛نلوالقول الراجح هو القول الأوَّ 
الأرض تبدل يوم القيامة بأرض جديدة في ذاتها  ظاهرة الدلالة على أنَّ 

تبدل  الأرض والسموات هذه الأحاديث نص في أنَّ »:ننقال القرطبي،نوصفاتها
ا أخرى يكون عليها الناس بعد كونَّم على الجسر وهو ويخلق الله أرضً ،نوتزال

،نتهاتبدل الأرض عبارة عن تغيير صفا ل كثير من الناس أنَّ لا كما قا،نالصراط
نوتسوية آكامها وقال شيخ الإسلام بعد ، (3)«اونسف جبالها ومد أرضه،

 فهذا الحديث»:ننوقول ابن مسعود ومجاهد،نإيراده لحديث سعد بن سهل
رآن يوافق على والق،نلةالناس يحشرون على الأرض المبدَّ  تبين أنَّ ،نوسائر الآثار

                                  
 .(099-0/098تهذيب اللغة ).نوالأديم هو الجلد،ن«فيباع به= 

 .(207للبيهقي )ص ،البعث والنشورن(0)
 .(207المصدر السابق )ص (2)
 .(4/069)نمعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4)
 .(512للقرطبي )ص ،التذكرة (3)
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نذلك ن كقوله تعالَّ،  ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}:

وأولَّ الأقوال في »:ن وقال الطبري، (0)«[38]سورة إبراهيم:ن{ھ ھ ھ
وم يوم تبدل الأرض التي نحن عليها الي:ننمعناه:ننقول من قال،نذلك بالصواب

نيوم القيامة غيرها نوات اليوم تبدل غيرهاوكذلك السم، كما قال جل ،
ن.(2)«هثناؤ 

بأن ن،فيمكن أن يجاب عنه،ناستدل به أصحاب القول الثانيا ما وأمَّ 
ال ابن ق،نوليس لأرض الموقف،نهذا التبديل يكون لأرض الدنيا إنَّ :ن يقال

اهره وهذا وإن كان ظ: »بقوله :ن حجر بعد إيراده لأدلة أصحاب القول الثاني
لكن ن،ذلك كله يقع لأرض الدنيا فيمكن الجمع بأنَّ ،نيخالف القول الأول
ن.(4)«اأرض الموقف غيره

ن
ن

h 
ن  

                                  
 .(0/014المستدر  على مجموع الفتاوى ) (0)
 .(07/52)نتفسير الطبري (2)
 .(00/475لابن حجر ) ،فتح الباري (4)
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ن: المبحث الثالث

  أرض الموقفمقدار قيام الناس يوم القيامة في

 
 

ن؛في مقدار قيام الناس يوم القيامة لرب العالمين æاختلف العلماء 
ن:(0)وإليك الأقوال في هذه المسألة،نوذلك لتباين النصوص الواردة في ذلك

وهذا ن،الناس يقفون يوم القيامة خمسين ألف سنة أنَّ :  لالقول الأوَّ 
.نةوقتاد،نوابن زيد،نوالضحا ،نوعكرمة،ننالقول مروي عن ابن عباس

ن: والأدلة على هذا القول ما يلي
 ئا ئا ى ى ې ې ې ې}ن: قال  -0

روى ابن جرير في تفسيره عن ابن ، [3]سورة المعارج:ن{ئو ئو ئە ئە
 ئا ئا ى ى }ن: المراد بقوله  أنَّ ،نوالضحا ،نوقتادة،نوعكرمة،نعباس

 .(2)يوم القيامةن{ئو ئو ئە ئە
قال رسول :ننيقولن هريرة عن أبي «صحيحه»وأخرج مسلم في  -2

                                  
وتفسير  ،(09/255) وتفسير القرطبي ،(612-24/610) تفسير ابن جرير الطبري:ن انظر (0)

للسفاريني  ،( والبحور الزاخرة334-8/332للسيوطي ) ،والدر المنثور ،(8/438ابن كثير )
(2/754-756). 

 .(612-24/610تفسير ابن جرير ):ن انظر (2)
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  إذا كانإلاَّ ،نلا يؤدي منها حقها،نما من صاحب ذهب ولا فضة»:ن الله 
فيكوى ن،حمي عليها في نار جهنمفأج ،نله صفائح من نار حتفِّنصنُ،نيوم القيامة
خمسين  في يوم كان مقداره،نكلما بردت أعيدت له،نوجبينه وظهره بها جنبه
، «را إلَّ الناوإمَّ ،نةا إلَّ الجنَّ إمَّ ،نفيرى سبيله،نحتى يقضى بين العباد،نألف سنة

ن،ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها»:ننقال؟نفالإبل،نيا رسول الله:ن قيل
،نربطح لها بقاع قرق،نالقيامة إذا كان يوم إلاَّ ،نومن حقها حلبها يوم وردها

،نفواههاتطؤه بأخفافها وتعضه بأ،نا واحدً لا يفقد منها فصيلًا ،نأوفر ما كانت
ن،في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة،نكلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها

يا :ننقيلن،«ر الناا إلَّوإمَّ ،نةا إلَّ الجنَّ فيرى سبيله إمَّ ،نحتى يقضى بين العباد
منها  لا يؤدي،نولا غنم،نولا صاحب بقر»:ن قال؟نفالبقر والغنم،نرسول الله

،نالا يفقد منها شيئً ،ن(0) إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقرإلاَّ ،نحقها
ن،ولا عضباء تنطحه بقرونَّا وتطؤه بأظلافها،نولا جلحاء،ن(2)ليس فيها عقصاء

،نةمقداره خمسين ألف سنفي يوم كان ،نكلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها
 .(4)«ر الناإلَّا وإمَّ ،نةا إلَّ الجنَّ فيرى سبيله إمَّ ،نحتى يقضى بين العباد

 ئۇ ئۇ ئو}:ن قال رسول الله :ن قال عن ابن عمر و  -4

                                  
.نالمكان المستوين: والقرقر.نالقاع هو المكان المستوي ليس فيه ارتفاع ولا انخفاض:ن بقاع قرقر (0)

 .(4/86) والكشف ،(38-3/37) النهاية:ن انظر
 .(4/276النهاية ).نالملتوية القرنين:ننالعقصاء (2)
 .(2/681)،ن(987رقم )،نصحيح مسلم (4)
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ن{ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى }،ن[6]سورة المطففين:ن{ئۈ ئۆ ئۆ
ن، عن أبي سعيد الخدريو ، (0)«مفي الرشح إلَّ أنصاف آذانَّ [3]سورة المعارج:

ن،ينصب للكافر يوم القيامة مقدار خمسين ألف سنة»:ن قال عن رسول الله 
من مسيرة  ا مواقعتهويظن أنَّ،نالكافر ليرى جهنم وإنَّ ،نكما لم يعمل في الدنيا

ن.(2)«ةأربعين سن
يوما كان :ن قيل لرسول الله :ننقال عن أبي سعيد الخدري و  -3

الذي و : » فقال رسول الله ؟ناليومما أطول هذا ،نمقداره خمسين ألف سنة
ننفسي بيده نإنه ليخفف على المؤمن، حتى يكون أخف عليه من صلاة ،

ن.(4)«امكتوبة يصليها في الدني
 تلا رسول الله :ن قالنعن عبد الله بن عمرو بن العاص و ن-5

 فقال رسول الله ، [6]سورة المطففين:ن{ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}:ن الآية
ن،جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنةكيف بكم إذا »":ن

                                  
حديث »:ن ( وقال محققو المسند035-01/033)،ن(5901رقم )،نرواه الإمام أحمد في مسنده (0)

 «.صحيح
نرواه الإمام أحمد في مسنده (2) ن(00705رقم )، :ن وقال محققو المسند( 08/232-234)،

 «.حسن لغيره»
إسناده »:ن وقال محققو المسند،ن(08/236)،ن(00707رقم )،نرواه الإمام أحمد في مسنده (4)

 «.ضعيف
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ن.(2)«(0)ثم لا ينظر الله إليكم
هريرة  لما رواه أبو،نن ألف سنةو خمس وعشر وقوفهم  أنَّ :  القول الثاني

  َّ[6]سورة المطففين:ن{ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}»:ن قال رسول الله  أن 
 كتدلي  المؤمنينمقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة يهون ذلك على 

مدة الوقوف  أفاد أنَّ »:ننقال السفاريني، (4)«بالشمس للغروب إلَّ أن تغر 
مقدار الوقوف خمس وعشرين ألف  فيكونن،نصف يوم من خمسين ألف سنة

ائل ولم أقف على ق،نوهذا القول ذكره السفاريني ولم ينسبه لأحد، (3)«ةسن
ن.به

القول روي عن ابن عباسوهذا ،نوقوفهم ألف عام أنَّ :  القول الثالث
 ڀ ڀ ڀ پ پ }ن:نويدل عليه قوله ،ن وأبي هريرة،ن

عباس عن ابن روى ابن جرير ، [37]سورة الحج:ن{ٺ ٺ ٺ ڀ

                                  
،نيء فإنه لا يخفى على نظره شن:نل العامالأوَّ :ننينظر نظرين الله :ننلا ينظر الله إليكم (0)

لا ينظر  فالله ،نوهو المراد في هذا الأثر،نوهو نظر الرحمةن:نوالثاني الخاص.نيرى كل شيءٍ 
 .(6/651شرح رياض الصالحين ):ن انظر.نإليهم نظر الرحمة

حديث صحيح الإسناد »:ن ( وقال الحاكم3/606)،ن(8717رقم )،نرواه الحاكم في مستدركه (2)
 .ووافقه الذهبي «ولم يخرجاه

،ن(7444قم )ر ،ن«صحيح ابن حبانالإحسان في تقريب »رواه ابن حبان في صحيحه كما في  (4)
 .ن«إسناده صحيح على شرط البخاري»:ن« الإحسان»وقال محقق ،ن(06/428)

 .(2/759البحور الزاخرة ) (3)



285 
 حشر الخلَّق يوم القيامة، وبيان حالهم فيه

 

وروى ابن جرير ، (0)«ةسن الحساب يوم القيامة ألف مقدار»:  قال 
يدخل فقراء »ن:  قال أبو هريرة،ن(4)عن سمير بن نَّار (2)عن أبي نضرة

:ن قال؟نوموما نصف ي:ن قلت.نة قبل الأغنياء بمقدار نصف يومالجنَّ المسلمين 
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ }:ن قال.نبلى:ن قلت؟نما تقرأ القرآن وَ أَ 

ل النبي أسن،ابن عمر وعن ،ن(3)«[37]سورة الحج:ن{ٺ ٺ ٺ
ا قولك في مقام الناس بين يدي رب العالمين يوم أمَّ »:ننعن ذلك فقال لهن

:ننقال وعن عبد الله بن عمرو ن،(5)«ميؤذن لهفألف سنة لا ؛نالقيامة
ن قال رسول الله  نيمكثون ألف عام في الظلمة»: نيوم القيامة، لا ،

                                  
 .(659-08/658تفسير ابن جرير ) (0)
،نثقة من الثالثةن،مشهور بكنيتهنأبو نظرة،نهو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوقي البصري (2)

 .(536تقريب )ص.نن أو تسع ومائةتوفي سنة ثما
:ننالذهبي وقال،نذكره بن حبان في الثقات،نبصري من سبي عين التمرالهو سمير بن نَّار  (4)

 ( وميزان الاعتدال3/436لابن حبان ) ،والثقات ،(0/329: تعجيل المنفعة ) انظر«. نكرة»
(2/243). 

فعن أبي ،ناالإمام أحمد والترمذي مرفوعً والحديث رواه ،ن(08/65)نرواه ابن جرير في تفسيره (3)
صف يوم ة قبل أغنيائهم بنيدخل فقراء المسلمين الجنَّ »:ن قال رسول الله :ن قال،ن هريرة

ن قال الترمذي ،«وهو خمسمائة عام ن«حديث حسن صحيح»: والحديث صححه الشيخ ،
 .(0432/ 2) «صحيح الجامع»الألباني في 

 قال الهيثمي في مجمع الزوائد ،ن(04/399)،ن(03472رقم )،نرواه الطبراني في المعجم الكبير (5)
 .ن«وبقية رجاله وثقوا،نوفيه هشام بن بلال ولم أعرفه،نرواه الطبراني»:نن(01/427)
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 .(0)«نيكلمو 
 ذيفةوهذا القول روي عن حن،ثمائة سنةثلاوقوفهم  أنَّ :  ابعالقول الرَّ 

وكعب،ن ،هريرة عن أبيفن   َّيار قال لبشير الغف رسول الله  أن 
]سورة ن{ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}ن:نأنت صانع فيكيف »ن:ن

ولا ن،لا يأتيهم خبر من السماء،ن؟ثمائة سنة من أيام الدنيامقدار ثلان[6المطففين:
إذا أنت »ن:نقال،نيا رسول الله،نالمستعان الله:ن قال بشير،نيؤمر فيهم بأمر

عن و ،ن(2)«بوسوء الحسا،نأويت إلَّ فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة
هون ذلك وين،يقوم الناس على أقدامهم يوم القيامة ثلاثمائة سنة»ن:ن حذيفة
 ئۇ ئو}:ن قوله،نعن قتادةو ،ن(4)«على المؤمن كقدر الصلاة المكتوبةاليوم 

:  ا كان يقولكعبً   ذكر لنا أنَّ »:  قال[ 6]سورة المطففين:ن{ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
]سورة ن{ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}ة : عن قتادو ،ن(3)«ةثمائة سنيقومون ثلا

ن.(5)«ة سنةثمائيقومون مقدار ثلا:ننكان كعب يقول»:ن قال [6المطففين:
وهذا القول روي عن ابن عمر ،نوقوفهم مائة سنة أنَّ :  القول الخامس

                                  
 .ن(259-258)ص،ن(440رقم )،نرواه البيهقي في البعث والنشور (0)
 «ضعيفةالسلسلة ال»والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ،ن(23/281)،نرواه ابن جرير في تفسيره (2)

(9/074). 
 .(8/334للسيوطي ) ،رواه ابن مردويه كما في الدر المنثور (4)
 .(248( والبيهقي في شعب الإيمان )ص23/281)نرواه ابن جرير في تفسيره (3)
 .(23/280)نرواه ابن جرير في تفسيره (5)
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 ئو}:ن  في قولهنعن ابن عمرروى ابن جرير في تفسيره ،ن

ن.(0)«ةئة سنايقومون م»:ن قال، [6]سورة المطففين:ن{ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ
ور ويدل عليه حديث الص،نوقوفهم سبعون سنة أنَّ :  ادسالقول السَّ 

ن،ثم تنشق عنهم الأرض»ن: وفيهنعن النبي  الطويل الذي رواه أبو هريرة 
هطعين ينسلون م،نا إلَّ ربكمفيخرجون سراعً ،نوأنا أول من تنشق عنه الأرض

،نا غرلًا لفً غ عراةً  حفاةً ،نايوقفون في موقف واحد مقدار سبعين عامً ،نإلَّ الداع
 .(2)«مينظر إليكم ولا يقضي بينك لا

نوقوفهم أربعون سنة أنَّ :  ابعالقول السَّ   وهذا القول روي عن ابن،
 بن عبد اللهبسنده عن  «ةنَّ السُّ »أخرج عبد الله بن أحمد في  ،مسعود 
ن قال عن النبي  مسعود  نيجمع الله الأولين والآخرين»: يوم  لميقات،

ل ينتظرون فصن،شاخصة أبصارهم إلَّ السماءن،ا أربعين سنةمعلوم قيامً 
ن.(4)«ءالقضا

،ن(3)القيامة يطول ويقصر بحسب الأشخاصيوم  أنَّ :  القول الثامن
                                  

 .(23/281)نتفسير ابن جرير (0)
( والحديث حكم 0/284)،ن(274رقم )،نرواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2)

 .(0/261التأريخ الكبير ):ننانظر.نعليه الإمام البخاري بالضعف
 «العلو»( وأروده الذهبي في كتابه 2/521)،ن(0214) ، رقم«السُّنَّة»رواه عبد الله بن أحمد في  (4)

مختصر العلو  «هو كما قال أو أعلى»:ننوقال الألبانين،«إسناده حسن»:نن( وقال001)ص
 .(000)ص

 .(2/756البحور الزاخرة ):ن انظر (3)
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جرير الطبري  روى ابن،نا في حق المؤمنينوقصيرً ،ن في حق الكفارفيكون طويلًا 
 ې ې ې ې}ن:  في قوله أنه قال  عن ابن عباس

،نفهذا يوم القيامة: » [3المعارج:]سورة ن{ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى
:ن وقال محمد الأمين، (0)«ةلى الكافرين مقدار خمسين ألف سنجعله الله ع

وقال السيوطي ، (2)«ويقصر على المؤمنينن،يوم القيامة يطول على الكفار»
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ }:  في الجمع بين قوله 

ن{ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى }ن: وقوله ن،[37]سورة الحج: {ٺ
عتبار وأنه بان،المراد بهما يوم القيامة وذهب بعضهم إلَّ أنَّ : » [3]سورة المعارج:

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى}:ن حال المؤمن والكافر بدليل قوله

 وقال السفاريني في الجمع بين جميع الأقوال، (4)«[01-9]سورة المدثر:ن{ئۇ ئۇ
ن ن،ذلك يختلف باختلاف الأشخاص على حسب الأعمال والظاهر أنَّ »:

، وقال (3)«مأعل والله ،نبدليل كونه على المؤمن أخف من الصلاة المكتوبة
 وهو يوم:نن{ى ى }»:ن في شرح حديث تعذيب مانع الزكاة ملا القاري

ن{ئو ئو ئە ئە ئا ئا }ن،القيامة ن أي، نعلى الكافرين: ويطول ،
ضهم  ا المؤمنون الكاملون فهو على بعوأمَّ ،نبقدر ذنوبهم،نعلى بقية العاصين

                                  
 .(24/612تفسير ابن جرير الطبري ) (0)
 .(072لمحمد الأمين )ص، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (2)
 .(4/93للسيوطي ) ،الإتقان في علوم القرآن (4)
 .(2/756للسفاريني ) ،البحور الزاخرة (3)
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ن: واستدل أصحاب هذا القول بما يلي، (0)«رالفج كركعتي
 گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ}ن: قوله  -0

ن.[26]سورة الفرقان:ن{ڳ گ
ن{ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى}ن: قوله  -2

 .[01-9]سورة المدثر:
ن{ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ}:  قوله  -4

 .[8]سورة القمر:
قيامة سوف يوم ال هذه الآيات الثلاثة خصت الكافرين دون المؤمنين بأنَّ 

وهو ،نلكالمؤمنين بخلاف ذ فدل ذلك على أنَّ ،نا عليهم غير يسيريكون عسيرً 
ن: وذلك مثل،نما دلت عليه النصوص الأخرى

 يوم القيامة على»:  قال عن رسول الله  ،عن أبي هريرة ف -0
 .(2)«رالعصالمؤمنين كقدر ما بين الظهر و 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو}» : قال ، عن رسول الله وعن أبي هريرة  -2

نمقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة {ئۈ ئۆ يهون ذلك على ،

                                  
 .(3/0264مرقاة المفاتيح ) (0)
على ،نصحيح الإسناد»:ن وقال الحاكم، (0/058( )283رقم )،نرواه الحاكم في مستدركه (2)

والحديث ن،ه الذهبيوأقرَّ ،ن«على أنه ثقة مأمون،نشرط الشيخين إن كان سويد بن نصر حفظه
 .(5/583) «يحةالسلسلة الصح»صححه الألباني في 
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 .(0)«بكتدلي الشمس للغروب إلَّ أن تغر   المؤمنين
 ى }» : أنه قال عن رسول الله ن، الخدري عن أبي سعيدو  -4

 قال النبيفنم؟!ما أطول هذا اليو ن: فقيل {ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى
ن منفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه  يوالذ: » 

 .(2)«اصلاة مكتوبة يصليها في الدني
نقال،ن(3)أخبرنا ابن وهب:ن قال،ن(4)حدثني يونسوقال ابن جرير  -3

 يوم أنه بلغه أنَّ :ننحدثه (6)ا الصوافسعيدً  أنَّ ن(5)أخبرنا عمرو بن الحارث:ن
ن،القيامة يقضي على المؤمنين حتى يكون كما بين العصر إلَّ غروب الشمس

 چ}ن: فذلك قول الله،نة حتى يفرغ من الناسوأنَّم يقيلون في رياض الجنَّ 

                                  
 .(283)ص سبق تخريج الحديث (0)
 .(284سبق تخريج الحديث )ص (2)
،نلحفظ والعقلونعتوه با،نوغيره،نوثقه أبو حاتم،نأبو موسى الصدفي،نهو يونس بن عبد الاعلى (4)

-00/331وتهذيب التهذيب ) ،(3/380ميزان الاعتدال ).نأربع وستين ومائتين:ن توفي سنة
330). 

وصاحب ن،ة الأعلاموالأئمَّ ،نأحد الأثبات،نأبو محمد المصري،نبن مسلمنهو عبد الله بن وهب (3)
 .(524-4/520ميزان الاعتدال ).نسنة سبع وتسعين ومائة:ننتوفي سنة،نالتصانيف

ن،بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري مولَّ قيس أبو أمية المصري أصله مدني عمروهو  (5)
ميزان الاعتدال  .سنة ثمان وأربعين ومائة:ن توفي سنة،نوالعجلي والنسائي وغيرهم ابن معيننوثقه
(4/252 ) 

 .(234)صن«مدني مستور من السادسة»:ن« التقريب»قال عنه الحافظ في  (6)
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 .(0)«[23]سورة الفرقان:ن{ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
همال ا بين النصوص وعدم إفيه جمعً  لأنَّ ن؛وهذا القول هو القول الصواب

ن.منها شيءٍ 
ن
ن

h 
  

                                  
 .(09/259تفسير ابن جرير ) (0)
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ن: ابعالمبحث الرَّ

 حال الناس في أرض الموقف

 
 

 بياناً تباينت أحوالهم ت،نإذا وقف الناس في أرض الموقف لرب العالمين
 لأنَّم ليسوا على درجة واحدة فمنهم المؤمنن؛ا فيما يلقونه من الشدائدعظيمً 
ن.حالهنولكل ن،نومنهم الكافر بربه،نومنهم العاصي الفاسق،نالتقي

 المؤمن التقي.حال :  لاأوَّ 
عن أبي ف،ننه لا يشعر بطولهيخفف عليه الوقوف في الموقف حتى إ -0

مقدار  {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}»:ن قال عن رسول الله ،ن هريرة
ننصف يوم من خمسين ألف سنة كتدلي الشمس   يهون ذلك على المؤمن،

 عن رسول الله ،ن الخدري عن أبي سعيدو ، (0)«بللغروب إلَّ أن تغر 
ما أطول هذا ن: فقيل {ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى }» : قالأنه 
 نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يوالذ: »  فقال النبينم؟!اليو 

 .(2)«ايكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدني
 ٻ ٻ ٱ} : القيامة، قال ا غير خائف يوم يكون آمنً  -2

                                  
 (.283ص) سبق تخريج الحديث (0)
 .(284سبق تخريج الحديث )ص (2)
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، [82]سورة الأنعام:ن{ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
ننقال رسول الله  أنَّ  عن شداد بن أوس و  ن قال الله »: وعزتي :

ه يوم إن هو أمنني في الدنيا أخفت،نلا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين،نوجلالي
 ،(0)«يبادجمع فيه عوإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أ،نأجمع فيه عبادي
ادة لله وحده العبهؤلاء الذين أخلصوا :ن أي»:ننالآيةتفسير  وقال ابن كثير في

ن في الدنيا المهتدو ،نا هم الآمنون يوم القيامةولم يشركوا به شيئً ،نلا شريك له
 .(2)«ةوالآخر 

نة بغير حساب ولا عذابالذين يدخلون الجنَّ  -4 تكون وجوههم  ،
عباس  عن ابنف،نويكونون آمنين وسالمين من كل شيءٍ ،نكالقمر ليلة البدر

فجعل ن،الأمم رضت عليَّ عج »:ن ا فقاليومً  خرج علينا النبي :ننقال 
النبي ليس معه و ،نوالنبي معه الرهط،نوالنبي معه الرجلان،نيمر النبي معه الرجل

نأحد نا سد الأفقا كثيرً ورأيت سوادً ، نتيمَّ فرجوت أن تكون أج ، ن لفقي، هذا :
:ن قيل ليف،نا سد الأفقا كثيرً فرأيت سوادً ،نانظر:ننثم قيل لي،نموسى وقومه
ومع ،نتكمَّ هؤلاء أج :ن فقيل،نا سد الأفقا كثيرً فرأيت سوادً ،نا وهكذاانظر هكذ

  وفي حديث أبي هريرة،ن(4)«بة بغير حساا يدخلون الجنَّ هؤلاء سبعون ألفً 

                                  
والحديث ،ن(5/088وأبو نعيم في الحلية )،ن(0/51)،ن(057رقم )،نرواه ابن المبار  في الزهد (0)

 .(2/467صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة )
 .(4/293) تفسير ابن كثير (2)
ن=،(221رقم )،نومسلم في صحيحه،ن(7/043)،ن(5752رقم )،نرواه البخاري في صحيحه (4)
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 وفي حديث جابر ،ن(0)«رء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدتضي»أنَّم : 
،ن(2)«ناسبو لا يحا ل زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفً فتنجو أوَّ »:ن
فاستزدت : »  حديث أبي هريرة فيالإمام أحمد والبيهقي  هنا  زيادة عندو 

ن.(4)«اربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفً 
الله قدر ميل لا تضر المؤمنين الشمس حين تدنو من عباد  أنَّ ن-4

الشمس من الناس يوم القيامة حتى  دنىتج »:ن قال عن سلمان ف،نتقياءالأ
 حر عشر يفتعط -قدر قوسين :ن أو قال -تكون من رءوسهم قدر قوس 

،ن مؤمنةولا،نولا ترى فيها عورة مؤمن،نوليس على أحد يومئذ طحربة،نسنين
 -الكفار :ن أو قال -ا الأديان وأمَّ ،نا ولا مؤمنةولا يضر حرها يومئذ مؤمنً 

نفتطبخهم ننفإنما تقول، ن أجوافهم: ن قال نعيم، (3)«قغق غ: :ننالطحربة:
شمس ال أنَّ ،نظاهر ما رواه ابن المبار  عن سلمان»:ننقال القرطبي، (5)«ةالخرق

                                  
 =(0/099). 

،ن(206رقم )،نومسلم في صحيحه،ن(7/036)،ن(5800رقم )،نالبخاري في صحيحهرواه  (0)
(0/097) 

 .(0/077)،ن(406رقم )،نرواه مسلم في صحيحه (2)
م رق،نوالبيهقي في البعث والنشور،ن(03/427)،ن(8717رقم )،نرواه الإمام أحمد في مسنده (4)

ن(348) ن(428-427)ص، سلة الصحيحة والحديث صححه الشيخ الألباني في السل،
(4/374). 

 .(4/476)نالنهاية لابن الأثير.نحكاية صوت الغليان:ن وغق غق.نأي تغلي:ننغق غق (3)
 =( ابن أبي6/418)،ن(40675رقم)،نوابن أبي شيبة في المصنف،نرواه ابن مبار  في الزهد (5)
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قداد وليس كذلك لحديث المن،لا يضر حرها مؤمن ولا مؤمنة العموم في المؤمنين
استظل يمان أو من ا كامل الإوإنما المراد لا يضر حرها مؤمنً ،ن(0)المذكور بعده

 .(2)«نبظل عرش الرحم
تقياء يكونون على كراسي من ذهب في أرض المؤمنين الأ أنَّ  -5
نالموقف نويظلل عليهم بالغمام، بن  عن عبد الله بن عمروأخرج البيهقي ،
 قيل لهف،نحتى يلجم الكافر العرق،نيشتد كرب ذلك اليوم»:ننالعاص

 .(3)«(4)عليهم الغمامويظلل ،نعلى كراسي من ذهب:ننقال ؟فأين المؤمنون:ن
ن،المؤمنين يأكلون في أرض الموقف ولا يلحقهم جوع كغيرهم أنَّ  -6

تكون الأرض »:ن قال النبي ،ن عن أبي سعيد الخدريأخرج الشيخان 

                                  
ن،(00/493) «سنده جيد: »( قال ابن حجر 2/484)،ن(804):ن رقم،نةنَّ عاصم في السُّ =

 ولكنه موقوف،نإسناده صحيح على شرط الشيخين»:ن (2/484ة )وقال الألباني في ظلال الجنَّ 
،نأيلأنه أمر غيبي لا يمكن أن يقال بالر ؛ن أنه في حكم المرفوععلى سلمان وهو الفارسي إلاَّ 

 «.ولا هو من الإسرائيليات
رواه  «تكون منهم كمقدار ميلحتى ،ندنى الشمس يوم القيامة من الخلقتج : »نحديث المقداد (0)

 .(3/2173)،ن(2699رقم )،نمسلم في صحيحه
 .(590التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )ص (2)
 كشف المشكل لابن.نأي يغطيها:ننا لأنه يغم السماءوسمي غمامً ،نالغيم الأبيض:ننالغمام (4)

 .(3/051الجوزي )
الفتح نن إسناده ابن حجر فيحسَّ نوالأثر،ن(230( )ص299رقم )،نالبعث والنشور للبيهقي (3)

(00/493). 
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الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في  (0)يتكفؤها،نيوم القيامة خبزة واحدة
يجعل  الله  أنَّ »:ن في معنى الحديث قال العيني، (2)«نَّة لأهل الجزلًا نج ،نالسفر

ن تحت م ليأكل المؤمن؛نالأرض كالرغيف العظيم الذي هو عادة المسافرين فيه
منين المؤ  ويستفاد منه أنَّ »:ننوقال ابن حجر ،(4)«بقدميه حتى يفرغ من الحسا

طبع الأرض  بل يقلب الله لهم بقدرتهن،لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف
ويكون ن،بغير علاج ولا كلفة،نيأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء اللهحتى 

أعم من كون ن،ةالذين يصيرون إلَّ الجنَّ : أي  «ة لأهل الجنَّ زلًا نج »:ن معنى قوله
واستدل ابن حجر على  ،(3)«مالدخول إليها أو قبله والله أعل ذلك يقع بعد

د أخرجه الطبري عن سعي ما:ننفمن ذلك،نما قرره بما ورد عن السلف من آثار
ن بن جبير قال سورة ] {ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}ن:  في قوله»:

وما ن،(5)«هة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميتبدل خبز :ننقال [38إبراهيم:
ن عن عكرمةأخرجه البيهقي  هل أتبدل الأرض مثل الخبزة يأكل منها »:

 .(6)«بالإسلام حتى يفرغوا من الحسا

                                  
 .(0/079فتح الباري ).نوقيل يضمها،نأي يقلبها ويميلها:نيتكفؤها(0)
 .(3/2050)،ن(2792رقم )،نوصحيح مسلم،ن(8/018)،ن(6521رقم )،نصحيح البخاري (2)
 .(24/012) عمدة القاري (4)
 .(00/473فتح الباري ) (3)
 .(07/39تفسير الطبري ) (5)
 .(208)،ن(261رقم )،نرواه البيهقي في البعث والنشور (6)
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فلا  المؤمنين في أرض الموقف يشربون من حوض النبي  أنَّ  -7
 قال النبي :ننقالن عن سهل بن سعد أخرج الشيخان،ن(0)ايظمؤون أبدً 

،ناومن شرب لم يظمأ أبدً ،نن مر علي شربمَ ،نإني فرطكم على الحوض: »
 قال ابن عبد البر، (2)«مثم يحال بيني وبينه،نأقوام أعرفهم ويعرفوني ليردن عليَّ 

ن هو من فن،ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله ينالدِّنوكل من أحدث في »:
الف جماعة ن خا مَ وأشدهم طردً ن،المطرودين عن الحوض المبعدين عنه والله أعلم

                                  
 والقرطبي ح الغزاليرجَّ ،ن؟اختلف العلماء في الحوض هل يكون قبل الصراط والميزان أو بعدهما (0)

 الناس ضيه فإنَّ والمعنى يقت»:ننقال القرطبي،نالحوض قبل الصراط والميزان وابن كثير وغيرهم أنَّ 
ن«ا من قبورهميخرجون عطاشً  ن،واستدل أصحاب هذا القول بما رواه البخاري في صحيحه،

ن،بينا أنا قائم إذا زمرة»:ن قال عن النبي ،ننعن أبي هريرةن( عن8/020)،ن(6587رقم)
،نلَّ النار واللهإ:ن قال؟نأين:ن فقلت،نهلم:ن فقال،نحتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم

ذا عرفتهم حتى إ،نثم إذا زمرة.نإنَّم ارتدوا بعد  على أدبارهم القهقرى:ن قال؟نشأنَّموما :ننقلت
؟نما شأنَّمن:نقلت،نإلَّ النار والله:ن قال؟نقلت أين،نهلم:ن فقال،نخرج رجل من بيني وبينهم

قال ،ن«عم مثل همل النفلا أراه يخلص منهم إلاَّ ،نإنَّم ارتدوا بعد  على أدبارهم القهقرى:ن قال
ن؛لصراطالحوض يكون في الموقف قبل ا فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أنَّ »:ن القرطبي

،نفمن جازه سلم من النار على ما يأتي،نالصراط إنما هو جسر على جهنم ممدود يجاز عليه لأنَّ 
،ن(714صالتذكرة ):ننانظر.ن«ا في الموقف على ما يأتيتكون أيضً  چوكذا حياض الأنبياء 

 .(09/372والنهاية )والبداية 
 .(3/0794)،ن(2291رقم )،نوصحيح مسلم،ن(8/021)،ن(6584رقم )،نصحيح البخاري (2)
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 (2)والروافضن،على اختلاف فرقها (0)مثل الخوارجن،المسلمين وفارق سبيلهم
ن،فهؤلاء كلهم يبدلونن،على أصناف أهوائها (4)والمعتزلةن،على تباين ضلالها

ن،إذلالهموتطميس الحق وقتل أهله و ،نلمة المسرفون في الجور والظلموكذلك الظَّ 
ن،والبدع وجميع أهل الزي  والأهواءن،والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي

 كافر لنار إلاَّ ا ولا يخلد فين،كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر
                                  

ممن كان معه في حرب ،ننفي الأصل هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي : الخوارج (0)
م كل من ويلحق به،نةوالخروج على الأئمَّ ،نالتكفير:ن يجمعهم أمران،نوهم فرق شتى،نصفين

،ن(0/86)نمقالات الإسلاميين للأشعري:ننانظر.نشاركهم في هاتين الصفتين في أي زمن كان
 .(008-0/003والملل والنحل للشهرستاني)

ن،سموا بهذا الاسم لرفضهم إمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : الرافضة (2)
،نموني رفضتمونيرفضت:ن فقال،نوذلك عندما سألوه عن أبي بكر وعمر فترحم عليهم فرفضه قوم

لَّ رافضة ومن حينئذ انقسمت الشيعة إ،نفسموا رافضة وتولاه قوم فسموا زيدية لانتسابهم إليه
،نااهرً ا ظنص على إمامته نصا  النبي  ويقولون أنَّ ، والرافضة يغلون في علي ،نإمامية وزيدية

منهاج :ن انظر.نا قليلًا  نفرً إلاَّ نأجل ذلكمن نروا الصحابةفكفَّ ،نالصحابة سلبوا منه هذا الحق وأنَّ 
ن(2/96ة لابن تيمية )نَّ السُّ  والملل والنحل ن،(0/44)نومقالات الإسلاميين للأشعري،

 .(0/067للشهرستاني )
 قرر أنَّ وأخذ ي،نتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل عن مجلس الحسن البصريأهم  : المعتزلة (4)

،نواصل مجلس الحسن ولما اعتزل،نوأنه في منزلة بين المنزلتين،نمرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر
صل عدها ينوهذه الفرقة،نوجلس عمرو بن عبيد إلَّ واصل وتبعهما أنصارهما قيل لهم معتزلة

 كلام الله  وأنَّ ،نلا يرى الله  وأنَّ ،ننفي صفات الله :ن ومن عقائدها،نإلَّ عشرين فرقة
 ا على شيءٍ ادرً ا لها ولا قالله ليس خالقً  وأنَّ ،نالعبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها وأنَّ ،نمخلوق

 .(64-0/56والملل والنحل )،ن(67-64)ص الدِّينالتبصير في :ننانظر.نمن أعمالهم
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 .(0)«نفي قلبه مثقال حبة خردل من إيما جاحد ليس
لك مثل وذن؛من المؤمنين من يكون في ظل الله في أرض الموقف أنَّ  -8

ن، عن أبي هريرةالسبعة الوارد ذكرهم في الحديث الذي أخرجه الشيخان 
الإمام :ن له ظيوم لا ظل إلاَّ ،نسبعة يظلهم الله في ظله»:ن قال عن النبي 

ورجلان ن،ورجل قلبه معلق في المساجد،نعبادة ربه وشاب نشأ في،نالعادل
،نمنصب وجمال ورجل طلبته امرأة ذات،ن في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليهتحاباَّ 
 أخفى حتى لا تعلم مااله ما تنفق،نقورجل تصدَّ ،نإني أخاف الله:ن فقال
وكذلك يكون في ظل الله من ، (2)«ها ففاضت عيناورجل ذكر الله خاليً ،نيمينه

من »:ن قال رسول الله  أنَّ ،ن فعن أبي اليسر،نا أو وضع لهأنظر معسرً 
والمراد بظل الله الوارد في ، (4)«هأظله الله في ظل،نا أو وضع عنهأنظر معسرً 
السبعة  فحديث،نا في أحاديث أخرىرً هو ظل العرش كما جاء مفسَّ ،نالحديثين

،نأنه ظل العرش ا في حديث سلمان رً جاء مفسَّ ،نالذين يظلهم الله في ظله
ظلهم الله في سبعة ي»:ننوفيه،نعن سلمان «هنِ نَ سج »فروى سعيد بن منصور في 

                                  
 .(21/264التمهيد ) (0)
،ن(0140رقم )،نومسلم في صحيحه،ن(0/044)،ن(661رقم )،نرواه البخاري في صحيحه (2)

(2/705). 
 .(3/2410)،ن(4116رقم )،نرواه مسلم في صحيحه (4)
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 ا في حديثرً جاء مفسَّ ،نوحديث أبي اليسر،ن(2()0)الحديث ...«ه ظل عرش
 عن أبي هريرةفروى الإمام أحمد في مسنده ،نأنه ظل العرش  أبي هريرة 

ظل له الله فيأظ،نأو وضع له،نامن أنظر معسرً »:ن قال رسول الله  أنَّ ،ن 
 .(3()4)«ةعرشه يوم القيام

عن أبي  أخرج البيهقي،نالمؤمنين تظلهم أعمالهم في أرض الموقف أنَّ  -9
م وأعماله،نس الناس يوم القيامةؤ ر  فوقالشمس »:ن قال  موسى الأشعري

 .(5)«متظله
سورة البقرة وآل عمران تظلان صاحبهما يوم القيامة من حر  أنَّ  -01

نالموقف نأمامة الباهلي أبيعن  «صحيحه»أخرج مسلم في ، ن قال، عت سم:
،نلأصحابه ااقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعً »:ن يقولنرسول الله 

                                  
لمطبوع ولم أقف عليه في ا،ن«إسناده حسن»:ن أورد الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح وقال (0)

 .سنن سعيد بن منصورنمن
للإفتاء وفتاوى اللجنة الدائمة ،ن(6/532المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم ):ننانظر (2)

(2/386). 
نالمسندن(4) ن(8700رقم )، ن(03/429)، ننوقال محققو المسند، إسناده صحيح على شرط »:

 «.مسلم
 .(50/ 6فتح الباري لابن ررجب ):ننانظر (3)
.ن«إسناده قوي»:ن ( وقال ابن حجر230)ص،ن(411رقم )،نرواه البيهقي في البعث والنشور (5)

 .(00/493الفتح )
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أنَّما القيامة كفإنَّما تأتيان يوم ،نوسورة آل عمران،نالبقرة (0)يناقرءوا الزهراو 
نغمامتان ن(2)أو كأنَّما غيايتان، ،ن(3)من طير صواف (4)أو كأنَّما فرقان،

عبد الله بن عن ،نوأخرج الإمام أحمد في مسنده، (5)«اان عن أصحابهمتحاجَّ 
تعلموا »ن: فسمعته يقول ا عند النبي كنت جالسً :ن عن أبيه قال،نبريدة

:ن قال.ن(6)«ةولا يستطيعها البطل،نأخذها بركة وتركها حسرة فإنَّ ؛نسورة البقرة
هراوان فإنَّما الز ؛نوآل عمران،نتعلموا سورة البقرة»:ن ثم قال،نثم سكت ساعة

أو غيايتان أو فرقان من طير صاحبهما يوم القيامة كأنَّما غمامتان  يظلان
سحابتان تظلان قارئهما :ننكأنَّما غمامتان أي»:ن قال المناوي، (7)«فصوا

                                  
بن الجوزي كشف المشكل لا.نالبياض النير:ننوالزهرة.نيقال لكل منير زاهر.نالمنيرتان:ن الزهراوان (0)

(3/051). 
لجوزي كشف المشكل لابن ا.نأظل الإنسان فوق رأسه مثل السحابة والغبرة كل شيءٍ :ن الغياية (2)

(3/051). 
{نڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ }:ن قال ،نالقطعة من الشيء:ن الفرق:ننكأنَّما فرقان (4)

شف ك.نقطعتان «فرقان»:ن ومعنى قوله.نفرق:ننويقال للقطيع من الغنم،ن[63الشعراء:]سورةن
 .(3/051المشكل لابن الجوزي )

 .(3/051كشف المشكل لابن الجوزي ).نمصطفة متضامة لتظلل قارئها : أي:ن صواف (3)
 .(0/554)،ن(813رقم )،نرواه مسلم في صحيحه (5)
 .(3/051لابن الجوزي )كشف المشكل .نالسحرة:ننالبطلة (6)
وهذا إسناد »:نن(0/052وقال ابن كثير في تفسيره )،ن(48/30)،ن(22951رقم )،نالمسند (7)

 ن، وكذلك حسَّن إسناده محققو المسند.«حسن
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 .(0)«المهول حر الموقف وكرب ذلك اليوممن 
 ن عامرعن عقبة بف،نالمتصدق يكون في ظل صدقته يوم القيامة -00

ن قال  ننيقول  سمعت رسول الله:  حتى كل امرئ في ظل صدقته»:
:ن قال الشيخ ابن عثيمين، (2)«سيحكم بين النا:ن قال أو يفصل بين الناس

 ظل كل امرئ فين،كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة  أنَّ نأخبر النبي »
هؤلاء و ،نفالناس تكون الشمس فوق رءوسهم قدر ميلن،صدقته يوم القيامة

كونون في ظل صدقاتهم يوم ين،المتصدقون وعلى رأس صدقاتهم الزكاة
 .(4)«ةالقيام

ن: ورد أنه يكون في أرض الموقف على حالتين ،الشهيد -02
يثعب ه فيكون جرح،نأنه يكون على حالته التي قبض عليها:ننالأولَّ

عن النبي ن عن أبي هريرةف،نلونه لون الدم لكن رائحته كرائحة المسك،نادمً 
 إلاَّ ،نهوالله أعلم بمن يكلم في سبيل،نكلم أحد في سبيل اللهلا يج »:ننقالن

قال ، (3)«كوالريح ريح مس،ناللون لون دم،نجاء يوم القيامة وجرحه يثعب
التي  التهالشهيد يبعث في ح أنَّ :ن في الحديث»:ننمحمد علي بن محمد البكري

 والحكمة فيه أن يكون معه شاهد فضيلته ببذل نفسه في طاعة،نقبض عليها

                                  
 .(2/64فيض القدير ) (0)
 «.إسناده صحيح»:ننوقال المحقق،ن(28/568)،ن(07442رقم )،نرواه الإمام أحمد في مسنده (2)
 .(5/248شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ) (4)
 .(268سبق تخريج الحديث )ص (3)



303 
 حشر الخلَّق يوم القيامة، وبيان حالهم فيه

 

 أهل الموقف وفائدة رائحته الطيبة أن ينشهر في،نربه ويشهد له على ظالمه بفعله
 .(0)«ها لفضلإظهارً 

عن فن،ا مطمئنا لا يلحقه خوف ولا فزعأرض آمنً أنه يكون في :ن الثانية
للشهيد عند الله : »نقال رسول الله :ن قال المقدام بن معدي كرب 

ويجار من ،نةويرى مقعده من الجنَّ ،ن(2)يغفر له في أول دفعة:ن ست خصال
الياقوتة ن،ويوضع على رأسه تاج الوقار،نويأمن من الفزع الأكبر،نعذاب القبر

،نويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين،نخير من الدنيا وما فيها (4)منها
ن: قوله  أنَّ :ننوجه الدلالة من الحديث، (3)«هويشفع في سبعين من أقارب

 ٺ ڀ ڀ}ن: إلَّ قوله فيه إشارة  «ع الأكبرويأمن من الفز »

ن[014]سورة الأنبياء: {ٺ والمقصود بذلك النفخة الآخرة على القول ،
هو مما بعده ف،نمن منهأيحزنه ذلك الفزع الأكبر و لا  فإذا كان الشهيد،نالصحيح

 ڀ ڀ} : قال الطبري بعد إيراده للأقوال في تفسير.نأحرى أن لا يفزع

 ذلك:ننقول من قال،نوأولَّ الأقوال في ذلك بالصواب» :ن{ٺ ٺ

                                  
 .(95-7/93دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد البكري ) (0)
 .(6/2382المرقاة للقاري ).نيغفر له في أول دفقة وصبة من دمه : أي:ن أول دفعة (2)
 .(6/2382)المرقاة للقاري .نأي من التاج:ننالياقوتة منها (4)
نرواه الترمذي في سننه (3) ن(0664رقم )، ن(4/249)، نوابن ماجه في سننه، ،ن(2799رقم )،

والحديث صححه الشيخ الألباني ،ن«هذا حديث صحيح غريب»:ن قال الترمذيو  ،(2/945)
 .(7/637في السلسلة الصحيحة )
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 فهو،نهمن منأمن لم يحزنه ذلك الفزع الأكبر و  وذلك أنَّ ن؛عند النفخة الآخرة
مما  فغير مأمون عليه الفزع من أفزعه ذلك وأنَّ ،نمما بعده أحرى أن لا يفزع

 .(0)«هبعد
ناالمؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقً  -04 مسلم في  أخرج،

 يقول سمعت رسول الله :ن قال ن عن معاوية بن أبي سفيا «صحيحه»
ا إذ»:ن قال الشيخ ابن عثيمين ،(2)«ةا يوم القيامالمؤذنون أطول الناس أعناقً »:ن

م أطول الناس وهي أنَّن،المؤذنين يكون لهم ميزة ليست لغيرهم فإنَّ ،نبعث الناس
 .(4)«ملشرفه اا لفضلهم وإظهارً فيعرفون بذلك تنويهً ،ناأعناقً 

تكون لهم في أرض الموقف ميزة  ة محمد مَّ أهل الوضوء من أج  -03
ا ورً فتكون وجوههم وأيديهم وأرجلهم ن،نوهي الغرة والتحجيل،نليست لغيرهم

حوضي  إنَّ »:ن قال رسول الله  أنَّ  عن أبي هريرة ف،نيوم القيامة تلألأي
،نوأحلى من العسل باللبن،نا من الثلجمن عدن لهو أشد بياضً  (3)أبعد من أيلة

ل كما يصد الرجل إب،نولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه

                                  
 .(8/532تفسير الطبري ) (0)
 .(0/291)،ن(487رقم )،نصحيح مسلم (2)
 .(5/42شرح رياض الصالحين ) (4)
ضاف إليها على رأس خليج ي،نميناء المملكة الأردنية الهاماية« العقبة»تعرف اليوم باسم :ن أيلة (3)

نزهات على وبها فنادق ومت،نوهي عامرة كثيرة التجارة ميناؤها يزدحم بالسفن،ن«خليج العقبة»
 .(45صالمعاجم الجغرافية للبلادي )معجم .نوخليج العقبة أحد شعبتي البحر الأحمر ،الشاطئ
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لكم سيما  نعم»:ننقال؟نيا رسول الله أتعرفنا يومئذ:ننقالوا ،«الناس عن حوضه
قال ، (0)«ءا محجلين من أثر الوضو غرا  ليست لأحد من الأمم تردون عليَّ 

ل بياض في والتحجي،نة بياض في جبهة الفرسلغرَّ ان: قال أهل اللغة»:ننالنووي
ضوء يوم الو سمي النور الذي يكون على مواضع :ن قال العلماءن،يديها ورجليها

رة الغ»:ن وقال الشيخ ابن عثيمين، (2)«سا بغرة الفر  تشبيهً القيامة غرة وتحجيلًا 
ن،أطراف اليدين وأطراف الرجلين،نوالتحجيل بياض الأطراف،نبياض الوجه

وهذه خاصة ،نةمَّ ا يتلألأ يوم القيامة لهذه الأج هذه المواضع تكون نورً  أنَّ :ن يعني
 .(4)«دبنا ولله الحم
،نقفا في أرض المو الذي يشيب شيبة في الإسلام تكون له نورً  -05

ن شاب شيبة مَ »:ننيقول سمعت رسول الله :ن قال  فعن كعب بن مرة
 «ن شاب شيبةمَ »:ننيالمباركفور قال ، (3)«ةا يوم القيامفي الإسلام كانت له نورً 

لجهاد اأعم من أن يكون في :ن يعني «في الإسلام»شعرة واحدة بيضاء :ننأي
لموقف ا عن ظلمات اومخلصً  ضياءً :ننأي «ا يوم القيامةكانت له نورً »،نأو غيره

                                  
 .(0/207)،ن(237رقم )،نرواه مسلم في صحيحه (0)
 .(4/045شرح النووي على صحيح مسلم ) (2)
 .(5/9شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ) (4)
نرواه الترمذي في سننه (3) ن(0643رقم )، ن(4/223)، والحديث صححه الشيخ الألباني في ،

 .(2/0180صحيح الجامع )
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 .(0)«هوشدائد
المؤمن القاضي لحاجات الناس والكاشف لكرباتهم والساتر لزلاتهم  -06

صحيح  ففي،نوثواب الله أعظم،نيكون ثوابه يوم القيامة من جنس ما عمله
س عن مؤمن كربة ن نفَّ مَ : » قال رسول الله :ننقال مسلم عن أبي هريرة 

نمن كرب الدنيا ننفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لى ومن يسر ع،
 في الدنيا ستره الله،ناومن ستر مسلمً ،نيسر الله عليه في الدنيا والآخرة،نمعسر
 .(2)«هالعبد ما كان العبد في عون أخي والله في عون،نوالآخرة

 .المؤمن العاصيحال :  اثانيً 
يل  مقدار مالشمس تدنو منهم حتى لا يكون بينها وبينهم إلاَّ  -0
لمقداد اعن  «صحيحه»أخرج مسلم في ،نفيعرقون على حسب أعمالهم،نواحد

يامة دنى الشمس يوم القتج »:ن يقول سمعت رسول الله :ننقال  بن الأسود
 ما فوالله:ننعامرقال سليم بن  -« حتى تكون منهم كمقدار ميل،نمن الخلق

 قال –أم الميل الذي تكتحل به العين ،نأمسافة الأرض؟نأدري ما يعني بالميل
،نهفمنهم من يكون إلَّ كعبي،نفيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق»:ن

لجمه ومنهم من ي،نومنهم من يكون إلَّ حقويه،نومنهم من يكون إلَّ ركبتيه
ة عن أبي هرير و ، (4)«بيده إلَّ فيه  وأشار رسول الله:ن قال، «االعرق إلجامً 

                                  
 .(5/205تحفة الأحوذي ) (0)
 .(3/2173)،ن(2699رقم )،نصحيح مسلم (2)
 .(3/2096)،ن(2863رقم )،نصحيح مسلم (4)
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يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في »:ننقال رسول الله  أنَّ ن،
 .(0)«مويلجمهم حتى يبل  آذانَّ،ناالأرض سبعين ذراعً 

ك وكذلن،يوم القيامة يطردون من حوض النبي  أهل البدع أنَّ  -2
 عن سهل بن سعد «صحيحه»أخرج مسلم في ،نأصحاب الكبائر العظيمة

نبشر  ن مر عليَّ مَ ،نإني فرطكم على الحوض: » قال النبي :ن قالن،
ناومن شرب لم يظمأ أبدً  نأقوام أعرفهم ويعرفوني ليردن عليَّ ، ال بيني ثم يح،

 ما لا يرضاه اللهيننالدِّنوكل من أحدث في »:ن قال ابن عبد البر (2)«موبينه
،نمالحوض المبعدين عنه والله أعلفهو من المطرودين عن ن،ولم يأذن به الله
لى مثل الخوارج ع،نوفارق سبيلهم،نا من خالف جماعة المسلمينوأشدهم طردً 
،نأهوائها والمعتزلة على أصنافن،والروافض على تباين ضلالها،ناختلاف فرقها

،نالحق لمة المسرفون في الجور والظلم وتطميسوكذلك الظَّ ن،فهؤلاء كلهم يبدلون
وجميع أهل الزي  ن،والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي،نوإذلالهموقتل أهله 

ولا يخلد ن،كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر،نوالأهواء والبدع
 .(4)«نفي قلبه مثقال حبة خردل من إيما ليس،ن كافر جاحدالنار إلاَّ  في

ن:فتانقف صالزكاة ورد في صفة عذابه في أرض المو  يؤديالذي لا  -4
ا وفضة فإن كان ذهبً ،نأنه يعذب بما ما لم يؤده من الزكاة:ننالصفة الأولَّ

                                  
،ن(2864رقم )،نومسلم في صحيحه،ن(8/000)،ن(6542رقم )،نرواه البخاري في صحيحه (0)

(3/2096). 
 (297سبق تخريج الحديث )ص (2)
 .(21/264التمهيد ) (4)
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أرسل ،نانمً ا أو غ أو بقرً إبلًا وإن كان ،نبها فيكوى،نصفحت له صفائح من نار
 يقولنعن أبي هريرة  «صحيحه»أخرج مسلم في ،نعلى صاحبه فعذب به

ن،لا يؤدي منها حقها،نما من صاحب ذهب ولا فضة: » قال رسول الله :ن
نار  فأحمي عليها في،نصفحت له صفائح من نار،ن إذا كان يوم القيامةإلاَّ 

في يوم كان ن،كلما بردت أعيدت له،نفيكوى بها جنبه وجبينه وظهره،نجهنم
،نةا إلَّ الجنَّ إمَّ ن،فيرى سبيله،نحتى يقضى بين العباد،نمقداره خمسين ألف سنة

ؤدي ولا صاحب إبل لا ي»:ن قال؟نفالإبل،نالله يا رسول:نقيل، «وإما إلَّ النار
لها  بطح،ن إذا كان يوم القيامةإلاَّ ،نومن حقها حلبها يوم وردها،ننها حقهام

افها وتعضه تطؤه بأخف،نا واحدً لا يفقد منها فصيلًا ،نأوفر ما كانت،نبقاع قرقر
سين خمفي يوم كان مقداره ،نأخراها عليهكلما مر عليه أولاها رد ،نبأفواهها
 ،«وإما إلَّ النار،نةذَ ا إلَّ الجنفيرى سبيله إمَّ ،نحتى يقضى بين العباد،نألف سنة

لا ،ننمولا غ،نولا صاحب بقر»:ننقال؟نفالبقر والغنم،نيا رسول الله:ننقيل
قد منها لا يف،ن إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقرإلاَّ ،نيؤدي منها حقها

ناشيئً  نليس فيها عقصاء، نجلحاءولا ، ه ولا عضباء تنطحه بقرونَّا وتطؤ ،
 في يوم كان مقداره خمسين،نكلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها،نبأظلافها
نألف سنة نحتى يقضى بين العباد، نةذَ ا إلَّ الجنفيرى سبيله إمَّ ، وإما إلَّ ،

 .(0)«رالنا
،نه زبيبتانل،نا أقرعل لصاحب المال ماله شجاعً ثَّ أن يمج :ن الصفة الثانية

                                  
 (280سبق تخريج الحديث )ص (0)
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:ن قالنرة عن أبي هريأخرج الشيخان ،نهبلهزمتي هيأخذثم ،نعنقه به يطوق
ه يوم القيامة ل له مالفلم يؤد زكاته مثَّ ،نن آتاه الله مالًا مَ : » قال رسول الله 

يعني بشدقيه  -ثم يأخذ بلهزمتيه ،نا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامةشجاعً 
 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}ن: ثم تلا،نثم يقول أنا مالك أنا كنز  -

 { بىبي بم بخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئې
ن،الذي لا يؤدي زكاة ماله أنَّ :ن ومعنى الحديث، (0)الآية [081]سورة آل عمران:

له  الذي لا شعر وهو الذكر من الحية،نله ماله على صورة شجاع أقرعصور ي
فوق  أي نقطتان سوداوان:ن له زبيبتانو ن،لكثرة سمه وطول عمره على رأسه

نالعينين لرجل يطوق ذلك اا في عنقه أو فيجعل هذا الشجاع الأقرع طوقً ،
ن.(2)«هبطرفي فم : أي بلهزمتيهثم يأخذه ،ناشجاعً 

ي رحمه و أو عن ذ،نن منع ما لا يحتاجه من المال عن مولاهمَ  أنَّ ن-4
،نعن جده،نيهعن أب،نعن بهز بن حكيمف،نيطوق بها عنقهنحية ل له ما منعهمثَّ 

يمنعه ف،نلا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده»:ن يقول أنه سمع النبي 
عن جرير و ، (4)«عا أقر  دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعً إلاَّ ،نإياه

 سأله فضلًا في،نما من ذي رحم يأتي رحمه»:ن قال عن النبي ن بن عبد الله

                                  
 .(2/684)،ن(987رقم )،نوصحيح مسلم،ن(2/016)،ن(0314رقم )،نصحيح البخاري (0)
 .(3/0267المرقاة للقاري ):ن انظر (2)
نه الشيخ الألباني في صحيح والحديث حسَّ ن(3/446)،ن(5049رقم )،نرواه أبو داود في سننه (4)

 .(2/0275الجامع الصغير )
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ة يقال لها يالقيامة من جهنم ح أخرج له يوم أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلاَّ 
 .(0)«هشجاع يتلمظ فيطوق ب

ن،ا من الأرض بغير حق يكون في عنقه كالطوقن أخذ شبرً مَ  أنَّ  -5
ن أخذ مَ »:ن يقول سمعت رسول الله   أخرج الشيخان عن سعيد بن زيد

وعن ، (2)«يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين فإنه،ناا من الأرض ظلمً شبرً 
 ا منأيما رجل ظلم شبرً »:ننيقول سمعت النبي :ن قالن يعلى بن مرة

يوم ثم يطوقه إلَّ ن،أن يحفره حتى يبل  آخر سبع أرضين فه الله كلَّ ،نالأرض
 .(4)«سالقيامة حتى يقضى بين النا

قال ن: قالننعن أبي هريرةف،نا يلجم بلجام من نارن كتم علمً مَ  -6
ام من ألجم يوم القيامة بلج،نكتمهن سئل عن علم علمه ثم  مَ : » رسول الله 

 اما من رجل يحفظ علمً »:ن قال عن النبي ن،نعن أبي هريرةو ، (3)«رنا

                                  
نرواه الطبراني في المعجم الكبير (0) ن(2434رقم )، ( وقال الهيتمي في مجمع الزوائد 2/422)،

 .ن«رواه الطبراني في الأوسط والكبير وإسناده جيد»:ن ( وقال8/053)
،ن(0601رقم )،نومسلم في صحيحه،ن(3/017)،ن(4098رقم )،نرواه البخاري في صحيحه (2)

(4/0241). 
( والحديث صححه الشيخ الألباني 29/000)،ن(07570رقم )،نسندهرواه الإمام أحمد في م (4)

 .(0/384في السلسلة الصحيحة )
نرواه أبو داود في سننه (3) ن(4658رقم )، ن(4/420)، نوالترمذي في سننه، ،ن(2639رقم )،

والحديث صححه الشيخ الألباني في مشكاة ن،«حديث حسن»:ننوقال الترمذي،ن(3/426)
 .(0/77المصابيح )
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هذان الحديثان ، (0)«را بلجام من الناتي به يوم القيامة ملجمً  أج إلاَّ ،نفيكتمه
 سنديقال ال.نا بلجام من نارملجمً كاتم العلم يحشر   ظاهرهما يدلان على أنَّ 

مره إلَّ الله ثم أ،نالمراد حضر في المحشر كذلك الظاهر أنَّ  «يوم القيامة تيأج »»:ن
ننالقاري في شرح الحديثملا وقال ، (2)«كبعد ذل ن سئل عن علم مَ »»:
عدم الجواب بن:« ثم كتمه»،نوهو علم يحتاج إليه السائل في أمر دينهن:« علمه

لم موضع خروج العلأنه ؛نأدخل في فمه لجام:ن أي «ألجم»،نأو بمنع الكتاب
ن،ه ما يوضع فيه من النار بلجام في الدابةشبَّ »:ننوقال الطيبي، (4)«موالكلا
له  اوخص اللجام بالذكر تشبيهً ،نإنما كان جزاء إمساكه عن قول الحق وهو

الناس  العالم شأنه أن يدعو فإنَّ ،نبالحيوان الذي سخر ومنع من قصد ما يريده
 .(3)«مالمستقيويرشدهم إلَّ الطريق ،نإلَّ الحق
برها وعليها يوم القيامة من قفإنَّا تقام ،نالنائحة إذا لم تتب قبل موتها -7

 أبيعن  «صحيحه»أخرج مسلم في ،ن(5)سربال من قطران ودرع من جرب
،ناالنائحة إذا لم تتب قبل موته»:ن قال النبي  حدثه أنَّ ،ن مالك الأشعري

                                  
( والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح 0/96)،ن(260رقم )،نرواه ابن ماجه في سننه (0)

 .(2/996الجامع )
 .(0/003)نحاشية السندي على ابن ماجه (2)
 .(0/414المرقاة للقاري ) (4)
 .(680-2/681شرح المشكاة للطيبي ) (3)
 .(6/312شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ) (5)
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قال المناوي ، (0)«بودرع من جر ،نتقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران
 «وعليها سربال من قطران ودرع من جرب يوم القيامة»»:  في شرح الحديث

الدرع و ،نيصير جلدها أجرب حتى يكون جلدها كقميص على أعضائهان:نأي
والقطران دهن يدهن به الجمل الأجرب فيحترق لحدته ن،قميص النساء

واللون ن،وإسراع النار في الجلدن،فيشتمل على لذع القطران وحرقتهن،وحرارته
 .(2)«حونتن الرين،الوحش
ن عن ابن عمرف،نكل غادر ينصب له لواء للتعريف بغدره -8

يرفع ن،إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة: » قال رسول الله :ن قال
ن عن أبي سعيدو ، (4)«نهذه غدرة فلان بن فلا:ن فقيل،نلكل غادر لواء

،ندرهيرفع له بقدر غ،نلكل غادر لواء يوم القيامة: » قال رسول الله :ن قال
والمراد من »:ن قال ابن الجوزي، (3)«ةا من أمير عام ولا غادر أعظم غدرً لَا أَ 

صب له لواء نفي،نوينادى عليه بغدره،نأنه يشهر أمر الغادر للخلق:ن الحديث
 .(5)«فللتعري

اء جن،ا من مال اللهخان شيئً  ا أوشيئً  ن غلَّ مَ كل :ننأهل الغلول -9

                                  
 .(2/633)،ن(943رقم )،نصحيح مسلم (0)
 .(6/294)نفيض القدير للمناوي (2)
 .(4/0459)،ن(0745رقم )،نرواه مسلم في صحيحه (4)
 .(4/0460)،ن(0748رقم )،نرواه مسلم في صحيحه (3)
 .(0/418لابن الجوزي )نكشف المشكل  (5)
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 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ }ن: قال ،ن(0)به يوم القيامة يحمله على عنقه

]سورة آل ن{ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں
مه فذكر الغلول فعظَّ ،نقام فينا النبي :ننقالنهريرة  أبيوعن ن،[060عمران:
على ،نا ثغاءلهأحدكم يوم القيامة على رقبته شاة  يَنَّ فِ لْ لا أج »:ن قال،نم أمرهوعظَّ 

ملك لك لا أ:ن فأقول،نيا رسول الله أغثني:ن يقول،نرقبته فرس له حمحمة
 فأقول،نالله أغثني يا رسول:ن يقول،نوعلى رقبته بعير له رغاء،نقد أبلغتك،ناشيئً 
 رسول الله يا:ننفيقول،نوعلى رقبته صامت،نا قد أبلغتكلا أملك لك شيئً :ن

 فيقول،نفقأو على رقبته رقاع تخ،نأبلغتك ا قدفأقول لا أملك لك شيئً ،نأغثني
عن أبي و  ،(2)«كقد أبلغت،نالا أملك لك شيئً :ن فأقول،نيا رسول الله أغثني:ن

يقال له ابن ،ن من الأزدرجلًا  استعمل النبي :ن قالنحميد الساعدي 
 فهلاَّ »ن: قال،نوهذا أهدي لي ،هذا لكم:ن فلما قدم قال،نتبية على الصدقةلال

سي بيده لا والذي نف؟نفينظر يهدى له أم لا،نأبيه أو بيت أمه جلس في بيت
ا له إن كان بعيرً ن، جاء به يوم القيامة يحمله على رقبتها إلاَّ يأخذ أحد منه شيئً 

:ننيهثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبط ،«رأو شاة تيع،نأو بقرة لها خوار،نرغاء
ن: قوله تعالَّ»:ننقال القرطبي (4)ثلاثا« تاللهم هل بلغ،ناللهم هل بلغت»

يأتي به حاملا له على ظهره  : أي { ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}
                                  

 .(2/9التمهيد لابن عبد البر ) (0)
 .(269سبق تخريج الحديث )ص (2)
 .(271الحديث )صسبق تخريج  (4)
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ار خيانته على رءوس بإظه اوموبخً ،ن بصوتهومرعوباً ،ن بحمله وثقلهمعذباً ،نورقبته
ن.(0)«دالأشها

المتكبرون يكونون في أرض الموقف أمثال الذر في صور الناس ن-11
:ننقال النبي  أنَّ ،نعن جده،نأبيه عن،نعن عمرو بن شعيبف،نإهانة لهم

 كل شيءٍ   يعلوهم،نفي صور الناس،نأمثال الذر،نيحشر المتكبرون يوم القيامة»
تعلوهم نار ف،نسَ ولَ بج :ن يقال له،نا في جهنمحتى يدخلوا سجنً ،نغارمن الصَّ 
:ن(4)يالمباركفور قال  ،(2)«رعصارة أهل النا،نيسقون من طينة الخبال،نالأنيار

شر بأرجلهم لحيطأهم أهل ا،نأنَّم يكونون في غاية من المذلة والنقيصةوالمعنى »
 .(3)«من هوانَّم على الله

  هريرة أبي عنف،نالأمير غير العادل يحشر مغلولة يده إلَّ عقنه -00
لا يفكه ،ن يؤتى به يوم القيامة مغلولًا ة إلاَّ رَ شَ ما من أمير عَ »:ن قالنالنبي  أنَّ 
ما من »:ننيرفعه قال  عن ابن عباسو ، (5)«رالجو أو يوبقه ،ن العدلإلاَّ 

تى يقضى بينه ح،ن أتي به يوم القيامة مغلولة يده إلَّ عنقهإلاَّ :ننعشرة رجل ولي
                                  

 .(3/256تفسير القرطبي ) (0)
 .(266سبق تخريج الحديث )ص (2)
نأبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (4) مال ولد في بلدة مباركفور من أع،

أصول الفقه على والفقه و ،نوالهيئة،نوالمنطق والفلسفة،نوقرأ العلوم العربية،نونشأ بها،نأعظمكره
 .(5/066معجم المؤلفين ):ننانظر.نه0454:ن توفي سنة،نيرينعلماء كث

 .(7/064تحفة الأحوذي المباركفوري ) (3)
 .(272سبق تخريج الحديث )ص (5)
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 .(0)«موبينه
 حال الكافر في أرض الموقف.:  اثالثً 
 گ گ ک }ن: كما قال ،ناا عسيرً أنه يكون عليهم شديدً  -0

 ئە ئا ئا ى ى} : ، وقال [26]سورة الفرقان:ن{ڳ گ گ

ن قال ابن كثير، [01-9]سورة المدثر:ن{ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ن وقوله»: :{ 
ن أين{ڳ گ گ گ گ ک ناا صعبً شديدً : لأنه يوم عدل ؛

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ}:ن كما قال تعالَّ،نوقضاء فصل

 .(2)«مفهذا حال الكافرين في هذا اليو ،ن[01-8]سورة المدثر:ن{ئۇ ئۇ ئو ئو
نلا يحصل لغيرهمأنه يطول عليهم الوقوف مما  -2 عيد عن أبي سف،
ينصب للكافر يوم القيامة مقدار »:ن قال عن رسول الله ،ن الخدري

نَّا ويظن أن،الكافر ليرى جهنم وإنَّ ،نكما لم يعمل في الدنيا،نخمسين ألف سنة
:نن في قولهن عن ابن عباس، و (4)«ةمواقعته من مسيرة أربعين سن

]سورة ن{ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې}
نفهذا يوم القيامة»، [3المعارج: لف خمسين أ جعله الله على الكافرين مقدار،
 .(3)«ةسن

بصارهم فأ،نالكفار يكونون في الموقف في خوف ورعب شديد أنَّ  -4
                                  

 .(272)ص سبق تخريج الحديث (0)
 .(6/017تفسير ابن كثير ) (2)
 .(284سبق تخريج الحديث )ص (4)
 .(24/612رواه ابن جرير في تفسيره ) (3)



316 
                                                       لَّةة الدرراسات العقديَّةمج                                                                                                 

 

حل  من العذاب الذي سيوقلوبهم خاوية إلاَّ ،نشاخصة لا تطرف لشدة خوفهم
نبهم  ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې}ن: قال ،

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي ئى ئم ئح ئج ی

 ٻ ٻ }»:ننقال ابن كثيرن،[34-32]سورة إبراهيم: {ڀ ڀ پ پپ

يديمون النظر لا يطرفون ،نبل أبصارهم طائرة شاخصة:ن أي {پپ پ
بالله العظيم ا ياذً ع،نلحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم

وقلوبهم خاوية خالية :ننأين {ڀ ڀ پ }ن: ولهذا قال؛نمن ذلك
ن.(0)«فلكثرة الفزع والوجل والخو ن؛ءٌ فيها شيليس 

رج ولا فلا تخ،نقلوب الكفار من شدة خوفهم تصل إلَّ حلوقهم أنَّ ن-4
نتعود إلَّ مكانَّا  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ} : قال ،

ابن  قال، [08]سورة غافر:ن{ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ
 دقلوب العباد من مخافة عقاب الله لدى حناجرهم ق»:ننجرير في تفسير الآية

ضعها يرومون ردها إلَّ موا،نفتعلقت بحلوقهم كاظميها،نشخصت من صدورهم
ن.(2)«اولا هي تخرج من أبدانَّم فيموتو ،نمن صدورهم فلا ترجع

ل كما بالسلاس نة إلَّ رقابهممقرَّ تكون  وأرجلهم الكفار أيدي أنَّ ن-5
 ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}ن: قال 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

                                  
 .(3/505تفسير ابن كثير ) (0)
 .(20/468تفسير الطبري ) (2)
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قال ابن جرير في تفسير ن[.51-38إبراهيم:]سورة ن{ۈ ۆ ۆ ۇ
يوم :ن يعنين،فاجترموا في الدنيا الشر  يومئذ،نوتعاين الذين كفروا بالله»:ن الآية

:ن يقولن{ ڭ ڭ ۓ ۓ }،واتتبدل الأرض غير الأرض والسم
 .(0)«ةلوهي الوثاق من غل وسلس،ننة أيديهم وأرجلهم إلَّ رقابهم بالأصفادمقرَّ 

ا ما من حره فيلقى الكفار،نالشمس تدنو من العباد قدر ميل أنَّ  -6
عن ف،نوتٌ سمع لها صأجوافهم لتغلي من شدة الحر ويج  نَّ لا يلقاه غيرهم حتى إ

ن قال  سلمان دنى الشمس من الناس يوم القيامة حتى تكون من تج »:
وليس ن،فتعطى حر عشر سنين -قدر قوسين :ن أو قال -رءوسهم قدر قوس 

ر حرها ولا يض،نولا مؤمنة،نولا ترى فيها عورة مؤمن،نيومئذ طحربةعلى أحد 
فإنما ن،فتطبخهم -الكفار :ننأو قال -ا الأديان وأمَّ ،نا ولا مؤمنةيومئذ مؤمنً 

نقال القرطبي، (2)«ةالخرق:ننالطحربة:ن قال نعيم ،«غق غق:ن أجوافهم:ننتقول
 الشمس لا يضر حرها مؤمن ولا ظاهر ما رواه ابن المبار  عن سلمان أنَّ »:ن

وإنما ،ن(4)وليس كذلك لحديث المقداد المذكور بعدهن،مؤمنة العموم في المؤمنين
 .(3)«نمن استظل بظل عرش الرحم أو ،ا كامل الإيمانالمراد لا يضر حرها مؤمنً 

ن،ا في أرض الموقفالكفار لا يشربون ماء ولا يطعمون طعامً  أنَّ  -7
                                  

 .(07/52تفسير الطبري ) (0)
 .(293سبق تخريجه )ص (2)
رواه  «حتى تكون منهم كمقدار ميل،ندنى الشمس يوم القيامة من الخلقتج : »نحديث المقداد (4)

 .(3/2173)،ن(2699رقم )،نمسلم في صحيحه
 .(590الآخرة )صالتذكرة بأحوال الموتى وأمور  (3)



318 
                                                       لَّةة الدرراسات العقديَّةمج                                                                                                 

 

المؤمنين يشربون من حوض النبي  من النصوص أنَّ  وقد دل على ذلك ما ورد
لكفار ا فدل ذلك على أنَّ ،نويأكلون من الأرض التي يجعلها لهم خبزة،ن

ال ق:ن قالت أسماء بنت أبي بكر  أخرج الشيخان عن،نبخلاف ذلك
يؤخذ وسن،منكم إني على الحوض حتى أنظر من يرد عليَّ »:ن رسول الله 

؟ند أما شعرت ما عملوا بع:ن تي فيقالمَّ مني ومن أج يا رب :ن ناس دوني فأقول
قال علماؤنا »:ن قال القرطبي ،(0)«ما برحوا بعد  يرجعون على أعقابهوالله م

يه ما أو أحدث ف،نفكل من ارتد عن دين الله:ن - رحمة الله عليهم أجمعين -
نلا يرضاه الله نولم يأذن به الله، ن المطرودين عن الحوض المبعديفهو من ،

تكون : » قال رسول الله :ننقال عن أبي سعيد الخدري و ، (2)«هعن
نالأرض يوم القيامة خبزة واحدة نيتكفؤها الجبار بيده، حدكم كما يتكفأ أ،

الأكل في  فيستفاد من الحديث أنَّ ، (4)«ة لأهل الجنَّ زلًا نج ،نخبزته في السفرة
افظ قال الح،نالكفار لا يكون لهم ذلك وأنَّ ،نأرض الموقف خاص بالمؤمنين

ن ابن حجر ان اقبون بالجوع في طول زمالمؤمنين لا يع ويستفاد منه أنَّ »:
 .(3)«فالموق

وذلك لما ن؛ كالدواب التي جعلت تراباً يكونوا تراباً  تمني الكفار أنَّ  -8
                                  

،ن(2294رقم )،نومسلم في صحيحه،ن(8/020)،ن(6594رقم )،نرواه البخاري في صحيحه (0)
(3/0793). 

 .(701التذكرة )صن(2)
 (296سبق تخريج الحديث )ص (4)
 .(00/473فتح الباري ) (3)
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 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}ن: قال ،نيروه من العذاب الأليم

عن عبد الله ، ف[31]سورة النبأ:ن{ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
ن قال  بن عمرو نإذا كان يوم القيامة»: نمد الأديم، وحشر الدواب ،

ماء من يقتص للشاة الج،نثم يحصل القصاص بين الدواب،نوالبهائم والوحش
كوني ن: قال لها،نفإذا فرغ من القصاص بين الدواب،نالشاة القرناء نطحتها

 .(0)«{ڻ ڻ ں ں }ن:نفعند ذلك يقول الكافر:ن قال،نتراباً 
 ثي}ن: الكفار تعلو وجوههم الغبرة والسواد كما قال  أنَّ  -9

-31]سورة عبس:ن{صح سم سخ سح سج خم خح خج حم حج جم جح
:ن قال رسول الله :ن عن جده قال،نعن أبيه،نعن جعفر بن محمد، ف[32
 ثي}:ننهفهو قول:ن قال.ن«مالعرق ثم تقع الغبرة على وجوهه يلجم الكافر»

 ڃ ڄ}ن: في قوله ،نبي بن كعب عن أج و ، (2)«{ حج جم جح

يصيران غبرة على وجوه »:ن قال [03]سورة الحاقة:ن{چ چ ڃ ڃ ڃ
، (4)«{ حج جم جح ثي}:ن وذلك قوله ن؛الكفار لا على وجوه المؤمنين

ن أين{ خم خح خج }»نن:  قال ابن عباسو  يغشاها سواد :
 .(3)«الوجوه

                                  
 .(259سبق تخريجه )ص (0)
 .(01/4311رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ) (2)
حديث صحيح على شرط »:ن ( وقال2/534)،ن(4837رقم )،نرواه الحاكم في مستدركه (4)

 .ووافقه الذهبي،ن«الشيخين ولم يخرجاه
 .(01/4310رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ) (3)
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نفهذه بعض أحوال الكفار في أرض الموقف  وأيكونون فيه على أس،
نصورة وأقبحها يه م ما لا يلاقوينالون في أرض الموقف من الشدائد والآلا،
 .م للعبيدلهم على كفرهم وعدم إيمانَّم بربهم، وما ربك بظلاَّ  غيرهم، جزاءً 

 
 

h 
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 : المبحث الخامس

 في أرض الموقف طلب الخلق الخلاص من طول القيام

 
 

 شمسالموقف، تكون العندما يخرج الناس من قبورهم ويقفون في أرض 
ونه وما ويشق عليهم دنوها ما لا يطيق،نفيشتد عليهم حرها،نبقربهم قدر ميل

ن إلَّ ما نحن فيه  ترو لَا فحينئذ يلهمون فيقول بعضهم لبعض أَ ،نلا يحتملونه
 نفيأتو ن،فلو استشفعنا إلَّ ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا،نمن الهم والكرب

ثم ،نيعتذرف  يذهبون إلَّ نوحثم ،نفيعتذرفيسألونه الشفاعة  آدم 
ثم ،نيعتذرف  إلَّ موسىثم يذهبون ،نفيعتذر  إلَّ إبراهيميذهبون 

،ن«أنا لها»:ن لفيقو  ثم يذهبون إلَّ محمد ،نفيعتذر  عيسىيذهبون إلَّ 
الله حها مد ربه بمحامد يفتيحو  ،افيستأذن على ربه فيؤذن له فيخر ساجدً 

،نل تعطوس،نوقل يسمع لك،نيا محمد ارفع رأسك»:ننثم يقول له ربه،نعليه
تي رسول أج »:ننقالنأبي هريرة روى البخاري ومسلم عن و.ن«فعواشفع تش

 قالوكانت تعجبه فنهس منها نَّسة ف،نفرفع إليه الذراع،نا بلحميومً   الله 
ن نأنا سيد الناس يوم القيامة»: ة يجمع الله يوم القيام؟نوهل تدرون بم ذا ،

وتدنو ،نروينفذهم البص،نفيسمعهم الداعي،نوالآخرين في صعيد واحدالأولين 
فيقول ن،وما لا يحتملون،نالشمس فيبل  الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون

 تنظرون لَا أَ ن؟ ترون ما قد بلغكملَا أَ ؟ن ترون ما أنتم فيهلَا أَ :ننبعض الناس لبعض
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،نفيأتون آدمن،ا آدمائتو :ننفيقول بعض الناس لبعض؟نمن يشفع لكم إلَّ ربكم
،نن روحهونفخ فيك م،نخلقك الله بيده،نأنت أبو البشر،نيا آدم:ننفيقولون

 لَا أَ ؟نه ترى إلَّ ما نحن فيلَا أَ ،ناشفع لنا إلَّ ربك،نوأمر الملائكة فسجدوا لك
 يغضب قبله ا لمربي غضب اليوم غضبً  إنَّ :ننفيقول آدم؟نترى إلَّ ما قد بلغنا

،نفسيوإنه نَّاني عن الشجرة فعصيته نفسي ن،نولن يغضب بعده مثله،نمثله
أنت أول ،نوحيا ن:ن فيقولون،نافيأتون نوحً ،ناذهبوا إلَّ نوح،ناذهبوا إلَّ غيري

 ترى ما لَا أَ ،ناشفع لنا إلَّ ربك،ناا شكورً وسما  الله عبدً ،نالرسل إلَّ الأرض
ا لم وم غضبً ربي قد غضب الي إنَّ :ن فيقول لهم؟ن ترى ما قد بلغنالَا أَ ؟ننحن فيه

عوت بها وإنه قد كانت لي دعوة د،نولن يغضب بعده مثله،نيغضب قبله مثله
نفيقولون،نمفيأتون إبراهي،ناذهبوا إلَّ إبراهيم ،ننفسي نفسي،نعلى قومي

رى إلَّ ما  تلَا أَ ،ناشفع لنا إلَّ ربك،نأنت نبي الله وخليله من أهل الأرض:ن
بي قد غضب اليوم ر  إنَّ :ننإبراهيمفيقول لهم ؟ن ترى إلَّ ما قد بلغنالَا أَ ؟ننحن فيه
نا لم يغضب قبله مثلهغضبً  نولا يغضب بعده مثله، نتهوذكر كذبا، نفسي ،
:ن فيقولونن،فيأتون موسى ،ناذهبوا إلَّ موسى،ناذهبوا إلَّ غيري،ننفسي

اشفع ،ناسوبتكليمه على الن،نأنت رسول الله فضلك الله برسالاته،نيا موسى
يقول لهم موسى ف؟ن ترى ما قد بلغنالَا أَ ؟نا نحن فيه ترى إلَّ ملَا أَ ،نلنا إلَّ ربك

ن يغضب بعده ول،نا لم يغضب قبله مثلهربي قد غضب اليوم غضبً  إنَّ :ن 
،نلَّ عيسى اذهبوا إ،ننفسي نفسي،نا لم أومر بقتلهاوإني قتلت نفسً ،نمثله

،نفي المهد وكلمت الناس،نيا عيسى أنت رسول الله:ن فيقولون،نفيأتون عيسى
ى ما نحن  تر لَا أَ ،نفاشفع لنا إلَّ ربك،نوروح منه،نمنه ألقاها إلَّ مريموكلمة 
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ربي قد غضب اليوم  إنَّ :ن فيقول لهم عيسى ؟ن ترى ما قد بلغنالَا أَ ؟نفيه
نفسي ،ناله ذنبً  ولم يذكر،نولن يغضب بعده مثله،نا لم يغضب قبله مثلهغضبً 
أنت ،نيا محمدن: فيقولونفيأتوني ،ناذهبوا إلَّ محمد،ناذهبوا إلَّ غيري،ننفسي

اشفع ،نخروما تأ،نوغفر الله لك ما تقدم من ذنبك،نوخاتم الأنبياء،نرسول الله
فآتي تحت ،نفأنطلق؟ن ترى ما قد بلغنالَا أَ ؟ن ترى ما نحن فيهلَا أَ ،نلنا إلَّ ربك

نالعرش نا لربيفأقع ساجدً ، نويلهمني من محامده ثم يفتح الله عليَّ ، سن وحج ،
سل ،نرفع رأسكا،نيا محمد:ن ثم يقال،نلم يفتحه لأحد قبلي االثناء عليه شيئً 

يا :ن فيقال،نتيمَّ تي أج مَّ أج ،نيا رب:ننفأقول،نفأرفع رأسي،ناشفع تشفع،نتعطه
تك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب مَّ ة من أج أدخل الجنَّ ،نمحمد
مد مح والذي نفس،نوهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب،نةالجنَّ 
أو كما ن،ة لكما بين مكة وهجرما بين المصراعين من مصاريع الجنَّ  إنَّ ،نبيده

ن.(0)«ىبين مكة وبصر 
ن قال القرطبي ل جوهذه الشفاعة العامة لأهل الموقف إنما هي ليع»:

يا رب  أقول»:ننوقوله وهي الخاصة به ن،هول الموقف ويراحوا من،نحسابهم
فيقال »:ننوقولهن،ته وإظهار محبته فيهم وشفقته عليهممَّ اهتمام بأمر أج  «تيمَّ تي أج مَّ أج 

يما يدل على أنه شفع ف ،«تك من لا حساب عليهمَّ يا محمد ادخل الجنة من أج 
فإنه لما أمر بإدخال من لا حساب ،نطلب من تعجيل حساب أهل الموقف

                                  
نرواه البخاري في صحيحه (0) ن(3702رقم )، ن(6/83)، نومسلم في صحيحه، ،ن(093رقم )،

(0/083). 
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وكان .نيرهمته وغمَّ فقد شرع في حساب من عليه حساب من أج ،نتهمَّ عليه من أج 
ه هذه الشفاعة من الناس بإلهام من الله تعالَّ لهم حتى يظهر في ذلك اليوم طلب

 لها تج لها لس لستج :ننولذلك قال كل نبي،نالمحمود الذي وعده مقام نبيه 
ن.(0)««اأنا له»:ننفقال حتى انتهى الأمر إلَّ محمد 

ن
ن

h 
ن  

                                  
 .(611-599التذكرة ) (0)
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نالخاتمة
ن
ن

ى أشرف لام علوالصلاة والسَّ ،نالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
 فقد توصلتج ن:نعدوب،نلامالأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسَّ 
ن: من خلال هذا البحث إلَّ نتائج عدة أهمها ما يلي

يحشر جميع الخلق بعد النفخة الثانية إلَّ أرض الموقف  الله  أنَّ ن-1
 .غرلًا  عراةً  حفاةً 

،نفا في سوقهم إلَّ أرض الموق عظيمً الناس يتفاوتون تفاوتاً  أنَّ  -2
ن. مهاناً ومنهم من يكون ذليلًا ،نامً ا مكرَّ فمنهم من يكون معززً 

الناس يحشرون يوم القيامة على أرض بيضاء  القول الصحيح أنَّ  أنَّ ن-3
ن.حرامٌ  سفك فيها دمٌ نقية لم يعمل فيها خطيئة ولم يج 

الأرض يوم القيامة تمد  ما ورد من الآثار عن الصحابة من أنَّ  أنَّ ن-4
ينة في النصوص ب لأنَّ ن؛المقصود منها أرض الدنيا لا أرض الموقف،ناا عظيمً مدا 

 .أرض جديدة حشر الخلق على
قيام الناس لرب العالمين يوم القيامة في أرض الموقف يختلف فيه  أنَّ  -5
ويكون ،ناا الكافر فيطول عليه جدا وأمَّ ،نفالمؤمن التقي يهون ذلك عليه،نالناس
 .ا عليهشديدً 
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اله سوء لا ين،نامً ا منعَّ مً يكون في أرض الموقف مكرَّ ،نالمؤمن التقي -6
 .ولا أذى
لى عجزاء له ن،يناله أذى وعذاب في أرض الموقفن،المؤمن الفاسق -7

 .ارتكابه لبعض كبائر الذنوب
يكون و ،نصورة وأقبحها أشر الكافر في أرض الموقف على أسو يح -8
 نَّ إوشدة حرارة الشمس حتى ،ن بأشد العقوبات من طول القيامباً فيها معذَّ 

 .لكنعوذ بالله من ذ،نمن شدة الحرارة سمع له صوتٌ جوفه ليغلي منها ويج 
ا فأرجو أن أكون قد وفقت في كتابة البحث على ما يحبه الله وختامً 

مد وعلى لى الله على محونصيب وصَّ  ، يكون للشيطان فيه حظوألاَّ ،نويرضاه
 .وصحبه أجمعين آله

 
 

h 
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 لمراجعفهرس المصادر وا                        

ستي لمحمد بن حبان الب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان،  -0
ه(، ترتيب : الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 453)ت
ه(، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : شعيب الأرنؤوط، 749)ت

 م.0988 -هـ 0318، 0نشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، ط : 
ر الدين لمحمد ناص إرواء الغليل في تخاريج أحاديث منار السبيل،  -2

هـ(، إشراف : زهير الشاويش، نشر : المكتب 0321الألباني )ت 
 م.0985 -هـ 0315الإسلامي، بيروت، ط : الثانية 

محمد  لمحمد الأمين بن أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،  -4
هـ(، نشر : دار الفكر، سنة : 0494المختار الشنقيطي)ت 

 م.0995 -هـ 0305
نيا، عروف بابن أبي الدلأبي بكر عبد الله بن محمد الم الأهوال،  -3

هـ(، تحقيق : مجدي فتحي السيد، دار النشر : مكتبة آل 280)ت
 هـ.0304مصر.، عام النشر :  -ياسر 

 لمحمد بن أحمد السفاريني )ت البحور الزاخرة في علوم الآخرة،  -5
ه(، تحقيق : عبد العزيز أحمد المشيقح، نشر : 0088 - 0003

ودية، المملكة العربية السع -رياض دار العاصمة للنشر والتوزيع، ال
 م.2119 -هـ  0341، 0ط : 

ه(، تحقيق : 773إسماعيل بن عمر بن كثير )ت البداية والنهاية،  -6
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 ه.0308، 0عبد الله التركي، نشر : دار هجر، ط: 
يوطي لعبد الرحمن بن أبي بكر الس البدور السافرة في أمور الآخرة،  -7

هـ(، خرج أحاديثه : أبو محمد المصري، نشر : مؤسسة 900)ت
 ه.0300، 0الكتب الثقافية، ط : 

هـ(، تحقيق 358لأحمد بن الحسين البيهقي )ت  البعث والنشور،  -8
: أبو عاصم الشوامي، نشر : مكتبة دار الحجاز، الرياض، ط : 

 هـ.0346، 0
لمحمد مرتضى الزبيدي  جواهر القاموس،تاج العروس من   -9

هـ( تحقيق : مجموعة من الباحثين، نشر : مطبعة حكومة 0215)ت
 م.0987-هـ0317، 2الكويت، ط : 

هـ(، نشر : 256لمحمد بن إسماعيل البخاري )ت  التأريخ الكبير،  -01
 الدكن. –دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 

لأبي  الكين،الناجية عن الفرق اله التبصير في الدين وتمييز الفرقة  -00
هـ( تحقيق : كمال يوسف الحوت، نشر 370المظفر الإسفرايني )ت

 م.0984-هـ0314، 0: عالم الكتب، بيروت، ط : 
لمحمد عبد الرحمن  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،  -02

 هـ(، نشر : دار الكتب العلمية، بيروت.0454المباركفورى )ت 
حمن بن لعبد الر  والتعريف بحال دار البوار، التخويف من النار  -04

ه(، تحقيق : بشير محمد عيون، نشر : 795أحمد بن رجب )ت 
 .2الطائف، دار البيان، دمشق، ط :  -مكتبة المؤيد 
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العسقلاني  لابن حجر تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمَّة الأربعة،  -03
: دار  هـ(، تحقيق : د / إكرام الله إمداد الحق، نشر852)ت 

 م.0996، 0البشائر، بيروت، ط : 
 لمحمد بن أحمد القرطبي التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة،  -05

هـ(، تحقيق : د / الصادق بن محمد بن إبراهيم، نشر : 670)ت
 ه.0325، 0مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، ط : 

ـ(، تحقيق ه293لمحمد بن نصر المروزي )ت  تعظيم قدر الصلاة،  -06
المدينة  -: د / عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، نشر : مكتبة الدار 

 ه.0316، 0المنورة، ط : 
لعبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم  تفسير القرآن العظيم،  -07

هـ(، تحقيق : أسعد محمد الطيب، نشر : مكتبة نزار 427)ت
 ه.0309 - 4المملكة العربية السعودية، ط :  -مصطفى الباز 

ه(، 773لإسماعيل بن عمر بن كثير)تتفسير القرآن العظيم،   -08
، 2تحقيق : سامي محمد السلامة، نشر : دار طيبة، ط : 

 م.0999-هـ0321
هـ( تحقيق : 852لأحمد بن علي بن حجر )ت تقريب التهذيب،  -09

 أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، نشر : دار العاصمة.
ن عبد الله ليوسف ب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد،  -21

هـ(، تحقيق : مصطفى بن أحمد 364بن محمد بن عبد البر )ت 
البكري، نشر : وزارة عموم الأوقاف  العلوي، محمد عبد الكبير
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 المغرب. –والشؤون الإسلامية 
هـ(، نشر : 852لأحمد بن علي بن حجر )ت تهذيب التهذيب،  -20

 م.0983 -هـ 0313، 0دار الفكر، بيروت، ط: 
ه(، تحقيق : 471لمحمد بن أحمد بن الأزهري، )ت تهذيب اللغة،  -22

، 0محمد عوض مرعب، نشر : دار إحياء التراث العربي، ط : 
 م.2110

رحمن بن ناصر لعبد ال تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  -24
هـ(، تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق، 0476السعدي )ت

 م.2111- هـ0321 0نشر : مؤسسة الرسالة، ط : ،
هـ(، طبع بإعانة : وزارة المعارف 453لمحمد بن حبان )ت  الثقات،  -23

للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة : د / محمد عبد المعيد خان 
مدير دائرة المعارف العثمانية، نشر : دائرة المعارف العثمانية بحيدر 

 م.0974 –ه 0494، 0آباد الدكن الهند، ط : 
لمحمد بن جرير الطبري، )ت تأويل القرآن، جامع البيان في   -25

ه(، تحقيق : أحمد محمد شاكر نشر : مؤسسة الرسالة، 401
 م.2111 -هـ 0321الطبعة: الأولَّ، 

ه(، 670لمحمد بن أحمد القرطبي )ت الجامع لأحكام القرآن،  -26
تحقيق : أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، نشر : دار الكتب المصرية 

 م.0963 -هـ 0483، 2القاهرة، ط:  -
هاني لأحمد بن عبد الله الأصب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،  -27
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 -هـ 0493بجوار محافظة مصر،  -هـ(، نشر : السعادة 341)ت
 م.0973

، 2، لغالب عواجي، نشر : المكتبة العصرية، جدة، طالحياة الآخرة  -28
 م.2111-ه0320

ه(، 900لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت  الدر المنثور،  -29
 بيروت. –نشر : دار الفكر 

طي لمحمد الأمين الشنقي دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب،  -41
، 0ة، ط : القاهر  -هـ(، نشر : مكتبة ابن تيمية 0494)ت 

 م.0996 -ه 0307
لعبد الرحمن بن علي الجوزي  زاد المسير في علم التفسير،  -40

هـ(، تحقيق : عبد الرزاق المهدي، نشر : دار الكتاب 597)ت
 ه.0322 - 0بيروت، ط :  -العربي 

هـ(، تحقيق : حبيب 080لعبد الله بن المبار  )ت الزهد والرقائق،  -42
 بيروت. –تب العلمية الرحمن الأعظمي، نشر : دار الك

مد لمح سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها،  -44
هـ(، نشر : مكتبة المعارف، 0321ناصر الدين الألباني )ت

 م.0995-هـ 0305، 0الرياض، ط : 
مد ناصر لمح سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأ مَّة،  -43

هـ(، نشر : دار المعارف، الرياض، ط : 0321الدين الألباني)ت
 م.0992 -هـ 0302، 0
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الس نَّة )ومعه ظلال الجنة في تخاريج الس نَّة بقلم : محمد ناصر   -45
هـ(، نشر : 287لأبي بكر بن أبي عاصم )ت  الدين الألباني(،

 م.0981هـ/ 0311، 0المكتب الإسلامي، ط : 
هـ(، تحقيق 291لعبد الله بن أحمد بن محمد الشيباني )ت  ة،الس نَّ   -46

 –: د / محمد بن سعيد بن سالم القحطاني، نشر : دار ابن القيم 
 م.0986 -هـ 0316، 0الدمام، ط : 

هـ(، تحقيق : محمد 274لابن ماجه القزويني )ت  س نن ابن ماجه،  -47
صل عيسى في -فؤاد عبد الباقي، نشر : دار إحياء الكتب العربية 

 البابي الحلبي.
هـ(، تحقيق : محمد 275لسليمان بن الأشعث )ت  س ن ن أبي داود،  -48

 بيروت. –محيي الدين عبد الحميد، نشر : المكتبة العصرية، صيدا 
هـ(، تحقيق : 279لمحمد بن عيسى الترمذي )ت  س ن ن الترمذي،  -49

بيروت، سنة  –بشار عواد معروف، نشر : دار الغرب الإسلامي 
 م.0998: 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى، بـــــ الكاشف عن   -31
ه(، تحقيق : 734للحسين بن عبد الله الطيبي )ت حقائق الس نن،

نزار مصطفى الباز مكة د / عبد الحميد هنداوي، نشر : مكتبة 
 م.0997 -هـ 0307، 0الرياض، ط :  –المكرمة 

هـ(، 0320لمحمد بن صالح العثيمين )ت شرح العقيدة السفارينية،  -30
 ه.0326، 0نشر : دار الوطن للنشر، الرياض، ط : 
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لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين  شرح رياض الصالحين،  -32
 ه.0326ياض، سنة: هـ(، نشر : دار الوطن للنشر، الر 0320)ت

ري لإسماعيل بن حماد الجوه الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  -34
هـ(، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار، نشر : دار العلم 494)ت

 م.0987 - هـ0317، 3بيروت، ط : –للملايين 
هـ(، 400لمحمد بن إسحاق بن خزيمة )ت صحيح ابن خزيمة،  -33

تحقيق : د / محمد مصطفى الأعظمي، نشر : المكتب الإسلامي، 
 م.2114 -هـ 0323، 4ط : 

هـ(، تحقيق 256لمحمد بن إسماعيل البخاري )ت  صحيح البخاري،  -35
، 0: محمد زهير بن ناصر الناصر، نشر : دار طوق النجاة، ط : 

 ه.0322
لمحمد ناصر الدين الألباني  وزياداته،صحيح الجامع الصغير   -36

 هـ(، نشر : المكتب الإسلامي.0321)ت
هـ( تحقيق : محمد فؤاد  260لمسلم بن الحجاج )ت صحيح مسلم،  -37

 بيروت. –عبد الباقي، نشر : دار إحياء التراث العربي 
هـ(، 580لعبد الحق بن عبد الرحمن )ت العاقبة في ذكر الموت،  -38

كويت، ال –، نشر : مكتبة دار الأقصى تحقيق : خضر محمد خضر
 ه.0316، 0ط: 

جمع وترتيب : أحمد بن عبد الرزاق  فتاوى اللجنة الدائمة،  -39
 الدويش، نشر : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
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لأحمد بن علي بن حجر  فتح الباري شرح صحيح البخاري،  -51
ن هـ(، قرأ أصله تصحيحًا وتحقيقًا عبد العزيز بن عبد الله ب852)ت

باز، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه 
وصححه وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب، نشر : دار 

 المعرفة، بيروت.
الح لمحمد بن ص فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام،  -50

العثيمين، تحقيق وتعليق : صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت 
هـ 0327، 0عرفة بيومي، نشر : المكتبة الإسلامية للنشر، ط : 

 م.2116 -
هـ(، 495للحسن بن عبد الله العسكري )ت نحو  الفروق اللغوية،  -52

تحقيق : محمد إبراهيم سليم، نشر : دار العلم والثقافة للنشر 
 مصر. –والتوزيع، القاهرة 

لزين الدين محمد المناوي  فيض القدير شرح الجامع الصغير،  -54
، 0مصر، ط:  –هـ(، نشر : المكتبة التجارية الكبرى 0140)ت

 ه.0456
لعبد الرحمن بن علي  من حديث الصحيحين،كشف المشكل   -53

هـ(، تحقيق : علي حسين البواب، نشر : دار 597الجوزي )ت 
 الرياض. –الوطن 

بن  لأيوب الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،  -55
هـ(، تحقيق : عدنان درويش 0193موسى الحسيني الكفوي، )ت
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 بيروت. –محمد المصري، نشر : مؤسسة الرسالة  -
ر : لعلي بن أبي بكر الهيثمي، نش مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،  -56

 ه.0302 –دار الفكر، بيروت 
بن لا المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها،  -57

المجلس الأعلى للشئون  -هـ(، نشر : وزارة الأوقاف492جني )ت
 م.0999 -هـ0321الإسلامية، ط : 

هـ(، 738، لمحمد بن أحمد الذهبي )ت ممختصر العلو للعلي العظي  -58
حققه واختصره : محمد ناصر الدين الألباني، نشر : المكتب 

 م.0990-هـ0302، 2الإسلامي، ط : 
 –لابن خالويه، نشر : مكتبة المتنبي  مختصر في شواذ القرآن،  -59

 القاهرة.
روي لعلي بن سلطان اله مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  -61

، 0لبنان، ط :  –هـ( نشر : دار الفكر، بيروت 0103القاري )ت
 م.2112 -هـ 0322

م لأبي عبد الله محمد بن محمد الحاك المستدرك على الصحيحين،  -60
هـ(، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا، نشر 315النيسابوري، )ت

 م.0991 –ه 0300، 0بيروت، ط:  –: دار الكتب العلمية 
ه(، تحقيق : د / عبد الغفور 248)ت مسند إسحاق بن راهويه  -62

، 0ورة، ط : المدينة المن -بن عبد الحق البلوشينشر : مكتبة الإيمان 
 م.0990 –ه 0302
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ه(، تحقيق : شعيب الأرنؤوط 230لأحمد بن حنبل )ت المسند،  -64
م، مؤسسة الرسالة، 0995-هـ0306وآخرون، الطبعة الأولَّ 

 بيروت.
هـ(، تحقيق 730لمحمد بن عبد الله التبريزي )ت اة المصابيح،مشك  -63

، 4: محمد ناصر الدين الألباني، نشر : المكتب الإسلامي، ط : 
 م.0985

بن علي  لأحمد بن محمد المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  -65
 بيروت. –هـ(، نشر : المكتبة العلمية 771الفيومي )ت

لأبي بكر بن أبي شيبة المصنف في الأحاديث والآثار،   -66
هـ(، تحقيق : كمال يوسف الحوت، نشر : مكتبة الرشد 245)ت
 ه.0319، 0الرياض، ط :  –

للبغوي لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي  معالم التنزيل،  -67
هـ(، تحقيق : عبد الرزاق المهدي، نشر : دار إحياء التراث 501)ت

 ه.0321، 0، ط : بيروت–العربي 
هـ(، 400لإبراهيم بن السري الزجاج )ت معاني القرآن وإعرابه،  -68

بيروت، ط  –تحقيق : عبد الجليل عبده شلبي، نشر : عالم الكتب 
 م.0988 -هـ 0318، 0: 

هـ(، تحقيق 461لسليمان بن أحمد الطبراني )ت المعجم الأوسط،  -69
سيني، راهيم الح: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إب

 القاهرة. –نشر : دار الحرمين 
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البلادي، نشر  لعاتق بن معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية،  -71
 -هـ 0312، 0: دار مكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط : 

 م.0982
هـ(، تحقيق : 461لسليمان بن أحمد الطبراني )ت المعجم الكبير،  -70

حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر : مكتبة ابن تيمية، 
 .2القاهرة، ط : 

لعمر رضا كحالة، نشر : مؤسسة الرسالة، بيروت،  معجم المؤلفين،  -72
 م.0994هـ ـ 0303، 0ط : 

هـ(، 512للحسين بن محمد )ت  المفردات في غريب القرآن،  -74
يق : صفوان عدنان الداودي، نشر : دار القلم، الدار الشامية تحق
 ه.0302، 0دمشق بيروت، ط :  -

لأحمد بن عمر  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،  -73
ه(، تحقيق : محي الدين ديب وآخرون، نشر : 656القرطبي )ت

 ه.0307، 0دار ابن كثير، ط : 
هـ(، 441شعري )تللأ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين،  -75

 تحقيق : نعيم زرزور.
هـ( تحقيق : كسرى صالح 583للشهرستاني )ت الملل والنحل،  -76

 م.2100-هـ0342، 0العلي، نشر: مؤسسة الرسالة، ط: 
ن عبد الحليم لأحمد ب منهاج الس نَّة في نقض كلام الشيعة والقدرية،  -77

هـ(، تحقيق : د / محمد رشاد سالم، نشر : 728ابن تيمية )ت 
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 -هـ 0316، 0جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط : 
 م.0986

لمحي الدين النووي  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  -78
، 2بيروت، ط :  –هـ(، نشر : دار إحياء التراث العربي 676)ت

 ه.0492
لمحمد بن أحمد الذهبي  زان الاعتدال في نقد الرجال،مي  -79

هـ(، تحقيق : علي محمد البجاوي، نشر : دار المعرفة 738)ت
 م.0964 -هـ 0482، 0لبنان، ط :  –للطباعة والنشر، بيروت 

 
 

h 
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 ملخص البحث                         

 
  - ةة نقديَّ دراس - عقيدة الإباضية في مرتكب الكبيرة:  عنوان البحث
 : أهمية البحث

 : وتتلخص في الآتي
وعدم  ،ةالكبير  أهمية هذه المسألة العقدية وهي عدم تكفير مرتكب -0

وهذه من الأصول الاعتقادية المجمع عليها عند ،نخلوده في النار إن دخلها
ن.ة والجماعةنَّ أهل السُّ 
يكفرون حيث لا،نة والجماعة في هذه المسألةنَّ إبراز وسطية أهل السُّ ن-2

ان بل يزول عنه اسم الإيم؛نوذلك لبقاء أصل الإيمان عنده؛نمرتكب الكبيرة
ن. بل هو تحت مشيئة الله؛نولايخلد في النار،نالواجب فينقص عن كماله

ن.والإباضية،نالتعريف بالكبيرة:ن يتضمن:  تمهيد البحث
 : مباحث البحث

يا عقيدة الإباضية في مرتكب الكبيرة في الدن:  لالمبحث الأوَّ تناول 
ال مرتكب ح:ن لتضمن المطلب الأوَّ :ن وفيه ثلاث مطالب ،وأدلتهم على ذلك

:ن المطلب الثانيو ،نوبيان بطلان قولهم بإجمال،نالإباضية في الدنياالكبيرة عند 
أدلة الإباضية على تكفير مرتكب الكبيرة في الدنيا من خلال مسند الربيع بن 

ستدلال الرد على وجه الا:ن والمطلب الثالث،نمع بيان وجه الاستدلال،نحبيب
ن.ة والجماعةنَّ عند الإباضية وفق عقيدة أهل السُّ 
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ة في عقيدة الإباضية في مصير مرتكب الكبير :  المبحث الثاني وتناول
ن وفيه ثلاث مطالب ،الآخرة وأدلتهم على ذلك ن: تضمن المطلب الأول:

،نبإجمال وبيان بطلان قولهم،نمصير مرتكب الكبيرة عند الإباضية في الآخرة
لآخرة اأدلة الإباضية على خلود مرتكب الكبيرة في النار في :ن والمطلب الثاني

 ب الثالثوالمطل،نمع بيان وجه الاستدلال،نمن خلال مسند الربيع بن حبيب
ن.الجماعةة و نَّ الرد على وجه الاستدلال عند الإباضية وفق عقيدة أهل السُّ :ن

ن.المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي:  منهج البحث
،نلبحثل إليها اذكرت فيها أهم النتائج التي توصَّ :  خاتمة البحث

ن:ومنها
نالإباضية فرقة من الخوارج أنَّ  ن،شاع أمرها في أواخر الدولة الأموية،

ودة حتى وما زالت موج،نانتشرت في الكوفة والبصرة ثم انتقلت إلَّ المغرب
ق الإيمان الإباضية في تحقيشترط اوقد ،ناليوم في بلاد المغرب وسلطنة عمان

ذلك يؤدي  من ل في شيءٍ والإخلا،نوتر  جميع المحرمات،نفعل جميع الواجبات
نإلَّ انتفاء حقيقة الإيمان بالكلية تة لا تقبل الإيمان حقيقة ثاب عتبار أنَّ با،

وهو في ن،مرتكب الكبيرة عند الإباضية في الدنيا كافر كفر نعمة وأنَّ ،نالتفاوت
بارتكابه  ويثبت له حكم البراءة منه،نمنزلة النفاق بين منزلتي الإيمان والشر 

نللكبيرة نبناء على لازمهم الباطل الإيمان لا ينقص، انَّدم  فإذا زال بعضه،
ا وليس خلودً ن،ا كالمشركينا دائمً وفي الآخرة خالد مخلد في النار خلودً ،نبالكلية
؛نكفري مرتكب الكبيرة لا نَّ حيث إوهذا مخالف للعقيدة الصحيحة ،نامنقطعً 

نوذلك لبقاء أصل الإيمان بل يزول عنه اسم الإيمان الواجب فينقص عن  ؛
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ن.فهو تحت مشيئة الله ؛نولايخلد في النار،نكماله
قدها وبيان سوء معت،نأوصي ببيان خطر هذه الفرق:  أهم التوصيات
ن.والتحذير من اتباعها

 (.ةالكبيرة، الإباضيَّ ):  الكلمات المفتاحية
 

 بنت فايز القشيريدى ن                                       

Nada.f.a@hotmail.com    
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 مةالمقدِّ

 
 

ر وجعل لكل قد،ناقدرً  الذي جعل لكل شيءٍ  ،الحمدلله رب العالمين
 سبحانه لا يشر ،ناعددً  وأحصى كل شيءٍ ،نوجعل لكل أجل كتاباً ،نأجلًا 

من قبلكم   إنَّ لَا أَ »:ننلام على رسول الله القائلوالصلاة والسَّ ،نافي حكمه أحدً 
تفترق على هذه الملة س وإنَّ ،ننتين وسبعين ملةثمن أهل الكتاب افترقوا على 

،ن(0)«ةالجماع هيو ،نةوواحدة في الجنَّ ،نوسبعون في النار ينثنت:ن ثلاث وسبعين
ن: وبعد،نوعلى آله وصحبه وسلم ،ى الله عليهصلَّ 

وسار ،نوله ة رسنَّ وسج ،نة التي جاء بها كتاب الله العقيدة الحقَّ  فإنَّ 
ن؛ة في مسألة حال مرتكب الكبيرة في الدنيا بعدم تكفيرهمَّ سلف الأج  اعليه

ئة الله فهو تحت مشي،نوعدم خلوده في النار،نوذلك لبقاء أصل الإيمان عنده
 ة ابتداءً أو إن شاء أدخله الجنَّ ،نةإن شاء عذبه بقدر معصيته ثم أدخله الجنَّ  

نلشافعين لهأو بشفاعة ا بفضل من الله  ق  ا لمن شذ من الفر خلافً ،

                                  
،ن3597ن:نرقم الحديث،نةنَّ شرح السُّ :ن باب،نةنَّ أول كتاب السُّ :ن أخرجه أبو داود في سننه (0)

 .ن0/506:ن وقد صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته،ن3/098
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ن(0)كالمعتزلة ن(2)وبعض المرجئة، خالفوا هذه العقيدة  الذين (4)والإباضية،
نةالحقَّ  نبتأويل النصوص الشرعية، يدة من الضرورة دراسة عق أنَّ  لذا رأيتج ،

اتهم والرد وذلك ببيان شبه؛ن- ةدراسة نقديَّ  - ة في مرتكب الكبيرةالإباضيَّ 
ن.ة والجماعةنَّ عقيدة أهل السُّ عليها وفق 
 أهمية الموضوع : 
أهمية هذه المسألة العقدية وهي عدم تكفير مرتكب الكبيرة وعدم  -0

خلوده في النار إن دخلها، وهذه من الأصول الاعتقادية المجمع عليها عند 
 ة والجماعة.نَّ أهل السُّ 
يكفرون  حيث لاة والجماعة في هذه المسألة، نَّ إبراز وسطية أهل السُّ  -2

                                  
: اسم يطلق على فرقة ظهرت في أواخر العصر الأموي، وازدهرت في العصر العباسي،  المعتزلة (0)

بن عطاء قد طرده الحسن البصري من مجلسه، فاعتزل عند  رئيسها واصل بذلك؛ لأنَّ سميت 
 هو الفاسق في منزلة بين منزلتين لا هو كافر ولا سارية من سواري المسجد؛ وذلك لأنه يرى أنَّ 

آن، بن عبيد، ويعتقد المعتزلة بنفي الصفات عن الله، والقول بخلق القر  مؤمن، وانضم إليه عمرو
 ، الفرق بين الفرق، للبغدادي74:  : الملل والنحل، للشهرستاني في الآخرة،. انظر ؤية اللهونفي ر 

 :35 . 
؛نوا بذلكوسم،نرتهإذا أخَّ ،نوأرجأته،نأرجيته:ننيقال،نأصلها من الإرجاء وهو التأخير:ن المرجئة (2)

كما ،نيمانالمعصية مع الإعلى معنى أنَّم يقولون لا تضر ،نن الإيمانعخرون العمل ؤ لأنَّم كانوا ي
 انظر.نانالأعمال ليست من الإيم وهم فرق كثيرة يجمعهم القول بأنَّ ،نلا تنفع الطاعة مع الكفر

ن،التبصير في الدين،ن066:ن للبغدادي،نالفرق بين الفرق،ن059:ننللشهرستاني،نالملل والنحل:ن
 .ن97:ننطاهر الإسفراييني

 .نسيأتي التعريف بها في التمهيد (4)
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مرتكب الكبيرة؛ وذلك لبقاء أصل الإيمان عنده؛ بل يزول عنه اسم الإيمان 
 .يخلد في النار؛ بل هو تحت مشيئة الله  الواجب فينقص عن كماله، ولا

 وتتلخص في الآتي ،أسباب اختيار الموضوع : 
بيان بطلان اعتقاد الإباضية في مسألة تكفير مرتكب الكبيرة،  -0
  يوافق معتقدهم الباطل. باطلًا هم للنصوص الشرعية تأويلًا وتأويل

بيان وجه الدلالة الصحيح من النصوص الشرعية التي استدلوا بها  -2
 ة والجماعة.نَّ وفق عقيدة أهل السُّ 

 ِّراسات السابقةالد : 
 : ثمة دراسات عديدة هي

ث سليمان الغصن، وهو بح / عقيدة الخوارج في مرتكب الكبيرة، د -0
 (.51منشور في مجلة جامعة الإمام، العدد )

نمِّنأنُالكبيرة والمذاهب فيها، حاسي كاتو، رسالة ماجستير بجامعة  -2
 هـ.0310القرى عام 
سعود  / المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا، د -4

 (.024الخلف، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية، العدد )
، ة والمخالفين، خالد ناصر العتيبينَّ الوعد والوعيد بين أهل السُّ  -3

 هـ.0309، عام ينالدِّنرسالة مقدمة من الباحث في جامعة الإمام، كلية أصول 
 / ، د الخليلي المسمى بالحق الدام الرد القويم البال  على كتاب -5

 علي بن محمد الفقيهي.
الرحمن أبو بكر المصلح، رسالة  ا، عبدالإباضية عقيدة وفكرً  -6
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 ه.0312ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 
، دراسة نقدية، سلطان العرابي، ينالدِّنموقف الإباضية من أصول  -7

 ه.0348القرى، عام  مِّنأنُرسالة دكتوراه بجامعة 
قف الإباضية من أحداث الفتن الأولَّ وأثرها في عقائدهم، مو  -8

عرض ونقد، محمد بن صالح الهمامي، رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن 
 ه. 0347سعود الإسلامية، عام 

وينفرد هذا البحث عن الدراسات السابقة؛ بدراسة علمية لعقيدة 
ات السابقة الدراس نَّ إكب الكبيرة على وجه الخصوص، حيث الإباضية في مرت

(، قد تناولت البحث عن فرقة الخوارج دون تخصيص لفرقة 3، 4، 2، 0رقم )
مسند »الإباضية وبيان موقفهم من مرتكب الكبيرة، واستدلالهم من خلال 

 يها.على وجه الخصوص وتفنيد شبهاتهم في ذلك، والرد عل «الربيع بن حبيب
لى تاب الخليلي وما ورد فيه ع( فقد تناولت الرد على ك5والدراسة رقم )

وجه الخصوص، المتضمن لمسألة إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ومسألة 
 خلق القرآن، والقول بتخليد العصاة من المسلمين في النار.

( فقد تناولت الحديث عن الإباضية، وإن  8، 7، 6والدراسات رقم )
على وجه  أنَّا لم تنفرد بالدراسة كانت قد تطرقت لمسألة مرتكب الكبيرة، إلاَّ 

الخصوص بالحديث عن موقفهم من مرتكب الكبيرة واستدلالهم من خلال 
 ، وتفنيد شبهاتهم في ذلك، والرد عليها.«مسند الربيع بن حبيب»

اولت على دراسة تن - حسب علمي -وبعد البحث والتنقيب لم أقف 
قلة لحكم مست هذه الفرقة على وجه الخصوص بدراسة موضوعية تفصيلية



350 
                                                       لَّةة الدرراسات العقديَّةمج                                                                                                 

 

مرتكب الكبيرة عند هذه الفرقة، وتتبع أقوالهم من مصادرهم، وأدلتهم من 
 ك.، والرد على ذل«مسند الربيع بن حبيب»المرجع المعتمد لديهم وهو 

 خطة البحث : 
 : مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس.  تتكون خطة البحث من

: أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات  تحتوي على : مةالمقدِّ 
 السابقة، وخطة البحث، والمنهج المتبع في البحث، وإجراءات البحث. 

 التعريف بالكبيرة، والإباضية.  يتضمن : التمهيد
 : مباحث البحث

 ،اة في مرتكب الكبيرة في الدني: عقيدة الإباضيَّ  لالمبحث الأوَّ 
 .وأدلتهم على ذلك

 : مطالب ةوفيه ثلاث
يا وبيان لدنة في ا: حال مرتكب الكبيرة عند الإباضيَّ  لالمطلب الأوَّ 

 بطلان قولهم بإجمال.
لدنيا من ة على تكفير مرتكب الكبيرة في ا: أدلة الإباضيَّ  المطلب الثاني

 مع بيان وجه الاستدلال.  ،«بيع بن حبيبمسند الرَّ »خلال 
ق عقيدة ة وفالاستدلال عند الإباضيَّ د على وجه : الرَّ  المطلب الثالث

 ة والجماعة.نَّ أهل السُّ 
يرة في الآخرة ب: عقيدة الإباضية في مصير صاحب الك المبحث الثاني
 .وأدلتهم على ذلك

 : مطالب ةوفيه ثلاث
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وبيان  ،ة: مصير مرتكب الكبيرة عند الإباضية في الآخر  لالمطلب الأوَّ 
 بطلان قولهم بإجمال.
: أدلة الإباضية على خلود مرتكب الكبيرة في النار في  المطلب الثاني
 مع بيان وجه الاستدلال. ،«بيع بن حبيبمسند الرَّ »الآخرة من خلال 

د على وجه الاستدلال عند الإباضية وفق عقيدة : الرَّ  المطلب الثالث
 ة والجماعة. نَّ أهل السُّ 

 : وفيها أهم نتائج البحث، والتوصيات.  الخاتمة
 صادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.فهرس الم

 منهج البحث : 
ية وذلك باستقراء الأدلة التي استدل بها الإباض ؛المنهج الاستقرائي -0

مسند »على معتقدهم في تكفير مرتكب الكبيرة من كتابهم المعتمد لديهم وهو 
 ، وكتب علمائهم في القديم والحديث.«الربيع بن حبيب

ماعة ة والجنَّ وذلك بتحليل أقوال أهل السُّ  ؛المنهج التحليلي -2
 والإباضية في مسألة تكفير مرتكب الكبيرة وخلوده في النار.

المنهج النقدي الذي يقوم على نقد أقوال الإباضية المخالفة لعقيدة  -4
ة والجماعة في مسألة تكفير مرتكب الكبيرة وخلوده في النار، نَّ أهل السُّ 

 ة.ة والجماعنَّ الرد عليها وفق عقيدة أهل السُّ ومناقشة ما استدلوا به و 
 إجراءات البحث : 
 الآيات إلَّ سورها برقم الآية في المتن. عزوتج  -0
 الأحاديث في الهامش. وثقتج  -2
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 بالأعلام غير المشهورين. فتج عرَّ  -4
 بالفرق الواردة في البحث. فتج عرَّ  -3
على عزو نصوص العلماء والباحثين إلَّ مصادرها،  حرصتج  -5

 ، وأشرتج اووضعها بين علامتي التنصيص في حال نقل الكلام كما هو نصا 
 في حال كون التصرف في النص. «انظر»إليه في الهامش بعبارة 

عندما أقوم بتخريج الأحاديث التي ترد في البحث، وأجده في 
ح، ولا بهذا الطريق الوارد في الصحيالصحيحين أو في أحدهما؛ فإنني أكتفي 

نن أو المسانيد أو غيرها، وإذا لم أجد الحديث أضيف الطرق الواردة في السُّ 
ن نالمراد تخريجه في الصحيحين، فإنني أجتهد في تخريجه من أصحاب السُّ 

 والمسانيد والجوامع وغيرها.
عند بيان درجة الحديث والحكم عليه، فإنني أكتفي بذكر من  -6

 صححه أو ضعفه من أهل العلم المعتبرين.
 البحث بفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات. ذيلتج  -7

 والسداد. الإخلاص والتوفيق وأسأل الله هذا، 
 
 

h 
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 التمهيد 

 
 

 .: التعريف بالكبيرة لًا أوَّ 
 : الكبيرة لغةً 

ن: برةوالكالإثم الكبير، وما وعد الله عليه النار، : » قال ابن منظور
 ک ک ک ک} :نوفي التنزيل العزيز.نالتأنيث على المبالغة،نكالكبر

ن،وفي الأحاديث ذكر الكبائر في غير موضع، [47]سورة الشورى:ن{گ
العظيم ،ناوهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعً ،نواحدتها كبيرة

،نالإثم»:ننوالكبر،ن(0)«كوالفرار من الزحف وغير ذل،نوالزنا،نكالقتل؛نأمرها
ن.(2)«ةيئكالخطء من الخط،نوهو من الكبيرة

 : االكبيرة شرعً 
ن: اختلف في تحديدها على أقوال

أنَّا ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو ن-1
ن.ةنَّ سج 

                                  
 .ن5/029،ن)كبر([ -]باب الكاف:ن لسان العرب (0)
 .ن03/8ن،)كبر( فصل الكاف مع الراء:ننللزبيدي،نتاج العروس (2)
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ن.وبه قال البغوي وغيره،نأنَّا كل معصية أوجبت الحدن-2
ن؛وجب في جنسه حد أو،نأنَّا كل ما نص الكتاب على تحريمهن-3

ن.والكذب في الشهادة والرواية واليمين،ناوتر  فريضة تُب فورً 
ن.أنَّا كل جريمةن-4
ن.ه إليه الوعيدأنَّا ما أوجب الحد أو توجَّ ن-5
ن.م لعينه منهي عنهأنَّا كل محرَّ ن-6
ن.(0)أنَّا كل فعل نص الكتاب على تحريمهن-7
وبه ن،ة أو عذاببنار أو غضب أو لعن أنَّا كل ذنب ختمه الله ن-8

ن.(2)ابن عباس قال
،ن فقد نص عليه الإمام أحمد،نوأمثل هذه الأقوال هو القول الخامس

ن: ابن تيمية لأسبابورجحه ،ن(3)والقرطبي (4)وقال به الماوردي
ن نه يدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرةأن-1 نكالشر : ،نتلوالق،

                                  
 .ن01-0/7:ن لابن حجر الهيتمي،نالزواجر عن اقتراف الكبائر:ن انظر (0)
 .ن[2/85،نالكبائر وأكبرها:نباب،نالإيمان:ن]كتاب:ن للنووي،نالمنهاج:ننانظر (2)
،نمن العلماء الباحثين،نهـ463ولد سنة ،نبن محمد حبيب أبو الحسن الماوردي الشافعي علي (4)

،نبلدان كثيرة وولي القضاء في،نوانتقل إلَّ بغداد،نولد في البصرة،نأصحاب التصانيف الكثيرة
نا في الفقه والأصول والتفسيركان إمامً  ن من مصنفاته، نأدب الدنيا والدين: ام والأحك،
،ن5/208:ن لابن العماد،نشذرات الذهب:ن انظر.نهـ 351توفي سنة ،نوغيرهمان،السلطانية

طبقات ،ن08/63:ن للذهبي،نسير أعلام النبلاء،ن4/282:ن لابن خلكان،نوفيات الأعيان
 .ن308:نلابن كثير،نالشافعيين

 .ن[300،ن01/301،ن]عقوق الوالدين من الكبائر:نلابن حجر،نفتح الباري:ننانظر (3)
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 ائروغير ذلك من الكب،نالمؤمناتوقذف المحصنات الغافلات ،نوالسحر،نوالزنا
،نتيموأكل مال الي،نوكالفرار من الزحف،نرة مشروعةالتي فيها عقوبات مقدَّ 

نوأكل الربا نوعقوق الوالدين، نواليمين الغموس، نوشهادة الزور، ذه ه فإنَّ ؛
احبه كل ذنب توعد صوكذلك يدخل فيه  ،نالذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص

 فليس منا وأنَّ  من فعله:ن وقيل فيه،نةيشم رائحة الجنَّ  ولا،نةبأنه لا يدخل الجنَّ 
ن.فهذه كلها من الكبائر،نصاحبه آثم

ن.عن السلفالمأثور نه أن-2
ن.هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر أنَّ  -4
ننقال الله  أنَّ ن-4  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}:

فقد ن،[40]سورة النساء:ن{ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
وكل من وعد ن،واستحقاق الوعد الكريم،نبتكفير السيئاتوعد مجتنب الكبائر 

ه خارج فإن؛نة أو ما يقتضي ذلكبغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنَّ 
ليه وكذلك من استحق أن يقام ع،نعن هذا الوعد فلا يكون من مجتنبي الكبائر

لم يكن  إذ لو كان كذلك؛نالحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر
والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب  ،له ذنب يستحق أن يعاقب عليه

ن.(0)يستحق العقوبة عليه
 الذي توعد هي الإثم الكبير:ننالكبيرة في اللغة يتلخص مما سبق ذكره أنَّ 

                                  
 .ن657-00/651:نمجموع فتاوى ابن تيمية:ننانظر (0)



356 
                                                       لَّةة الدرراسات العقديَّةمج                                                                                                 

 

ن.وعيده إليه الأو توجَّ ،نهو ما أوجب الحد:ن وفي الشرع،نالله عليه بالنار
ن.ة: التعريف بالإباضيَّ  اثانيً 

نسب إليه :ن(0)بن إباض التميمي الله وعبد،نعرق في الرجل:ننالإباض
حبل يشد في رس  يد البعير ثم يشد في :ن والإباض.ن(2)الإباضية من الخوارج

ن. (4)ذراعه حتى يرفع يده عن الأرض
شاع أمرها في أواخر ،ن(3)فرقة من الخوارج:ن والإباضية،نوإباضية )مفرد(

                                  
ند صفين،بن ثعلبة، من قبيلة تميم، عاصر فتنة افتراق المسلمين بع بن تميم بن إباض الله عبد (0)

وإلَّ ابن إباض ينسب المذهب الإباضي ،نبن مروان وأدر  عبد الملك،نفي زمن معاوية شبَّ 
عن  ولكن عدل،نجابر هو الذي وضع قواعد المذهب وذلك لإجماعهم أنَّ ن؛نسبة غير قياسية

،نرج كابن الأزرقومناظرته لرؤوس الخوا،نالنسبة إلَّ ابن إباض لمواقفه العلنية من مخالفي الإباضية
معجم أعلام الإباضية :ن انظر.نهـ 86توفي سنة ،نبن مروان واشتهاره برسائله إلَّ عبد الملك

 رف العينح،نسلطان مبار  الشيباني العمانين/ند،نئريمحمد صالح ناصر الجزان/نأ،نقسم المشرق
 .ن268،ن267:ن

ن انظر (2) نالقاموس المحيط: ن الفيروزآبادي، نباب الضاد: ن فصل الهمزة، ن646: ،نتاج العروس،
 .ن08/209:ن فصل الهمزة مع الضاد المعجمة،نباب الضاد المعجمة:ننللزبيدي

]باب الضاد :ن للأزهري،نتهذيب اللغة،ن206،ن0/205،نمحمد بن دريد،نجمهرة اللغة:ننانظر (4)
نوالباء نن)أبض([، ن02/64: نالصحاح تاج اللغة، ن للفارابي، ،ن]فصل الألف )أبض([:

 .ن4/0164
من خرج  ويلحق بهم كل،نبعد قبوله التحكيم هم أولئك الذين خرجوا على علي :ننالخوارج (3)

نعلى الإمام الذي اتفقت عليه الجماعة  ةالخروج في أيام الصحابة على الأئمَّ سواء كان ،
ن=،والنجدات،نوالأزارقة،نالمحكمة الأولَّ:ننوهم فرق عديدة منها،نأو كان بعدهم،نالراشدين
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 الكوفة انتشرت في،نبن إباض التميمي الله عبدتنسب إلَّ ،نالدولة الأموية
غرب وما زالت موجودة حتى اليوم في بلاد الم،نوالبصرة ثم انتقلت إلَّ المغرب

ن.(0)وسلطنة عمان
مزة أو بكسر اله،نالإباضية:ننف الإباضية هذا المصطلح فقالواوقد عرَّ 

معجم أعلامهم  أنه في إلاَّ ،ن(2)والإباضية بكسر الهمزة على أنه الأصح،نفتحها
ويغلب ن،فكلاهما صحيحان،ن- أي بكسر الهمزة وفتحها - أجيز كلا النطقين

ننطقها بالفتحة - من الإباضية - على المشارقة ا وعلى المغاربة نطقه،
ن.(4)بالكسرة

وقد ن،وهم أتباع عبد الله بن إباض،نفرقة من فرق الخوارج : والإباضية
مخالفيهم  نَّ يجمعها القول أ،نبينهم فرق ثم هم فيما،نأجمعوا على القول بإمامته

                                  
وتكفير ،نالقول بالتبري من عثمان وعلي :ننمن أبرز عقائدهم،نوالإباضية،نوالصفرية=

نلشهرستانيل،نالملل والنحل:ننانظر.نةنَّ ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السُّ ،نأصحاب الكبائر
:ننأبي الحسن الأشعري،نمقالات الإسلاميين،ن78:ن للبغدادي،نالفرق بين الفرق،ن044:ن
 .ن0/83

 .ن0/53:نأ ب ض:ن أحمد مختارن/ند،نمعجم اللغة العربية المعاصرة:ننانظر (0)
  السالميالله عبد:ن تقديم وإشراف،نمجموعة من الباحثين،نمعجم مصطلحات الإباضية:ن انظر (2)

 .ن0/21:ننالإباضية،نإباضية،نحرف الألف،نش -أ :ن
بن  اهيمإبر ن/ند،نمحمد موسى باباعمين/نأ،نمعجم أعلام الإباضية قسم المغرب الإسلامي:ننانظر (4)

 إباض،نفحرف الأل،نبن محمد شريفي مصطفىن/نأ،نبن صالح باجو مصطفىن/ند،نبكير بحاز
 .ن6،ن2/5:ن
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ويحرمون ن،ويجوزون شهادتهم،نلا مشركون ولا مؤمنون،نة كفارمَّ من فرق هذه الأج 
ندماءهم في السر نويستبيجونَّا في العلانية، ويثبتون ن،ويجوزون مناكحتهم،

لون ما كان من يحل،نويحللون بعضها،نويحرمون بعض غنائمهم،نالتوارث بينهم
ويحرمون ما كان من ذهب أو فضة ويردونَّا إلَّ ،نلاب والسلاحجملة الأس

ن.(0)أربابها
ذاهب وهو أقدم الم،نل الهجريوقد ظهر المذهب الإباضي في القرن الأوَّ 

عاصرين بن إباض التميمي من الم الله إمامه المنسوب إليه عبد إذ إنَّ ،نالإسلامية
ن.(2)موطد الملك الأموي،نبن مروان لعبد الملك
بن زيد قد وضع الأسس التنظيمية  الإمام جابر الإباضية بأنَّ  ويزعم

 باضيةكما يقول الإ -بن زيد  جابر ومن المعلوم أنَّ ،نالأولَّ للدعوة الإباضية
بل ن؛كان من الشخصيات العلمية البارزة آنذا  ليس لدى الإباضية فقط  -

ن(4)عامة المسلمين وعلمائهم نوهذا قول خاطئ،   م فيفقد ثبت براءته منه،
ن(3)ة الحديثكتب أئمَّ   اد الحديثقَّ إذ لو صح اعتبار الإباضية لما كان نجـ ،

                                  
:نللبغدادي،نالفرق بين الفرق،ن078:ن للملطي،نالتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع:ننانظر (0)

ن82 نالملل والنحل، ننللشهرستاني، ن0/043: نالتبصير في الدين، نطاهر الإسفراييني، ،ن58:
فرق معاصرة تنتسب إلَّ الإسلام وبيان ،ن34:ن صابر طعيمةن/ند،ناالإباضية عقيدة ومذهبً 
 .ن0/237:ن غالب عواجين/ند،نموقف الإسلام منها

 .ن47:ن سليمان الباروني،نمختصر تاريخ الإباضية:ننانظر (2)
 .ن65،ن63ص:ننمهدي طالب هاشم،نالحركة الإباضية في المشرق العربي:ن انظر (4)
ن=،2/395:نلابن أبي حاتم،نالجرح والتعديل،ن7/043:ن لابن سعد،نالطبقات الكبرى:ن انظر (3)
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 والله أعلم - ربماو ،نوأعلوا منزلته،نووثقوه،نبن زيد وجهابذته قد أثنوا على جابر
بن  جابر نَّ ا بأعلمً ،نالنسب العماني لجابر قد شجعهم على انتسابهم له أنَّ  -

زيد لم يرد له دور في الاشتباكات والخلافات السياسية التي حصلت للإباضية 
نمع الولاة والحكام وبدأ النشاط الإباضي يشكل ن.!وهذا مما يتعجب منه،

ن؛بن زيد بن يوسف الثقفي في عهد الإمام جابر اجا على سلطة الحجَّ خطرً 
صورة ت الدعوة الإباضية بوقد استفاد،ناج إلَّ نفيه إلَّ عمانلذا عمد الحجَّ 

ذرت حيث ب - كما يقول الإباضية  -غير مباشرة من نفي جابر إلَّ عمان 
ن.ن(0)بذورها الأولَّ هنا 

وبل  التنظيم الإباضي أوج نشاطه حين تبلورت تنظيماته على يد أبي 
ا من الشخصيات اللامعة في الذي يعد واحدً  (2)بن أبي كريمة عبيدة مسلم

                                  
 .ن3/010:نلابن حبان،نالثقات،ن4/248:نللبخاري،نالتاريخ الكبير= 

 .ن68:ن مهدي طالب هاشم،نالحركة الإباضية في المشرق العربي:ن انظر (0)
بن أبي كريمة التميمي أبو عبيدة، أصله من فارس، أخذ العلم عن جابر وروايته عنه، تولَّ  مسلم (2)

إمامة الإباضية بعد الإمام جابر، وقد خلف الإمام جابر وتتابعت إنجازاته، وحققت الإباضية 
نجاحات كبيرة خلال عهده في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، وأنشأ مدرسة في سرداب 

رحيل، وأبي يزيد بن ال بن حبيب، ومحبوب رب البصرة، وتخرج فيها أئمَّة الإباضية كالربيعق
الخوارزمي، وغيرهم، ومن آثاره العلمية : مجموعة أحاديث عن جابر، وفتاوى في الفروع والأصول 

للهجرة. انظر : معجم أعلام  035متناثرة في الكتب، وكتاب في الزكاة، وغيرها، توفي حوالي 
باضية قسم المشرق، أ / محمد الجزائري، د / سلطان الشيباني العماني، )حرف الميم(، الإ

 . ولم أجد لهذا الشخص ترجمة في كتب تراجم أهل السُّنَّة والجماعة. 335بن أبي كريمة( :  )مسلم
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لإباضي ه افي حين توجَّ  - كما يزعم الإباضية  -سرية مجال التنظيمات ال
ة الإباضية الدعو  ويظهر أنَّ ،نفريقيةإفي إمامة أبي عبيدة إلَّ  (0) بن سعد سلمة

لَّ سنة  هجرية إينئة وخمسادخلت إلَّ المغرب قبل المدة المحددة بين سنة م
واستطاع سلمة جذب الكثير من الأتباع لمذهبه ،نهجرية ةئة وخمس عشر ام

نالإباضي ن،وبذلك يكون لسلمة دور في نشر الدعوة الإباضية في المغرب،
العراق إلَّ  ا من البصرة فيانطلاقً  واستمرت الاتصالات بين الدعوة في المشرق

،نوسوقطرة جنوباً ن،عمان بحدودها السياسية القديمة التي تصل إلَّ البحرين ماالًا 
نووجدت الإباضية في اليمن وخراسان ل رة العمانية بإيصاواهتمت التجا،
،نشرقيةوإلَّ مناطق واسعة من إفريقيا ال،نالإسلام إلَّ بلاد الهند وماليزيا والصين
لبربر المذهب ا في المغرب فقد اعتنق اوأمَّ ،نوبخاصة كينيا وتنزانيا وجزيرة زنجبار

ناالإباضي في ماال إفريقي نليبيا وتونس والجزائر، صر لَّ مِ ومنها انتقل إ،
وعليه فإنه يمكن إدرا  تأثير أبي عبيدة في تطور الدعوة الإباضية ؛نوالأندلس

 .ن(2)هرتوالدولة الرستمية بتي،نالدولة الإباضية بعمان،نالتي أنتجت دولتين
                                  

أخذ العلم ن،صنفه الدرجيني في طبقة تابعي التابعين،نبن علي الحضرمي اليمني بن سعد سلمة (0)
هو أول من جاء من البصرة و،نبن السائب وعن ضمام،نوعن أبي عبيدة،نبن زيد عن جابر

ة قسم معجم أعلام الإباضي:ن انظر.نليدعو إليه في بلاد المغرب الإسلامي؛نبمذهب الإباضية
 .ن089:نحرف السين،نالمشرق

العقود ،ن81،ن78،ن77،ن69:ن مهدي طالب هاشم،نالحركة الإباضية في المشرق العربي:ن انظر (2)
سرحان ،نةمَّ كشف الغمة الجامع لأخبار الأج ،ن084:ن للحارثي،نالفضية في الأصول الإباضية

 =أضواء إسلامية على المعالم،ن46:ن سليمان الباروني،نمختصر تاريخ الإباضية،ن4/6:ن الإزكوي
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 : ت الإباضية بمراحلوقد مرَّ 
،نبصرةوتشمل مرحلة ال،نمرحلة التأسيس في القرن الأول وبداية الثاني

،نكإمامة طالب الحق باليمن،نالثاني الهجريومرحلة إقامة الإمامات في القرن 
،نريالتي استمرت إلَّ القرن الرابع عشر الهج،نوالإمامة الأولَّ والثانية في عمان

ومرحلة ن،وإمامة الرستميين في بلاد المغرب في القرنين الثاني والثالث الهجريين
،نربغكالفاطميين في بلاد الم؛نالأزمات مع أنظمة حاولت إزالة دولة الإباضية

،نالث الهجريوكلها كانت في القرن الث،نوالعباسيين والبويهيين في بلاد المشرق
اسيين في وهو الأمر الذي لم يتحقق للعب،نوتحقق للفاطميين إسقاط الرستميين

ن،الإباضية هنا  دخلت في أزمة ازدواجية السلطة  أنَّ إلاَّ ،نشأن الإمامة بعمان
ف الشق وعر ،نشق من جغرافيتها بحيث عاشت عمان تحت سلطة الإمامة في

عيديين التي ثم أسرة البوس،نلًا تحت أسرة النباهنة أوَّ ،نالآخر نظام الملك المتوارث
جمعات ثم مرحلة الت،نأقامت سلطنة قوية بداية من القرن الثاني عشر هجرية

نفي بلاد المغرب انتقل الإباضية إلَّ تُمعات تحت سلطة هيئة من حيثن،
ن.(0)عليها تسمية العزابةأطلقوا ،نالمشايخ

                                  
 .ن00:ن بكير أعوشت،نالإباضية= 

،نالإباضية في الجزائر،ن30:ن مهدي طالب هاشم،نالحركة الإباضية في المشرق العربي:ننانظر (0)
وما  07:ن بكير أعوشت،ندراسات إسلامية في الأصول الإباضية،ن00:ن علي يحيى معمر

 سرحان الإزكوي،نكشف الغمة،ن44:ن عدون جهلان،نالفكر الساسي عند الإباضية،نبعدها
 .نوما بعدها 4/6:ن



 

  
 ال
 
 

ل :
َّ
 مبحث الأو

ة في مرتكب الكبيرة في الدنيا، 
َّ
عقيدة الإباضي

 وأدلتهم على ذلك
 وفيه ثلاث مطالب :

 لدنيالكبيرة عند الإباضيَّة في اا المطلب الأوَّل : حال مرتكب

 وبيان بطلان قولهم بإجمال

 لى تكفير مرتكب الكبيرةالمطلب الثاني : أدلة الإباضيَّة ع

يان وجه ، مع ب«بيع بن حبيبمسند الرَّ»الدنيا من خلال  في

 الاستدلال 

 ستدلال عند الإباضيَّةالمطلب الثالث : الرَّد على وجه الا

 ماعةنَّة والجوفق عقيدة أهل السُّ

 
 

ن  
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 : لالمطلب الأوَّ

بيان بطلان و ،ة في الدنياحال مرتكب الكبيرة عند الإباضيَّ

 قولهم بإجمال 

 
قبل بيان حال مرتكب الكبيرة عند الإباضية في الدنيا فإنه ينبغي أن 

 وهو اعتقاد وقول وعمل وهذا التعريف،نيوضح حقيقة الإيمان عند الإباضية
انطواء :ننفأحدها،نمقامات الإيمان الثلاثة وهو،ن(2()0)الورجلانيقد اختاره 

نالقلب على اعتقاد التوحيد ن وثانيها، نالإقرار باللسان: العمل ن:نوثالثها،
 قوله ل؛نوالحكم فيمن انعرى من المقامة الأولَّ فهو من الخاسرين،نبالأركان

ن  ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}:

                                  
ارجلان ولد بسدراته من قرى و ،نأبو يعقوب،نبن مناد السدراتي الورجلاني بن إبراهيم يوسف (0)

ول والعدل والإنصاف في أص،نالدليل والبرهان لأهل العقول:ننمن أشهر مؤلفاته،نهـ 511سنة 
: معجم  انظر.نهـ571توفي عام ،نبن حبيب وغيرها وترتيب مسند الربيع،نالفقه والاختلاف

فى مصطن/ند،نإبراهيم بحازن/ند،نمحمد باباعمين/نأ،نالإباضية قسم المغرب الإسلاميأعلام 
.ن384-2/380:نبن إبراهيم( )يوسف،ن)حرف الياء(،نبن محمد شريفي مصطفىن/نأ،نباجو

 .نة والجماعةنَّ ولم أجد لهذا الشخص ترجمة في كتب تراجم أهل السُّ 
ن: تأليف،نالآراء الكلامية لأبي يعقوب الورجلاني،ن2/5:ن للورجلاني،نالدليل والبرهان:ن انظر (2)

امعة الجزائر ج - كلية العلوم الإسلامية  - وهي رسالة ماجستير في أصول الدين،ندليلة خبزي
 .ن269:ن م2112
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 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

ن[019-018النحل:]سورة ن{ۆ ومن انعرى من المقامة الثانية فهو من ،
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ }:ننالفاسدين لقوله 

ومن انعرى من المقامة الثالثة فهو ،ن[03النمل: ]سورة  {ڀ ڀ ڀ ڀ
نمن الكاذبين  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}ن: لقوله ؛

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

الإيمان اعتقاد  بأنَّ  - القولوهذا ،ن(0)[4-0]سورة العنكبوت:ن{ۈ ۆ
ان والإيم،نكما زعموا -ة نَّ قد دلت عليه أدلة الكتاب والسُّ  -وقول وعمل 

وقرن ن، من جمع بين القول والعملإلاَّ ،نفكل هالك خاسر،نينهدم بالمعصية
ا كفر رً ا أو كافا أو فاسقً ن آمن ولم يعمل كان منافقً فمَ ،نبين الإيمان والعمل

ن.(2)نعمة
؛نانعلى القول بزيادة الإيم - كما يقول الإباضية  - العلماء وقد اتفق

ڦ ڦ ڦ ڄ }:ن لقوله ،نلأنه كلما زادت أعمال المؤمن زاد إيمانه

ن: واختلفوا في القول بنقصانه إلَّ أربعة أقوال،ن[2الأنفال: ]سورة  {ڄ ڄ
ن لالقول الأوَّ  نالإيمان لا ينقص: وهو ن،بل ينهدم بارتكاب الكبائر،

لا يزني الزاني حين يزني »:ننوالدليل قول رسول الله ،ن(4)المذهبمشهور 
                                  

 .ن281 -0/278:ن للجيطالي،نقناطر الخيرات:ننانظر (0)
 .ن83:ن الح الأغبريإسماعيل ص،نالإباضية بين حراسة الدين وسياسة الدنيا:ن انظر (2)
 =الإباضية بين حراسة،ن341:ن بن إدريسو مصطفى،نالفكر العقدي عند الإباضية:ننانظر (4)
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ن.ن(0)...«ن وهو مؤم
انه عندهم نقص وذلك لأنَّ ؛نالإيمان يزيد ولا ينقص فالإباضية يرون أنَّ 

نيعني انَّدام المعتقد ن(2)وهذا يخرج عن الإيمان والإسلام، وفي ذلك يقول ،
ن:(4)السالمي

                                  
دلائل ،ن343:ننللسالمي،نمشارق أنوار العقول،ن83:ننإسماعيل الأغبري،نالدين وسياسة الدنيا=

 .ن416:ن عبدالله الريامي،نالاعتقاد عند الإباضية
ذن إ، باب: النهب بغير 36: المظالم والغصب برقم:  أخرجه البخاري في صحيحه: ]كتاب (0)

بن حبيب، روايات  [. الجامع الصحيح مسند الربيع4/046، 2375صاحبه، رقم الحديث: 
: معجم  . انظر3/238، 61:  الإمام أفلح الرستي عن أبي غانم الخراساني وغيره، رقم الحديث

ش[،  –الله السالمي: ]أ  : عبد مجموعة من الباحثين، تقديم وإشرافمصطلحات الإباضية، 
استدلال الإباضية بهذا الحديث على هدم إيمان و . 0/78زيادة الإيمان ونقصانه(:  -)أمن 

ي الإيمان الحديث يقصد به نف : أنَّ  صاحب الكبيرة وذهابه بالكلية استدلال باطل، والصواب
وحصول الثواب والنجاة من العقاب، ولا يستلزم ذلك نفي ة الواجب الذي يستحق به الجنَّ 

أصل الإيمان الذي يفارق به الكفار ويخرج به من النار، فلم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل 
 : ذلك، بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا صلوا إلَّ القبلة. انظر

 . 02/378، 28/72، 7/441:  مجموع فتاوى ابن تيمية
 . 341:  بن محمد بن إدريسو مصطفى / : الفكر العقدي عند الإباضية، د انظر (2)
ه ببلدة الحوقين، من 0286بن سلوم السالمي من قبيلة السوالم، ولد سنة  بن حميد الله عبد (4)

 بن حبيب في الحديث، ومشارق الأنوار شرح : شرح الجامع الصحيح مسند الربيع مؤلفاته
:  من الهجرة. انظر 0442وزته المسماة أنوار العقول في علم الكلام، وغيرها، توفي سنة أرج

 ، معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة270: ص معجم أعلام الإباضية قسم المشرق، حرف العين
 :6/50 . 
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 وإنمــــــــا الإيمــــــــان قــــــــول وعــــــــمــــــــل
 

 ونيــــــة فهو على هــــــذا اســـــــــــــتقــــــل 
ـــــظـــــهـــــرن قـــــولهـــــم الســــــــــــــــــــديـــــــد   فـــــي

 
 لا يــــنــــقــــص الإيمـــــــان بـــــــل يــــزيـــــــد 

 لأنـــــــه إن حـــــــلـــــــه الـــــــنـــــــقصــــــــــــــــــــان 
 

   ( 0)داخـــــلـــــــه جمـــــيـــــعـــــــه الـــــبـــــطـــــلان 
فإذا ،ننهاموإذا زادت فليس للعبد أن ينقص ،نالفرائض تزيد بمعنى أنَّ ن 

وبالقول .ن(2)وهذا بالإجماع،نمنها فليس بمؤمن بل هو كافر نعمة نقص شيءٌ 
نتعصم الدماء والأموال نوبالعمل يصح الإيمان العملي، قق وبالانعقاد يتح،

بل إذا ن،وهو الذي يقول فيه الإباضية بأنه يزيد ولا ينقص،نالإيمان الصادق
العملي فهو الذي يزيد وينقص كما هو ا الإيمان أمَّ ،نانَّدم بعضه انَّدم كله

ن.(4)معلوم
بد الضعف فيعتري الع،نالإيمان لا ينقص ولكنه يضعف:  القول الثاني

اعة الط لأنَّ ؛نوالضعف يختلف عن النقص،ن(3)عند فتور الاجتهاد في الطاعات
،نلطاعة تنهدما ا مع النقص فإنَّ أمَّ ،نفلا ينهدم الإيمان،نتبقى قائمة مع الضعف

ن.(5)من ذلك انَّدام الإيمانفيخشى 
                                  

 .0/08:  جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، نور الدين السالمي (0)
 . 6/242:  الإمام السالمي: جوابات  انظر (2)
 44:  يبن حمود السيابي السمائل : أصدق المناهج في تمييز الإباضية من الخوارج، سالم انظر (4)
 السالمي: الله : عبد : معجم مصطلحات الإباضية، مجموعة من الباحثين، تقديم وإشراف انظر (3)

: البعد الحضاري، للجعبيري:  اأيضً . وانظر 0/78:  زيادة الإيمان ونقصانه( - ش[، )أمن -]أ 
398 . 

 . 510: البعد الحضاري، للجعبيري:  انظر (5)
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نالإيمان يزيد وينقص:  القول الثالث ،ن(2()0)باعتباره خصال كثيرة،
 هذه ويتفق الإباضية مع الأشاعرة في،نالإيمان يزيد وينقص ويرى الأشاعرة أنَّ 

ن.(4)المقالة
،ن ذاتهباعتباره تصديق في،نينقص يزيد ولا الإيمان لا:  القول الرابع
ارجة ولكن يزداد وينقص باعتبارات أخرى خ،نيستلزم الشر فالقول بنقصانه 

ة العلم وزياد،نوقوة الأدلة والبراهين،نوهي زيادة الأعمال ونقصانَّا،نعن أصله
ن.(3)الإيمان هو التصديق القلبي لأنَّ ؛نبخصال الإيمان
ن:نأقوال الإباضية في هذه المسألة لا تخارج عما يأتي فإنَّ ؛ وعليهن
نينقص بتر  العمل الواجبالإيمان لا ن-1 نبل ينهدم، لأنه من ؛
ن.مقتضياته
ن.الإيمان يضعف عند التقصير عن الاجتهاد في الطاعاتن-2

                                  
رة، المؤمنين يتفاضلون في الإيمان على قدر ترقيهم فيه يشتد ويقوى تا : أنَّ  وقد ذكر الجيطالي (0)

يد، ها التوحالإيمان خصال، أعلا ويضعف ويسترخي تارة، يزداد بالطاعة وينقص بالمعاصي؛ لأنَّ 
 . 282 -0/281: قناطر الخيرات:  وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. انظر

، معجم مصطلحات الإباضية، مجموعة من الباحثين، 398:  : البعد الحضاري، للجعبيري انظر (2)
 . 0/78:  زيادة الإيمان ونقصانه( - ش[، )أمن -: ]أ  الله السالمي : عبد تقديم وإشراف

 . 499:  بين الفرق الإسلامية، علي يحيى معمر : الإباضية انظر (4)
، قناطر الخيرات، 7/027:  بن يوسف أطفيش : هيمان الزاد إلَّ دار المعاد، محمد انظر (3)

، معجم مصطلحات الإباضية، مجموعة من الباحثين، تقديم 297 -0/295:  للجيطالي
 . 0/78:  نقصانه(زيادة الإيمان و  - ش[، )أمن -الله السالمي: ]أ  : عبد وإشراف
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ن.بعضها يضعف بتر :ن أي،ن كثيرةلًا االإيمان ينقص باعتباره خصن-3
نا في ذاتهالإيمان لا ينقص باعتباره تصديقً ن-4 التصديق  عدم لأنَّ ؛

ن.(0)يؤدي إلَّ الشر 
من ،نانة والجماعة في تفسير الإيمنَّ مخالفة الإباضية لأهل السُّ ويلاحظ 

،نة لكل طاعة مفروضة أو مندوبناحية عدم اعتبار الإباضية اسم الإيمان شاملًا 
لأنه مخصوص عندهم بالطاعات اللازمة الواجبة التي ؛نكما هو شأن السلف

ة نَّ الإباضية أهل السُّ وإن وافق ،ن(2)ا كفر شر  أو كفر نعمةإمَّ ،نايعد تركها كفرً 
ن.الإيمان اعتقاد وقول وعمل والجماعة في أنَّ 

نألةا مذهب الإباضية في هذه المسيقول الإمام أبو الحسن الأشعري مبينً 
كل    وإنَّ ن،على خلقه إيمان  جميع ما افترض الله إنَّ :ن الإباضية يقولون»:ن

نكبيرة فهي كفر نعمة نلا كفر شر ، نار مخلدون في ال كبي الكبائرمرت وإنَّ ،
ورد في النصوص من إطلاق  مافقد رأى الإباضية على هذا  وبناءً ،ن(4)«فيها

نا لا حقيقةالإيمان على بعض المستحبات تُوزً   عل فلثبوته حقيقة في؛
 وذهب آخرون إلَّ أنَّ »:ن ا في قول السالميويتضح ذلك جليا ،ن(3)الواجبات

                                  
 السالمي: الله : عبد : معجم مصطلحات الإباضية، مجموعة من الباحثين، تقديم وإشراف انظر (0)

 . 79، 0/78:  زيادة الإيمان ونقصانه( -ش[، )أمن  -]أ 
 . 348، 0/347:  عيسى السعدي / : الوعد الأخروي شروطه وموانعه، د انظر (2)
 . 0/011:  مقالات الإسلاميين (4)
 . 348، 0/347عيسى السعدي:  / : الوعد الأخروي شروطه وموانعه، د انظر (3)
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الإيمان بضع »:ننمستدلين بقوله ،نجميع الطاعات إيمان أعني فرضها ونفلها
 في الحديث إطلاق الإيمان على مطلق الطاعة:ننورد بأنَّ ،ن...«ة شعببعون وس
ن.(0)«لثبوته حقيقة في فعل الواجبات؛نا لا حقيقةتُوزً 

تعبد ل ما يأوَّ »:ن ا في الحاشية على قول السالميمعلقً  (2)وقال الخليلي
 لزمه اعتقاده ولم يحضره فرض قولي أووإذا اعتقد ما ،نبه الإنسان الاعتقاد

من الأقوال أو الأفعال  وإذا وجب عليه شيءٌ ،نا كامل الإيمانعملي كان مؤمنً 
له واجب انَّدم إيمانه كوإذا أخل به بهذا ال،نوأداء كما وجب عليه ازداد إيمانه

ن.(4)«والله أعلم
يمان لإما ورد في القرآن الكريم من إطلاق اسم ا كما يرى الإباضية أنَّ 

ان إنما يصدق الإيم لأنَّ ؛نا مجازياا إطلاقً  - مرتكب الكبيرة - على الفاسق الملي
 و إيمان المتقينوه،نحقيقة على الإيمان المقتضي للنجاة وتحقق الوعد في الآخرة

ن.(3)المتضمن لفعل الواجبات وتر  الكبائر - المطلق -
                                  

 . 340، 341:  مشارق أنوار العقول، للسالمي (0)
بن حميد الخليلي الخروصي، من أعيان ولاية بهلا بمحافظة الداخلية  بن سليمان بن حمد أحمد (2)

لمفتي العام لسلطنة عمان، من ام، 0932يوليون  27بسلطنة عمان، من مواليد زنجبار في 
:  ا. انظرة وغيرهمَّ : الحق الدام ، وشرح غاية المراد، وسقط القناع، وإعادة صياغة الأج  مؤلفاته

ة الذاتية بن حمد الخليلي، السير  : أحمد موقع بصيرة، موسوعة إلكترونية في العلوم الإسلامية
م، يوم الأحد، الثالثة 08/3/2120هـ، 6/9/0332:  بن حمد الخليلي، تاريخ الدخول لأحمد
 .نnst/aaict.نaaissaa//:نptthا، الرابط: ظهرً 

 . 342:  حاشية مشارق أنوار العقول، للسالمي (4)
 . 0/348:  عيسى السعدي / : الوعد الأخروي، د انظر (3)

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbaseera.net%2Fabout&data=02%7C01%7C%7C371042fd65304d25f12208d55cce6e94%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636516964041655671&sdata=AXdGtKYoM12NMwbenndwm2oux2d5Jp8d2UZGxWJ7dwA%3D&reserved=0
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ن،اسم المؤمن قد ورد في القرآن على وجهين واعلم أنَّ :ننوقد ورد عنهم
ول والفعل وورد على التحقيق بالق،نعى الإيمان وانتحلهورد على التسمية لمن ادَّ 
ن:نل الله فقو ،نا المؤمن على المجاز والانتحالفأمَّ ،ناوله الجزاء في الآخرة غدً 

]سورة  {گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ}
ن[94النساء:  انتحل اسم الإيمان وأقر وقد دخل في هذا الاسم كل من ،

فالمقر ،ن الآخرةفي  ا المؤمن الحقيقي الذي له الجزاء عند اللهوأمَّ ،نبالشهادتين
نبالشهادتين والعمل بالأركان نأعني أركان الإسلام، على اجتناب أركان ،

نالمعاصي  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}ن:قال ،

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

ن.(0)[3-2]سورة الأنفال:ن{ڑ ژ ژ ڈ ڈ
ة بكفره  الحكم على مرتكب الكبير ،نوقد ترتب على تفسيرهم هذا للإيمان

ة فمرتكب الكبير ؛نهذا باطل ولا شك أنَّ ،نوخروجه من الإيمان،نكفر نعمة
ولا يثبت ن،ة والجماعة يثبت له مطلق الإيمان أي أصل الإيماننَّ عند أهل السُّ 

تبار مرتكب الكبيرة مؤمن باع بمعنى أنَّ ،نالإيمان أي كمال،نله الإيمان المطلق
فلا ،نلكن إيمانه هذا ناقص بسبب كبيرته التي ارتكبها،نعنده أصل الإيمان باقٍ 

،نارولا يترتب على ذلك كفره في الدنيا وخلوده في الن،نيعطى الإيمان المطلق
ن.وإن شاء غفر له،نإن شاء عذبه،نبل هو تحت مشيئة الله

                                  
 . 009، 4/008:  للورجلاني: الدليل والبرهان،  انظر (0)
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ذا نقص منه الإيمان إ ة والجماعة في أنَّ نَّ ا أهل السُّ الإباضية أيضً ويخالف 
نشيء فإنه يذهب بالكلية يادة ز وهذا مخالف للنصوص الشرعية التي تقرر ،

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ }:ن في كتابهنكما قال ،نالإيمان ونقصانه

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

،ن[40المدثر: ]سورة  { ڱ ڱ ں ں}:ن وقال ، [2]سورة الأنفال:  {ڃ
ذي يقبل وال،نفدلت الآيات على ثبوت زيادة الإيمان بالاستزادة من الطاعات

انه بحسب فيتفاوت إيمان العبد بزيادته ونقص،ناالزيادة فهو يقبل النقصان أيضً 
وإن عمل المعاصي نقص ،نإن عمل الطاعات زاد إيمانه،نما يقدمه من عمل

ن.إيمانه
ء والحيا الإيمان بضع وستون شعبة»:ن أنه قال  وقد ورد عن النبي

 تونبضع وسأو  - بعونالإيمان بضع وس»:ن وفي رواية،ن(0)«نشعبة من الإيما
ن،وأدناها إماطة الأذى عن الطريق،ن اللهلا إله إلاَّ :ن فأفضلها قول،نشعبة -

ن.(2)«نوالحياء شعبة من الإيما
في أضحى  خرج رسول الله :ننأنه قال وعن أبي سعيد الخدري 

قن فإني يا معشر النساء تصدَّ »:ننفقال،نفمر على النساء،نىأو فطر إلَّ المصلَّ 

                                  
، باب: أمور الإيمان، رقم الحديث: 2:  : الإيمان برقم : ]كتاب أخرجه البخاري في صحيحه (0)

9 ،0/00 .] 
، رقم 02، باب: شعب الإيمان برقم: 0: الإيمان برقم:  أخرجه مسلم في صحيحه: ]كتاب (2)

 [. 0/64، 45الحديث: 
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ننفقلن «رريتكن أكثر أهل الناأ نيا رسول الله وبمَِ : ن قال؟ ،ناللعن تكثرن»:
ن(0)وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل ،

:ننقال؟نوعقلنا يا رسول اللهوما نقصان ديننا :ننقلن،ن«الحازم من إحداكن
ك من فذل»:ن قال،نبلى:ن قلن «ادة المرأة مثل نصف شهادة الرجلأليس شه»

فذلك »:ننقال،نبلى:ن قلن «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم،ننقصان عقلها
ل وكل نص يد،نينالدِّننوفي هذا الحديث إثبات نقص،ن(2)«امن نقصان دينه

نالدلالة على نقصه وبالعكسعلى زيادة الإيمان فإنه يتضمن  الزيادة  لأنَّ ،
ن.(4)والنقص متلازمان

،نها فليغيره بيدمن رأى منكم منكرً »:ن أنه قال وما ورد عن رسول الله 
وفي ،ن(3)«نالإيما وذلك أضعف،نفإن لم يستطع فبقلبه،نفإن لم يستطع فبلسانه

                                  
لسان  : : زوجها، سمي بذلك؛ لأنه يعاشرها وتعاشره. انظر المرأة: أي الزوج، وعشير  العشير (0)

، النهاية في غريب الحديث والأثر، 3/573: ]فصل العين )العشير([،  العرب، لابن منظور
 . 4/231باب العين مع الشين )عشر([،  - : ]حرف العين لابن الأثير

: تر  الحائض للصوم، رقم  ، باب6: الحيض برقم:  أخرجه البخاري في صحيحه: ]كتاب (2)
: بيان  ، باب0: الإيمان برقم:  [. ومسلم في صحيحه: ]كتاب0/68، 413:  الحديث

نقصان الإيمان بنقصان الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ككفر النعمة 
 [ بنحوه. 0/86، 79، رقم الحديث: 43والحقوق برقم: 

 . 009:  بتلخيص الحموية، لابن عثيمين: فتح رب البرية  انظر (4)
: الحث على إكرام الجار  ، باب0: الإيمان برقم:  : ]كتاب أخرجه مسلم في صحيحه (3)

= ، رقم الحديث09:   عن الخير، وكون ذلك كله من الإيمان برقموالضيف، ولزوم الصمت إلاَّ 
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ن.تغيير المنكر بالقلب هو من أضعف الإيمان هذا الحديث دلالة على أنَّ 
يمان )زيادة الإ:نن في صحيحه أسماهباباً  وقد عقد الإمام البخاري 

قابل للزيادة قابل للنقصان  كل»:نننوقال الإمام ابن حجر،ن(0)ونقصانه(
ن.(2)«ضرورة

 وفي ذلك يقول الإمام ابن بطال،نوأجمع العلماء على زيادته ونقصانه
ل الإيمان قو  ة وخلفها أنَّ مَّ ة من سلف الأج نَّ جماعة أهل السُّ مذهب »ن: 

وما جاء في جواب الإمامين الرازيين عندما سئلا ،ن(4)«وعمل يزيد وينقص
ء في وما أدركا عليه العلما،نينالدِّننة والجماعة في أصولنَّ عن مذاهب أهل السُّ 

 أدركا العلماء فيفكان جوابهما أنَّما ؟نوما يعتقدان من ذلك،نجميع الأمصار
فكان مذهبهم في الإيمان أنه ،ناويمنً ،ناوشامً ،ناوعراقً ،ناجميع الأمصار حجازً 

ن.(3)قول وعمل يزيد وينقص
،نةمَّ وخيار الخلف وعلماء الأج  æواتفقت أقوال صالح السلف 
نوتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله ة والإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاع،

                                  
 = :37 ،0/69 .] 

 [. 0/07، باب: زيادة الإيمان ونقصانه، 2: الإيمان برقم:  ]كتاب (0)
بني : » ، باب: الإيمان وقول النبي 2: الإيمان برقم:  : ]كتاب فتح الباري، لابن حجر (2)

 [. 0/273، 0:  برقم «الإسلام على خمس
: الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب  : الإيمان، باب : ]كتاب : المنهاج، للنووي انظر (4)

 [. 0/036الإيمان، 
 . 0/098:  ة والجماعة، للالكائينَّ : شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  انظر (3)
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ن.(0)وينقص بالمعصية
قم »:ن فيقول،نيأخذ بيد الرجل من أصحابه بن الخطاب  عمر وكان

ن(2)«بنا نزدد إيماناً  ن بن عيينة وقيل لسفيان، نالإيمان يزيد وينقص: :ننالق؟
نالقرآن تقرؤونأليس » في غير  [074]سورة آل عمران:  {ئج ئح}؟

ن.(4)«ص وهو ينقيزيد إلاَّ  ليس شيءٌ :ننقال؟نينقص:ننقيل،نموضع
لى في الرد عننعن الإمام أحمد الإمام أبو بكر الخلالوقد روى 

الذي يقول الإيمان »:ن قال؟نما المرجئةنالمرجئة عندما سئل الإمام أحمد 
ا ما أدري م»:ننقال؟نالإيمان يزيد ولا ينقص:ننفالذي يقول:ن قيل،ن«قول
ن ا عمن قالوسئل أيضً ن،(3)«هذا نالإيمان قول بلا عمل: نوهو يزيد، ولا ،

ة والقو ،نفكما يزيد الإيمان كذلك ينقص،ن(5)«هذا قول المرجئة»:ن قال،نينقص
نزيادة نوالضعف نقص، ة نَّ وهذا القول الصحيح الذي عليه عامة أهل السُّ ،

ن.(6)والجماعة
                                  

. وانظر 91، 48، 47:  الواحد المقدسي بن عبد الغني : عقيدة الحافظ تقي الدين عبد انظر (0)
 . 7/672:  : مجموع فتاوى ابن تيمية اأيضً 

، 41466، رقم الحديث: 24: ]كتاب الإيمان والرؤيا برقم:  أخرجه أبو شيبة في مصنفه (2)
6/063 .] 

 . 2/851:  : الإبانة الكبرى، لابن بطة ا. وانظر أيضً 0/459:  الشريعة، للآجري (4)
 . 4/569:  ة، لأبي بكر الخلالنَّ السُّ  (3)
 . 4/571:  المرجع السابق (5)
 : ، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين4/588بق: : المرجع السا انظر (6)

01/959 ،961 . 
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،نبلها أصل وفروع وشع،نوقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل الشجرة
فإنه  من شعبها وفروعها ولو زال شيءٌ ،نفاسم الشجرة يشتمل على ذلك كله

تم غيرها أ:ننأو يقال،نشجرة ناقصة:ن وإنما يقال،نلا يزول عنه اسم الشجرة
 ئۆ ئۆ ئۈ}:ن مثل الإيمان بذلك في قوله ننوقد ضرب الله،نمنها

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ئح 

ن[25 -23]سورة إبراهيم:  {ڀ ٺ ننفالمراد بالكلمة، كلمة :
نالتوحيد ننوبأصلها، نالتوحيد الثابت في القلوب: ننكلهاوأج ، لأعمال اهو :

ن.(0)الصالحة الناشئة منه
في إطلاق  امنها ما يكون التركيب شرطً :ن بات على وجهينالمركَّ  كما أنَّ 

ن،فإذا نقص منه جزء لزم تغيير الاسم من عشرة إلَّ تسعة،نالاسم كاسم العشرة
لموزونات المكيلات وا فإنَّ ،نزوال بعض الأجزاءومنها ما يبقى فيه الاسم بعد 

 فكذلك لفظ العبادة والصدقة والخير،نتسمى حنطة وهي بعد النقص حنطة
نوالحسنة ونحو ذلك نيطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها، عض وعند زوال ب،
،نهذا النوع وغالبها من،نبات على نوعينفإذا كانت المركَّ ،نالأجزاء وبقاء بعضها

يمان الإ اسم ومعلوم أنَّ ،نلهم إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسملم يصح قو 
ص فالحج فيه أجزاء ينق،نوهو مثل اسم الصلاة والحج ونحوه،نمن هذا الباب

                                  
 . 0/050:  : جامع العلوم والحكم، لابن رجب انظر (0)
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،نهولا يبطل كرمي الجمار والمبيت بمنى ونحو ،نالحج بزوالها عن كماله الواجب
ن.(0)هلالبالإوفيه أجزاء ينقص بزوالها من كماله المستحب كرفع الصوت 

 ذلك وفين،افالإسلام يزيد وينقص أيضً ،نالإيمان يزيد وينقص وكما أنَّ 
 لا بد من التزام ما أمر به الرسول »:  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

لامه ا نقص إسومن تر  من ذلك شيئً ،نكالمباني الخمسة،نمن الأعمال الظاهرة
الشهادتان باللسان فهي لا ويستثنى من ذلك ،ن(2)«بقدر ما نقص من ذلك

إذا أريد به من و ،نفإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه،نتزيد ولا تنقص
ن.(4)فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان،نفعل الواجبات الظاهرة كلها

  التفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه
ن: منها، متعددة
 .الناس يتفاضلون بالزيادة والنقصان االظاهرة، وفيهالأعمال  -0
نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال  أنَّ  -2
نوالتفصيل  من غير معرفة منه مجملًا  فليس تصديق من صدق الرسول ،

ة ه والجنَّ وأسمائه وصفاتنباره كمن عرف ما أخبر به عن الله بتفاصيل أخ
نذلك كلهقه في والنار وصدَّ  نوليس من التزم طاعته مجملًا ، بل أن ومات ق،

،نفيه  وأطاعهيعرف تفصيل ما أمره به كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلًا 

                                  
 . 507 -7/505: مجموع فتاوى ابن تيمية:  انظر (0)
 . 271، 7/269:  المرجع السابق (2)
 . 305، 7/259: المرجع السابق:  انظر (4)
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ا تفاضلهم أمَّ و ،نفهذه الوجوه ونحوها مما تبين تفاضل الإيمان الذي في القلب
ن.والله أعلم،نفي الأقوال والأعمال الظاهرة فلا تشتبه على أحد

 فالناس يتفاضلون في حب الله ،نالقلوب ونقصهازيادة أعمال ن-3
نورسوله  نوخشية الله، نوالإنابة إليه، نوالتوكل عليه، وفي ن،والإخلاص له،

و والرحمة للخلق والنصح لهم ونح،نونحو ذلك،نسلامة القلوب من الرياء والكبر
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ }:ن قال ،نذلك

ن،بيان تفاضل الحبوفيه ،ن[065]سورة البقرة:  {ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
،نبةوالخلة أخص من مطلق المح،نخليلًا نقد اتخذ إبراهيم نالله  كما أنَّ 

والناس في حب الله يتفاوتون ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم إلَّ أدنى الناس 
ن وما بين هذين الحدين م،نمثل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان،ندرجة

عرفة فإن كانوا يتفاضلون في م،نوات والأرضسم رب الالدرجات لا يحصيه إلاَّ 
 أبدانَّم وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك فتفاضلهم في معرفة الله أعظم

ن قول القلب وعمله يتفاضل كما يتفاضل القول باللسا وعليه فإنَّ ،ن(0)وأعظم
ن.والعمل بالجوارح

معنى الكبيرة عند الإباضيةن : 
 : منهاهنا  عدة تعريفات للكبيرة، 

،نيأو ما علمت حرمته بنص قطع،نكل ذنب أقام عليه العبد حتى يموت

                                  
: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة  ا. وانظر أيضً 573 -7/562:  مجموع فتاوى ابن تيمية:  انظر (0)

 . 0/51:  الشيخ محمد العثيمين



378 
                                                       لَّةة الدرراسات العقديَّةمج                                                                                                 

 

نمم السابقةة من الأج مَّ أو ما عذبت به أج  أو ما جاء بخصوصه وعيد بنص ،
؛نأو صغيرةن،ا كبيرةأو كل ذنب مطلقً ،نأو ما قاد أهله إلَّ النار،نةنَّ الكتاب والسُّ 

ضية وجمهور الإبا،نعقابهوإلَّ شدة ،نا إلَّ عظمة من يعصى وهو الله نظرً 
ويمكن استخلاص تعريف جامع ،ن(0)الذنوب كبائر وصغائر متفقون على أنَّ 

 :نهيننالكبيرة من أقوال جمهور الإباضية على أنَّ 
علها على فا بأن أوجب الله ،نا أو تركً فعلًا ،نما عظم من المعصية

الزنا أو لم و  كالقذف؛نسواء شرع له حد،نأو الوعيد في الآخرة،نالحد في الدنيا
أو قرن باللعن أو الويل أو السخط أو الغضب أو ،نيشرع كالربا وقطع الرحم

ومرتكب ،نمما ثبت بنص صحيح أو إجماع،نمنه أو رسوله  براءة الله 
 كبائر النفاق هيو ؛نالموحد الذي أتى كبيرة من كبائر النفاق:ننالكبيرة يقصد به

كفر  الإباضية على كبائر النفاق اسمويطلق ،نكل كبيرة غير كبائر الشر :ن
عمال إن لم وأنَّا تحبط الأ،ن بالتوبةلا يغفرها إلاَّ  الله  أنَّ :ن النعمة وحكمها

النار إن لم  ويحكم عليه بالخلود في،نوأن يتبرأ من مرتكبها،نيتب منها صاحبها
أهل كبائر النفاق يحتفظون بحقوق الموحدين من مناكحة ومدافنة  وأنَّ ،نيتب
ا كفر افرً أو ك،ناوصاحب الكبيرة يسمى منافقً ،ن الشهادة والولايةإلاَّ ؛نوارثةوم

                                  
؛  : كبائر شر  وهي كل ما أخل بالاعتقاد الصغير معفو باجتناب الكبير، والكبير قسمان (0)

 وكبائر نفاق كاستحلال ما حرم الله والعكس، أو إنكار حكم من أحكام الله كإنكار الرجم،
أصدق المناهج  : ا دون كفر. انظروهي كبائر الكفر بنعم الله، وأهل الحديث يطلقون عليها كفرً 

 . 44، 42:  في تمييز الخوارج من الإباضية، سالم السمائلي
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وهو ،ندا لإقراره بالتوحيولا يسمى مشركً ،نا أو فاسقً أو ضالاا ،ناأو عاصيً ،ننعمة
أن  (4()2)وأطفيش (0)وأجاز الورجلاني،نفي منزلة بين منزلتي الشر  والإيمان
تمع وحكم مرتكب الكبيرة في الدنيا يج،نيطلق عليه اسم المؤمن بمعنى الموحد

وتبطل ،نتبفيتبرأ منه إن لم ي،نمع حكم المؤمن في كل الأحكام باستثناء الولاية
لى والغالب في المصادر الإباضية إطلاق النفاق ع،نولا تقبل شهادته،نعدالته

ننهذا المعنى نفاق العمل ويكون من الموحد الذي يقر بكلمة الشهادة :
دون ن،فهو بهذا يعمل بخلاف ما يبطن،نيرتكب المعاصي ولكن،نويعتقدها

ن هذا المعنى الذي يتعلق بالاعتقاد نفاق الشر  ويكون من المشر  الذي :
فاق العمل ن كما أنَّ ،نويضمر شركه،نويفعل أفعال المسلمين،نيتظاهر بالإسلام

                                  
 . 55، 2/53:  : الدليل والبرهان، للورجلاني انظر (0)
كما لقبه السالمي،   ةشهور بقطب الأئمَّ بن بكير الحفصي أطفيش، الم بن عيسى بن يوسف محمد (2)

هـ، وعاش 0247أشهر عالم إباضي بالمغرب الإسلامي في العصور الحديثة، ولد بغرداية سنة 
ن إدريسو وغيرهما، ب بن سلمان بن عيسى أبو اليقظان، ومحمد : إبراهيم بها طفولته، من تلامذته

يمان الزاد إلَّ دار : ففي التفسير ه وممن أشهر مصنفاته التي بلغت الثلاثمائة في مختلف العل
المعاد، وفي الحديث وفاء الضمانة بأداء الأمانة، وأصول الفقه الذهب الخالص المنوه بالعلم 

هـ. 0442القالص، وفي التوحيد الذخر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وغيرها، توفي سنة 
از، إبراهيم بح / محمد بابا عمي، د / الإباضية قسم المغرب الإسلامي، أ: معجم أعلام  انظر
، معجم المؤلفين، 2/499:  مصطفى شريفي، )حرف الميم(، )محمد( / مصطفى باجو، أ / د

 . 02/044:  عمر رضا كحالة
 . 27:  : الذهب الخالص المنوع بالعلم القالص، محمد أطفيش انظر (4)



380 
                                                       لَّةة الدرراسات العقديَّةمج                                                                                                 

 

ن.(0)هو مرادف لكفر النعمة والفسق والضلال
نزلة النفاق م قوله ندين بأنَّ :ن بين المنزلتينالمنزلة »:ن(2)يقول السدويشكي

المنافق  ني أنَّ يع،نولا منزلة بين الإيمان والكفر،نبين منزلة الإيمان ومنزلة الشر 
والذي عليه أصحابنا ومن وافقهم . .. بل هو موحد،نليس بمشر  ولا بمؤمن

ن.(4)«النفاق في الأفعال لا في الاعتقاد أنَّ 
ن: أقساموالناس على ثلاثة ن

ع ما جاء الملتزمون بجمي،نوهم الأوفياء بإيمانَّم؛نالمؤمنون:  لالقسم الأوَّ 
ود وبهم يقوم المجتمع المسلم في الدنيا وتقام حد - ا وتركً عملًا  - به الإسلام

ن.ويوم القيامة هم في دار النعيم،نالله 

                                  
تى نَّاية القرن العقدي عند الإباضية ح، الفكر 379: مشارق أنوار العقول، للسالمي:  انظر (0)

، معجم مصطلحات الإباضية، 343:  بن محمد بن إديسو مصطفى / الثالث الهجري، د
ي[، )حرف الكاف(،  -: ]ص  الله السالمي : عبد مجموعة من الباحثين، تقديم وإشراف

 نفق، النفاق() )حرف النون(، - )كبر، كبائر النفاق(، )كبر، الكبيرة(، )كبر، مرتكب الكبيرة(
 :2/828- 840 ،940 . 

بن أحمد السدويشكي أبو محمد، من علماء الإباضية بجزيرة جربة، تولَّ بها  بن سعيد الله عبد (2)
: حاشية على كتاب  هـ، تر  العديد من المصنفات منها0143زعامة مجلس العزابة سنة 

 هـ. انظر0168كة المكرمة سنة الديانات للشماخي، ورسالة في صلاة الجمعة وغيرهما، توفي بم
 / إبراهيم بحاز، د / محمد باباعمي، د / الإباضية قسم المغرب الإسلامي، أ: معجم أعلام 
 . 2/268:  بن سعيد( الله مصطفى شريفي، )حرف العين(، )عبد / مصطفى باجو، أ

 – حاشية:   عنباختصار. نقلًا  282:  الإباضية بين الفرق الإسلامية، علي يحيى معمر (4)
 على متن الديانات، لعامر الشماخي.  - السدويشكي
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نالمشركون الواضحون في شركهم:  القسم الثاني سواء كان ذلك ،
قوم المجتمع وبهم ي،نأم لإشراكهم غيره معه في العبادة بإنكارهم لوجود الله 

ن.ويوم القيامة هم في دار الخزي والعذاب الأليم،نالمشر  في الدنيا
ولكنهم ،نسلاموأقروا بالإ،نهم قوم أعلنوا كلمة التوحيد:  القسم الثالث

وهم ،نتوحيدلأنَّم يقرون بال؛نمشركينفهم ليسوا ،نا وعبادةبه سلوكً  الم يلتزمو 
سلمين في أحكام فهم مع الم،نلأنَّم لا يلتزمون ما يقتضيه الإيمان؛نليسوا بمؤمنين

م وفائهم لعد،نوهم مع المشركين في أحكام الآخرة،نالدنيا لإقرارهم بالتوحيد
نبإيمانَّم نولمخالفتهم ما يستلزمه التوحيد من عمل أو تر ، نفاق يعني الف،

ى هذا فقد وبناء عل،نلتوحيدبايقر  نالعملي بما يقتضيه الإيمان مم خلالالإ
أطلقوها على و ،نالعمليةللدلالة على المعاصي  (النفاق)استعمل الإباضية كلمة 
ن:نوقد أطلق الإباضية على هذا القسم الثالث اسم،نمن ارتكبها في أي زمان

ن.(0)ة(وكفار النعم،نالمنافقين)
الإباضية من إيمان صاحب الكبيرة في الدنيا ومن خلال بيان موقف 
وما يترتب ن، من عدم زيادة الإيمان ونقصانهلًا يتضح بطلان ما يعتقدون به أوَّ 

نعليه من هدم المعتقد نوذهاب حقيقة الإيمان بالكلية، ر في والحكم بالكف،
ي دل مخالفين بذلك كله المنهج الحق الذ،نوالخلود في النار في الآخرة،نالدنيا
،نوأتباعه الكرام ومن اتبعه من صحابة رسول الله ،نةنَّ يه الكتاب والسُّ عل

ن قال ن،æبين بهذا القول إجماع سلف الأجمَّة ومجان ڦ ڦ }:

                                  
 . 289، 288:  : الإباضية بين الفرق الإسلامية، علي يحيى معمر انظر (0)
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 : المطلب الثاني

 نمِ رتكب الكبيرة في الدنياة على تكفير مأدلة الإباضيَّ

 ستدلال مع بيان وجه الا ،«يببيع بن حبمسند الرَّ»خلال 

 
 الذي يعتبر «مسند الربيع بن حبيب»يستدل الإباضية بالأدلة الواردة في 

عند   كتاب اللهوأصح الكتب بعد  ،نومصدر التلقي،نالمرجع المعتمدعندهم 
على سلسلة  -في نظرهم  -فهي تعظم هذا المسند الذي يحتوي ،نفرقة الإباضية

،نن أبي كريمةب )أبو عبيدة مسلم:ن رجالها،ننادرة سنادية ثلاثية ذهبية متصلةإ
وصل حتى ،ن بن حبيب إلَّ الرسول من الربيع،نوالصحابي(،نبن زيد وجابر
مكانة يتضح علو و ،نفي منزلة تفوق منزلة كتب الصحيحينجعله إلَّ الحال بهم 

وبلا شك ،ن(0)أقوال بعض علمائهمالمسند وتعظيمه عند الإباضية من خلال 
يتمسك الإباضية برواياته ،ن(2)حقيقة هذا المسند هو مكذوب وموضوع فإنَّ 

                                  
، شرح الجامع الصحيح 02-01:  بن حبيب : مقدمة الجامع الصحيح مسند الربيع انظر (0)

:  ات المشايخ، للدرجيني، طبق0/0:  بن حبيب، نور الدين السالمي مسند الإمام الربيع
، وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن 029:  ، دراسات عن الإباضية، عمرو النامي2/274

 . 0/7:  بن يوسف أطفيش الحديث، محمد
هنا  دراستان اهتمت بدراسة الروايات في هذا المسند وذلك بدراستها دراسة حديثية، وبيان  (2)

 =الك،الرحمن الس ، عبد- دراسة نقدية -بيب ح بن : مسند الربيع بطلانَّا وهي بعنوان
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ا في ا من خلال دراسة رواياتهم ودلالاتهوسيتضح ذلك جليا ،ننصرة لمعتقداتهم
ن:نومن هذه الأدلة،نهذا البحث

ضكم يضرب بع،نالا ترجعوا بعدي كفارً »:ن ا لأصحابهيومً  قال ن-1
 .(0)«ضرقاب بع
 .(2)«اأنت عدوي فقد كفر أحدهم:ن إذا قال رجل لرجل: »نقال  -2

                                  
دراسة استقرائية  - والدراسة الثانية بعنوان: أقسام الحديث في مسند الربيع بن حبيب الإباضي=

، 27:  لعددعوة بأسيوط، اوالدَّ  الدِّينالله الحميد، مجلة كلية أصول  سعد بن عبد / ، د- نقدية
 هـ. 0341 - الجزء الاول

ائر ليسوا أهل الكب إنَّ »:  : الحجة على من قال بن حبيب، باب الجامع الصحيح مسند الربيع (0)
 .4/085، 03:  ، رقم الحديث0:  ، برقم«بكافرين

 : ة والجماعةنَّ تخريج الحديث من مصادر أهل السُّ  *
:  في عند الربيع. ولكن الحديث أخرجه البخاري في صحيحه لم أقف عليه من هذا الطريق إلاَّ 

 [ من طريق0/45، 020:  : الإنصات للعلماء، رقم الحديث ، باب4:  : العلم برقم ]كتاب
:  : حجة الوداع، رقم الحديث ، باب63المغازي برقم:  كتاب: ] ... وفي : حدثنا حجاج

: الإيمان  : ]كتاب ... ومسلم في صحيحه بن عمر : حفص [ من طريق5/077، 3315
، رقم 29:  برقم« ا، يضرب بعضكم رقاب بعضعوا بعدي كفارً لا ترج: » ، باب0:  برقم

ن بن المثنى، واب بن أبي شيبة، ومحمد : حدثنا أبو بكر [ من طريق0/80، 65:  الحديث
له حدثنا  بن معاذ، واللفظ بن جعفر، عن شعبة، ح وحدثنا عبيد الله ا عن محمدبشار، جميعً 

 لفظه.بن عمرو، عن جرير، به، ب عةن أبي زر بن مدر ، ع : عن شعبة عن علي ... جميعهم أبي
 : ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  الحكم على الحديث بإسناد الربيع *

 الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لانقطاعه. وحكم هذا الحديث عند الربيع الزعم بصحته. 
= ائرأهل الكب إنَّ »على من قال : الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب، باب : الحجة  (2)
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الرشوة في الحكم  »:ن أنه قال كان ابن مسعود يروي عن النبي  -4
 .(0)«ركف

                                  
 .4/083، 3، رقم الحديث: 0، برقم : «ليسوا بكافرين=

ائر ليسوا أهل الكب إنَّ »:  : الحجة على من قال بن حبيب، باب الجامع الصحيح مسند الربيع (0)
 .4/085، 07:  ، رقم الحديث0، برقم: «بكافرين

 : ة والجماعةنَّ تخريج الحديث من مصادر أهل السُّ  *
، وقد أخرجه عبد الرزاق في ا عن ابن مسعود ا ولكن وقفت عليه موقوفً رفوعً لم أقف عليه م

: الهدية للأمراء والذي يشفع من عنده، رقم  ، باب08:  : البيوع برقم : ]كتاب المصنف
بن  : عن عاصم، عن زر : أخبرنا عبد الرزاق قال [ من طريق8/037، 03663:  الحديث

«.  الحكميعني في: » ، قال سفيانالدِّين: الرشوة في  السحت:  : قال ابن مسعود حبيش قال
: نا  : حدثنا سعيد، قال [ من طريق3/0366، 731: ]برقم:  بن منصور في سننه وسعيد
:  بن مسعود قال بن يحيى الأبح، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله حماد
]باب: العين،  : اني في المعجم الكبيروالطبر «. الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت»

 بن منصور، به، بلفظ رواية الربيع وبزيادة في [ من طريق سعيد9/226، 9011رقم الحديث: 
رواه : » وقال الإمام الألباني «. الحكم كفر، وهي بين الناس سحتالرشوة في »آخره: 

 .2/541، 2204:  صحيح الترغيب والترهيب برقم«. ا بإسناد صحيحالطبراني موقوفً 
 :  ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  دراسة إسناد الربيع* 

بن مسعود بن غافل ابن حبيب الهذلي، يكنى بأبي عبد الرحمن من  : هو عبد الله ابن مسعود
ره عمر على الكوفة، مات مناقبه جمة، أمَّ  السابقين الأولين، ومن كبار العلماء من الصحابة 

، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 4/000:  : الطبقات الكبرى، لابن سعد هـ. انظر42سنة 
 ، تقريب التهذيب0/57:  ، الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر4/992:  لابن عبد البر

 :424                                                                                     = 
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ن.(0)«هفإذا تاب ألبس،نالزاني سلب الإسلام إذا زنى»:ننقال  -3
 بي بن الجراح عن الن بلغني عن أبي عبيدة:ن بن زيد قال جابرن-5
،نيمانها المؤمن فيحبسه إأمَّ ،ناولا كافرً  اما أخاف عليكم بعدي مؤمنً »:ن أنه قال

نا الكافر فقد أذله الله بكفرهوأمَّ   اللسان ا عالمولكن أخاف عليكم منافقً ،
 .(2)«نويفعل ما تنكرو ،نيتكلم بما تعرفون،نجاهل القلب

                                  
 : ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  بإسناد الربيع الحكم على الحديث * =

 الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لانقطاعه. وحكم هذا الحديث عند الربيع الزعم بصحته. 
ائر ليسوا أهل الكب إنَّ »:  : الحجة على من قال بن حبيب، باب الجامع الصحيح مسند الربيع (0)

 .4/086، 23:  ، رقم الحديث0:  ، برقم«بكافرين
 : ة والجماعةنَّ تخريج الحديث من مصادر أهل السُّ  *

  عند الربيع.لم أقف عليه إلاَّ 
 : ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  الحكم على الحديث بإسناد الربيع* 

 الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لانقطاعه. 
 ، رقم الحديثالجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب، الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد  (2)

 :02 ،3/249. 
 : ة والجماعةنَّ تخريج الحديث من مصادر أهل السُّ *  

مسند  - مسند الخلفاء الراشدين - ة: ]مسند العشرة المبشرين بالجنَّ  أخرجه أحمد في مسنده
: حدثنا أبو سعيد، حدثنا  [ من طريق0/288، 034:  رقم الحديث -  عمر بن الخطاب

ديلم بن غزوان، عبدي، حدثنا ميمون الكردي، حدثني أبو عثمان النهدي عن عمر بن 
كل   تيمَّ أخوف ما أخاف على أج  إنَّ : » ، قالرسول الله  أنَّ  - بهذا اللفظ -  الخطاب

ال الإمام وق«. إسناده قوي: » يةؤوط في الحاش، به، بنحوه. وقال الأرن«اللسان منافق عليم
                                                    .0/424، 0553:  صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم«. صحيح: » الألباني 
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ثلاثة من كن فيه فهو منافق »:ننقال بن زيد عن النبي  جابر -6
ن أنه مسلم ى وصام وزعموإن صلَّ  ،احقا  نث كذبمن إذا حدَّ : وإذا وعد ،

                                  
 : ة والجماعةنَّ دراسة إسناد الربيع بن حبيب عند أهل السُّ * 

باس، ن ع: عبد الله ب البصري، روى عن: أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي الجوفي  جابر بن زيد
 ، وعبد الله بن الزبير، والحكم بن عمرو الغفاري، ومعاوية بن أبيوعبد الله بن عمر بن الخطاب

ن : قتادة، وعمرو بن دينار، ويعلى ب وغيرهم. روى عنه سفيان، وعكرمة مولَّ ابن عباس 
:  طاء عن ابن عباس مسلم، وأيوب السختياني وجماعة. وقال عمرو بن دينار عن ع

ا. ان فقيهً ، ك«ا عن كتاب اللهأهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علمً  لو أنَّ »
جابر بن  : تسألوني وفيكم فقال : سألت بن عباس عن شيءٍ  وقال تميم بن حدير عن الرباب

ؤلاء والقوم ه : إنَّ  : دخلت على جابر بن زيد فقلت زيد. وعن داود بن أبي هند عن عزرة قال
ثقة  : : أبرأ إلَّ الله من ذلك. وقال ابن معين، وأبو زرعة قال – يعني الإباضية - ينتحلونك
دوري(: : تاريخ ابن معين )رواية ال : تابعي ثقة فقيه. انظر الراجح في حالهو . ه74مات سنة 

رح والتعديل، ، الج94:  ، تاريخ الثقات، للعجلي2/213:  ، التاريخ الكبير، للبخاري3/80
، تهذيب الكمال، 012، 3/010:  ، الثقات، لابن حبان395، 2/393:  لابن أبي حاتم

 .2/48تهذيب التهذيب، لابن حجر:  ،346-3/343:  للمزي
دة،  : عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري، كنيته أبو عبي أبو عبيدة بن الجراح

 روى عنه، و : النبي  ة، روى عنمَّ الأمين، فهو أمين هذه الأج كان يدعى في الصحابة القوي 
ا، مات رً ا، وشهد بدة، أسلم قديمً : سمرة بن جندب وغيره، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنَّ 

، 4/375:  : الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر سنة. انظر 58هـ، وله 08ا سنة شهيدً 
 .288:  ، تقريب التهذيب5/74:  تهذيب التهذيب ،2/792:  الاستيعاب، لابن عبد البر

 : ة والجماعةنَّ الحكم على الحديث بإسناد الربيع بن حبيب عند أهل السُّ  *
 الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لانقطاعه. وحكم هذا الحديث عند الربيع الزعم بصحته.
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ن.(0)«نتمن خاؤ وإذا ا،نأخلف
:ن قال  بن زيد عن أبي هريرة عن النبي أبو عبيدة عن جابرن-7

وأنا ،نلهغيري فهو له ك أشر  فيه عمل عملًا  من : يقول الله تبار  وتعالَّ»

                                  
 ، رقم الحديثبن زيد  بن حبيب، الأخبار المقاطيع عن جابر الجامع الصحيح مسند الربيع (0)

 :04 ،3/249. 
 : ة والجماعةنَّ تخريج الحديث من مصادر أهل السُّ  *

: إثم من عاهد ثم غدر، رقم  ، باب58:  : الجزية برقم : ]كتاب أخرجه البخاري في صحيحه
 اللفظ ... بهذا بن سعيد، حدثنا جرير حدثنا قتيبة:  [ من طريق3/012، 4078:  الحديث

ث كذب، : من إذا حدَّ  اا خالصً أربع خلال من كن فيه كان منافقً : » : قال رسول الله 
وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 

:  ، باب0:  الإيمان برقم:  : ]كتاب ومسلم في صحيحه«. خصلة من النفاق حتى يدعها
بن  : حدثنا أبو بكر [ من طريق0/78، 58:  ، رقم الحديث25بيان خصال المنافق برقم: 
 بن نمير، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، وحدثني أبي شيبة، حدثنا عبد الله

أربع من  : » : قال رسول الله  ... بهذا اللفظ بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان زهير
 : ا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعهاا خالصً كن فيه كان منافقً 

 ، كلاهما جرير، سفيان«إذا خاصم فجرث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، و إذا حدَّ 
 بن عمرو به، بنحوه. عن عبد اللهبن مرة، عن مسروق،  : الأعمش، عن عبد الله عن
 : ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  إسناد الربيعدراسة * 

 .487:  : تابعي ثقة فقيه، سبقت ترجمته صفحة بن زيد جابر
يث بهذا : الحد ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  الحكم على الحديث بإسناد الربيع *

 الإسناد ضعيف؛ لانقطاعه. وحكم هذا الحديث عند الربيع الزعم بصحته. 
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 .(0)« أغنى الشركاء عن الشر 
                                  

، رقم 01 : : في ذكر الشر  والكفر، برقم الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب، باب (0)
 .0/28، 60:  الحديث

 : ة والجماعةنَّ تخريج الحديث من مصادر أهل السُّ  *
: من أشر  في عمله  ، باب54:  : الزهد والرقائق برقم : ]كتاب أخرجه مسلم في صحيحه

: زهير بن حرب، حدثنا  [ من طريق3/2289، 8529، رقم الحديث: 5:  غير الله برقم
إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا روح بن القاسم، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، 

أنا  : قال الله تبار  وتعالَّ: » قال رسول الله  - بهذا اللفظ -:  قال  عن أبي هريرة
 بنحوه. ، به«ي غيري، تركته وشركهفيه مع  أشر أغنى الشركاء عن الشر ، من عمل عملًا 

 : ة والجماعةنَّ دراسة إسناد الربيع بن حبيب عند أهل السُّ  *
: مسلم بن أبي كريمة التميمي بالولاء، البصري، كنيته أبو عبيدة، فقيه من علماء  أبو عبيدة

: مجهول لا  خلاصة حاله«. هو مجهول»م:  ا في ذلك. قال أبو حاتالإباضية، كان مرجعً 
، الضعفاء 8/094:  : الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم يعرف عند غير الإباضية. انظر

، لسان الميزان، لابن 3/016:  ، ميزان الاعتدال، للذهبي4/008:  والمتروكون، لابن الجوزي
 الإباضية قسم المغرب الإسلامي،: معجم أعلام  ا المراجع الإباضية. وانظر أيضً 6/42:  حجر

. 308/ 2:  مصطفى شريفي / مصطفى باجو، أ / إبراهيم بحاز، د / باعمي، دمحمد با / أ
ار  بن عبد : مب : الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه، إعداد ورسالة بعنوان

الله بن حامد الراشدي، مدرس بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، نال بها الماجستير 
ين الجهالة : أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة الإباضي ب س. وبحث بعنوانبالجامعة الزيتونية بتون

 سعد آل حميد. / : أ. د والإمامة، إعداد
 .874: تابعي ثقة فقيه، سبقت ترجمته صفحة:  جابر بن زيد

 : بفتح الدال المهملة وسكون الواو وكسر السين - الدوسي -: هو أبو هريرة الدوسي أبو هريرة
 = مواضعا، قال الإمام النووي فيا كثيرً لنسبة إلَّ دوس، اختلف في اسمه اختلافً المهملة، هذه ا
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الرياء يحبط العمل  »:ن أنه قال  بلغني عن النبي:ننأبو عبيدة قال -8
 .(0)« الشر  كما يحبطه
ن،تي سيكفرون من بعديمَّ أج  إنَّ »:ننقال  بن زيد عن النبي جابر -9

ناا ولا وثنً ا ولا حجرً ا ولا قمرً أما إنَّم لا يعبدون ماسً  ن و ءولكنهم يرا،
ن.(2)«مبأعماله

                                  
كان أحفظ   .: اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من ثلاثين قولًا  من كتبه= 

هـ. 57ا عنه، مات سنة وأكثرهم حديثً  ، صاحب رسول الله الصحابة لأخبار رسول الله 
، 7/450:  ، والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر6/404:  الأثير : أسد الغابة، لابن انظر
 .5/310:  ، والأنساب، للسمعاني453

 : ة والجماعةنَّ الحكم على الحديث بإسناد الربيع بن حبيب عند أهل السُّ  *
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لانقطاعه وجهالة أبي عبيدة. وحكم هذا الحديث عند الربيع 

 .الزعم بصحته
، رقم 01 : : في ذكر الشر  والكفر، برقم الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب، باب (0)

 .0/41، 67:  الحديث
 : ة والجماعةنَّ تخريج الحديث من مصادر أهل السُّ  *

  عند الربيع.لم أقف عليه إلاَّ 
 :  ة والجماعةنَّ دراسة إسناد الربيع بن حبيب عند أهل السُّ  *

 .894:  مجهول الحال، سبقت ترجمته صفحة:  أبو عبيدة
 : ة والجماعةنَّ الحكم على الحديث بإسناد الربيع بن حبيب عند أهل السُّ  *

الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لانقطاعه، ولجهالة عين أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. وحكم 
 هذا الحديث عند الربيع الزعم بصحته.

= ، رقم الحديثبن زيد  حبيب، الأخبار المقاطيع عن جابر بن الجامع الصحيح مسند الربيع (2)
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 = :60 ،3/238. 
 : ة والجماعةنَّ تخريج الحديث من مصادر أهل السُّ  *

 :  عند الربيع. ولكن الحديث أخرجه أحمد في مسندهبن زيد إلاَّ  لم أقف عليه من طريق جابر
[ من 28/436، 07021:  رقم الحديث -  بن أوس حديث شداد – ]مسند الشاميين

: ما  بن أوس، أنه بكى، فقيل له عن شداد: » ... بهذا اللفظ بن الحباب : حدثنا زيد طريق
 يقوله، فذكرته، فأبكاني، سمعت رسول الله  ا سمعته من رسول الله : شيئً  يبكيك؟ قال

تك مَّ تشر  أج أ : يا رسول الله : قلت قال، «تي الشر ، والشهوة الخفيةمَّ أتخوف على أج : » يقول
، ولكن اا ولا وثنً ا ولا حجرً ا ولا قمرً أما إنَّم لا يعبدون ماسً »:  . قال«نعم»:  قالمن بعد ؟ 

اته، ا، فتعرض له شهوة من شهو : أن يصبح أحدهم صائمً  ، والشهوة الخفية«يراءون بأعمالهم
رقم  - ن شدادعبن نسي  عبادة -: ]باب الشين  . والطبراني في المعجم الكبير«فيتر  صومه

بن موهب  بن داود المكي، ثنا يزيد : حدثنا أحمد [ من طريق7/283، 7033:  الحديث
 نسي، قال بن عن عبادة: » ... بهذا اللفظ بن نبهان الرملي، ثنا ابن وهب، حدثني الحارث

:  ، قال: حديثان سمعتهما من رسول الله  بن أوس وهو يبكي، فقال : دخلت على شداد
 : يا ا ساءني، قلت، فرأيت في وجهه شيئً : دخلت على رسول الله  ا هما؟ قال: وم قلت

شر ، تي من بعدي، المَّ أمران أتخوفهما على أج : » رسول الله، ما هذا الذي أرى في وجهك؟ قال
« ن بأعمالهم، ولكنهم يراءو اا ولا وثنً ا ولا حجرً ا ولا قمرً والشهوة الخفية، أما إنَّم لا يعبدون ماسً 

صبح ي: » : وما الشهوة الخفية؟ قال ، قلت«نعم: » : يا رسول الله، أشر  ذا ؟ قال تفقل
  شعب الإيمان. والبيهقي في«ا، فتعرض له شهوة من شهواته فيواقعها ويدع صومهالعبد صائمً 

:  [ من طريق9/054، 6300:  ، رقم الحديث35:  : ]إخلاص العمل لله وتر  الرياء برقم
بن  : نا أبو العباس الأصم، نا الحسن بن موسى، قالا الله الحافظ، ومحمدأخبرنا أبو عبد 

بن  بن نسي الكندي، عن شداد عبادة: » ... بهذا اللفظ بن الحباب بن عفان، نا زيد علي
ذكرته سمعته  : حديث : ما يبكيك؟ فقال ه يبكي، فقيل لهأوس، أنه دخل عليه وهو في مصلاَّ 

 =تيمَّ إني أتخوف على أج : »  : سمعت رسول الله وما هو؟ قال : ، فقيل لهمن رسول الله 
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يجيء أقوام يوم القيامة ومعهم »:ننقال  بن زيد عن النبي جابرن-11
قال .ن«ارإلَّ الن ممن الحسنات أمثال جبال تهامة فجعلها الله هباء ويصيره

فقال ن،خفت أن أكون منهم،نلنا يا رسول الله هملِّنج:ن سالم مولَّ أبي حذيفة
ويأخذون وهنا من ،نويحجون،نويصومون،نيصلونهؤلاء قوم »:ن  رسول الله

الله أعمالهم  فأبطل،نا من الحرام في السر وثبوا عليهولكن إذا رأوا شيئً ،نالليل

                                  
:  ؟ قالتك من بعد مَّ : يا رسول الله، أو تشر  أج  ، قلت«من بعدي الشر  والشهوة الخفية= 
 ، قلت«مون بأعمالهءا، ولكن يراا، ولا وثنً ا، ولا حجرً ا، ولا قمرً يا شداد، إنَّم لا يعبدون ماسً »

هواته، ا فتعرض له شهوة من شيصبح أحدهم صائمً »:  شهوة الخفية؟ قال: يا رسول الله، وما ال
بن  بد الواحد: ع عن بن نبهان بن الحباب، الحارث : زيد . كلاهما«فيواقع شهوته ويدع صومه
سناده : إ قلتبن أوس، به، بنحوه.  دي، عن شدادبن نسي الكن زيد البصري، عن عبادة

 ي والنسائيقال عنه البخار  - وهو أبو عبيدة البصري - زيدبن  ا؛ لحال عبد الواحدضعيف جدا 
 ي الفلاسبن عل ضعيف الحديث، وقال عمرو : ليس حديثه بشيءٍ  : مترو ، وقال ابن معين

عفاء : الض : أجمعوا على ضعفه. انظر ا ومترو  الحديث، وقال ابن عبد البر: كان قاصا 
، المغني في الضعفاء، 6/21:  بن أبي حاتم، الجرح والتعديل، لا68:  والمتروكون، للنسائي

:  ، لسان الميزان، لابن حجر674، 2/672:  ، ميزان الاعتدال، للذهبي2/301:  للذهبي
5/291. 
 : بن حبيب عند أهل السنة والجماعة دراسة إسناد الربيع *

 .487:  : تابعي ثقة فقيه، سبقت ترجمته صفحة بن زيد جابر
 : ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  د الربيعالحكم على الحديث بإسنا *

 الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لانقطاعه. وحكم هذا الحديث عند الربيع الزعم بصحته. 
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ن.(0)«روصيرهم إلَّ النا،نإذ لم تكن لهم سرائر
                                  

 ، رقم الحديثبن زيد  بن حبيب، الأخبار المقاطيع عن جابر الجامع الصحيح مسند الربيع (0)
 :31 ،3/233. 
 : ة والجماعةنَّ تخريج الحديث من مصادر أهل السُّ  *

 ن عند الربيع. ولكن الحديث أخرجه ابن ماجه في سنبن زيد إلاَّ  لم أقف عليه من طريق جابر
[ من 5/407، 3235:  ، رقم الحديث29:  : ذكر الذنوب برقم ه: ]أبواب الزهد، باب

عن  بن حديج المعافري، بن علقمة بن يونس الرملي، حدثنا عقبة : حدثنا عيسى طريق
ا من لأعلمن أقوامً : » أنه قال المنذر، عن أبي عامر الألهاني عن ثوبان عن النبي  بن أرطاة

قال  ،«اهباء منثورً  ا، فيجعلها الله تي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضً مَّ أج 
إنَّم أما » : لنا، أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال جلِّهم: يا رسول الله، صفهم لنا،  ثوبان

إخوانكم، ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله 
 . «انتهكوها

 ... بهذا اللفظ بن إدريس : نا محمد [ من طريق0/325، 650:  : ]برقم والروياني في مسنده
ال تهامة ات أمثال جبتي يأتون يوم القيامة بحسنمَّ ا من أج لأعلمن أقوامً : » أنه قال : عن النبي 

، لا نكون منهم هموجلِّن: يا رسول الله، صفهم لنا  قال ثوبان ،«ابيضاء فيجعلها الله هباء منثورً 
أما إنَّم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، : » ونحن لا نعلم، قال

 - العين : : ]باب الأوسط. والطبراني في المعجم «ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها
 - : العين : ]باب [، وفي المعجم الصغير5/36، 3642:  رقم الحديث - من اسمه عبيد الله
ن ب بن محمد : حدثنا عبيد الله [ من طريق0/496، 662:  رقم الحديث - من اسمه عبيد الله

تي يأتون يوم القيامة مَّ ا من أج لفين أقوامً لا أج » :  : قال النبي ... بهذا اللفظ الصنام الرملي
هم لنا لكي : يا رسول الله، صف قالوا ،«ابحسنات أمثال جبال تهامة، فيجعلها الله هباء منثورً 

أما إنَّم من إخوانكم، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله : » لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال
 =بن يونس : عيسى عن م الرمليبن محمد الصنا عبيد اللهبن إدريس،  محمد. كلاهما «انتهكوها
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من و ،نومن لم يؤثرنا فليس منا،نمن غشنا فليس منا»:نقال ن-11
نا ولم يرحم كبير   ومن لم يوقر،نفليس منا  أو آوى محدثاً أحدث في الإسلام حدثاً 

ن.ن(0)«اصغيرنا فليس من

                                  
مر بن المنذر، عن أبي عا بن حديج المعافري، عن أرطاة بن علقمة الرملي، حدثنا عقبة= 

الألهاني عن ثوبان، به، بنحوه. وقد صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
 .2/590، 2436:  ، صحيح الترغيب والترهيب برقم2/897، 5128:  برقم
 :  ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  دراسة إسناد الربيع *

 .487:  : تابعي ثقة فقيه، سبقت ترجمته صفحة بن زيد جابر
 : ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  الحكم على الحديث بإسناد الربيع *

  .الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لانقطاعه. وحكم هذا الحديث عند الربيع الزعم بصحته
ائر ليسوا أهل الكب إنَّ »:  : الحجة على من قال بن حبيب، باب الجامع الصحيح مسند الربيع (0)

 .085، 4/083، 00:  ، رقم الحديث0:  ، برقم«بكافرين
 : ة والجماعةنَّ ريج الحديث من مصادر أهل السُّ تخ *

 : ]كتاب حهفي صحي عند الربيع. ولكن الحديث أخرجه مسلم لم أقف عليه من هذا الطريق إلاَّ 
، رقم الحديث: 34:  برقم« من غشنا فليس منا: »  ، باب: قول النبي0:  : الإيمان برقم

بن سعيد، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري  : حدثنا قتيبة [ من طريق0/99، 010
بي بن أ بن حيان، حدثنا ابن أبي حازم، كلاهما عن سهيل ح، وحدثنا أبو الأحوص محمد

ن من حمل علينا السلاح فليس منا، وم: » الح، عن أبيه، عن أبي هريرة، به، بهذا اللفظص
ومن : » لفظ اوأمَّ در الرواية الواردة عند الربيع. ا الإمام مسلم على ص، مقتصرً «غشنا فليس منا

ب  الأدالواردة عند الربيع، فقد أخرجه البخاري في «لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا فليس منا
ابن  -: حدثنا علي [ من طريق029، 453:  : فضل الكبير، رقم الحديث : ]باب المفرد
  =قال النبي : ... بهذا اللفظ : حدثنا سفيان ابن عيينة، حدثنا ابن أبي جريج قال – المديني
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 : ]كتاب هوأبي شيبة في مصنف«. من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا، فليس منا» : = 

[ 5/203، 25459:  : ما ذكر في الرحمة من الثواب، رقم الحديث ، باب07:  برقم: الأدب 
من » : لنبي : قال ا ... بلفظ رواية البخاري : حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح من طريق

ين من : ]مسند المكثر  وأحمد في مسنده«. لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا، فليس منا
[ 00/633، 7174:  رقم الحديث -  بن العاص بن عمرو الله دمسند عب -  الصحابة
.. بلفظ رواية . بن عيينة ، حدثنا سفيان- ابن المديني -بن عبد الله  : حدثنا علي من طريق

لاثتهم ث«. من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا، فليس منا» : : قال النبي  االبخاري أيضً 
بن العاص، به  وبن عمر  بن عامر، عن عبد الله عن عبيد الله أبي جريج، أبي نجيح، ابن عيينة

، 65:  رقم: في الرحمة ب : ]أول كتاب الأدب، باب ا أبي داود في سننهبنحوه. وقد أخرجه أيضً 
 بن أبي شيبة وابن السرح، قالا : حدثنا أبو بكر [ من طريق7/299، 3934:  رقم الحديث

بن عامر،  : عن عبيد الله أي بالإسناد السابق - به...  : حدثنا سفيان، عن ابن أبى نجيح
 قال  عن النبي: » ا، بلفظ رواية البخاري أيضً -  بن العاص بن عمرو عن عبد الله

ليس منا »وقال الحاكم في المستدر : «. من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا، فليس منا»: 
 ح على شرط مسلم، فقد احتجمن لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، هذا حديث صحي

 : الإيمان : على شرط مسلم. ]كتاب ق الذهبيوعلَّ «. بن عامر اليحصبي ولم يخرجاه الله بعبد
[. وقد صححه الإمام 0/040، 219:  ، رقم الحديث-  بن جندب حديث سمرة -

. 2/0003، 6531:  عن ابن عمرو في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم  الألباني
: ما جاء في رحمة الصبيان  ، باب25:  : ]أبواب البر والصلة برقم ه الترمذي في سننهوأخرج
:  بن مرزوق، قال : حدثنا محمد [ من طريق4/485، 0909، رقم الحديث: 05:  برقم

 بي : جاء شيخ يريد الن بن مالك يقول : سمعت أنس بن واقد، عن زربي، قال حدثنا عبيد
. «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا» :  ا له، فقال النبيفأبطأ القوم عنه أن يوسعو 

. «بن مالك وغيره  عن أنسهذا حديث غريب، وزربي له أحاديث مناكير: » وقال الترمذي
 =: ]أبواب . وفي2/958، 5335:  في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم وصححه الألباني
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 : وجه الاستدلال عند الإباضية
 : يتمثل وجه استدلال الإباضية من خلال الأدلة السابقة فيما يلي

ر مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر كف يعتقد الإباضية بأنَّ :  لالأوَّ 
، (2)«كبيرة عندنا فهو كافر  فمن أتى»:ن وفي ذلك يقول الورجلانين،(0)نعمة

لكنه ،ناا ولا مسلمً فلا يسمى عندهم صاحب الكبيرة مؤمنً »:ن ويقول السالمي
ن.(4)«اوصاحب قبلة وموحدً ،ناوفاسقً ،نيسمى كافر نعمة

عمة لا  كفر الن:ن طلقت كلمة الكفر على الموحد فإنه يقصد بهوإذا أج 
جه من الكبيرة إخرا بتكفير صاحب - الإباضية -ولا يعنون ،ن(3)كفر الشر 

كلمة الكفر الواردة في حق العاصي لا تعني نفس كلمة   ذلك أنَّ ،نالإسلام
                                  

، 0920:  ، رقم الحديث05:  في رحمة الصبيان برقم : ما جاء ، باب25:  البر والصلة برقم= 
يك، بن هارون، عن شر  بن أبان، قال: حدثنا يزيد : حدثنا أبو بكر محمد [ من طريق4/486

ليس منا من لم » : : قال رسول الله  قال  عن ليث، عن عكرمة، عن ابن عباس
هذا حديث » : . وقال الترمذي«عن المنكر ىيرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويأمر بالمعروف وينه

، 3948:  قم: بر  في ضعيف الجامع الصغير وزيادته وقد ضعفه الإمام الألباني «. غريب
0/702. 
 : ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  الحكم على الحديث بإسناد الربيع *

 . هالحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لانقطاعه. وحكم هذا الحديث عند الربيع الزعم بصحت
 . 4/20:  : بيان الشرع، للكندي انظر (0)
 . 4/008:  الدليل والبرهان، للورجلاني (2)
 . 0/023:  بن حبيب، نور الدين السالمي شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع (4)
 . 37، 36:  : الإباضية مذهب إسلامي معتدل، علي يحيى معمر انظر (3)
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نالكفر الواردة في حق المشر  يسمى بكفر الشر  أو كفر الشر   لأنَّ ؛
ن.(0)الجحود

ن والكفر عند الإباضية ينقسم إلَّ ن كفر نعمة ونفاق: ل هذا ويتمث:
وكفر شر  ن،أو ارتكب الكبائر،نينيةالدِّنالكفر في المسلم الذي ضيع الفرائض 

ويتمثل هذا الكفر في الإنسان الذي يجحد بالله وآياته ورسالة محمد :ننوجحود
ن.(2)ا من ملة الإسلامففي هذه الحالة يعد خارجً ،ن

شر  فهو يحبط العمل أي يبطل ثوابه كال،نالرياء يوصف بالشر  كما أنَّ 
يحبطه  والكبائر محبطة للعمل كما،نالذنوبوذلك لأنه كبيرة من كبائر ؛نالأكبر
ن.(4)الشر 

عل يستحق اسم المنافق بفعند الإباضية مرتكب الكبيرة :  الثاني
واختلاف ن،اختلاف السريرة والعلانية»:ن والنفاق عند الإباضية هو،ن(3)الكبيرة

 النفاق في والإباضية بأسرها ترى أنَّ ،ن(5)«جوالمدخل والمخر ،نالقول والعمل

                                  
بن  و مصطفىبن إديس / تى نَّاية القرن الثالث الهجري، دالإباضية ح: الفكر العقدي عند  انظر (0)

 . 338:  محمد
 . 96:  بن سعيد أعوشت : دراسات إسلامية في الأصول الإباضية، بكير انظر (2)
، 0/048:  بن حبيب، نور الدين السالمي : شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع انظر (4)

052 ،054 . 
 . 6/026:  ، جوابات الإمام السالمي4/20بيان الشرع، للكندي: :  انظر (3)
 . 0/582:  منهج الطالبين، خميس الشقصي (5)
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ن.(0)الأفعال دون الاعتقاد
صاحب  ا على)المنافق( كثيرً  وقد أطلق علماء الإباضية هذه التسمية

ل النفاق ويحصرون مدلو ،نالمقر بوحدانية الله ،نالكبيرة الذي لم يتب منها
ويبرز شعائر ن،ولا يوسعونه إلَّ المشر  الذي يضمر الشر ،نفي صاحب الكبيرة

ن،اسم مرتضى لصاحب الكبيرة عند الإباضيةفالنفاق ،نالإسلام مع المسلمين
كما ،نفروكفر فوق ك،نأو كفر دون كفر،نوله نفس المنزلة مع الكفر كفر نعمة

ن(2)وملعوناً   وظالـمًاا وضالاا تُوز تسميته فاسقً  بن  وفي ذلك يقول سعيد،
ى كل وهما يطلقان عل،نلفظة الفاسق والمنافق سواء عند أصحابنا»:ن(4)خلفان

 .(3)«ولم يتب من ذلك،ن بكبيرة أو بإصرار على صغيرةمن عصى الله

                                  
، الفكر 2/014:  : العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف، للورجلاني انظر (0)

 . 0/583:  ، منهج الطالبين، خميس الشقصي75:  السياسي عند الإباضية، عدون جهلان
 -353، 339:  بن محمد بن إديسو مصطفى / قدي عند الإباضية، د: الفكر الع انظر (2)

 . 096:  بن يوسف أطفيش ، شرح عقيدة التوحيد، محمد364، 357
هـ، من أشهر 0226بن صالح الخليلي الخروصي، ولد سنة  بن أحمد بن خلفان سعيد (4)

 ؤلفاتهالمستوى العلمي والسياسي الوطني، من مالشخصيات العمانية في القرن الثالث عشر في 
: النواميس الرحمانية في تسهيل الطرق إلَّ العلوم الربانية، وتمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد 

جم أعلام الإباضية قسم : مع هـ. انظر0287مسائل الأحكام والأديان، وغيرهما، توفي سنة 
ن خلفان(: ب سلطان الشيباني العماني، )حرف السين(، )سعيد / محمد الجزائري، د / المشرق، أ

087 . 
 . 2/99:  بن خلفان الخليلي تمهيد قواعد الإيمان، سعيد (3)
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ءة من أهل البراعند الإباضية يترتب على مرتكب الكبيرة :  الثالث
وتحريم سبي نين،لدِّناوتحريم الاستغفار لهم ومودتهم وولايتهم ومحبتهم في ،نالكبائر

نذراريهم وغنيمة أموالهم نوتحريم قتلهم، من ن،وإجراء أحكام المؤمنين عليهم،
نحقوق المناكحة نوالموارثة، نوأكل الذبائح، نوالدفن مع المسلمين، ول وقب،

ن.(0)ا القصاصوأيضً ،نوالحج معهم،نوالقيام على جنائزهم،نالشهادة
ا في حال الحرب فغنيمة أموال أمَّ ،نوهذا في حال السلم عند الإباضية
،نيلةغوحرام قتلهم وسبيهم في السر ،نأهل الكبائر من السلاح والكراع حلال

كما يرى الإباضية ،ن(2)فإنَّم يجيزون ذلك،نوإقامة الحجة،ن بعد نصب القتالإلاَّ 
ر  معسكر السلطان فإنه داإلاَّ ،ندار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد أنَّ 
 .(4)بغي

م في الملة هرأي الإباضية في شأن عصاة المسلمين أنَّا تعدُّ  فإنَّ ؛نوعليه
،نمتنكح نساؤهم وتؤكل ذبائحه،نأحكام المسلمينوتُري عليهم ،نالإسلامية

ن.(3)مويحرم أن تستحل دماؤهم وأمواله،نى معهم وعلى أمواتهمويحج معهم ويصلَّ 

                                  
 . 363، 364:  بن محمد بن إديسو مصطفى / : الفكر العقدي عند الإباضية، د انظر (0)
، الملل 24:  رايينيسفالهالكين، للإة الناجية عن الفرق : التبصير في الدين وتمييز الفرق انظر (2)

 . 0/97:  ، مقالات الإسلاميين، أبي الحسن الأشعري0/043:  والنحل، للشهرستاني
:  ، مقالات الإسلاميين، أبي الحسن الأشعري0/043:  : الملل والنحل، للشهرستاني انظر (4)

0/97 . 
 . 97، 96:  د أعوشتبن سعي : دراسات إسلامية في الأصول الإباضية، بكير انظر (3)
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لكيل وتطفيف ا،نوظلم الناس،نوأكل الأموال بالباطل»:ن يقول السالمي
وقد ،ن(0)«يهلك فاعلها ويبرأ منه إن لم يتب كلها كبائر،نوأشباه ذلك،نوالميزان
ن.(2)أحمد الخليلي البراءة من مرتكب الكبيرةقرر 

ن
ن

h 
  

                                  
 . 6/39:  جوابات الإمام السالمي (0)
 . 217:  بن حمد الخليلي : الاستبداد مظاهره ومواجهته، أحمد انظر (2)
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 : المطلب الثالث

 دةوفق عقية لإباضيَّد على وجه الاستدلال عند االرَّ

 ة والجماعةنَّأهل السُّ

 
 : لالوجه الأوَّ 

نالقول بتكفير مرتكب الكبيرة باطل ت فقد وردت الآيات الكريما،
بل وقد ن؛مرتكب الكبيرة لا يخرج من إيمانه بالكلية بدلالتها الواضحة على أنَّ 

 ن.جعل الله للطائفتين اللتين تقتتلان رابط الأخوة الإيمانية
 ڈ ژ}ن:  فيقال لمن قال إن صاحب الكبيرة كافر قال الله

ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ 

فابتدأ ،ن[078البقرة: ]سورة  {ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ
 ونص ،نبخطاب أهل الإيمان من كان فيهم من قاتل أو مقتول الله 

ۈ ۇٴ }:ن وقد قال ،نا وولي المقتول أخوانالقاتل عمدً  على أنَّ 

مه وحك،نا مؤمن بنص القرآنالقاتل عمدً  فصح أنَّ ،ن[01الحجرات: ]سورة  {ۋ
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں }:ننوقد قال ،نله بأخوة الإيمان

ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
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،ن[01 -9الحجرات: ]سورة  {ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې
والحث على ن،فهذه الآية تدل على إيمان هاتين الطائفتين اللتين تقتتلان

 وعليه فإنَّ ن.لأهمية الأخوة الإيمانية التي تربطهما؛نالمسارعة في الإصلاح بينهما
هاتين الآيتين حجة قاطعة على كل من أسقط اسم الإيمان عن صاحب 

 لأنَّ ن؛إنما جعلهم إخواننا إذا تابوا  إنه:ن وليس لأحد أن يقول،نالكبيرة
ن.(0)نص الآية أنَّم إخوان في حالة البغي وقبل الفيئة إلَّ الحق

قتل بخطاب بعد ال وقد خاطبه الله ،نا بالقتلوالقاتل لا يصير كافرً 
، [078البقرة: ]سورة  {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک}:  الإيمان فقال

وأراد به ، [078البقرة: ]سورة  {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں}:ن وقال في آخر الآية
ن.(2)أخوة الإيمان ولم يقطع الأخوة بينهما بالقتل

 ثم،ن اللهلا إله إلاَّ :ننما من عبد قال»:ن أنه قال وقد ورد عن النبي 
 وإن زنى»:ننقال؟نوإن زنى وإن سرق:ن قلت ،« دخل الجنةإلاَّ مات على ذلك 

:ن قلت ،«وإن زنى وإن سرق»:ن قال؟نوإن زنى وإن سرق:ننقلت «وإن سرق
ان وك ،«زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذروإن »:ن قال؟نوإن زنى وإن سرق
هذا ن: وإن رغم أنف أبي ذر قال أبو عبد الله:ن ث بهذا قالأبو ذر إذا حدَّ 

ففي ،ن(4)غفر له،ن اللهلا إله إلاَّ :ن وقال،نأو قبله إذا تاب وندم،نعند الموت
                                  

 . 042، 4/040:  : الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم الأندلسي انظر (0)
 . 0/090:  : معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي انظر (2)
 =: الثياب البيض، رقم (، باب77: اللباس برقم: ) : ]كتاب أخرجه البخاري في صحيحه (4)
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الحديث دلالة على عدم نفي الإيمان عن مرتكب الكبائر مع وجود توحيد الله 
نوما دام العبد موحدا فلا تخرجه الكبائر عن إيمانه بالكلية،ن. 

من جاء »ن:ننيقول الله:نن قال رسول الله:ن قال  عن أبي ذرو 
 ،و أغفرومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أ،نبالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد

،نابت منه باعً قرَّ ا تب مني ذراعً ومن تقرَّ ،ناا تقربت منه ذراعً ب مني شبرً ومن تقرَّ 
 ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشر  بي،نومن أتاني يمشي أتيته هرولة

لا يمنع و ،نعباده بغفران ذنوبهم فقد وعد الله ،ن(0)«ةا لقيته بمثلها مغفر شيئً 
ن.من حصول مغفرة الذنوب سوى الشر  بالله 

على ثبوت إيمان مرتكب أجمعوا  æة الأئمَّ  الجدير بالذكر أنَّ و 
 ما ورد في جواب الإمامين الرازيين:ننومن هذه الأقوال،نالكبائر وعدم تكفيره

كا عليه وما أدر ،نينالدِّننوالجماعة في أصولة نَّ عندما سئلا عن مذاهب أهل السُّ 
ا فكان جوابهما أنَّما أدرك؟نوما يعتقدان من ذلك،نالعلماء في جميع الأمصار

في  فكان مذهبهم،ناويمنً ،ناوشامً ،ناوعراقً ،ناالعلماء في جميع الأمصار حجازً 
نأهل الكبائر أنَّم في مشيئة الله  ونكل ن،ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم،

                                  
(، 0: ) : الإيمان برقم : ]كتاب ([. ومسلم في صحيحه7/039(، )5827: ) الحديث=

(، 31: ) ا دخل النار برقمة، ومن مات مشركً ا دخل الجنَّ : من مات لايشر  بالله شيئً  باب
 ([ بنحوه. 0/95(، )93: ) رقم الحديث

:  (، باب38: ) : ]كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار برقم أخرجه مسلم في صحيحه (0)
 ([. 3/2168(، )2687: ) ، رقم الحديثفضل الذكر والدعاء والتقرب إلَّ الله 



404 
                                                       لَّةة الدرراسات العقديَّةمج                                                                                                 

 

ن.(0)أسرارهم إلَّ الله 
 هذه ة والجماعة فينَّ ا اعتقاد أهل السُّ مبينً وقال الإمام الصابوني

؛نغائر وكبائر كثيرة صالمؤمن وإن أذنب ذنوباً  أنَّ :ن ةنَّ ويعتقد أهل السُّ »:ن المسألة
ن.(2)«فإنه لا يكفر بها

احدة و لأنَّم يستقبلون قبلة ؛نوأهل القبلة هم المسلمون وإن كانوا عصاة
نوهي الكعبة عاصي بمطلق الم ة والجماعة لا يكفرنَّ فالمسلم عند أهل السُّ ،

 طلق يعنيالشيء الم أنَّ :ننوالفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء،نوالكبائر
ل للكبيرة المؤمن الفاع وعليه فإنَّ ،نأصل الشيء:ن ومطلق الشي يعني،نالكمال:ن

ن،لكن كماله مفقود،نا عندهأصل الإيمان موجودً  أي أنَّ ،نعنده مطلق الإيمان
ن.(4)روا بمطلق الذنبوهذا رد على الوعيدية الذين كفَّ 

من كانت عنده مظلمة »:ن أنه قال وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
ؤخذ لأخيه من قبل أن ي،ندينار ولا درهم فإنه ليس ثمَّ ،نلأخيه فليتحلله منها

نمن حسناته أخذ من سيئات أخيه فطرحت  ناتفإن لم يكن له حس،
ن(3)«هعلي نفالظلم من كبائر الذنوب، نوالظالم يكون له حسنات، في يستو ،

                                  
 . 099، 0/098:  ة والجماعة، للالكائينَّ : شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  انظر (0)
 . 276:  سماعيل الصابونيإعقيدة السلف وأصحاب الحديث، أبو عثمان  (2)
 . 248، 2/247:  : شرح العقيدة الواسطية، للعثيمين انظر (4)
: القصاص يوم القيامة، رقم  ، باب80:  : الرقاق برقم : ]كتاب أخرجه البخاري في صحيحه (3)

 [. 8/000، 6543:  الحديث
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وبهذا يبطل قول من قال بتكفير صاحب ،ن(0)المظلوم منها حقه يوم القيامة
ن.الكبيرة

الحكم الصادر من الإباضية بتكفير مرتكب الكبيرة هو  وبالتالي فإنَّ 
ولم يرد عن ،ن فلم يثبت في كتاب الله،نينالدِّننحكم مبتدع لا أصل له في

نة الصالحمَّ ولا عن سلف الأج ،ن الكرام ولا عن صحابته ة محمد مَّ رسول الأج 
æ.ن

ولعل من المناسب ذكر أصناف التأويل في المرويات التي ذكرت الكفر 
ا ذهب وسيكتفى بإيراد الرد على م،نوالرد عليها،نوالشر  ووجوبهما بالمعاصي

ن: وبيانه مايلي،نالإباضية من القول بكفر النعمةإليه 
كان الناس في هذه المرويات التي ذكرت الكفر والشر  ووجوبهما 

ن:ن بالمعاصي على أربعة أصناف من التأويل
،نهيبوطائفة تحملها على التغليظ والتر ،نطائفة تذهب إلَّ كفر النعمة

بطلت جميع أي أ - وتردهاورابعة تذهبها كلها ،نوطائفة تُعلها كفر أهل الردة
ن،لما يدخلها من الخلل والفساد؛نفكل هذه الوجوه مردودة،ن- هذه الأخبار

لام ما نعرفه من ك - وهو ما ذهب إليه الإباضية - لوالذي يرد المذهب الأوَّ 
،نالله وآلائه م بالجحد لأنعوذلك أنَّم لا يعرفون كفران النعم إلاَّ ن؛العرب ولغاتها

رب  فهذا الذي تسميه الع،نكتمان المحاسن ونشر المصائب  وكذلك ما يكون من

                                  
 . 2/390:  الطحاوية، لابن أبي العز: شرح العقيدة  انظر (0)
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،نضأو كان من بعضهم لبع،نإن كان ذلك فيما بينهم وبين الله ،نكفراناً 
،ن(0)فهذا ما في كفر النعمة،نإذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتُاحدوه

أنكرها ن:نكفر النعمة أي:ن يقال،ننقيض الشكر:ن وكفر النعمة في اللغة هو
 .ن(2)وجحدها ولم يشكرها

 : الثاني الوجه
ان ولما كان الإيم،نإذا زال أحدهما خلفه الآخر،نوالإيمان متقابلان الكفر

،نيمانفالصلاة من الإ،نوكل شعبة منها تسمى إيماناً ،ن له شعب متعددةأصلًا 
 تنتهي حتى،نوالتوكل،نوكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء

ن:نوهذه الشعب منها،نالشعب إلَّ إماطة الأذى عن الطريقهذه 
كتر  ن،ما لا يزول بزوالهاومنها ،نكشعبة الشهادة؛نما يزول الإيمان بزوالها
نإماطة الأذى عن الطريق ننوبينهما شعب متفاوتة منها، بة ما يلحق بشع:

نما يلحق بشعبة إماطة الأذىومنها  ،الشهادة وكذلك الكفر ذو أصل ،
بة من والحياء شع،نشعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر فكما أنَّ ،نوشعب
ام والصلاة والزكاة والحج والصي،نوقلة الحياء شعبة من شعب الكفر،نالإيمان

والمعاصي كلها من شعب الكفر  ،نمن شعب الإيمان وتركها من شعب الكفر

                                  
 . 49:  بن سلام : الإيمان، لأبي عبيد القاسم انظر (0)
، 5/456:  : ]باب الكاف والراء والفاء، )  ف ر([ : العين، للخليل الفراهيدي انظر (2)

، معجم اللغة العربية 01/001:  : ]أبواب الكاف والراء، )كفر([ تهذيب اللغة، للأزهري
 . 4/0934:  )  ف ر( المعاصرة،
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 وليس كل من قام به شعبة من،نالطاعات كلها من شعب الإيمان كما أنَّ 
كما أنه ،نرحتى تقوم به حقيقة الكف،نا الكفر المطلقشعبة الكفر يصير كافرً 

ل ا حتى يقوم أصليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنً 
ن.(0)الإيمان

وعلى ،نافبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر ومعه إيمان أيضً 
،نارً امن يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفَّ  هذا فقد سمى رسول الله 

ڳ ڱ ڱ ڱ }:ن ومع هذا فقد قال ،ناوسمى هذا الفعل كفرً 

 -9الحجرات: ]سورة  {ۈ ۇٴ ۋ}:ننإلَّ قوله {ڱ ں ں
،نو كفرولكن فيهم ما ه،نهؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية  أنَّ فبينَّ  [01

يا  ن: من قال لأخيه»:نن وكذلك قوله،نكفر دون كفر:ننوهي هذه الخصلة
 وقد أخبر أنَّ ،ناه أخاه حين القولفقد سمَّ ،ن(2)«فقد باء بها أحدهما،نكافر

 .ن(4)فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه،نأحدهما باء بها
 : الثالث الوجه
من الكفر والشر  والنفاق والفسوق والجهل ينقسم إلَّ أكبر مخرج  كل  

                                  
 : ، اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية55:  : الصلاة وأحكام تاركها، لابن القيم انظر (0)

0/247 . 
 -  بن عمر الله مسند عبد - أخرجه أحمد في مسنده: ]مسند المكثرين من الصحابة (2)

 «. حديث صحيح: » ؤوط[، وقال الأرن01/037، 5903:  رقم الحديث
 . 7/455:  : مجموع فتاوى ابن تيمية انظر (4)
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 :ن وبيانه،نمخرج من الملةوأصغر غير ،نمن الملة
ن(0)نالكفر كفرا نكفر أكبر وهو الموجب للخلود في النار:  ويخرج،
،نوبالتر ن،وبالشك،نوبالفعل،نوبالقول،نويكون بالاعتقاد،نصاحبه من الملة

نوبالإعراض نوبالاستكبار، ننوهو خمسة أنواع، نكفر التكذيب: لإباء وكفر ا،
نوالاستكبار نوكفر الشك، نوكفر الإعراض، نوكفر النفاق، نفاق والمراد به ال،

ب وهنا  كفر أصغر وهو الموج،نالاعتقادي بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر
،نون كفروهو كفر د،نلاستحقاق الوعيد دون الخلود ولا يخرج صاحبه من الملة

ن.(2) ومن صوره كفر النعمة
ر الآثار المرويات بذك»ن:  مبن سلاَّ  وفي ذلك يقول الإمام القاسم

                                  
؛ : الستر والتغطية، والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه بكفره وهو ضد الإيمان الكفر في اللغة (0)

: هو  : قد كفر درعه. وفي الاصطلاح سمي لأنه تغطية الحق، كما يقال لمن غطى درعه بثوب
أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب، أو  عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب

 ا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة، فالكفرا أو اتباعً ا أو كبرً إعراض عن الإيمان حسدً 
ا مما افترض الله الإيمان به، بعد أن بلغه ذلك سواء جحد بقلبه دون صفة لكل من جحد شيئً 

  جاء النص بأنه مخرج له بذلك عنعملًا  ا، أو عمللسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما معً 
، والصحاح 01/002: ]أبواب الكاف والراء )كفر([،  اسم الإيمان. تهذيب اللغة للأزهري

: ]كتاب  ، مقاييس اللغة، لابن فارس2/817: ]فصل الكاف )كفر([،  تاج اللغة، للفارابي
:  فتاوى ابن تيمية، مجموع 5/090)كفر([،  - باب الكاف والفاء وما يثلثهما - الكاف

 . 51، 0/39:  ، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم02/445
، الرسالة المفيدة، 0/433:  ، مدارج السالكين، لابن القيم275:  : الإيمان، لابن تيمية انظر (2)

 . 36، 35:  الوهاب محمد بن عبد
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نالكفر والشر  نووجوبهما بالمعاصي، لى معناها عندنا ليست تثبت ع فإنَّ ،
نا يزيلان الإيمان عن صاحبها ولا شركً أهلها كفرً  ننإنما وجوهها، ن أنَّا م:

هذه الكبائر  فيتبين أنَّ ،ن(0)«ن التي عليها الكفار والمشركوننَ الأخلاق والسُّ 
رج ولا تخ،نالكفار والمشركين نِ نَ وأنَّا من أخلاق وسج ،نهي من شعب الكفر
ن.االعبد من إيمانه مطلقً 
نناويقول أيضً  نالمعاصي والذنوب لا تزيل إيماناً »: ،نارً ولا توجب كف،

واشترطه ن،ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله
يس ل ترى أنَّم يقولون للصانع إذا كان لَا أَ ...ننعليهم في مواضع من كتابه

ا وإنما وقع معناهم ههن،نولا عملت عملًا ،ناما صنعت شيئً :ننبمحكم لعمله
،نلاسمفهو عندهم عامل با،نلا على نفي الصنعة نفسها،نعلى نفي التجويد

كذلك و .ن.. حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا،نوغير عامل في الإتقان
لا ،نيس مناوكذا فلمن فعل كذا :ن فهي مثل قول،نالأحاديث التي فيها البراءة

إنما مذهبه ،نولا من ملته ا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله نرى شيئً 
افظين على ولا من المح،نولا من المقتدين بنا،نأنه ليس من المطيعين لنا:ننعندنا
ن.(2)«شرائعنا

،نبمن نفي الإيمان عن أصحاب الذنو ،نةنَّ ما في الكتاب والسُّ  ولهذا فإنَّ 
لا في خطاب الأمر ،نأي في أحكام الآخرة،نفي خطاب الوعيد والذمإنما هو 

                                  
 . 34:  بن سلام الإيمان، لأبي عبيد القاسم (0)
 باختصار.  34، 30، 31:  المرجع السابق (2)
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لكن هنا  من ظن أنه إذا انتفى الاسم ،نولم ينفه في أحكام الدنيا،نوالنهي
نانتفت جميع أجزائه لوهم ا من الإيمان والإسلام فجعفلم يجعلوا معهم شيئً ،

و لم يكن ولن،ة وإجماع السلفنَّ وهذا مخالف للكتاب والسُّ ،نمخلدين في النار
ؤمنين من أحكام الم من الإيمان والإسلام لم يثبت في حقهم شيءٌ  معهم شيءٌ 
نوالمسلمين نولكانوا كالمنافقين، ة والإجماع نَّ وقد ثبت التفريق بالكتاب والسُّ ،

ن.(0)التفريق بين المنافق والمؤمن المذنب
هذه الكبائر كلها من شعب »:  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

نه اسم الإيمان لكنه يزول عو ،نا بمجرد ارتكاب كبيرةولم يكن المسلم كافرً ،نالكفر
ن.ا أصل إيمانه فإنه باق معهأمَّ ،نأي كماله الواجب،ن(2)«الواجب
وإذا ،نالإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر قد نفى رسول الله و 

ننفي عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل لجحود اوانتفى عنه كفر ،
م رقاب ا يضرب بعضكارً لا ترجعوا بعدي كفَّ »:نننوكذلك قوله،نوالاعتقاد

امرأة  قه أوا فصدَّ ـن أتى كاهنً مَ »:ننوكذلك قوله،نفهذا كفر عمل،ن(4)«ضبع

                                  
 . 323، 7/324:  : مجموع فتاوى ابن تيمية انظر (0)
 . 05/293:  المرجع السابق (2)
 : الإنصات للعلماء، رقم الحديث ، باب4:  : العلم برقم أخرجه البخاري في صحيحه: ]كتاب (4)

ترجعوا بعدي  لا : » ، باب0: الإيمان برقم:  : ]كتاب [. ومسلم في صحيحه0/45، 020: 
 . بلفظه [0/80، 65:  ، رقم الحديث29:  برقم« ا، يضرب بعضكم رقاب بعضارً كفَّ 
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لأخيه يا  إذا قال الرجل »:ن وقوله،ن(0)«ددبرها فقد كفر بما أنزل على محم في
من عمل ببعض كتابه وتر   وقد سمى الله ،ن(2)«اكافر فقد باء بها أحدهم

ٱ }:ن ال فق،نها بما تر  العمل بوكافرً  ،ا بما عمل بهالعمل ببعضه مؤمنً 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ 

چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ 

]سورة البقرة:  {ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ
ه والإيمان الاعتقادي يضاد،نالعملي فالإيمان العملي يضاده الكفر [83-85

سوق سلم فسباب الم»:ن بما قلنا في قوله وقد أعلن النبي ،نالكفر الاعتقادي
،ن يكفر بها لاوجعل أحدهما فسوقً ،نق بين قتاله وسبابهففرَّ ن،(4)«روقتاله كف

                                  
 م الحديثرق -  مسند أبي هريرة - : ]مسند المكثرين من الصحابة أخرجه أحمد في مسنده (0)

، 20: في الكاهن برقم  : ]أول كتاب الطب، باب [. وأبي داود في سننه05/440، 9546: 
في صحيح الجامع الصغير وزيادته  [. وصححه الألباني 6/38، 4913:  الحديثرقم 
 . 2/0140، 5932:  برقم

 . 317:  سبق تخريجه صفحة (2)
: خوف المؤمن من أن يحبط  ، باب2: الإيمان برقم:  : ]كتاب أخرجه البخاري في صحيحه (4)

 : الإيمان برقم : ]كتاب [. ومسلم في صحيحه0/09، 38عمله وهو لا يشعر، رقم الحديث: 
 . [0/80، 63، رقم الحديث: 28 : برقم« سباب المسلم فسوق: » ، باب: قول النبي 0: 
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كفر لا وهذا ال،ني لا الاعتقاديملومعلوم أنه إنما أراد الكفر الع،ناوالآخر كفرً 
نيخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية كما لا يخرج الزاني والسارق ،

ن.(0)وإن زال عنه اسم الإيمان،نوالشارب من الملة
 وقال ،نشر  ينقل عن الملة وهو الشر  الأكبر:  والشرك شركان

]سورة المائدة:  {چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ}:ننهفي
ن[72 :ن وشر  لا ينقل عن الملة وهو الشر  الأصغر وهو شر  العمل،

تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج }:ننفي شر  الرياء قال و ،ن(2)كالرياء

ن(4)]010]سورة الكهف:  {حم خج خح خم سج سح ن وهو قسمان، رياء :
لاوته أو يحسن ت،نمثل أن يحسن صلاته من أجل نظر الرجل:ن المسلم الموحد

نليمدح ننورياء المنافق، نينالدِّنوهو رياء في أصل : هار بمعنى أنه راءى بإظ،
نالإسلام وأبطن الكفر بداخله والشر  الأصغر الذي هو الرياء قد يكون ،

،نزادها فيه ا للزيادة التيوقد يكون محبطً ،ند بها لأصل العمل الذي تعبَّ محبطً 
ى أنه الراتبة لأجل أن ير  يصلِّنينُكمن ،نإذا ابتدأ النية بالرياء:ن ومثال الأول

                                  
 . 58، 57:  : الصلاة وأحكام تاركها، لابن القيم انظر (0)
ليراه  ا: راءى فلان يرائي، وفعل ذلك رئاء الناس، وهو أن يفعل شيئً  : يقال الرياء في اللغة (2)

 ا: إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد عليها، وقد سمي شركً  في الاصطلاحو الناس. 
 - اباب الراء والباء وما يثلثهم -: ]كتاب الراء  : مقاييس اللغة، لابن فارس ا. انظرخفيا 

 . 9/008:  ، وأضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي2/374)رأى([، 
 . 61، 59:  بن القيم: الصلاة وأحكام تاركها، لا انظر (4)
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فصلاته ،نن يمدحها لأجل أفصلاَّ ،نيهاصلِّنينُنوليست عنده رغبة في أن،نيهاصلِّنينُ
أثناء  إذا عرض الرياء له في:ننومثال الثاني،نهذه حابطة ليس له فيها ثواب

ل الله قا»:ن  كما قال رسول الله العبادة فيكون ما زاده لأجل الرؤية باطلًا 
معي   أشر  فيهمن عمل عملًا ،نأنا أغنى الشركاء عن الشر :ن تبار  وتعالَّ

ن.ن(0)«هتركته وشرك،نغيري
،ن(2)« من حلف بغير الله فقد أشر »:نن ومن الشر  الأصغر قوله

ن.كم الكفارولا يوجب له ح،نلا يخرجه عن الملة حلفه بغير الله  ومعلوم أنَّ 
ط ما ولكن قد يحب،نالكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات كما أنَّ 

،نالكفر ولا يحبط جميع الحسنات إلاَّ ،نة والجماعةنَّ يقابلها عند أكثر أهل السُّ 
سنات فمرتكب الكبيرة إذا أتى بح،ن التوبةكما لا يحبط جميع السيئات إلاَّ 

ا للعقوبة يثيبه على ذلك وإن كان مستحقا  فالله ،نيبتغي بها رضا الله 
ن.(4)على كبيرته

وهذا هو القول الصواب لا ما يعتقد الإباضية من إحباط جميع العمل 

                                  
: من أشر  في عمله  ، باب54:  : الزهد والرقائق برقم : ]كتاب أخرجه مسلم في صحيحه (0)

: التمهيد لشرح كتاب التوحيد،  ([. انظر3/2289، )2985:  ، رقم الحديث5:  غير الله برقم
 . 33:  الوهاب ، الرسالة المفيدة، محمد بن عبد54، 52:  صالح آل الشيخ

:  رقم: في كراهة الحلف بالآباء ب : ]أول كتاب الأيمان والنذور، باب أخرجه أبو داود في سننه (2)
في صحيح الجامع  [. وقد صححه الإمام الألباني 5/053، 4250:  ، رقم الحديث5

 . 2/0167:  الصغير وزيادته
 . 01/422:  : مجموع فتاوى ابن تيمية انظر (4)
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نبارتكاب الكبيرة  بوا على ذلك خلود صاحب الكبيرة في النار يومبل رتَّ ،
ن.القيامة إذا مات بلا توبة

نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر  كما أنَّ 
ك نصوص فكذل،نمن ارتد فقد حبط عمله القرآن قد دل على أنَّ  لأنَّ ؛نالمحبط

الله  لى أنَّ القرآن قد دل ع لأنَّ ؛ناق مشروطة بعدم التوبةالوعيد للكفار والفسَّ 
نا لمن تابيغفر الذنوب جميعً   فجعل ن،وهذا متفق عليه بين المسلمين،

ن،كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابها،نللسيئات ما يوجب رفع عقابها
يبطل  ءٌ كما أنه ليس شي،ن التوبةجميع السيئات إلاَّ يبطل  لكن ليس شيءٌ 

 .ن(0) الردةجميع الحسنات إلاَّ 
المنافقين  على الذي أنكره الله وهو  عتقادالانفاق :  نفاقان والنفاق

نفي القرآن ن ا للإباضية الذيخلافً  - الأسفل من النار وأوجب لهم الدر ،
رسول  قولك نفاق العملو  - الاعتقاد في العمل دون يعتقدون أنه لا نفاق إلاَّ 

ومن كانت فيه خلة منهن  ،ناا خالصً أربع من كن فيه كان منافقً »ن:ن الله
ن،وإذا عاهد غدر،نث كذبإذا حدَّ :ننكانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها

فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل ،ن(2)«روإذا خاصم فج،نوإذا وعد أخلف

                                  
 . 02/384:  : المرجع السابق انظر (0)
:  : بيان خصال المنافق برقم ، باب0:  : الإيمان برقم : ]كتاب أخرجه مسلم في صحيحه (2)

، 58:  : الجزية برقم : ]كتاب [. والبخاري في صحيحه0/78، 58:  ، رقم الحديث25
 [ بنحوه. 3/012، 4078:  : إثم من عاهد ثم غدر، رقم الحديث باب
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ن،فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية،نولكن إذا استحكم وكمل،نالإيمان
ن،الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال فإنَّ ،نى وصام وزعم أنه مسلموإن صلَّ 

 كون إلاَّ ي منها فهذا لا ولم يكن له ما ينهاه عن شيءٍ ،نفإذا كملت في العبد
 .ن(0)اا خالصً منافقً 

ا  اسقً ف يسمى الكافرف،نفسق ينقل عن الملة: (2)فسق دون فسقوهناك 
فكان ،ن[51الكهف: ]سورة  {ہ ہ ہ ھھ}:ن عن إبليس  ال كما ق

رتكب م يسمى المؤمن العاصيف،نوفسق لا ينقل عن الملة،ناذلك الفسق كفرً 
نافاسقً الكبيرة  ن كما في قوله ولم يخرجه عن الإسلام  ،  ڑ ڑ}:

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 ٱ ٻ}:نننوقوله،ن[3النور: ]سورة  {ڱڱ ڱ ں ں ڻ

 {ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ

                                  
:  ، الرسالة المفيدة، محمد بن عبدالوهاب61:  كها، لابن القيم: الصلاة وأحكام تار  انظر (0)

36 . 
 ، وعصيانه، والخروج عن الطاعة وطريق: من الفسق وهو تر  أمر الله  الفسوق في اللغة (2)

: فسقت الرطبة، إذا خرجت عن قشرها. وفسق الرجل عن أمر ربه أي خرج. أو  الحق، يقال
ر ، فقد يقع على من خرج بكف: الخروج من طاعة الله  : الفجور. في الاصطلاح الفسق

 - ل الفاءفص -: ]باب القاف  : الصحاح تاج اللغة للفارابي وعلى من خرج بعصيان. انظر
 - باب الفاء والسين -: ]كتاب الفاء  ، مقاييس اللغة، لابن فارس3/0534)فسق([، 
 - فصل الفاء - القاف: ]باب  ، القاموس المحيط، للفيروز آبادي3/512)فسق([، 
 . 0/236:  ، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي908)الفسق([، 
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لك وكذن،هي المعاصي:ن قال العلماء في تفسير الفسوق هنا،ن[097البقرة: ]سورة 
ڄ ڃ ڃ ڃ }:ننجهل كفر كما في قوله :ننهنا  جهل دون جهل

 وجهل غير كفر كقوله ،ن[099]سورة الأعراف:  {ڃ چ چ چ
ن  {چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ}:

ن.(0)]07]سورة النساء: 
 : الرابع الوجه

ونفاق ،نروتقوى وفجو ،نوشر  وتوحيد،نكفر وإيمان  الرجل قد يجتمع في
ن وخالفهم فيه غيرهم م،نة والجماعةنَّ هذا من أعظم أصول أهل السُّ و ،نوإيمان

 ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم،نأهل البدع كالخوارج والمعتزلة
نفيها مبنية على هذا الأصل نن كقوله  ه القرآنوقد دل علي، ڑ ڑ}:

ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ 

]سورة  {ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ
مع نفي الإيمان عنهم  ا وطاعة لله ورسوله فأثبت لهم إسلامً  [03الحجرات: 

نأي الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان - وهو الإيمان المطلق قال الإمام ،
:ن ريدي – الأربعة أو مثلهن أو فوقهنن أتى هذه مَ »ن: بن حنبل  أحمد

ن ومَ ،نامؤمنً  أسميهولا ،نفهو مسلم - الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب
نن- أي الصغائر - أتى دون ذلك يريد دون الكبائر ص ا ناقسميته مؤمنً :

                                  
 . 7/428:  ، مجموع فتاوى ابن تيمية58:  : الصلاة وأحكام تاركها، لابن القيم انظر (0)
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صلة منهن كانت ن كانت فيه خومَ »:نن قد دل على هذا قولهو ،ن(0)«نالإيما
ن(2)«قفيه خصلة من النفا ن،فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام،

من عمله اجتمع فيه الشر   وكذلك الرياء شر  فإذا راءى الرجل في شيءٍ 
ن.(4)والإسلام

والسيئات ن،فالشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب
حاب وهذا قول جميع أص،نحتى يمكن أن يثاب ويعاقب،نالمقتضية للعقاب

من  إنه لا يخلد في النار:ن ة والجماعة الذين يقولوننَّ وأهل السُّ  رسول الله 
نفي قلبه مثقال ذرة من إيمان عدم ن: والأصل الذي يعتقد أهل البدع هو،

ناجتماع بعض الإيمان وبعض الكفر في الإنسان أو ما هو إيمان وما هو  ،
ن.(3)كفر

ا ا محضً نافقً مهذا القسم ليس ،نافي المسلمين قسمً  علم أنَّ وينبغي أن يج 
ھ }ن:نوليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم،نفي الدر  الأسفل من النار

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ولا من ، [05]سورة الحجرات:  {ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
ننالذين قيل فيهم ن[73]سورة الأنفال:  {ې ې ې ىى}: ولا من ،

                                  
 . 2/526:  بن نصر المروزي تعظيم قدر الصلاة، محمد (0)
 .487:  سبق تخريجه في صفحة (2)
 . 60، 61:  وأحكام تاركها، لابن القيم : الصلاة انظر (4)
 . 7/313، 01/7:  : مجموع فتاوى ابن تيمية انظر (3)
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،ناتوحسنات وسيئ بل له طاعات ومعاصٍ ،نة بلا عقابالذين يدخلون الجنَّ 
ل وله من الكبائر ما يستوجب دخو ،نومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار

ع الناس وهذا مما تناز ،ن)الفاسق الملي(:ن فهذا القسم قد يسميه البعض،نالنار
ن.وقد أخطأ الإباضية في الحكم عليه (0)في اسمه وحكمه

 : الخامس الوجه
 لأنَّ ؛نادالنفاق الأكبر المتعلق بالاعتقا مرتكب الكبيرة لا نسميه منافقً 

ن،ويبطن خلافه بداخله،نالنفاق الأكبر هو ما يظهره الشخص من الإسلام
ومرتكب ن،يظهر إسلامه خديعة للمسلمين فقد،نفلا وجود لأصل الإيمان عنده

ا باعتبار ميه مؤمنً لذا نس؛نلديه إيمان في قلبه مع ارتكابه للكبيرة،نالكبيرة مؤمن
ن  وإن،الفسق المقيد الذي يترتب عليه بقاء أصل الإيمان عنده - افاسقً ،نإيمانه

وليس زوال الإيمان بالكلية المسمى بالفسق المطلق الذي ،نكان عنده نفاق
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ }:ن  كما في قوله،نيخلد صاحبه في النار

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

]سورة  {ئى یئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 
نبكبيرته التي ارتكبها - [21-08السجدة:  ة كما لا يستحق مرتكب الكبير ،

ان عند مع وجود أصل الإيم،نتسمية المنافق النفاق الأصغر المتعلق بالأفعال
 فالنفاق الأصغر هو ما يبطنه الشخص؛نوعند مرتكب الكبيرة،نهذا المنافق

                                  
 . 7/379:  : المرجع السابق انظر (0)
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طلق والشرع لم ي،نوالوفاء والأمانةويظهر الصدق ،نمن الكذب والغدر والخيانة
به مع سيعاقبه على نفاقه إن وجد في قل وإن كان الله ،نعليه هذه التسمية

ن.(0)ولا يخلد في النار،نويثيبه على طاعته،نإيمانه
ا أو كفرً   سواء كان،نوإبطان خلافه ينالدِّننولفظ النفاق في الشرع إظهار

ي فهذا هو النفاق الأكبر الذ،نوأبطن التكذيب،نفإذا ظهر أنه مؤمن،نافسقً 
نوف نموإن أظهر أنه صادق أو ،نأوعد صاحبه بأنه في الدر  الأسفل من النار

فهذا هو النفاق الأصغر الذي ،نوأبطن الكذب والغدر ونحو ذلك،نأو أمين
ن.(2)ايكون صاحبه فاسقً 

أو يبيح لنا ن،أن نسميهن أن يأمرنا الله ا إلاَّ فلا نسمي في الشريعة اسمً 
ولا نسقط ،نامؤمنً ن من سماه الله ا إلاَّ فلا نسمي مؤمنً ،نالله بالنص أن نسميه

عض بل نقول إنه ضيع ب،نعنهن عمن أسقطه الله الإيمان بعد وجوبه إلاَّ 
سبب بوعدم زواله بالكلية ،نوذلك لبقاء الإيمان عنده؛ن(4)الإيمان ولم يضيع كله

ن.للكبيرةارتكابه 
 : ادسالسَّ  الوجه
فقد ن،ة والجماعة هو عدم براءتهم من مرتكب الكبيرةنَّ أهل السُّ منهج 

ولم يحكم فيهم  ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد النبي 

                                  
 . 7/438:  : مجموع فتاوى ابن تيمية انظر (0)
 . 00/034: المرجع السابق:  انظر (2)
 . 4/017:  : الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم انظر (4)
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وقطع ن،بل جلد هذا،نولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين،نحكم من كفر
لى عالأحكام منها ما يترتب  كما أنَّ ،نوهو في ذلك يستغفر لهم،نيد هذا

ن،كجواز العتق في الكفارة وكالموالاة والموارثة ونحو ذلك؛نأصل الإيمان فقط
وغفران ن،كاستحقاق الحمد والثواب،نومنها ما يترتب على أصل الإيمان وفرعه

ن.(0)السيئات ونحو ذلك
 رجلًا  أنَّ »:ننبن الخطاب  ويتضح هذا المنهج من خلال قول عمر

ناللهكان اسمه عبد  على عهد النبي  ناوكان يلقب حمارً ، وكان يضحك ،
ه ا فأمر بتي به يومً فأج ،نقد جلده في الشراب وكان النبي ،نرسول الله 

ال النبي فق؟نما أكثر ما يؤتى به،ناللهم العنه:ن فقال رجل من القوم،نفجلد
ن.(2)«هنه يحب الله ورسولأ إلاَّ  الله ما علمت فو،نلا تلعنوه»:نن

 الكبائر لم تكن على عهد رسول لمن يزعم أنَّ  وهذا الحديث حجة رادعة
نى بها بشكل مستخفً إلاَّ  الله  هذا الزمان قد ظهرت فيه المعاصي  وأنَّ ،

ن.مما ترتب على ذلك الحكم بتكفير أصحاب الكبائر،نوالكبائر
نت لما كا»:ننوبيان هذا الزعم الباطل في كلام الوارجلاني عندما قال

و أ،نى بها من منافق أو مؤمن فلتةمستخفً  الكبائر على عهد رسول الله 
ما كان في فل،نا لهأو ذات حد فأقيم الحد عليه فصار مغفورً ،نعن عمد فتاب

                                  
 . 674، 7/670:  : مجموع فتاوى ابن تيمية انظر (0)
: ما يكره من لعن شارب  ، باب86:  أخرجه البخاري في صحيحه: ]كتاب: الحدود برقم (2)

 [. 8/058، 6781:  الخمر، وإنه ليس بخارج من الملة، رقم الحديث
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هذا الزمان الذي ظهرت فيه المعاصي والكبائر وطاعة الجبابرة معلنين يتبجحون 
ومعصية ن،فطاعة الجبابرة عندهم آثر من طاعة الرحمن،نبها على رؤوس العالمين

نن أوهن عندهم من معصية الجبابرةالرحم ،نةففاقت المعاصي المعهودة الخفي،
ل  بهم تسمية ولم تب،نسميناهم كفرة،نوأربت على المعاصي ذوات الحدود المغفورة

عليهم وأطلقنا ن،باستعمالهم السبي والغنيمة في إخوانَّم الموحدين،نالخوارج المارقة
ن.(0)«قاسم الكفر وأردفناه بالنفا

بن الخطاب عمر من قولويستفاد ن   َّابق ذكره عدة فوائدالس، 
 : هيو 

لثبوت ن؛مرتكب الكبيرة كافر ن زعم أنَّ الرد على مَ :ن الفائدة الأولى
ن.له والأمر بالدعاء،نالنهي عن لعنه

ورسوله نلا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله :  الفائدة الثانية
 رسول الله  لأنَّ ؛نفي قلب المرتكب  َّله ورسو  المذكور يحب الله أخبر بأن
 من تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله وأنَّ ،نمع وجود ما صدر منه 

ن. ورسوله
ه نفي الإيمان عن شارب الخمر لا يراد ب أنَّ تأكيد ال:  الفائدة الثالثة

ن.(2)بل نفي كماله؛نزواله بالكلية

                                  
 . 35، 2/33:  الدليل والبرهان، للورجلاني (0)
: ما يكره من لعن شارب  ، باب86: الحدود برقم:  : ]كتاب الباري، لابن حجر: فتح  انظر (2)

 [. 4/2998، 6781:  ، رقم الحديث5:  الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة برقم
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ى كل مستخفً كانت بش  الكبائر في عهد النبي  لو قيل أنَّ ثم إنه حتى 
ن.حابهاهذا لا يلزم عليه تكفير أص فإنَّ ،نبها وانتشرت في العصور المتأخرة

،نينالدِّنا مع الاقتتال موالاة كان بعضهم يوالي بعضً نæوالسلف 
نولا يعادون كمعاداة الكفار نفيقبل بعضهم شهادة بعض، ضهم ويأخذ بع،

عضهم ويتعاملون بمعاملة المسلمين ب،نويتوارثون ويتناكحون،نالعلم عن بعض
ن.(0)مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك،نمع بعض

مرتكب الكبائر مأمور بالقيام بشعائر  ة على أنَّ مَّ وقد أجمعت الأج 
بأخذ و،نوالحج،نوبصوم شهر رمضان،نبالصلاة مع المسلمينوذلك ؛نالإسلام
نزكاة ماله نمناكحتهوإباحة ، نوموارثته، نوأكل ذبيحته، وج المرأة وبتركه يتز ،

،نيم دمه ومالهوتحر ،نويطؤها،نة المسلمة الفاضلةمَّ ويبتاع الأج ،نالمسلمة الفاضلة
نرصغَّ وأن لا يؤخذ منه جزية ولا يج  ص ا أنه مؤمن فاسق ناقوقد صح يقينً ،

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ }:ن قال ،نالإيمان عن المؤمن الذي ليس بفاسق

]سورة  {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦٿ ٿ ٹ ٹ 
،نه بالرحمةعليه دعا ل يلِّنصنُنفإذا،نويتبرأ من عمله الذي هو الفسق،ن[6الحجرات: 

ن(2)وإن ذكر عمله القبيح لعن وذم فلا يجوز تر  الصلاة على المسلمين ،
ن.(4)وهذا بإجماع المسلمين،نوإن كانوا أصحاب كبائر،نالمذنبين من أجل ذنوبهم

                                  
 . 4/285:  : مجموع فتاوى ابن تيمية انظر (0)
 . 4/047، 4/040:  : الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم انظر (2)
 . 4/29:  : الاستذكار، لابن عبد البر انظر (4)
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،نةة والجماعة يقفون موقف الوسط في هذه المسألنَّ أهل السُّ  فإنَّ ؛نوعليه
غض بحسب ويتبرأ منه ويب،نفيعطى مرتكب الكبيرة من الموالاة بحسب إيمانه

ن.فجوره
ننبقولهننوقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية سط القول الو »:

ولا ن،ة والجماعة أنَّم لا يسلبون الاسم على الإطلاقنَّ الذي هو قول أهل السُّ 
أو ن،أو مؤمن عاص،نهو مؤمن ناقص الإيمان:ن فنقول،نيعطونه على الإطلاق

نمؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ن ويقال، ناليس بمؤمن حقا : بصادق  أو ليس،
ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي »:ن وقال في موضع آخر.ن(0)«نالإيما

ان لإيميخرج من اولا ،نومن البغض بحسب فجوره،نمن الموالاة بحسب إيمانه
ن.(2)«بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي

،نة والجماعةنَّ وبعد هذا البيان يتضح المنهج الوسط الذي عليه أهل السُّ 
وصحابته الكرام  ا لمنهج رسول الله اتباعً ،نوهو المنهج الحق الذي لا مرية فيه

 نلنعمةاويبطل اعتقاد الإباضية في مرتكب الكبيرة بتكفيره كفر ،نمن بعده،
ن.هذا القول مبتدع لا أصل له وأنَّ 

لى حيث حكموا ع؛نالإباضية هيتلخص مما سبق بطلان ما يعتقدن
ميتهم له مع تس،نولم يدخلوه في حكم الشر ،نمرتكب الكبيرة بكفر النعمة

ن لا ينقص )الإيما:ن بناء على لازمهم الباطل،نوثبوت حكم البراءة منه،نامنافقً 

                                  
 . 7/674مجموع فتاوى ابن تيمية:  (0)
 . 229، 28/228المرجع السابق:  (2)
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لكفر مستدلين بالنصوص التي ورد فيها حكم ا،نبالكلية( فإذا زال بعضه انَّدم
نلصاحب الكبيرة الدلالة الصحيحة لهذه النصوص لا تتضمن  نَّ وحيث إ.

يمان أصل الإ وذلك لأنَّ ؛نأو كفر نعمة،نتكفير صاحب الكبيرة كفر جحود
وقد اتضح ذلك من خلال بقاء الأخوة الإيمانية ،نلا يزول عن أصحاب الكبائر

ير وليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يص.نالكبيرة وغيرهبين صاحب 
ب وليس كل من قام به شعبة من شع،نوذلك حتى يقوم به أصل الإيمان،نامؤمنً 

فهنا   ن،وذلك حتى تقوم به حقيقة الكفر،نا الكفر المطلقالكفر يصير كافرً 
نكفر دون كفر نوشر  دون شر ، نونفاق دون نفاق، ،نوجهل دون جهل،

 وجميع ما ذكر في الروايات التي ورد فيها الحكم بالكفر على،ندون فسقوفسق 
بحيث ن؛مرتكب الكبيرة فإنما يقصد بالكفر الكفر الأصغر دون الكفر الأكبر

نلا يزول عنه أصل الإيمان بل يزول عنه اسم الإيمان الواجب فينقص عن  ؛
ن.كماله

قد تحبط  بل،نكما لا تحبط الكبيرة الواحدة جميع الحسنات عند العبد
يثيبه   الله فإذا أتى بحسنات فإنَّ ،نة والجماعةنَّ ما يقابلها عند أكثر أهل السُّ 

 .نبهاعلى كبيرته التي ارتكنا للعقوبة من الله عليها وإن كان مستحقا 
وهذا ،ننفاقوتقوى و ،نالعبد قد يجتمع فيه إيمان وكفر ونفهم من هذا أنَّ 
ع ا على الأصل الذي يعتقد أهل البد ردا ،نماعةة والجنَّ من أعظم أصول أهل السُّ 

ن.من عدم اجتماع بعض الإيمان وبعض الكفر في الإنسان
ناولم يرد في الشرع ما ينص على تسمية صاحب الكبيرة منافقً  فلا ،

ن. ما نص به الشرع على تسميتهولا نسمي إلاَّ ،نيستحق هذه التسمية
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ة والجماعة يسلكون المنهج الوسط الذي اتبعه السلف الصالح نَّ وأهل السُّ 
æومن ن،من كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانهف،ن

ن.ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي،نالبغض بحسب فجوره
ن
ن

h 



 

  
 

 

 المبحث الثاني :
 عقيدة 

َّ
 ة في مصير صاحب الكبيرةالإباضي

 في الآخرة وأدلتهم على ذلك
 وفيه ثلاث مطالب :

 ، الآخرةة فية عند الإباضيَّالمطلب الأوَّل : مصير مرتكب الكبير

 وبيان بطلان قولهم بإجمال

 على خلود مرتكب الكبيرة ةالمطلب الثاني : أدلة الإباضيَّ

 ،«الرَّبيع بن حبيبمسند »في النار في الآخرة من خلال 

 مع بيان وجه الاستدلال

 ةستدلال عند الإباضيَّالمطلب الثالث : الرَّد على وجه الا

 وفق عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة
 

ن  
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 : لالمطلب الأوَّ

 ،ة في الآخرةمصير مرتكب الكبيرة عند الإباضيَّ

 وبيان بطلان قولهم بإجمال

 
ن مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة في النار أن يكو  يعتقد الإباضية أنَّ 

ئا }:ن مثل قوله،نلأدلة الخلود؛نإن أصر ولم يتبناا فيها أبدً مخلدً 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

فهذه الآية دلالة على تخليد  ،ن(0)]03 :]سورة النساء {ئې ئې ئې
ا ات مصرا وم،نولم يتب من معصيته وكل من عصى الله ن،كل عاص لله 

دخلون أهل الكبائر ي ا لمن يزعم بأنَّ خطيئته فهو من أهل النار خلافً على 
ن.(2)ة بالشفاعةالجنَّ 

 ومـــــن عصــــــــــــــــــــاه فـــــفـــــي الـــــنـــــيران
 

   ( 4)ا عنهــــا فيننقلاولم يجــــد مفزعــــً  
ن؛أهل الكبائر من معاصي الله أنَّ :ن والمعتزلة (3)ومذهب أهل الاستقامةن 

                                  
  السالمالله : عبد : معجم مصطلحات الإباضية، مجموعة من الباحثين، تقديم وإشراف انظر (0)

 . 2/840:  ي[، )حرف الكاف(، )كبر، مرتكب الكبيرة( -ي: ]ص
 . 041:  الله الكندي النزواني بن عبد : الجوهر المقتصر، لأبي بكر أحمد انظر (2)
 .70:  شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد، لأحمد الخليلي (4)
 : الإباضية.  يقصد بأهل الاستقامة أي (3)
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ون وأهل الطاعة مخلد،ناهم مخلدون في النار دائمً ،نكانوا مشركين أو فاسقين
ن:نافي الجنة دائمً 

 دلـــــــَّ ومن عصــــــــــــــى ولم يتـــــــب يخج 
 

 ا بهـــــذا نشـــــــــــــهـــــدفي النـــــار دائمـــــً  
حتى  ولم يتب منها،نأي من عصى بكبيرة،نفهذا بيان أهل الاستقامةن 

ه كما لإخبار الله إيانا ب؛ننشهد بذلك،نامات عليها فهو مخلد في النار دائمً 
ن  في قوله ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ }:

 وقوله تعالَّ،ن[03النساء: ]سورة  {ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې
ن  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ }:

ن.(0)]80 :]سورة البقرة {ۀۀ ہ ہ ہہ
بين  قأي من فرَّ ،نكما حكم الإباضية على من نفى الخلود عن الفاسق

:ن وبأن قال يخلد أحدهما دون الآخر فه،نالمشر  والفاسق في الخلود في النار
تحته من  ويدخل،نالمعتزلةوهو المخصوص باسم الفسق عند ،نكافر كفر نعمة

ن.(2)ة مع السعداءبل يدخل الجنَّ ،نبصاحب الكبيرة لا يعذَّ  قال إنَّ 
ن،وهذا القول المشهور عن أهل البدع بخلود أصحاب الذنوب في النار

لم ،نيءٌ وأن ليس معهم من الإيمان ش،ن بالتوبةالله لا يغفر لهم إلاَّ  والجزم بأنَّ 
ة نَّ السُّ  وقد خالفوا أهل،نأهل الفقه والحديث ينالدِّنة يذهب إليه أحد من أئمَّ 

لنبينا  لهذا منعوا أن يكون؛نوالجماعة في وجوب إنفاذ الوعيد فيهم وتخليدهم

                                  
 . 483:  : مشارق أنوار العقول، للسالمي انظر (0)
 . 488:  : المرجع السابق انظر (2)
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 عينَّ فلا نشهد لم،نوهذا مردود،نشفاعة في أهل الكبائر بإخراجهم من النار 
فلحوق ،ننهيلأننا لا نعلم لحوق الوعيد له بع؛ن من ورد فيه النصأنه في النار إلاَّ 

فلا نعلم ثبوت ن،ومثله في الكفر،نالوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع
نالشروط وانتفاء الموانع في حقه ب سبب هذا الذن وفائدة الوعيد بيان أنَّ ،

،نهوالسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء موانع،نلهذا العذاب مقتضٍ 
أو يبتلى ن،نات عظيمة تمحو عقوبتهأو قد تكون له حس،نفقد يتوب من فعله
ن.(0)وقد يشفع فيه شفيع مطاع،نبمصائب تكفر عنه

 ئا ئە ئە}:ننكما يلاحظ سوء فهم الإباضية لهاتين الآيتين

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

ن[03النساء: ]سورة  {ئې ئې ڱ ڱ ڱں ں ڻ }،

،ن[80]سورة البقرة:  {ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ
 اكل من ارتكب الكبائر أو المعاصي فمصيره النار خالدً   فلا تدلان على أنَّ 

في  - ة(المعصي) هذا الاسم وذلك لأنَّ ؛نكما يفهم الإباضية،ناا فيها أبدً مخلدً 
يها شبهة فلا يكون ف،نيدخل فيه الكفر فما دونه من المعاصي - الآية الأولَّ

ة على طاعته رتب دخول الجنَّ  فالله ،نللخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي
فمن ،نورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله ،نوطاعة رسوله 

نة بلا عذابأطاعه طاعة تامة دخل الجنَّ   ورسوله  ومن عصى الله ،
اجتمع  ومن،نمعصية تامة يدخل فيها الشر  فما دونه دخل النار وخلد فيها

                                  
 . 24/435، 383، 02/381، 7/510:  : مجموع فتاوى ابن تيمية انظر (0)
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يه من ا ففيه معصية وطاعة كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب م
ين معهم الموحدين الذ وقد دلت النصوص المتواترة على أنَّ ،نالطاعة والمعصية

لود فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخ،نطاعة التوحيد غير مخلدين في النار
ن.(0)فيها

كونه غير ما ل»:ن في تفسيره للآية ك يقول الإمام ابن كثير وفي ذل
وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم ،نوضاد الله في حكمه،نحكم الله به
والحدود اسم ،ن(2)«بالإهانة في العذاب الأليم المقيمولهذا يجازيه ،نالله وحكم به

وتار  الإيمان مخلد ،نأجمع بتر  الإيمان  لحدود الله وإنما يصير متعدياً ،نجمع
عصية م وليس،نالمقصود بالمعصية هو الكفر فيفهم من الآية أنَّ ،ن(4)في النار

ن.الكبائر التي خلد أهل البدع أصحابها في نار جهنم
،نووعيده للكافرين والمشركين حق،نوعده للمؤمنين صدق وبذلك فإنَّ 

وليس لأحد ن،ا على ذنبه فهو في مشيئته وخيارهومن مات من المؤمنين مصرا 
ما يكون ن،كما أبى أن يعذب التائبين  ينللمصرِّننأبى ربك أن يغفر:ننأن يقول

ن.(3)أن نتكلم بهذا البهتان العظيملنا 
وهذا ما ،نفهو الشر  بالله  - في الآية الثانية -بالسيئة  ا المرادأمَّ 

                                  
 . 071:  : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي انظر (0)
 . 2/242:  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (2)
 . 0/370:  : شعب الإيمان، للبيهقي انظر (4)
 . 257:  بن أبي زمنين الله عبدبن  ة، محمدنَّ : أصول السُّ  انظر (3)
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ن،وبذلك يخرج صاحب الكبيرة من هذا الوعيد،ن(0)اتفقت عليه أقوال المفسرين
ى تحت مشيئة ويبق،نلما يحمله في قلبه من إيمان؛نوهو الخلود الأبدي في النار

ن.ورحمته وعفوه الله 
لجميع  المعتزلة والخوارج يعتقدون بتأبيد الخلود كما يعتقد الإباضية أنَّ 
أهل الكبائر من المسلمين بدون توبة   أنَّ و ،ن(2)العاصين من المشركين والموحدين

والمؤمنون ن،اا أبدً كانوا عصاة أو فاسقين أو منافقين هم مخلدون في النار دائمً 
ناا أبدً الخالدة دائمً ة مخلدون في الجنَّ   وهذه العقيدة قد اعتنقها المعتزلة،

ل ك  عقيدتنا معشر الإباضية أنَّ »:ن وفي ذلك يقول أحمد الخليلي،ن(4)والشيعة
كما ن،من دخل النار من عصاة الموحدين والمشركين مخلدون فيها إلَّ غير أمد

،نلودالداران دارا خإذ ،نة من عباد الله الأبرار لا يخرجون منهامن دخل الجنَّ  أنَّ 
الفنا الخوارج وإنما خ،نووافقنا على ذلك المعتزلة والخوارج على اختلاف طوائفهم

من حيث إنَّم يحكمون على كل معصية تؤدي إلَّ العذاب بالشر  المخرج 
ن.(3)«ةمَّ ة وإجماع الأج نَّ فخالفوا بذلك نصوص الكتاب والسُّ ،نمن الملة

                                  
، 0/006:  ، معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي2/080:  : جامع البيان، للطبري انظر (0)

، فتح 0/405:  ، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير2/02:  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي
 . 0/025:  القدير، للشوكاني

 . 2/033:  بن خلفان الخليلي ، سعيد: تمهيد قواعد الإيمان انظر (2)
 . 77:  بن سعيد إعوشت : دراسات في الأصول الإباضية، بكير انظر (4)
 . 085:  بن حمد الخليلي الحق الدام ، أحمد (3)
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من  الإباضي مقطوع له بأنه ينالدِّنمن مات على  كما يرى الإباضية أنَّ 
 ا على خلاف ما دانت به الإباضية بالخزيوالشهادة لمن مات مصرا ،نةأهل الجنَّ 

فهو من  بن إباض الله من مات على دين عبد:ن قولهم وأنَّ ،نوالخلود في النار
من مات ن: بمنزلة قولهم،نومن مات على خلافه فهو من أهل النار،نةأهل الجنَّ 

ن.(0)لا فرق في ذلك،نأبي بكر وعمر أو على دين رسول الله على دين 
ن
ن

h 
ن  

                                  
 . 048، 020، 006:  الله الكندي بن عبد : الجوهر المقتصر، لأبي بكر أحمد انظر (0)
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 :  المطلب الثاني

 خرةالكبيرة في النار في الآ ة على خلود مرتكبأدلة الإباضيَّ

 دلالمع بيان وجه الاست ،«بيببيع بن حمسند الرَّ»ن خلال مِ

 
:ن  قال رسول الله:ننبن مالك قال أبو عبيدة عن جابر عن أنس -0

له  قال.ن«روأوجب له النا،نةن اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنَّ مَ »
وإن كان : » الله فقال رسول ؟نا يا رسول اللها يسيرً وإن كان شيئً :ننرجل
 .(0)« ا من أراقضيبً 

                                  
:  ، رقم الحديث33:  : الأيمان والنذور، برقم حبيب، كتاببن  الجامع الصحيح مسند الربيع (0)

668 ،2/063. 
 : ة والجماعةنَّ تخريج الحديث من مصادر أهل السُّ  *

. ولكن الحديث روي عن أبي أمامة ؛ عند الربيبن مالك إلاَّ  لم أقف عليه من طريق أنس
: وعيد من  ، باب0:  : الإيمان برقم : ]كتاب الباهلي، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه

 [ من طريق0/022، 047:  ، رقم الحديث60:  اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم
بن جعفر، قال  ا عن إسماعيلبن حجر، جميعً  بن سعيد، وعلي بن أيوب، وقتيبة : حدثنا يحيى

لحرقة، ا: أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولَّ  بن جعفر، قال : حدثنا إسماعيل ابن أيوب
  رسول الله بن كعب، عن أبي أمامة، أنَّ  بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله عن معبد

فقال له « ةمن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنَّ : » قال
 =                           رب.قا، به، بلفظ م«ا من أرا وإن قضيبً : » ا يا رسول الله؟ قالا يسيرً : وإن كان شيئً  رجل
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أو حمله ،نأو ظلمه،ن(0)اة حرام على من قتل ذميا الجنَّ »:ن  قال -2

                                  
 : ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  دراسة إسناد الربيع * =

 .489:  : مجهول الحال، سبقت ترجمته في صفحة أبو عبيدة
 .487: تابعي ثقة فقيه، سبقت ترجمته في في صفحة:  بن زيد جابر
بن  لبةبن ثع بن زيد، واسمه تيم الله بن ضمضم بن النضر بن مالك : أنس بن مالك أنس
سول بن النجار، خادم ر  بن حارثة الأنصاري الخزرجي النجاري من بني عدي بن الخزرج عمرو
: يا رسول الله ادع له، فقال النبي  وهو غلام فقالت ، جاءت به أم سليم إلَّ النبي الله 
 « : أخرجه البخاري في صحيحه - «لده، وبار  له فيما أعطيتهاللهم أكثر ماله، وو : 

ومن ، [014]سورة التوبة:{ن ڻڻ ڻ } : : قول الله  ، باب81:  : الدعوات برقم ]كتاب
:  [. ومسلم في صحيحه8/74، 6443:  خص أخاه بالدعاء دون نفسه، رقم الحديث

، 42:  برقم بن مالك  : من فضائل أنس ، باب33:  برقم : فضائل الصحابة  ]كتاب
: فقد رأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة،  قال أنس  - [3/0928، 2381:  رقم الحديث

نة ا والطائف، مات سالحديبية وعمرته والحج والفتح وحنينً  : شهدت مع رسول الله  وقال
 الغابة، لابن الأثير برقم، أسد 7/09:  : الطبقات الكبرى، لابن سعد . انظر94:  وقيل 2
، تهذيب التهذيب، لابن 277-0/275:  ، الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر0/293: 

 .0/476:  حجر
 : ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  الحكم على الحديث بإسناد الربيع *

ذا الحديث هبن أبي كريمة. وحكم  الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة عين أبي عبيدة مسلم
نعند الربيع الزعم بصحته. 

ايعته : معاهدته مب ا، وقيل: أعطاه عهدً  : الأمان والعهد والموثق، عاهد الذمي الذمة في اللغة (0)
 : أهل الذمة. والذمي هو : الذمي، وأهل العهد لك على إعطائه الجزية والكف عنه، والمعاهد

 =ا،أن يبقى في البلاد الإسلامية معصومً : الذي جرى بينه وبين المسلمين عقد وعهد على 
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 .(0)«؟!فكيف المؤمنالذمي،  وأنا حجيج،نيطيق ما لا
 لقي؛نمن أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة»:نن قال -4

ن.(2)«ها من رحمتالله يوم القيامة آيسً 
                                  

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}:  ولكن يبذل الجزية، دليل ذلك قوله =

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

نڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ وإذا فعلوا ذلك وجب علينا حمايتهم،  ،[29]سورة التوبة:{
]حرف  : وحرم علينا الاعتداء عليهم لا في المال ولا في النفس ولا في العرض. لسان العرب

 : ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي4/402)عهد([،  - فصل العين -الدال 
 العين مع الهاء -]كتاب العين ، 0/201)ذ م م( )الذمة(،  - الذال مع الميم -]كتاب الذال 

، 7/297:  ، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن العثيمين2/345)ع ه د( )العهد([،  -
ن. 9/399

ائر ليسوا أهل الكب إنَّ »:  : الحجة على من قال بن حبيب، باب الجامع الصحيح مسند الربيع (0)
 .4/085، 02، رقم الحديث: 0:  ، برقم«بكافرين

 : ة والجماعةنَّ من مصادر أهل السُّ  تخريج الحديث *
 :  عند الربيع. ولكن الحديث أخرجه البخاري في صحيحهلم أقف عليه من هذا الطريق إلاَّ 

، 6903:  : إثم من قتل ذميا بغير جرم، رقم الحديث ، باب87:  : الديات برقم ]كتاب
اهد، الحسن، حدثنا مجبن حفص، حدثنا عبد الواحد، حدثنا  : حدثنا قيس [ من طريق9/02

 ة، وإنا لم يرح رائحة الجنَّ ا معاهدً من قتل نفسً : » ، قال بن عمرو، عن النبي عن عبد الله
 ، به، بنحوه.«اريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامً 

 : ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  الحكم على الحديث بإسناد الربيع *
 عه. وحكم هذا الحديث عند الربيع الزعم بصحته. الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لانقطا

 =ائرأهل الكب إنَّ »:  : الحجة على من قال بن حبيب، باب الجامع الصحيح مسند الربيع (2)
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أخذ الدية فهو خالد مخلد في أو ،نمن قتل بعد العفو»:نن قالن-4
ن.(0)«رالنا

المرجئة يهود أهل القبلة لأنَّم يعدون أهل »:  بن زيد قال جابرن-5
ود ا معدودة كما قالت اليه أيامً : لن تمسنا النار إلاَّ  ة، وقالواالجنَّ المعصية 

                                  
 .4/085، 04:  ، رقم الحديث0:  ، برقم«ليسوا بكافرين=
 : ة والجماعةنَّ تخريج الحديث من مصادر أهل السُّ  *

، 0:  برقم ا: التغليظ في قتل مسلم ظلمً  ]أبواب الديات، باب:  أخرجه ابن ماجه في سننه
بن معاوية،  بن رافع، حدثنا مروان : حدثنا عمرو [ من طريق4/631، 2621رقم الحديث 
رسول الله  : قال بن المسيب عن أبي هريرة، قال بن زياد، عن الزهري، عن سعيد حدثنا يزيد

 « :من س : آي ، لقي الله، مكتوب بين عينيهمن أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة
أو ابن أبي  - بن زياد ا؛ لحال يزيد: وإسناده ضعيف جدا  قلتج ، به، بلفظ مقارب. «رحمة الله

. ميزان الاعتدال، 4/219:  : الضعفاء والمتروكون، لابن الجوزي مترو . انظر - زياد الشامي
 .3/325:  للذهبي

 : ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  الربيعالحكم على الحديث بإسناد  *
 الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لانقطاعه. وحكم هذا الحديث عند الربيع الزعم بصحته. 

ائر ليسوا أهل الكب إنَّ »:  : الحجة على من قال بن حبيب، باب الجامع الصحيح مسند الربيع (0)
 .4/085، 09، رقم الحديث: 0رقم: ، ب«بكافرين

 : ة والجماعةنَّ يج الحديث من مصادر أهل السُّ تخر  *
  عند الربيع.لم أقف عليه إلاَّ 

 : ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  الحكم على الحديث بإسناد الربيع *
 الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لانقطاعه. وحكم هذا الحديث عند الربيع الزعم بصحته. 
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 .(0)«والنصارى
 يروى عن رسول الله:ن بن زيد قال جابر:ننبن حبيب قال الربيع -6
 ن أنه قال نة مخنثلا يدخل الجنَّ »: نولا ديوث، نولا فحلة النساء، لا و ،

ن.(2)«رتغا التي لا»:ن قال؟نوما الركاضة يا رسول الله:ن قيل،ن«الركاضة
                                  

:  لحديثبن زيد، رقم ا حبيب، الأخبار المقاطيع عن جابربن  الجامع الصحيح مسند الربيع (0)
20 ،3/230. 
 : ة والجماعةنَّ تخريج الأثر من مصادر أهل السُّ  *

  عند الربيع.لم أقف عليه إلاَّ 
 :  ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  دراسة إسناد الربيع *

 .487:  : تابعي ثقة فقيه، سبقت ترجمته في صفحة بن زيد جابر
 : عند أهل السُّنَّة والجماعة بن حبيب الحكم على الأثر بإسناد الربيع *

 الأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ لانقطاعه. وحكم هذا الأثر عند الربيع الزعم بصحته. 
الكبائر  أهل إنَّ »:  : الحجة على من قال بن حبيب، باب الجامع الصحيح مسند الربيع (2)

 .4/084، 0الحديث: ، رقم 0برقم: ، «ليسوا بكافرين
 : ة والجماعةنَّ تخريج الحديث من مصادر أهل السُّ * 

  عند الربيع.لم أقف عليه إلاَّ 
 : ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  دراسة إسناد الربيع *

البصري، ولد بغضفان  يدي العماني: الربيع بن حبيب بن عمرو بن الربيع الفراه بن حبيب الربيع
: جابر بن زيد، وأبو  هـ، من شيوخه75نة التابعة لسلطنة عمان حوالي سنة حدى قرى الباطإ

، وغيرها، : مسند الربيع بن حبيب، وفتيا الربيع عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وغيرهم، من آثاره
محمد الجزائري،  / باضية، قسم المشرق، أ: معجم أعلام الإ هـ. انظر081أو  075توفي سنة 

 =. وعند البحث عن ترجمته لم أقف على052:  )حرف الراء(، )الربيع( سلطان الشيباني، / د
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أهل السموات وأهل الأرض اشتركوا في دم امرئ  لو أنَّ »:نن قالن-7
ن.(0)«را على مناخرهم في الناكبهم الله جميعً لأ؛نامسلم حرامً 

ما من رجل يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من  »:نن قالن-8
 من غضب وباً ث لأخيهومن لبس ،نولم يرها،نولم يرح ريحها،نةكبر لم يدخل الجنَّ 

                                  
ة والجماعة، وبالأخص كتب تراجم الرجال المشهورة والمعروفة، نَّ ترجمة له في مصادر أهل السُّ =

 : مجهول لايعرف عند غير الإباضية.  خلاصة حاله وعليه فإنَّ 
 .487:  ة: تابعي ثقة فقيه، سبقت ترجمته في صفح بن زيد جابر
 : ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  الحكم على الحديث بإسناد الربيع* 

لحديث بن حبيب. وحكم هذا ا الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لانقطاعه، ولجهالة عين الربيع
 عند الربيع الزعم بصحته. 

ائر ليسوا أهل الكب إنَّ »:  : الحجة على من قال بن حبيب، باب الجامع الصحيح مسند الربيع (0)
 .4/085، 05:  ، رقم الحديث0:  ، برقم«بكافرين

 : ة والجماعةنَّ تخريج الحديث من مصادر أهل السُّ  *
 : رقم الحديث - من اسمه أحمد -: الألف  : ]باب أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط

ن ب : نا عمي القاسم بن محمد قال : نا مقدم : حدثنا أحمد قال [ من طريق2/002، 0320
لو : » قال يحيى، عن أبي حمزة الأعور، عن أبي الحكم البجلي، عن أبي هريرة، عن النبي 

 قلتج وه. ، به، بنح«بهم الله في الناراجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل رجل مسلم لك
، 10/495 : : تهذيب التهذيب : وإسناده ضعيف؛ لحال أبي حمزة الأعور فإنه ضعيف. انظر

 .556:  تقريب التهذيب
 : ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  الحكم على الحديث بإسناد الربيع *

 الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لانقطاعه. وحكم هذا الحديث عند الربيع الزعم بصحته. 
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ن.(0)«م من نار جهنألبسه الله يوم القيامة ثوباً 
ا ة عرضهالجنَّ  خلقتج :ننقال ربكم»:ن قال  بن زيد عن النبي جابرن-9

لا و ،نولا مدمن خمر،نوأقسم ربنا لا يدخلها قاطع لرحمه،نوات والأرضالسم
 .ن(2)الذي يقود على أهله:ننيعني،ن«الديوث

                                  
ائر ليسوا أهل الكب إنَّ »:  : الحجة على من قال بن حبيب، باب الجامع الصحيح مسند الربيع (0)

 .4/086، 22:  ، رقم الحديث0:  ، برقم«بكافرين
 : ة والجماعةنَّ تخريج الحديث من مصادر أهل السُّ  *

، 49:  : تحريم الكبر وبيانه برقم ، باب0:  : الإيمان برقم : ]كتاب أخرجه مسلم في صحيحه
بن  بن بشار، وإبراهيم بن المثنى، ومحمد : حدثنا محمد [ من طريق0/94، 90:  رقم الحديث
عبة، عن بن حماد، أخبرنا ش : حدثني يحيى بن حماد، قال ابن المثنى ا عن يحيىدينار، جميعً 

بن مسعود،  بن تغلب، عن فضيل الفقيمي، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عبد الله أبان
الرجل  : إنَّ  ال رجلق« ة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرلا يدخل الجنَّ : » قال عن النبي 

لحق، ا الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر إنَّ : » ا ونعله حسنة، قاليحب أن يكون ثوبه حسنً 
 ، به، بنحوه.«وغمط الناس

 : ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  الحكم على الحديث بإسناد الربيع *
 الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لانقطاعه. وحكم هذا الحديث عند الربيع الزعم بصحته. 

 ، رقم الحديثبن زيد  بن حبيب، الأخبار المقاطيع عن جابر الجامع الصحيح مسند الربيع (2)
 :49 ،3/233. 
 : ة والجماعةنَّ تخريج الحديث من مصادر أهل السُّ  *

  عند الربيع. ولكن الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا فيإلاَّ بن زيد  لم أقف عليه من طريق جابر
: قال  ... بهذا اللفظ بن معشرة : حدثنا محمد [ من طريق0/72، 30: ]برقم:  ةصفة الجنَّ 
 =وغرس ،وكتب التوراة بيده ،خلق آدم بيده ،خلق الله ثلاثة أشياء بيده: »  رسول الله
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قرر و  بين العباد لقد حكم الله  : الإباضيةوجه الاستدلال عند 
ا فسادً  وعاث بعدما هدم حمى الله ،نعاصيه يصير إلَّ النار رغم أنفه أنَّ 

لأنَّم ؛ن- عند الإباضية -فلا يصح القول بخروج العصاة من النار،نفي الأرض
هل وكذلك الشفاعة لأ،نفأوجب لهم النار وأدخلهم فيهان،صاروا أعداء لله 

ن.(0)فلا يكون فيهم مرضي،نلا تصح بعدما صاروا أعداء اللهالمعاصي 
نوتتمثل الحكمة في خلود أهل النار قد ف العاصي إذا عصى الله أنَّ ،

                                  
 رسول الله يا: ثم قال وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ولا الديوث قالوا  ،الفردوس بيده=

سماء والبيهقي في الأ«. قال الذي يقر السوء في أهله ؟فما الديوث ،قد عرفنا مدمن الخمر
 : أبي [ من طريق2/025، 692:  : ما جاء في إثبات اليدين صفتين، برقم والصفات ]باب

بن محمد الشعراني،  بن عيسى، ثنا الفضل بن الحسن بن المؤمل ر محمدبن قتادة، ثنا أبو بك نصر
خلق  الله  إنَّ : » : قال رسول الله  ... بهذا اللفظ بن أبي أويس، حدثني أبي ثنا إسماعيل

تي وعز  : : خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده، ثم قال ثلاثة أشياء بيده
: يا رسول الله، قد عرفنا مدمن الخمر، فما الديوث؟  . فقالوا«لا ديوثلا يسكنها مدمن خمر و 

بن  فلبن نو  بن الحارث بن عبد الله : عون كلاهما عن«. : الذي ييسر لأهله السوء  قال
ن الحارث، به، بنحوه. ب بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عبد المطلب عن أخيه عبد الله الحارث

 «.مرسلهذا : » وقال البيهقي
 : ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  دراسة إسناد الربيع *

 .487: تابعي ثقة فقيه، سبقت ترجمته في صفحة:  بن زيد جابر
 : ة والجماعةنَّ بن حبيب عند أهل السُّ  الحكم على الحديث بإسناد الربيع *

 الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لانقطاعه. وحكم هذا الحديث عند الربيع الزعم بصحته. 
 . 27:  يبن حمود السيابي السمائل : أصدق المناهج في تمييز الإباضية من الخوارج، سالم انظر (0)
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 .ن(0)فكذلك عذابه خلود لا نَّاية له،ننَّاية لعظمته ا لا عظيمً عصى رباا 
ومن الأحاديث السابقة ما عبر فيها عن الخلود في النار بطريقة غير 

 ة على طائفة من العصاة المصرين كما ورد فيتحريم الجنَّ :ن وذلك مثل،نمباشرة
لحديث كما ورد في اناليأس من رحمة الله :ننومثل،نالأول والثاني ينالحديث
ا ما صرح بالخلود دون ذكر التأييد كما ورد في ومن الأحاديث أيضً ،نالثالث

نالحديث الرابع ا ورد في النار كم ف فيه القائلين بالخروج منومنها ما عنَّ ،
 الحديث ة كما فيومنها ما وقع النذير فيها بالحرمان من الجنَّ ،نالحديث الخامس

نادسالسَّ  نومنها ما ورد فيها التوعد بجهنم صراحة لأهل الكبائر، ما في ك،
ن.(2)ابعالحديث السَّ 

هذه  ىوإن أصر عل،نمن هذه الكبائر كان من الفائزينالعبد فإن تاب 
 ينلمصرِّنامسألة خروج  كما أنَّ ،نواستكبر فهو في النار من الخالدين الكبائر

منها  وقد حذر الله ،نعلى الكبائر من النار هي فكرة إسرائيلية الأصل
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ }:ن ا عن اليهودحاكيً   يقول

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 إنَّ »:ن يقول أحمد الخليليوفي ذلك ،ن(4)]81 :البقرة]سورة  {ڳ ڱ
نهذه العقيدة يهودية المنبت كما هو ظاهر من هذا النص  وقد ذكرت في،

                                  
 . 0/524:  : منهج الطالبين، خميس الشقصي انظر (0)
 . 738، 737، 547، 546:  الإباضية، فرحات الجعبيري: البعد الحضاري للعقيدة  انظر (2)
 . 56، 51:  : الإباضية تاريخ ومنهج ومبادئ، زكريا المحرمي انظر (4)
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ن.(0)«التنديد بهم والتشهير بضلالهم مساق
ن
ن

h 
ن  

                                  
 . 095:  بن حمد الخليلي الحق الدام ، أحمد (0)
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 : المطلب الثالث

 ةة وفق عقيدلإباضيَّد على وجه الاستدلال عند االرَّ

 ة والجماعةنَّأهل السُّ

 
 :  لالأوَّ  الوجه

إن شاء ،نمرتكب الكبيرة إذا مات بلا توبة فهو تحت مشيئة الله 
ة بشفاعة لجنَّ وإن شاء أدخله ا،نةبه بقدر معصيته ثم أدخله الجنَّ أدخله النار وعذَّ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ }:ن قال ،نأو برحمة وفضل منه،نالشافعين

النساء: ]سورة  {ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
،نرهالجميع الذنوب صغائرها وكبائنودلالة هذه الآية على غفران الله ،ن[38

ت مشيئة وإن مات بلا توبة فهو تح،نفإن تاب مرتكب الكبيرة تاب الله عليه
،نر له ابتداءوإن شاء غف،نولا يخلد في النار،نةبه ثم أدخله الجنَّ الله إن شاء عذَّ 

ن.ما عدا الشر  بالله فإنه لا يغفر للمشر 
ب عنه بأنه لا يغفره هو الشر  الذي لم يتنفالشر  الذي أخبر الله 

من  فلو مات المشر  وهو غير تائب،نوالتائب من الشر  مغفور له شركه،نمنه
يعني ن،أنه يغفر ما دون الشر  لمن يشاء كما أخبر الله ،نشركه لا يغفر له

ر ما د أن يغفلأنه لو أرا؛نلمن أتى ما دون الشر  فمات وهو غير تائب منه
ولم ن،دون الشر  للتائب دون من لم يتب لكان قد سوى بين الشر  وما دونه
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ن.(0)يكن لفصله بين الشر  وما دونه معنى
لمن لم  هذا بعد الموت ومعلوم أنَّ »:ننوفي ذلك يقول الإمام ابن عبد البر

نيتب الشر  ممن تاب منه قبل الموت وانتهى عنه غفر له كما تغفر  لأنَّ ؛
ناالذنوب كلها بالتوبة جميعً  ڻ ۀ ۀ ہ ہ }ن:  نقال،

ہ ھ }:ن  وقوله.ن(2)«]48 :الأنفال]سورة  {ہ ہ ھ ھ ھ ڭ

:نننوقوله،نالله يغفر ما دون الشر  إثبات أنَّ  [38:نالنساء]سورة  {ھ ھ
فدل ذلك على ،نالمغفرة لمن يشاء إثبات أنَّ  [38:نالنساء]سورة  {ھ ےے}

غفر له  وحينئذ فمن،نلكنها لبعض الناس،نوقوع المغفرة العامة مما دون الشر 
ن،æوالسلف  وهذا مذهب الصحابة ،نومن لم يغفر له عذب،نلم يعذب

ن.(4)ة يدخل النار وبعضهم يغفر لهمَّ بعض عصاة الأج  وهو القطع بأنَّ 
وحوله عصابة من ،نقال رسول الله  أنَّ   بن الصامت عن عبادةو 
ولا ،نولا تزنوان،ولا تسرقوا،نابايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئً »:ن أصحابه

ولا تعصوا في ن،ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم،نتقتلوا أولادكم
فعوقب  اومن أصاب من ذلك شيئً ،ن منكم فأجره على اللهفمن وفىَّ ،نمعروف

،نو إلَّ اللها ثم ستره الله فهومن أصاب من ذلك شيئً ،نالدنيا فهو كفارة له في

                                  
 . 2/606:  : تعظيم قدر الصلاة، للمروزي انظر (0)
 . 07/06:  التمهيد، لابن عبد البر (2)
 . 06/09:  مجموع فتاوى ابن تيمية:  انظر (4)
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ففي الحديث الدلالة .ن(0)فبايعناه على ذلك «اقبهإن شاء عفا عنه وإن شاء ع
المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات  لمذهب أهل الحق أنَّ 

 اخلافً ،نوإن شاء عفا عنه بهإن شاء عذَّ  بل هو بمشيئة الله ،نولم يتب منه
 .(2)وجعل أصحابها مخلدين في النار،نلمن كفر بالمعاصي

أنه  رنيأتاني جبريل فبشَّ »:ن قال عن النبي :ن وجاء في صحيح مسلم
:ن قالن،وإن زنى،نوإن سرق:ن قلتج ،نةا دخل الجنَّ من مات لا يشر  بالله شيئً 

وإن زنى وإن سرق فهو »:ننوفيه يقول الإمام النووي،ن(4)«وإن زنى،نوإن سرق
وأنَّم إن ن،أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار ة أنَّ نَّ حجة لمذهب أهل السُّ 
 عن أبي سعيد الخدريو .ن(3)«وختم لهم بالخلود في الجنَّة،ندخلوها أخرجوا منها

هل نرى ربنا يوم ،نيا رسول الله:ن قالوا ا في زمن رسول الله ناسً  أنَّ »:ن 

                                  
: علامة الإيمان حب الأنصار،  ، باب2:  : الإيمان برقم : ]كتاب أخرجه البخاري في صحيحه (0)

:  ، باب29:  : الحدود برقم : ]كتاب [. ومسلم في صحيحه0/02، 08:  رقم الحديث
 . [ بنحوه4/0444، 0719:  ، رقم الحديث01:  الحدود كفارات لأهلها برقم

 [. 00/224: الحدود كفارات لأهلها،  : ]كتاب: الحدود، باب : المنهاج، للنووي انظر (2)
: كلام الرب مع جبريل،  ، باب97:  : التوحيد برقم : ]كتاب أخرجه البخاري في صحيحه (4)

: الإيمان  : ]كتاب [. ومسلم في صحيحه9/032، 7387:  ونداء الله الملائكة، رقم الحديث
 رقما دخل النار بة، ومن مات مشركً ا دخل الجنَّ : من مات لا يشر  بالله شيئً  ، باب0:  برقم
 [ بلفظه. 0/93، 93:  ، رقم الحديث31: 

ة، خل الجنَّ ا دمات لا يشر  بالله شيئً  : الدليل أنَّ  : الإيمان، باب : ]كتاب المنهاج، للنووي (3)
2/97 .] 
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هل تضارون في رؤية الشمس »:ن قال ،«منع»:ن  رسول اللهقال ؟نالقيامة
ر وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البد؟نا ليس معها سحاببالظهيرة صحوً 

:  ... فيقول الله  : لا يا رسول الله قالوا ،«؟ا ليس فيها سحابصحوً 
نأرحم الراحمين، شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلاَّ 

،ناعادوا حممً  ا قط قدا لم يعملوا خيرً فيخرج منها قومً ،نفيقبض قبضة من النار
جون كما تخرج الحبة فيخر ،ننَّر الحياة:ن ة يقال لهفيلقيهم في نَّر في أفواه الجنَّ 

ن.(0)...«ل في حميل السي
عدم خلود صاحب الكبيرة في النار وأنه تحت على وقع الإجماع وقد 
 ومن لقي الله»:  بن حنبل  في ذلك يقول الإمام أحمدو ،نمشيئة الله 

ويقبل التوبة ،نعليه الله يتوب عليه فإنَّ نمصر نا غير بذنب يجب له به النار تائبً 
 ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في،نعن عباده ويعفو عن السيئات

ا غير مصرا ومن لقيه ،ن(2)« فهو كفارته كما جاء الخبر عن رسول الله،نالدنيا
                                  

، 80:  : معرفة طريق الرؤية برقم ، باب0:  الإيمان برقم:  : ]كتاب أخرجه مسلم في صحيحه (0)
، 97:  : التوحيد برقم : ]كتاب [. والبخاري في صحيحه0/067، 084:  رقم الحديث

 ، رقم الحديث[24-22]سورة القيامة:{نٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ} : : قول الله  باب
 [ بنحوه. 9/029، 7349: 

 الله  رسول : أنَّ  ا وهو أحد النقباء ليلة العقبةوكان شهد بدرً  عبادة بن الصامت  أنَّ  (2)
سرقوا، ولا تزنوا، ا، ولا تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئً : » قال، وحوله عصابة من أصحابه

ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن 
 =، ومنا فعوقب في الدنيا فهو كفارة لهفأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئً  منكم وفىَّ 
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ه وإن بتائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلَّ الله إن شاء عذَّ 
ن.(0)«ا عذبه ولم يغفر لهومن لقيه كافرً ،نشاء غفر له

ن ويقول الإمام الطحاوي ة محمد في النار لا مَّ وأهل الكبائر من أج »:
.ن عارفينلقوا اللهإذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن ،نيخلدون

كما ذكر ن،إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله،نوهم في مشيئة الله وحكمه
وإن شاء عذبهم  [38النساء: ]سورة  {ہ ھ ھ ھ ھ ےے}:ن في كتابهن

ثم ن،ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته،نفي النار بعدله
ن.(2)«لَّ جنتهيبعثهم إ

ذنب المؤمن وإن أ أنَّ :ن ةنَّ ويعتقد أهل السُّ »:ن ويقول الإمام الصابوني
غير تائب  وإن خرج عن الدنيا.نفإنه لا يكفر بها؛ن كثيرة صغائر وكبائرذنوباً 
نه إن شاء عفا ع،نأمره إلَّ الله فإنَّ ،نومات على التوحيد والإخلاص،نمنها

اقب على ما معولا ،نا غير مبتلى بالنارغانمً  ة يوم القيامة سالـمًاوأدخله الجنَّ 
وإن شاء ن،ثم استصحبه إلَّ يوم القيامة من الآثام والأوزار،نارتكبه واكتسبه

                                  
. أخرجه «ا ثم ستره الله فهو إلَّ الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبهشيئً  أصاب من ذلك= 

: علامة الإيمان حب الأنصار، رقم  ، باب2:  : الإيمان برقم : ]كتاب البخاري في صحيحه
: الحدود   ، باب29:  : الحدود برقم : ]كتاب . ومسلم في صحيحه[0/02، 08:  الحديث

 [ بنحوه.4/0444، 0719:  ، رقم الحديث01:  كفارات لأهلها برقم
 . 0/082:  ة والجماعة، للالكائينَّ شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (0)
 . 2/560:  شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز (2)
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وأخرجه  قهبل أعت؛نوإذا عذبه لم يخلده فيها،نعاقبه وعذبه مدة بعذاب النار
ن.(0)«منها إلَّ نعيم دار القرار

والقول بخروج عصاة الموحدين من النار حتى لا يبقى منهم فيها أحد 
نالحكمة والعدل والنصوص المتواترةهو موجب  ضي تقت  فحكمة الرب،

رق بينهما ثابت الف لأنَّ ؛نعدم التسوية بين الشر  والكبائر في الخلود في النار
ن:نمنها،نمن عدة جهات

،نه وأمرهلمناقضته حكمة الله في خلق؛نبالله أعظم الجناياتالشر   أنَّ ن-1
الكبائر  وهي الخلود في النار دون،نفكان من الحكمة تخصيصه بأعظم العقوبات

ن.التي تقل عن مفاسد الشر  بكثير
لملي بخلاف الفاسق ا،نالمشر  ليس له توحيد ولا أعمال صالحة أنَّ ن-2

ة فكان من الحكمة التفريق بينهما في عقوب،نالذي له توحيد وأعمال صالحة
ن.الخلود

المشر  ليس عنده من الأحوال ما عند الفاسق الملي أثناء فعل  أنَّ ن-3
نالمعصية نأن يخلو عن خوف عقاب ورجاء ثواب فالفاسق قلَّ ، ة في ورغب،
فلا ،ناقا لأنه يعتقد الكفر ح؛نمن ذلك والكافر لا يقوم بقلبه شيءٌ ،نالمغفرة

ن.يرجو ما يرجو صاحب الكبيرة
وبة فكان من الحكمة تخصيصه بالعق،نالشر  ملة وعقيدة ثابتة أنَّ ن-4

                                  
 . 276:  عقيدة السلف وأصحاب الحديث، أبو عثمان إسماعيل الصابوني (0)
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 .ن(0)الدائمة دون الكبيرة التي تزول بزوال الهوى والشهوة
يقتضي إثابة أهل التوحيد على إيمانَّم وأعمالهم   وعدل الرب

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ }:ن قال ،نولو كانوا أهل كبائر،نالصالحة

،ن[31]سورة النساء:  {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ
الآية متوقف على انقطاع عذاب أصحاب الكبائر وتحقق وعد الله في هذه 

 لأنَّ ن؛من شاء الله عقابه منهم لا بد أن يتأخر ثوابه عن عقابه لأنَّ ؛نضرورة
ن.(2)ة لا عقاب بعدهثواب الجنَّ 

ن،هنا  من أهل التوحيد من يغفر الله له ابتداء من غير عقوبة كما أنَّ 
التي هي  والمعاصي،نةنَّ ومنهم من يعاقب على ذنبه مدة ثم تكون عاقبته الج

يد ولا توجب لصاحبها التخل،ندون الشر  وإن عظمت لا تبل  مبل  الشر 
المراد وما ورد منها في أهل الإسلام ف،نوآيات التخليد كلها في الكفار،نفي النار

وفي هذه المسألة ،ن(4)إذا أراد الله أن يعفو عن جزائه فعل،نذلك جزاؤه:ن به
 ا على من يستحل الذنبقد تحمل هذه الأحاديث إمَّ »:  يقول الإمام النووي
،نةالجنَّ  فيحرم من دخول،نمع علمه بتحريمه فهذا كافر،نبلا سبب ولا شبهة

 يدخل فلا،نهذا جزاؤه بدخول النار:ن ا أن يكون المعنىوإمَّ ،نويخلد في النار
 ثم يعاقب بل يؤخر،نوقت دخول الفائزين في أول الأمر إذا فتحت أبوابها لهم

                                  
 . 558، 2/557:  : الوعد الأخروي، عيسى السعدي انظر (0)
 . 2/558:  : المرجع السابق انظر (2)
 . 75:  : البعث والنشور، للبيهقي انظر (4)
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من  أنَّ  مذهب أهل الحق وهذا لأنَّ ؛نلًا وقد يعفى عنه فيدخلها أوَّ ،نعلى ذنبه
ه فأدخل إن شاء عفا عن،نا على الكبائر فهو إلَّ اللهمات على التوحيد مصرا 

ن.(0)«مة والله أعلوإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنَّ ،نلًا ة أوَّ الجنَّ 
ة نَّ القول الذي لم يوافق عليه أحد من أهل السُّ  فينبغي أن يعرف أنَّ 

نوالجماعة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار دع فهذا القول من الب،
والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين  وقد اتفق الصحابة ،نالمشهورة

ا اتفقوا أيضً و ،نعلى أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان
يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر  نبينا محمد  على أنَّ 
ن.(2)تهمَّ من أج 

إن خالفوهم في و ،نفالمعتزلة لهم أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج في الحكم
أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرجون منها بشفاعة :ننالاسم حيث قالوا

ولهذا ،نهيكون الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبوعندهم يمتنع أن ،نولا غيرها
ننيقولون نبحبوط جميع الحسنات بالكبيرة: ة نَّ وأهل السُّ  ا الصحابة وأمَّ .

الكبيرة  نَّ وأ،نويشفع فيهم،نأهل الكبائر يخرجون من النار والجماعة على أنَّ 
ن.(4)الواحدة لا تحبط جميع الحسنات
                                  

لا يدخل »:  : بيان تحريم إيذاء الجار قوله  : الإيمان، باب : ]كتاب : المنهاج، للنووي انظر (0)
ب: صلة الرحم  : البر والصلة والآداب، با []كتاب2/07، «ة من لا يأمن جاره بوائقهالجنَّ 

 [. 06/004وتحريم قطيعتها، 
 . 7/222:  : مجموع فتاوى ابن تيمية انظر (2)
 . 422، 01/420:  : المرجع السابق انظر (4)
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 : الثاني الوجه
ما ذهب إليه الإباضية في حكم مرتكب الكبيرة  سبق توضيح بطلان

ا ونه عدوا وهنا يلاحظ أنَّم يجعل،نوأنَّم رتبوا عليه حكم البراءة منه،نفي الدنيا
ت في حق وهذا لا يثب،نلذلك يستحق الخلود في النار ولا يشفع لهن؛لله 

جود أصل بل هو مؤمن باعتبار و ،نلأنه ليس بمشر  بالله ؛نمرتكب الكبيرة
ن.ء بلا عذابة ابتدافيعذب بقدر معصيته أو يدخله الله الجنَّ ،نالإيمان عنده

نالذي لا نَّاية لهنعذابه  كما أنَّ   والذي يترتب عليه الخلود في،
إنما هو في الكفار والمشركين الذي توعدهم الله بالخلود في نار جهنم ،نالنار
،نالكبائر  حق مرتكبيوليس في،ن- والعياذ بالله - ا وما هم بخارجين منهاأبدً 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ }:ن في خلود أهل النار الأبدي  قال

ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ }:نناوقال أيضً ن،[067]سورة البقرة:  {ې ې ې

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

وقال في سورة ، [47 -46]سورة المائدة:  {پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ }:ن الأحزاب

چ چ چ چ }:ننوقال ،ن[65- 63]سورة الأحزاب:  {ڦ ڄ ڄڄ

 {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
ن.[72]سورة المائدة: 

ۇ  ڭ ڭ}:ن ة الأبديفي خلود أهل الجنَّ   وفي المقابل يقول
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ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ن[38 -35 ]سورة الحجر: {ئۆ ننوقوله ، ڭ ڭ ڭ ۇ }:

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ېې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

 {ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى
ن.[74-71]سورة الزخرف: 

فنيان الجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا ت ة والجماعة أنَّ نَّ ويشهد أهل السُّ 
لمشركين الكفار واوكذلك أهل النار من ،ناة لا يخرجون منها أبدً وأهل الجنَّ ،ناأبدً 

ن.من خلال الآيات السابق ذكرها ينِّ نب نوهذا ،ن(0)الا يخرجون منها أبدً 
ا خلود أهل الكبائر في النار يوم القيامة فهو خلود مؤقت وليس أمَّ 
ناا مؤبدً خلودً  بقدر  - لهم العقاب إن شاء الله  -فيخلدون في النار ،

رجون ثم يخ،نمن معاصٍ  معاصيهم وإن طالت مدة عذابهم بسبب ما ارتكبوه
ن.وذلك لبقاء أصل التوحيد في قلوبهم؛نمن النار

لود وهذا هو خ،نا لا ينتهيخلود دائم أبدً ،نالخلود خلودان ولذلك فإنَّ 
،نقفالعصاة كقاتل النفس بغير ح،نوخلود مؤقت ليس كخلود الكفار،نالكفار
نوالزاني نوالعاق لوالديه، نوآكل الربا، نوشارب المسكر، ه ا على هذإذا ماتو ،

إن شاء عفا عنهم لأعمالهم ،نالمعاصي وهم مسلمون فهم تحت مشيئة الله 

                                  
 . 263:  ة وأصحاب الحديث، للصابونينَّ السُّ  : عقيدة أهل انظر (0)
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،نوكونَّم مسلمين،نوهي توحيده وإخلاصهم لله ،نالصالحة التي ماتوا عليها
صل وقد يعاقبهم ولا يح،نأو بشفاعة الشفعاء فيهم مع توحيدهم وإخلاصهم

نلهم عفو نفيعاقبون بإدخالهم النار، اصيهم ثم على قدر مع وتعذيبهم فيها،
نيخرجون منها ويبقى في النار بقية من العصاة من أهل التوحيد والإسلام ،

 ار إلاَّ ولا يبقى في الن،نبفضله ورحمته بدون شفاعة أحد فيخرجهم الرب 
وبذلك يتضح الفرق ،ن(0)من حكم عليه القرآن بالخلود الأبدي وهم الكفار

ن.بين الخلود الدائم والخلود المؤقت
 :  الثالث لوجها

ولا ن،ة والجماعة لايوجبون العذاب في حق كل من أتى كبيرةنَّ أهل السُّ 
صاحب  بل يجوز أنَّ ،نيشهدون لمسلم بعينه بالنار لأجل كبيرة واحدة عملها

ا لمصائب  مَّ وإ،نا لحسنات تمحو كبيرتهة بلا عذاب إمَّ الجنَّ  الكبيرة يدخله الله 
ا الوعيدية مَّ أ،نأو من غيره إلَّ غير ذلك،نمستجاب منها لدعاء وإمَّ ،نكفرتها عنه

نفهم يوجبون العذاب في حق أهل الكبائر وذلك لشمول نصوص الوعيد ؛
ن.(2)لهم

وقد اتضح قياس الإباضية الباطل لنصوص الوعيد الواردة في أهل 
،ناوالتي تتمثل دلالتها الصحيحة في عدم خلودهم في نار جهنم أبدً ،نالكبائر

تمثل دلالتها والتي ت،نالوعيد التي وردت في الكافرين والمشركينعلى نصوص 
                                  

 . 482 -9/481:  : مجموع فتاوى ابن باز انظر (0)
 . 02/381:  : مجموع فتاوى ابن تيمية انظر (2)
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بن  الله وفي ذلك كان يقول عبد،نافي خلود أصحابها في النار يوم القيامة أبدً 
زلت إنَّم انطلقوا إلَّ آيات ن»:ن في الخوارج والملحدين بن الخطاب  عمر

ن.(0)«فجعلوها على المؤمنين،نفي الكفار
القول بموجب نصوص الوعيد الكثيرة الواردة في  كما ينبه على أنَّ 

 لا أن يعين شخص من،نة واجب على وجه العموم والإطلاقنَّ الكتاب والسُّ 
يما لا س،نهذا ملعون ومغضوب عليه أو مستحق للنار:ننالأشخاص فيقال

نفلم يجز أن ،نإن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات نقول ا و شخصً  نعينِّ
نهذا الوعيد قد أصابه هذا المعينَّ  لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات ؛

نات كالاستغفار والتوبة والحس)؛نوهذه المسقطات ثلاثة من العبد:ن(2)العقوبة
،نهوإهداؤهم العمل الصالح ل،نكدعاء المؤمنين له)؛نوثلاثة من الناس،نالماحية(

،نالبرزخوفي ن،)كالمصائب المكفرة في الدنيان؛نوأربعة يبتدئها الله،نوالشفاعة(
نصوص  وبذلك فإنَّ ،ن(4)ومغفرة الله له بفضل رحمته(،نوفي عرصات القيامة

                                  
: قتل الخوارج  ، باب88:  : استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم برقم : ]كتاب صحيح البخاري (0)

 [. 9/06:  عليهم، رقم الحديثوالملحدين بعد إقامة الحجة 
مِّنأنُهنا  رسالة علمية في هذا الباب، نال بها المؤلف درجة الماجستير من قسم العقيدة بجامعة  (2)

 / لأسباب سقوط العذاب في الآخرة، د: موانع إنفاذ الوعيد دراسة  القرى وهي بعنوان
 الله السعدي.  بن عبد عيسى

 : ة النبوية، لابن تيميةنَّ ، منهاج السُّ 289 -21/287:  تيمية: مجموع فتاوى ابن  انظر (4)
 ام ، دالخليلي المسمى بالحق الد : الرد القويم البال  على كتاب ا. وانظر أيضً 426، 3/425
 . 301:  علي فقيهي /
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لا ،نفسيق ونحوهاة بالتكفير والتونصوص الأئمَّ ،نةنَّ الوعيد التي في الكتاب والسُّ 
ن.(0)الموانع  إذا وجدت الشروط وانتفت إلاَّ يستلزم ثبوت موجبها في حق المعينَّ 

 : ابعالر   الوجه
بيننأننيكوننالشخصنالواحدنيثابنمننوجه،نويعاقبنمننلانمنافاةن
يهنالشخصنالواحدنيجتمعنفنةنوالجماعةنأن نن نعقيدةنأهلنالس ننوجهنآخر،نفإن ن
العذابننمنناستحقنعندهمنأن ننانلمانيزعمهنالخوارجنونحوهم؛نفإن نالمران،نخلف ن

ستحقنانمننأهلنالقبلةنلانيخرجنمننالنار،نفأوجبوانخلودنأهلنالتوحيد،نومن
ن.،نوهذانفينغايةنالبطلن(2)العذابنفإنهنلانيستحقنالثواب

 : الخامس الوجه
ر من النار على الكبائ ينالمصرِّنعقيدة خروج  عيه الإباضية من أنَّ ما يدَّ 

نهي عقيدة يهودية ن مستدلين بقوله ، ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ }:

ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ 

ن.غاية البطلان هو في [81البقرة: ]سورة  {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
لن :ننفقالوا وقد نزلت هذه الآية حينما خاصم اليهود رسول الله 

ن أربعين ليلةندخل النار إلاَّ  نوسيخلفنا فيها قوم آخرون،  ا مدً يعنون مح،
بل أنتم فيها خالدون لا يخلفكم »:ن فقال لهم رسول الله ،نوأصحابه 

                                  
 . 01/472:  : مجموع فتاوى ابن تيمية انظر (0)
 : المصرية لابن تيمية، بدر الدين البعلي ، مختصر الفتاوى05/293:  : المرجع السابق انظر (2)

576 . 
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ڈ ژ }:ن الله عليهم بقولهوقد رد .ن(0)فأنزل الله هذه الآية،ن«فيها أحد

فإن كان قد وقع عهد فهو لا ؟نبقولكم هذا [81البقرة: ]سورة  {ژ ڑ ڑ
 تعلمون ما لانبل تقولون على الله ،نولكن ما كان هذا العهد،نيخلف عهده

ن.(2)من الكذب والافتراء عليه
ثم ،ندةيعذبون مدة محدأهل النار  قول اليهود بأنَّ  على ذلك فإنَّ  وبناءً 

ا بدً لأنَّم مخلدون في نار جهنم أ؛نقول فاسد،نولا يخلدون فيها،نيخرجون منها
وليس ،نبأنَّم خالدون فيها وقد رد عليهم رسول الله ،نلكفرهم بالله 

كل ذلك ن،حالهم كحال أصحاب الكبائر فهم غير مخلدون في النار وإن عذبوا
ن.ثابت بنصوص شرعية صحيحة وصريحة

على ذلك كما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية وقد وقع إجماع العلماء 
ها متطابقة على تة وأئمَّ مَّ ة مع اتفاق سلف الأج نَّ نصوص الكتاب والسُّ »:ننبقوله
ثقال ذرة ار من في قلبه موأنه لا يبقى في الن،نمن أهل الكبائر من يعذب أنَّ 

ن.(4)«من إيمان
والجماعة وهو  ةنَّ يتلخص مما سبق المعتقد الصحيح الذي عليه أهل السُّ 

،نو تحت مشيئتهفهنا وإن عذبه الله مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار أبدً  أنَّ 
ات على لأنه م؛نإن شاء الله له العذاب فإنه يعذب إلَّ أمد ثم يخرج من النار

                                  
 . 2/074:  : جامع البيان، للطبري انظر (0)
 . 0/404:  : تفسير القرآن العظيم، لابن كثير انظر (2)
 . 092، 08/090:  مجموع فتاوى ابن تيمية (4)
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ة ابتداء وأدخله الجنَّ ،نوإن شاء عفا عنه،نة بعد ذلكويدخل الجنَّ ،نتوحيد الله
ن.بلا عذاب برحمة منه وفضل

ومن ذلك نفهم أنه قد يجتمع في الشخص الواحد العقاب من وجه 
نوالثواب من وجه آخر فلا منافاة في اجتماع كلا الأمرين عند الشخص ،

ا لما يعتقد الإباضية من الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في خلافً ،نالواحد
ة في بناء على خروج صاحب الكبير وهذا ،نالنار يوم القيامة إذا مات ولم يتب

أن  لذلك استوجب عليه؛نوعدم ثبوت الشفاعة له،نالدنيا من دائرة الإيمان
 - الباطل في معتقدهم -ويخلد فيها بسبب ارتكابه للمعاصي،نيدخل النار

ن.بعيد كل البعد عما ثبت في النصوص الشرعية ومخالف لهوهو 
يكون قطع والخلود المن،نفالخلود الدائم في النار يكون للكفار والمشركين

ن الفرق  شك أَّ ولا،ن فهم تحت مشيئة الله وإلاَّ ،نلمرتكبي الكبائر إذا دخلوها
ما لا ك؛نفلا يقاس خلود أهل الكبائر على خلود أهل النار،نبينهما واضح
خص وذلك لإمكان توبة هذا الش؛ن ما ورد فيه النصا بالوعيد إلاَّ نعين شخصً 

ه للمغفرة أو طلب،نارتكبه من ذنوبأو حصوله على الحسنات التي قد تمحو ما 
ن.إلَّ غير ذلك من المسقطات التي تسقط عنه العقوبةن،من الله 
ن
ن

h 
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 الخاتمة

 
 

أن أعانني ن،ا فيه كما يحب ربنا ويرضىا مباركً ا طيبً ا كثيرً الحمد لله حمدً 
وأن يجعل ،نالتي أرجو أن أنال بها رضاه ،نر لي إتمام بحثي بهذه الصورةويسَّ 

،ندر عليهإنه ولي ذلك والقا،نا لعبادهونافعً ،نا لوجهه الكريمعملي فيه خالصً 
ن:نأهمها،نوالتوصل من خلاله إلَّ عدة نتائج

لانتساب من ا بن زيد  مام التابعي الجليل جابرثبوت براءة الإن-1
الذي يعده ن،ة والجماعةنَّ ة الحديث عند أهل السُّ لفرقة الإباضية في كتب أئمَّ 

ن.المؤسس الحقيقي للمذهب الإباضي الإباضية
ن،شاع أمرها في أواخر الدولة الأموية،نالإباضية فرقة من الخوارجن-2

جودة حتى وما زالت مو ،نانتشرت في الكوفة والبصرة ثم انتقلت إلَّ المغربو 
ن.اليوم في بلاد المغرب وسلطنة عمان

الذي  «مسند الربيع بن حبيب»يستدل الإباضية بالأدلة الواردة في ن-3
نيعتبر عندهم المرجع المعتمد نومصدر التلقي، وب وهو في حقيقته مكذ،

يحتوي على روايات مكذوبة وضعيفة يتمسك بها الإباضية نصرة ،نوموضوع
ن.لمعتقداتهم الباطلة

وتر  جميع ن،يشترط الإباضية في تحقيق الإيمان فعل جميع الواجباتن-4
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،نيةمن ذلك يؤدي إلَّ انتفاء حقيقة الإيمان بالكل والإخلال في شيءٍ ،نماتالمحرَّ 
ن.الإيمان حقيقة ثابتة لا تقبل التفاوت عتبار أنَّ با

خلوه في ولم يد،نحكم الإباضية على مرتكب الكبيرة بكفر النعمةن-5
نحكم الشر  نامع تسميتهم له منافقً ، نوثبوت حكم البراءة منه، ناء على ب،
ن.فإذا زال بعضه انَّدم بالكليةالإيمان لا ينقص :ن لازمهم الباطل

استدل الإباضية بالنصوص التي ورد فيها حكم الكفر لصاحب ن-6
 الدلالة الصحيحة لهذه النصوص لا تتضمن تكفير صاحب نَّ وحيث إ،نالكبيرة

نالكبيرة كفر جحود نأو كفر نعمة، أصل الإيمان لا يزول عن  وذلك لأنَّ ؛
ن.أصحاب الكبائر

ب ت التي ورد فيها الحكم بالكفر على مرتكجميع ما ذكر في الروايان-7
يث لا يزول بح؛نالكبيرة فإنما يقصد بالكفر الكفر الأصغر دون الكفر الأكبر

ن.بل يزول عنه اسم الإيمان الواجب فينقص عن كماله؛نعنه أصل الإيمان
قد تحبط  بل،نلا تحبط الكبيرة الواحدة جميع الحسنات عند العبدن-8

يثيبه   الله فإذا أتى بحسنات فإنَّ ،نة والجماعةنَّ أهل السُّ ما يقابلها عند أكثر 
ن.بهاعلى كبيرته التي ارتكنا للعقوبة من الله عليها وإن كان مستحقا 

أعظم  وهذا من،نوتقوى ونفاق،نالعبد قد يجتمع فيه إيمان وكفرن-9
دم عا على الأصل الذي يعتقد أهل البدع من ردا ،نة والجماعةنَّ أصول أهل السُّ 

ن.اجتماع بعض الإيمان وبعض الكفر في الإنسان
فلا ،نالم يرد في الشرع ما ينص على تسمية صاحب الكبيرة منافقً ن-11

ن. ما نص به الشرع على تسميتهولا نسمي إلاَّ ،نيستحق هذه التسمية
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ة والجماعة يسلكون المنهج الوسط الذي اتبعه السلف نَّ أهل السُّ ن-11
ن،إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانهمن كان فيه ف،نæالصالح 

نومن البغض بحسب فجوره ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب ،
ن.والمعاصي

رتكب م ة والجماعة هو أنَّ نَّ المعتقد الصحيح الذي عليه أهل السُّ ن-12
 إن شاء الله،نهفهو تحت مشيئتنا وإن عذبه الله الكبيرة لا يخلد في النار أبدً 

،ند اللهلأنه مات على توحي؛نله العذاب فإنه يعذب إلَّ أمد ثم يخرج من النار
ن.وإن شاء عفا عنه،نة بعد ذلكويدخل الجنَّ 
يعتقد الإباضية من الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار ن-13

يا بناء على خروج صاحب الكبيرة في الدنوهذا ،نيوم القيامة إذا مات ولم يتب
لذلك استوجب عليه أن يدخل ؛نوعدم ثبوت الشفاعة له،ندائرة الإيمانمن 
نالنار نا كالكفار والمشركينا دائمً خلودً ويخلد فيها ، ؛نانقطعً ا موليس خلودً ،

ن.بسبب ارتكابه للمعاصي في معتقدهم الباطل
المنقطع  والخلود،نالخلود الدائم في النار يكون للكفار والمشركينن-13

ولا شك ،ن فهم تحت مشيئة الله وإلاَّ ،نالكبائر إذا دخلوهايكون لمرتكبي 
ن؛فلا يقاس خلود أهل الكبائر على خلود أهل النار،نالفرق بينهما واضح أنَّ 

نكما لا  ة هذا وذلك لإمكان توب؛ن ما ورد فيه النصا بالوعيد إلاَّ شخصً  نعينِّ
أو ن،الشخص أو حصوله على الحسنات التي قد تمحو ما ارتكبه من ذنوب

ن.طلبه للمغفرة من الله 
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،ندهاوبيان سوء معتق،نفأني أوصي ببيان خطر هذه الفرق:  اوختامً 
نوالتحذير من اتباعها ى عونه ا عل وأخيرً لًا أتوجه إلَّ الله بالحمد أوَّ كما ،

ن.اا مباركً نافعً  هذا البحث أن يجعلوأسأله ن،وتيسيره
ن.أجمعين لم على نبينا محمد وآله وصحبهى الله وسَّ وصلَّ 

ن
ن

h 
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 فهرس المصادر والمراجع                                         

 المؤلف : علي يحيى معمر،الإباضية بين الفرق الإسلامية،   -0
بن محمد الشيخ بالحاج، مكتبة الضامري للنشر  مراجعة: بكير

هـ، 0345سلطنة عمان، الطبعة : الثالثة،  -والتوزيع، السيب 
 م.2103

يفة بن خل المؤلف : زكرياالإباضية تاريخ ومنهج ومبادئ،   -2
ولَّ، بهلا، الطبعة : الأ -المحرمي، مكتبة الغبيراء، سلطنة عمان 

 م.2115هـ، 0326
 المؤلف : د / صابر طعيمة، دار الجيلالإباضية عقيدةً ومذهبًا،   -4

 م.0986ه، 0316بيروت، -
 الجزائر(. الرابعة، الإباضية في، )الحلقة الإباضية في موكب التاريخ  -3

: الأولَّ،  القاهرة، الطبعة -المؤلف : علي يحيى معمر، مكتبة وهبة 
 م.0979هـ، 0499

المؤلف : علي يحيى معمر، الإباضية مذهب إسلامي معتدل،   -5
ة بن سعود السيابي، الناشر : دار الحكم قدم له وعلق عليه : أحمد

 م.2104لندن، الطبعة : الأولَّ،  -
بن حمدان العكبري  ، المؤلف : عبيد اللهالإبانة الكبرى  -6

هـ(، تحقيق : رضا معطي، عثمان الأثيوبي، يوسف 487:)ت
بن سيف النصر، حمد التويجري، الناشر : دار الراية  الوابل، الوليد
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 الرياض، الطبعة : الجزء الأول والثاني الطبعة -للنشر والتوزيع 
هـ، 0305والرابع الطبعة الأولَّ  هـ، الجزء الثالث0305الثانية 

هـ، الجزء السادس الطبعة الأولَّ 0308الجزء الخامس الطبعة الثانية 
هـ، الجزء الثامن 0308هـ، الجزء السابع الطبعة الأولَّ 0305

 هـ.0326والتاسع الطبعة الأولَّ 
 بن حزم بن أحمد ، المؤلف : عليالإحكام في أصول الأحكام  -7

تحقيق : أحمد شاكر، قدم له : إحسان  هـ(، 356 :الأندلسي )ت
 بيروت. -عباس، الناشر : دار الآفاق الجديدة 

يلي، بن حمد الخل المؤلف : أحمدالاستبداد مظاهره ومواجهته،   -8
 م.2104هـ، 0343الطبعة : الأولَّ، 

 البر بن عبد الله بن عبد وسف، المؤلف : يالاستذكار  -9
محمد علي معوض، هـ(، تحقيق : سالم محمد عطا، 364)ت:

بيروت، الطبعة : الأولَّ،  -الناشر : دار الكتب العلمية 
 م.2111هـ، 0320

البر  بدبن ع ، المؤلف : يوسفالاستيعاب في معرفة الأصحاب  -01
هـ(، تحقيق : علي محمد البجاوي، الناشر : 364القرطبي )ت: 

 م.0992هـ، 0302بيروت، الطبعة : الأولَّ،  -دار الجبل 
بن  الكرم بن أبي ، المؤلف : عليبة في معرفة الصحابةأ سد الغا  -00

هـ(، تحقيق : 641بن الأثير )ت:  الواحد الشيباني عز الدين عبد
علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب 
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 م.0993هـ، 0305العلمية، الطبعة : الأولَّ، سنة النشر : 
بن حجر  بن علي أحمد، المؤلف : الإصابة في تمييز الصحابة  -02

ه(، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود، 852العسقلاني )ت: 
بيروت،  -وعلي محمد معوض، الناشر : دار الكتب العلمية 

 هـ.0305الطبعة : الأولَّ، 
بن  : سالم المؤلفأصدق المناهج في تمييز الإباضية من الخوارج،   -04

، وزارة كاشفحمود السيابي السمائلي، تحقيق : سيدة إسماعيل  
 م.0979سلطنة عمان،  -التراث القومي والثقافة 

وف بابن الله الإلبيري المعر  بن عبد المؤلف : محمدأصول الس نَّة،   -03
ين بن حس بن محمد الله ه(، تحقيق : عبد499أبي زمنين )ت: 

ة، الطبعة المدينة المنور  -البخاري، الناشر : مكتبة الغرباء الأثرية 
 هـ.0305: الأولَّ، 

مين ، المؤلف : محمد الأأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  -05
لبنان، عام  -ه(، الناشر : دار الفكر 0494الشنقيطي )ت: 

 م.0995هـ، 0305النشر: 
بن محمود الزركلي الدمشقي  ينالمؤلف : خير الدالأعلام،   -06

هـ(، الناشر : دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة 0496)ت:
 م.2112 عشر،

لمؤلف : ااقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم،   -07
قل، الناشر الكريم الع شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق : ناصر عبد
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هـ، 0309لبنان، الطبعة : السابعة،  -: دار عالم الكتب، بيروت 
 م.0999

هـ(، تحقيق 562الكريم السمعاني )ت:  ، المؤلف : عبدالأنساب  -08
بن يحيى اليماني، الناشر : مجلس دائرة المعارف  الرحمن عبد: 

 م.0962هـ، 0482حيدر آباد، الطبعة : الأولَّ،  -العثمانية 
بو عبيد ، المؤلف : أالإيمان، ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته  -09

هـ(، تحقيق : محمد ناصر  223بن سلام البغدادي )ت:  القاسم
كتب الإسلامي، الطبعة : الثانية، الدين الألباني، الناشر : الم

 م.0984هـ، 0314
بن الحسين البيهقي  لف : أحمدالمؤ البعث والنشور،   -21

هـ(، تحقيق: عامر أحمد حيدر، الناشر : مركز الخدمات 358)ت:
ه، 0316بيروت، الطبعة : الأولَّ،  -والأبحاث الثقافية 

 م.0986
بن  حاتفر  المؤلف :البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضية،   -20

ه، 0325علي الجعبيري، مكتبة الاستقامة، الطبع ة: الثانية، 
 م.2113

ة بن إبراهيم الكندي، تحقيق : لجن المؤلف : محمدبيان الشرع،   -22
بن حمد الخليلي، مراجعة :  من علماء عمان، بإشراف : أحمد

مسقط،  -الحفيظ شلبي، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان  عبد
 م.2116هـ، 0327
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بن محمد  المؤلف : محمدتاج العروس من جواهر القاموس،   -24
هـ(، تحقيق : 0215الحسيني، الملقب بمرتضى الزبيدي )ت: 
 مجموعة من المحققين، الناشر : دار الهداية.

ين بن مع المؤلف : يحيىتاريخ ابن معين )رواية الدوري(،   -23
ركز : مهـ(، تحقيق : د / أحمد محمد نور سيف، الناشر 244)ت:

ة مكة المكرمة، الطبع -البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
 م.0979هـ، 0499: الأولَّ، 

ه(، 260بن صالح العجلي )ت:  المؤلف : أحمدتاريخ الثقات،   -25
 م.0983هـ، 0315الناشر : دار الباز، الطبعة: الأولَّ، 

بن إسماعيل البخاري  ف : محمدالمؤلالتاريخ الكبير،   -26
 -د حيدر آبا -(، الطبعة : دائرة المعارف العثمانية هـ256)ت:

 الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان.
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين،   -27

هـ(،  370المؤلف : طاهر محمد الإسفراييني أبو المظفر )ت: 
بنان، ل -تحقيق : كمال يوسف الحوت، الناشر  : عالم الكتب 

 م.0984هـ، 0314الطبعة : الأولَّ، 
بن أحمد الذهبي  س الدين محمدالمؤلف : ماتذكرة الحفاظ،   -28

، لبنان -هـ(، الناشر : دار الكتب العلمية، بيروت 738)ت:
 م.0998هـ، 0309الطبعة : الأولَّ، 

ويشتمل على :  الترتيب في الصحيح من حديث الرسول   -29
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ى الربيع، وآثار الربيع في الحجة عل الجامع الصحيح مسند الإمام
مخالفيه، وروايات أبي سفيان عن الربيع، وروايات الإمام أفلح عن 

قوب بن زيد، جمع وترتيب : أبي يع أبي غانم، ومراسيل الإمام جابر
هـ(، صححه وعلق عليه : نور الدين 571يوسف الورجلاني )ت: 

قط، مس -هـ(، مكتبة مسقط 0442الله السالمي )ت:  عبد
 م.2100هـ، 0342سلطنة عمان، الطبعة : الثالثة، 

بن نصر المروزي  المؤلف: محمدتعظيم قدر الصلاة،   -41
ي، الجبار الفريوائ الرحمن عبد ه(، تحقيق : د / عبد293)ت:

المدينة المنورة، الطبعة : الأولَّ،  -الناشر : مكتبة الدار، 
 ه.0316

ثير بن ك بن عمر إسماعيلالمؤلف : تفسير القرآن العظيم،   -40
بن سلامة، الناشر : دار  بن محمد هـ(، تحقيق : سامي773)ت:

 م.0999هـ، 0321طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة : الثانية، 
بن  سعيد المؤلف :بن منصور" محققًا "،  التفسير من سنن سعيد  -42

 الله بن عبد هـ(، تحقيق : د / سعد227منصور الخراساني )ت: 
هـ، 0307لناشر : دار الصميعي، الطبعة: الأولَّ، الحميد، ا
 م.0997

لاني بن حجر العسق بن علي المؤلف : أحمدتقريب التهذيب،   -44
 -ه(، تحقيق : محمد عوامة، الناشر: دار الرشيد 852)ت:

 م.0986هـ، 0316سوريا، الطبعة : الأولَّ، 
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تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان،   -43
بن  بن خلفان الخليلي، الناشر : مكتبة محمد المؤلف : سعيد

بعة سلطنة عمان، الط -شامس البطاشي للنشر والتوزيع، مسقط 
 م.2101هـ، 0340: الأولَّ، 

بن  وسفالمؤلف : يالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد،   -45
هـ(، تحقيق : مصطفى 364بن عبد البر القرطبي )ت:  الله عبد
الكبير البكري، الناشر : وزارة عموم  د العلوي، محمد عبدأحم

 هـ.0487المغرب، عام النشر:  -الأوقاف والشؤون الإسلامية 
ن أحمد المؤلف : محمد ب، التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع  -46

هـ(، 477بن عبد الرحمن، أبو الحسين الملطي العسقلاني )ت: 
رية الكوثري، الناشر : المكتبة الأزهتحقيق : محمد زاهد بن الحسن 

 .مصر -للتراث 
لاني بن حجر العسق بن علي المؤلف : أحمدتهذيب التهذيب،   -47

ند، اله -هـ(، الناشر : مطبعة دائرة المعارف النظامية 852)ت:
 هـ.0426الطبعة: الأولَّ، 

الرحمن  بدبن ع المؤلف : يوسفتهذيب الكمال في أسماء الرجال،   -48
ه(، تحقيق : بشار عواد معروف، الناشر: 732المزي )ت: 

 م.0981هـ، 0311بيروت، الطبعة: الأولَّ،  -مؤسسة الرسالة 
ه(، 471بن أحمد الأزهري )ت:  المؤلف: محمدتهذيب اللغة،   -49

تحقيق : محمد عوض مرعب، الناشر : دار إحياء التراث العربي 
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 م.2110بيروت، الطبعة : الأولَّ،  -
:  المؤلفحمن في تفسير كلام المنان، تيسير الكريم الر   -31

هـ(، تحقيق : 0476بن ناصر السعدي )ت:  الرحمن عبد
بن معلا اللويحق، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة:  الرحمن عبد

 م.2111هـ، 0321الأولَّ 
هـ(، طبع 453بن حبان التميمي )ت:  المؤلف : محمدالثقات،   -30

د /  ة الهندية، تحت مراقبة :بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالي
محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، الناشر: دائرة 

هـ، 0494الهند، الطبعة: الأولَّ،  -المعارف العثمانية بحيدر آباد
 م.0974

ير بن جر  المؤلف : محمدجامع البيان عن تأويل آي القرآن،   -32
ن المحس بن عبد الله هـ(، تحقيق : د / عبد401الطبري )ت: 

التركي، الناشر : دار هجر للطباعة والنشر، الطبعة: الأولَّ، 
 م.2110هـ، 0322

وسننه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله   -34
اري، بن إسماعيل البخ المؤلف : محمدوأيامه )صحيح البخاري(. 

 تحقيق : محمد زهير الناصر، الناشر : دار طوق النجاة )مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة : 

 هـ.0322الأولَّ، 
بن أحمد القرطبي  لمؤلف: محمداالجامع لأحكام القرآن،   -33
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ه(، تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر : 670)ت:
هـ، 0483القاهرة، الطبعة: الثانية،  -دار الكتب المصرية 

 م.0963
أبي  بن محمد الرازي ابن الرحمن المؤلف : عبدلتعديل، الجرح وا  -35

هـ(، الناشر : طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 427حاتم )ت: 
الطبعة:  بيروت، -الهند، دار إحياء التراث العربي  -بحيدر آباد 

 م.0952هـ، 0270الأولَّ، 
أبي  بن محمد الرازي ابن الرحمن المؤلف : عبدالجرح والتعديل،   -36

هـ(، الناشر : طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 427حاتم )ت: 
الطبعة :  بيروت، -الهند، دار إحياء التراث العربي  -بحيدر آباد 

 م.0952هـ، 0270الأولَّ، 
المؤلف : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي جمهرة اللغة،   -37

لعلم ارمزي منير بعلبكي، الناشر : دار ، تحقيق : هـ(420)ت:
 .م0987للملايين، بيروت، الطبعة: الأولَّ، 

ن حميد ب الله المؤلف : نور الدين عبدجوابات الإمام السالمي،   -38
الستار أبو غدة، إشراف:  السالمي، تنسيق ومراجعة : د / عبد

 م.0999هـ، 0309الله السالمي، الطبعة: الثانية،  عبد
لكندي، الله ا بن عبد المؤلف : أبو بكر أحمدالجوهر المقتصر،   -39

 م.0984هـ، 0313، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان
 المؤلف: مهدي طالبالحركة الإباضية في المشرق العربي،   -51
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 م.2119لندن، الطبعة : الثالثة،  -هاشم، الناشر : دار الحكمة 
ام لسلطنة المفتي الع بن حمد الخليلي" المؤلف : أحمدالحق الدامغ،   -50

هـ، 0344عمان"، مكتبة مسقط، سلطنة عمان، الطبعة: الرابعة، 
 م.2102

بن سعيد  المؤلف : بكيردراسات إسلامية في الأصول الإباضية،   -52
 -ب ، السيمكتبة الضامري للنشر والتوزيعأعوشت، الناشر : 

 م.2101هـ، 0340سلطنة عمان، الطبعة : الأولَّ، 
المؤلف : عمرو خليفة النامي، ترجمة : دراسات عن الإباضية،   -54

دقق وراجع أصوله ميخائيل خوري، مراجعة : د / ماهر جرار، 
وعلق عليه : د / محمد صالح ناصر، د / مصطفى صالح باجو، 

 م.2110دار الغرب الاسلامي، الطبعة: الأولَّ، 
يم هبن إبرا المؤلف : أبو يعقوب يوسفالدليل والبرهان،   -53

افة، بن حمد الحارثي، وزارة التراث والثق الورجلاني، تحقيق : سالم
 م.2116هـ، 0327عمان، الطبعة: الثانية،  -مسقط 

ن يوسف ب المؤلف: محمدالذهب الخالص المنوه بالعلم القالص،   -55
القاهرة،  -أطفيش، علق عليه: إبراهيم أطفيش، المطبعة السلفية 

 هـ.0434
 ،غ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغالرد القويم البال  -56

ة المنورة، المدين -المؤلف : د / علي بن محمد الفقيهي، دار المآثر 
 ه.0322الطبعة: الثانية، 
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المؤلف : محمد بن عبد الوهاب بن سليمان ، الرسالة المفيدة  -57
هـ(، تحقيق : محمد بن عبد العزيز 0216التميمي النجدي )ت: 

رئاسة إدراة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة  المانع، الناشر :
 .والإرشاد

المؤلف : أحمد بن محمد بن علي الزواجر عن اقتراف الكبائر،   -58
بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ 

هـ(، الناشر : دار الفكر، الطبعة: 973الإسلام، أبو العباس )ت: 
 هـ.0317الأولَّ، 

ه(، تحقيق : 400بن محمد الخلال )ت:  : أحمدالمؤلف الس نَّة،   -59
د / عطية الزهراني، الناشر : دار الراية، الرياض، الطبعة : الأولَّ، 

 م.0989هـ، 0301
هـ(، 274بن يزيد القزويني )ت:  المؤلف: محمدسنن ابن ماجه.   -61

تحقيق : شعيب الأرنؤوط، الناشر : دار الرسالة العالمية، الطبعة: 
 م.2119 هـ،0341الأولَّ، 

هبي بن أحمد الذ المؤلف : ماس الدين محمدسير أعلام النبلاء.   -60
هـ(، تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 738)ت:

شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 
 م.0985هـ، 0315

شرح أصول اعتقاد أهل الس نَّة والجماعة من الكتاب والس نَّة   -62
بن  المؤلف: هبة اللهع الصحابة والتابعين من بعدهم، وإجما 
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 بن هـ(، تحقيق : د / أحمد308بن منصور اللالكائي )ت:  الحسن
 م.2115هـ، 0326سعد الغامدي، دار طيبة، الطبعة: التاسعة، 

و بن عمر  بن حبيب شرح الجامع الصحيح مسند الربيع  -64
مكتبة  السالمي، الناشر :الله  المؤلف : نور الدين عبدالفراهيدي، 

الله  دبن عب بن حمد الإمام نور الدين السالمي، لصاحبها: سعود
 الحيل الجنوبية، الطبعة: العاشرة. -السالمي، ولاية السيب 

ي بن أبي العز الدمشق المؤلف : عليشرح العقيدة الطحاوية،   -63
ي، المحسن الترك بن عبد الله هـ(، تحقيق : د / عبد792)ت:

هـ، 0323لأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية، شعيب ا
 م.2115

 بن صالح العثيمين المؤلف : محمدشرح العقيدة الواسطية،   -65
هـ(، الناشر : دار ابن الجوزي، الطبعة: السادسة، 0320)ت:

 هـ.0320
زارة و بن يوسف أطفيش،  المؤلف : محمدشرح عقيدة التوحيد،   -66

 م.0984هـ، 0314، نة عمانالتراث القومي والثقافة، سلط
د بن حم ، المؤلف : أحمدشرح غاية المراد في نظم الاعتقاد  -67

سلطنة  -الخليلي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مكتب الإفتاء 
 م.2104هـ، 0343عمان، الطبعة : الأولَّ، 

بن حماد  ، المؤلف : إسماعيلالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  -68
الغفور عطار، الناشر  ه(، تحقيق : أحمد عبد494الفارابي )ت: 
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هـ، 0317بيروت، الطبعة : الرابعة،  -: دار العلم للملايين 
 م.0987

 بن المؤلف : محمدصحيح الأدب المفرد للإمام البخاري،   -69
هـ(، حقق أحاديثه وعلق عليه : 256إسماعيل البخاري )ت: 

ناصر الدين الألباني، الناشر : دار الصديق، الطبعة: الرابعة،  محمد
 .م0997هـ، 0308

اني، المؤلف: محمد ناصر الدين الألبصحيح الترغيب والترهيب،   -71
هـ، 0320الرياض، الطبعة: الأولَّ،  -الناشر: مكتبة المعارف 

 م.2111
 المؤلف : محمد ناصر الدينصحيح الجامع الصغير وزياداته،   -70

 هـ(، الناشر : المكتب الإسلامي.0321لباني )ت: الأ
يم الجوزية بن ق بن أبي بكر المؤلف: محمدالصلاة وأحكام تاركها،   -72

 المدينة المنورة. -هـ(، الناشر: مكتبة الثقافة 750)ت:
زي بن محمد الجو  الرحمن المؤلف : عبدالضعفاء والمتروكون.   -74

 الناشر : دار الكتبالله القاضي،  هـ(، تحقيق : عبد597)ت:
 هـ.0316بيروت، الطبعة: الأولَّ،  -العلمية 

بن شعيب النسائي  المؤلف : أحمدالضعفاء والمتروكون،   -73
هـ(، تحقيق : محمود إبراهيم زايد، الناشر : دار الوعي 414)ت:

 هـ.0496حلب، الطبعة : الأولَّ،  -
المؤلف: أبو الحسين ابن أبي يعلى )ت: طبقات الحنابلة،   -75
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 -هـ(، تحقيق : محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة 526
 بيروت.

بن سعد البغدادي  ؤلف : محمدالمالطبقات الكبرى،   -76
هـ(، تحقيق : محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار 241)ت:

 م.0991هـ، 0301بيروت، الطبعة: الأولَّ،  -الكتب العلمية 
بن سعيد  العباس أحمدالمؤلف : أبي طبقات المشايخ بالمغرب.   -77

 (، حققه وقام بطبعه: إبراهيم طلاي.671الدرجيني )ت: 
لمؤلف: ، االعدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف  -78

لطنة وزارة التراث القومي والثقافة، سبن إبراهيم الورجلاني،  يوسف
 م.0983هـ، 0313، عمان

بن  ن حمدب سالمالمؤلف : العقود الفضية في أصول الإباضية،   -79
سليمان الحارثي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 

 م.0984هـ، 0314
بن  المؤلف: إسماعيلعقيدة السلف وأصحاب الحديث،   -81

الرحمن  بن عبد الرحمن الصابوني، دراسة وتحقيق : ناصر عبد
 م.0998هـ، 0309الجديع، دار العاصمة، الطبعة : الثانية، 

بن عمرو الفراهيدي  بن احمد لؤلف : الخليالمالعين،   -80
هـ(، تحقيق : مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، 071)ت:

 الناشر: دار ومكتبة الهلال.
هـ(، 0251بن علي الشوكاني )ت:  المؤلف : محمدفتح القدير،   -82



476 
                                                       لَّةة الدرراسات العقديَّةمج                                                                                                 

 

طبعة دمشق، بيروت، ال -الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 
 هـ.0303: الأولَّ، 

 المؤلف : عبد القاهر البغدادي الإسفرايينيالفرق بين الفرق،   -84
هـ(، نقحه وعلق عليه وقدم له : نعيم حسين زرزور، 329)ت:

هـ، 0341بيروت، الطبعة : الأولَّ،  -المكتبة العصرية، صيدا 
 م.2119

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها.   -83
عواجي، الناشر : المكتبة العصرية المؤلف : د / غالب بن علي 

ة، جدة، الطبعة: الرابع -الذهبية للطباعة والنشر والتسويق 
 .م 2110 -هـ  0322

بن  دبن احم المؤلف : عليالفصل في الملل والأهواء والنحل،   -85
 ة.القاهر  -هـ(، الناشر : مكتبة الخانجي356حزم الأندلسي )ت: 

وسف بن ي الفكر السياسي عند الإباضية من خلال آراء محمد  -86
الناشر : مكتبة الضامري المؤلف : عدون جهلان، أطفيش، 

 م.2101هـ، 0340الثالثة، للنشر والتوزيع، الطبعة : 
الفكر العقدي عند الإباضية حتى نهاية القرن الثالث الهجري.   -87

 وينتن بن محمد، تقديم: د / المؤلف : بن إدريسو مصطفى
 -بن الناصر، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، السيب  مصطفى

 م.2104سلطنة عمان، الطبعة: 
بن يعقوب الفيروز آبادي  ، المؤلف : محمدالقاموس المحيط  -88
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هـ(، تحقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، 807)ت:
بإشراف : محمد نعيم العرقسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة، 

 م.2115هـ، 0326لبنان، الطبعة: الثامنة،  -بيروت 
بن  المؤلف : أبو بكرالكتاب المصنف في الأحاديث والآثار،   -89

هـ(، تحقيق : كمال يوسف الحوت، الناشر: 245أبي شيبة )ت: 
 هـ.0319الرياض، الطبعة : الأولَّ،  -مكتبة الرشد 

عيد بن س ، المؤلف : سرحانكشف الغمة الجامع لأخبار الأ مَّة  -91
بن  الإزكوي، تحقيق وتقديم : أ. د / محمد حبيب صالح، د / محمود

مبار  السليمي، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، الطبعة : 
 م.2104هـ، 0343الثانية، 

هـ(، 700بن منظور )ت:  بن مكرم المؤلف : محمدلسان العرب،   -90
 هـ.0303بيروت، الطبعة : الثالثة،  -الناشر: دار صادر 

بن حجر العسقلاني  بن علي المؤلف : أحمدلسان الميزان،   -92
هـ(، تحقيق : دائرة المعارف النظامية بالهند، الناشر : 852)ت:

نية، لبنان، الطبعة : الثا -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت 
 م.0970هـ، 0491

مة عبد  -94 بن  العزيز دالمؤلف : عببن باز،  العزيز مجموع فتاوى العلاَّ
 بن سعد هـ(، أشرف على جمعه وطبعه : محمد0321باز )ت: 
 الشويعر.

ب : جمع وترتيبن تيمية،  مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد  -93
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بن قاسم الحنبلي، الطبعة : الأولَّ،  بن محمد الرحمن عبد
 م.2112هـ، 0324

عثيمين، بن صالح ال مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد  -95
عة ن ناصر السليمان، دار الثريا للنشر، الطبب جمع وترتيب : فهد

 م.0994هـ، 0303: الأولَّ، 
بن علي  المؤلف : محمدمختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية،   -96

المجيد سليم، محمد حامد  هـ(، تحقيق : عبد778البعلي )ت: 
الفقي، الناشر : مطبعة السنة المحمدية، تصوير دار الكتب 

 العلمية.
لمؤلف: ا بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مدارج السالكين  -97

هـ(، تحقيق : محمد 750بن قيم الجوزية )ت:  بن أبي بكر محمد
بيروت،  -المعتصم بالله البغدادي، الناشر : دار الكتاب العربي 

 م.0996هـ، 0306الطبعة : الثالثة، 
اكم الله الح المؤلف : أبو عبدالمستدرك على الصحيحين،   -98

 القادر هـ(، تحقيق : مصطفى عبد315الله )ت:  عبدبن  محمد
بيروت، الطبعة: الأولَّ،  -عطا، الناشر : دار الكتب العلمية 

 م.09991هـ، 0300
اني بن حنبل الشيب المؤلف: أحمدبن حنبل،  مسند الإمام أحمد  -99

هـ(، تحقيق : شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، 230)ت:
د المحسن التركي، الناشر: مؤسسة بن عب الله إشراف : د / عبد
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 م.2110هـ، 0320الرسالة، الطبعة: الأولَّ، 
هـ(، 417بن هارونه الروياني )ت:  ، المؤلف : محمدمسند الروياني  -011

القاهرة،  -تحقيق : أيمن علي أبو يماني، الناشر: مؤسسة قرطبة 
 هـ.0306الطبعة: الأولَّ، 

سول عدل إلى ر المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن ال  -010
، بن الحجاج النيسابوري المؤلف : مسلم)صحيح مسلم(،  الله 

تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر : دار إحياء التراث العربي 
 بيروت. -

يد بن حم الله المؤلف : نور الدين عبدمشارق أنوار العقول،   -012
العاني،  بن حمد الخليلي، تحقيق : عبد المنعم السالمي، تعليق : أحمد

بن  الناشر : مكتبة الإمام نور الدين السالمي، لصاحبها : سعود
 ة.الحيل الجنوبي -الله السالمي، ولاية السيب  بن عبد حمد

بن محمد  دالمؤلف : أحمالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير،   -014
 -هـ(، الناشر: المكتبة العلمية 771الفيومي الحموي )ت: 

 بيروت.
هـ(، 200الرزاق اليماني )ت:  المؤلف : أبو بكر عبدالمصنف.   -013

 -تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر : المجلس العلمي 
ية، بيروت، الطبعة: الثان -الهند، يطلب من: المكتب الإسلامي 

 هـ.0314
بن مسعود  ، المؤلف : الحسينمعالم التنزيل في تفسير القرآن  -015
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ة، الله النمر، عثمان جمع عبد هـ( تحقيق : محمد501البغوي )ت: 
هـ، 0307سليمان مسلم، الناشر : دار طيبة، الطبعة: الرابعة، 

 م.0997
معجم أعلام الإباضية من القرن الأول الهجري إلى العصر   -016

"، المؤلف : أ / محمد صالح ناصر الجزائري، الحاضر"قسم المشرق
مي، لابن مبار  الشيباني العماني، دار الغرب الإس د / سلطان

 م.2116هـ، 0327الطبعة : الأولَّ، 
معجم أعلام الإباضية من القرن الأول الهجري إلى العصر   -017

ى بن موس المؤلف : أ / محمدالحاضر"قسم المغرب الإسلامي"، 
كير، أ بن ب بن صالح باجو، د / إبراهيم باباعمي، د / مصطفى

 بن محمد شريفي، الاستشارة والمراجعة : د / محمد / مصطفى
هـ، 0320صالح ناصر، دار الغرب الإسلامي، الطبعة : الثانية، 

 م.2111
بن أحمد الطبراني )ت:  المؤلف : سليمانالمعجم الكبير،   -018

المجيد السلفي، دار النشر :  بن عبد هـ(، تحقيق : حمدي461
 مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة : الثانية.

د : د / أحمد مختار عبالمؤلف معجم اللغة العربية المعاصرة،   -019
هـ(، بمساعدة فريق عمل، الناشر : عالم 0323الحميد )ت: 

 م.2118هـ، 0329الكتب، الطبعة: الأولَّ، 
هـ(، 0318بن رضا كحالة )ت:  المؤلف : عمرمعجم المؤلفين،   -001
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 وت.بيروت، دار إحياء التراث العربي بير  -الناشر : مكتبة المثنى 
يم مع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهالمؤلف : مجالمعجم الوسيط،   -000

مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار(، 
 الناشر: دار الدعوة.

المؤلف : مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية،   -002
ة، الله السالمي، وزارة الأوقاف والشؤون الديني تقديم وإشراف : عبد

 م.2102هـ، 0344سلطنة عمان، الطبعة: الثانية، 
الذهبي  بن أحمد المؤلف : ماس الدين محمدالمغني في الضعفاء،   -004

 هـ(، تحقيق : د / نور الدين عتر.738)ت:
هـ(، 495بن فارس القزويني )ت:  المؤلف : أحمدمقاييس اللغة،   -003

السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر:  تحقيق : عبد
 م.0979هـ، 0499

الكريم الشهرستاني  بن عبد المؤلف : محمدالملل والنحل،   -005
هـ(، ضبطه وعلق عليه : كسرى صالح العلي، مؤسسة 538)ت:

 م.2104هـ، 0343الرسالة ناشرون، الطبعة: الأولَّ، 
بن  ن، المؤلف : محيي الديبن الحجاج المنهاج شرح صحيح مسلم  -006

ث العربي هـ(، الناشر : دار إحياء الترا676شرف النووي )ت: 
 هـ.0492بيروت، الطبعة: الثانية،  -

بن  عيدبن س المؤلف : خميسمنهج الطالبين وبلاغ الراغبين،   -007
يمان بن سل بن حمد علي الشقصي الرستاقي، تحقيق : سالم
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الحارثي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، الطبعة: 
 هـ.0304الثانية، 

بن  ، المؤلف : ماس الدين محمدالرجالميزان الاعتدال في نقد   -008
هـ(، تحقيق : علي محمد البجاوي، الناشر 738أحمد الذهبي )ت: 

لأولَّ، لبنان، الطبعة : ا -: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 
 م.0964هـ، 0482

المؤلف : مريم بنت سعيد نظرات حول المذهب الإباضي،   -009
مكتبة   الراشدي، الناشر :الله بن عبد القتيبة، مراجعة : د / مبار 

 م.2102هـ، 0344الضامري للنشر والتوزيع، الطبعة : الثانية، 
المؤلف : صلاح الدين الصفدي )ت: الوافي بالوفيات،   -021

هـ(، تحقيق : أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى، الناشر : دار 763
 م.2111هـ، 0321بيروت، عام النشر :  -إحياء التراث 

عبد  بن المؤلف : د / عيسىالوعد الأخروي شروطه وموانعه.   -020
 هـ.0322الله السعدي، دار عالم الفوائد، الطبعة : الأولَّ، 

بن  المؤلف : محمدوفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث،   -022
 ،وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمانيوسف أطفيش، 

 م.0982هـ، 0312
ن

h 
ن  



483 
 -دراسة نقديَّة  -عقيدة الإباضيَّة في مرتكب الكبيرة 

 

 فهرس الموضوعات                           

 الصفحة الموضوع :
 430 ...........................................عنوان البحث

 434 ..........................................ملخص البحث
 436 .................................................المقدِّمة

 454 ...............ةيتضمن التعريف بالكبيرة، والإباضيَّ التمهيد : 
المبحث الأوَّل : عقيدة الإباضيَّة في مرتكب الكبيرة في الدنيا، 

 462 ......................................وأدلتهم على ذلك.

المطلب الأوَّل : حال مرتكب الكبيرة عند الإباضيَّة في الدنيا 
 464 ...............................بإجمال.وبيان بطلان قولهم 

المطلب الثاني : أدلة الإباضيَّة على تكفير مرتكب الكبيرة في 
 ، مع بيان وجه«مسند الرَّبيع بن حبيب»الدنيا من خلال 

 .............................................الاستدلال.
484 

ة وفق عند الإباضيَّ  المطلب الثالث : الرَّد على وجه الاستدلال
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يرة في ة في مصير صاحب الكبالمبحث الثاني : عقيدة الإباضيَّ 
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في الآخرة،  ةالمطلب الأوَّل : مصير مرتكب الكبيرة عند الإباضيَّ 
 327 ................................وبيان بطلان قولهم بإجمال.
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 ية على خلود مرتكب الكبيرة فيالمطلب الثاني : أدلة الإباضَّ 
ع بيان ، م«مسند الرَّبيع بن حبيب»النار في الآخرة من خلال 
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 ملخص البحث                         

 
ة والجماعة نَّ ة أهل السُّ هذا البحث تنقيب عن القوادح التي قدح بها أئمَّ 

ن؛ا الوحيالتي نزل به ينالدِّنفي مشروعية علم الكلام ودعوى موافقته لأصول 
ن.والنظر في ثنايا أقوالهم لاستخلاص تلك القوادح،نوذلك بتتبع نصوصهم

م هو تأصيل الموقف السلفي من عل:ن والهدف الرئيس من هذا البحث
،نفرعية اويتضمن هذا الهدف أهدافً ،نالكلام والكشف عن معقوليته وسداده

كلام الذي ة والنَّ القطيعة بين السُّ ة السلف لوجود البرهنة على إدرا  أئمَّ ك
،نوكذلك تمييز الجدل السلفي في العقائد عن الكلام البدعي،نأحدثه المتكلمون

نونقد التأويلات الكلامية لموقف السلف من علم الكلام لية في تُ فإنَّ ،
ذا العلم ا على العلل الباعثة لهم على ذم هإيقافً :ن اعتراضاتهم على مشروعيته

ن،ا للتنصلات الكلامية من ذلك الموقفا مضمرً الآن نفسه نقدً وفي ،نوأهله
 ن.بتقديم تفسيرات تلتف على اعتراضاتهم دون أن تنفصل عنها

، لف، علم الكلام، العقلياتة السَّ أئمَّ )قوادح، :  الكلمات المفتاحية
 (.المتكلمون
 

 عميعيسى بن محسن الن / د                                      

e.alnaami@gmail.com  
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 مةالمقدِّ

 
 

 ن،لينلام على أشرف الأنبياء والمرسوالصلاة والسَّ ،نلله رب العالمين الحمد
 :ن ا بعدأمَّ 

ن،ففي غمرة تصاعد النشاط الكلامي على الصعيد الإعلامي والنشري
وحومة الجدل الدائر في المحيط الفكري حول الحاجة إلَّ استحياء مناهج علم 

ا ا حاميً ودرعً ،نلتكون أداة ناهضة لإطفاء جذوة الشك؛نالكلام واستثمارها
كثير من   التي عصفت بإيمان من عاديات الشبهات الإلحادية،نلبيضة الاعتقاد

ن،كانت الضرورة العلمية تقضي بإعادة طرح سؤال المشروعية لهذا العلم،  الخلق
اب اليقين ه من إكسوتحقيقه للهدف المنشود من،نومدى صدق موافقته للوحي

نماعة منهة والجنَّ وذلك بمعايرته بموقف أهل السُّ ن؛وتمنيع حصن الاعتقاد  لا،
ن ة على إمامتهم وجلالتهم بممَّ ة السلف الذين أصفقت الأج سيما موقف أئمَّ 

لغوص في محاولة ا،نوكان من مقتضيات ذلك،نفيهم جماهير المتكلمين أنفسهم
ن،عن القوادح المعللة لذمهم الكلام وأهله ابحثً ،نأعماق نصوصهم لاستنطاقها

ن.فيها وعناصر الإحكام،نا عن وجوه معقولية تلك القوادح والاعتراضاتوكشفً 
 أسئلة البحث : 

ن،يروم البحث الإجابة عن جملة من السؤالات المركزية ولو بصورة ضمنية
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ن: من مثل
لتي تفسره له أسبابه ا أو أنَّ ؟ناا اعتباطيا هل كان الذم السلفي للكلام ذما 

ن؟سوغهوت
وهل كان علة هذا الذم هو منعهم من الاستدلال العقلي في العقائد 

نعلى نقيض الموقف الكلامي في اعتباره العقل واستدلاله به الذم  و أنَّ أ؟
السلفي ليس لمطلق الاستدلال العقلي وإنما لنوع مخصوص من الاستدلال 

ن؟ل عليه المتكلمونعوَّ 
م السلفي للكلام للمواضعات والاصطلاحات التي وهل كان الذ

نأحدثها المتكلمون مع موافقتها لحقائق الوحي كان   النقد السلفي أو أنَّ ؟
نلاشتمال تلك المـواضعات على معان باطلة أحياناً   ومجملة تحتمل الحق،

ن؟خروالباطل في أحايين أج 
تاز أحدهما يم اوبم؟نة في العقائد كالكلام البدعي فيهاوهل كلام الأئمَّ 

ن؟عن الآخر
هة له وموج،نكل هذه السؤالات كانت حاضرة لدى الباحث أثناء بحثه

ن.عند كتابته
 ننأهداف البحث: 

تأصيل الموقف السلفي من علم :ننالغرض الرئيس من هذا العمل هو
ن:نامنه،نأهداف أخرى وفي طي هذا الغرض،نالكلام وتفسيره وتقريبه

كما  ينلدِّنابين أصول  مباينةة السلف للأئمَّ  البرهنة على إدرا :ن لًا أوَّ 
ن.مونوالكلام البدعي الذي وضعه المتكل،نووقع الإجماع عليها في الوحي قررت
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ن.تمييز الجدل السلفي في العقائد عن الكلام البدعي:نناثانيً 
في  فإنَّ ن،نقد التأويلات الكلامية لموقف السلف من علم الكلام:نناثالثً 

اعثة لهم على ا على العلل البإيقافً :ن تُلية اعتراضاتهم على مشروعية هذا العلم
ا في الوقت ذاته للتنصلات الكلامية من ا مضمرً ونقدً ،نذم هذا العلم وأهله

ن.بتقديم تفسيرات تلتف على اعتراضاتهم دون أن تنفصل عنها،نذلك الموقف
وادح التي اء جميع القوبطبيعة الحال ليس القصد من هذا البحث استيف

ح مما ولا بسط القول في كل قاد ،نةيمكن استثمارها من تضاعيف كتب الأئمَّ 
-حث  نطاق البلما وفىَّ ،نلأنَّا لو أعطيت حقها؛ناشتمل عليه هذا البحث

ن.وإنما الغرض التنبيه على أصولها دون الخوض في فصولها،نبها - المأذون به
ن:ن منهج البحثن
في قراءته لهذا الموضوع بمنهج يزاوج بين المنهج الوصل الباحث في صتو 

نللأصول والمسائل الكلامية نفي معالجة المقالات النقديوالمنهج ، المنهج و ،
نشأة  والمنهج الاستردادي لرصد،نةلنصوص لا سيما نصوص الأئمَّ ل التحليلي

وقد زويت متن البحث عن مزاحمة نصوص ن.بعض القضايا وتتبع تطورها
المقصد الأسنى  فإنَّ ،نا من كدر الشركةبنصوص غيرهم ليبقى المتن صفوً ة الأئمَّ 

توظيف ب لذا قمتج ؛نفي نقد هذا العلم - بحسب الوسع -هو تثقف مسالكهم 
ما ا بوضع الاقتباسات الكلامية الخادمة لأفكار المتن و ا منهجيا الهامش توظيفً 

نيتعلق بها من توضيحات في الهامش  متن لوضعه في ما دعت الحاجة إلاَّ ،
ن.البحث
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 ِّن : ابقةراسات السَّالد
 ؛من الدراسات السابقة التي تقاطعت مع موضوع هذا البحث

ن:نالدراسات التالية
 الله لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد« ذم الكلام وأهله»كتاب ن-1

وهذه المدونة غاية في الأهمية لتوفيرها المادة ،ن(ه380الهروي الأنصاري )ت
يلهم على مرتبة فيها أقاو ،نالمتعلقة بموقف السلف من الجدل والكلامالنصية 
الجانب التحليلي لتلك المرويات واستخلاص الأطر العامة  نَّ  أإلاَّ .نالطبقات

نا للإمام أبي إسماعيل الأنصاري الهرويمنها لم يكن هدفً   أنَّ  وكأنه ارتأى،
ة لأئمَّ من مسالك ا وهذا المسلك.نالنصوص ناطقة بنفسها وكافية في الدلالة

ن.المطروقة في التأليف
 «ة والسلففصل في الكلام الذي ذمه الأئمَّ »رسالة بعنوان  -2

ن(ه728ن تيمية )تلشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم اب وهذا الفصل ،
ه ابن تيمية حرر في،نا والموجود منه نفيسالمنشور ضمن جامع الرسائل ليس تاما 

تي ونقد التفسيرات ال،نة السلفعلى لسان أئمَّ حقيقة الكلام المذموم  
هذه  في كثير من وكلامه .نمها المتكلمون لهذا الذم على وجه الإجمالقدَّ 

ها في ثنايا إلَّ بعض وقد أشرتج  -ا في مصنفاته الأخرى القوادح وإن كان منثورً 
ن الموجود من هذا الفصل لم يتطرق إلَّ موضوع هذا  أَّ إلاَّ ،ن- هذه الدراسة

والتي ن،ة في مشروعية علم الكلامنَّ البحث وهو جمع القوادح الكلية لأهل السُّ 
نتعد بعضها قوادح جوهرية حاول المتكلمون بعد التنصل عنها بمسالك ،

ن.متعددة
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موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب »كتاب  -3
وهذه ، لغصناسليمان ن/نلفضيلة الأستاذ الدكتور «- اا ونقدً عرضً  - ةنَّ والس  

نالدراسة على أهميتها في بابها قده وتقاطعها مع بحثي في المبحث الذي ع،
 أنه لم يكن من غرض إلاَّ ،نة السلف من علم الكلامالمؤلف عن موقف أئمَّ 

نالمبحث تتبع القوادح السلفية في مشروعية علم الكلام سم تناوله لذا ات،
نلية السلف بالطابع السردي لا التحليلنصوص أئمَّ  ستنطاق فضمر فيه ا،

ن.دلالات تلك النصوص وتوجيه مشكلها
 ننخطة البحث: 

،نباحثموأربعة ،نتمهيدو ،نوهي مقدمة،نقد تعلق البحث بتسعة أطراف
ن:نهيو 

 .نقادح الابتداع:ن لالأوَّ المبحث 
 .نقادح المآل:ننثانيالمبحث ال
 قادح الاعتراف:ننثالثالمبحث ال
 .نالاختلافقادح :ننابعرَّ المبحث ال
 ن.وكشاف الموضوعات،نيتلوها لائحة المصادر والمراجع،نثم الخاتمة

وأخص ن،أشكر كل من ساهم في تسديد هذا المرقوم وتصويبه:نناوأخيرً 
ولولا ذلك لكان حقه أن يذكر في هذا ،نا آثر الخمول على الذكرمنهم شخصً 

وأن يبار  ن،إحسانها على فالله أسأل أن يجزيه عني خير ما جزى محسنً ،نالعمل
ن.وأن يبلغه أسنى المراتب وأعلاها في الخير والعلم،نفي علمه وعمره
 على اباً ا لوجه صو وأن يجعله خالصً ،نأن يبار  في هذا العمل وأسأله 
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ن.إنه خير مأمول وأكرم مسؤول،نا لقارئيهنافعً ،نة رسوله نَّ وفق سج 
ن
ن

h 
ن  
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 تمهيدال

 
نن

 ة.والألفاظ ذات الصل، المفهوم:  علم الكلام
ه بهذا تبلور التعريف لهذا العلم وتعليل تسميت ا أنَّ من الملاحظ تاريخيا 

ننشأته عن متأخرين جاءا الاسم  بعض إليها أشار التي المفارقات ومن،
أول تعريف صي  لهذا العلم كان في القرن الرابع الهجري  هو أنَّ  (0)الباحثين

 ومن خارج الإطار الكلامي من قبل الفيلسوف أبي نصر الفارابي
 .(2)(ه449)ت

الإيجي  نيالدِّنهو لعضد  ا أول تعريف صي  من داخل الحقل الكلاميأمَّ ف
ن.الهجري الثامن القرن في (هـ754)ت

 د الإيجيضالعلم كان على يد الع أول تعريف للمتكلمين لهذا ودعوى أنَّ 
ن:نمحل نظر
لأنه لا سبيل للقطع بهذه الأولية قبل التصفح التام للمدونات :  لًا أوَّ 
وهذا مما لا يتأتى مع وجود شطر كبير من تلك المدونات في حيز ،نالكلامية

                                  
 . (03مد بوهلال )لمح «إسلام المتكلمين»:  انظر (0)
 (. 018-017للفارابي ) «إحصاء العلوم: » انظر (2)
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ن.المخطوط أو المفقود
ة التاريخية الناحيلأنه يكدر على هذه الأولية نصان هما أسبق من :  اوثانيً 

 :ننمن تعريف العضد الإيجي
والمسمى »:ن ( يقول فيههـ316فهو لابن فور  )ت:ن ا النص الأولأمَّ 

 ما هو والفصل بين،نالتمييز بين صحيح النظر وفاسده..ن.نعلم الكلام هو
 .(0)«حجة ودليل وبين ما هو شبهة ودعوى

اغة ابن فور  ليس بصدد صي إنَّ :ن يقال بأن،نويمكن توجيه هذا النص
وإنما عنى الكشف عن الوظيفة العامة لعلم ،نتعريف جامع مانع لعلم الكلام

ن.فلا يشكل هذا النص على دعوى الأولية،نالكلام
:ن ( فقد قاله378فهو لأبي المعالي الجويني )ت:ن ا النص الثانيوأمَّ 

م بمحدثه وما والعلن،وحدثه،نوحقائقه،نوأقسامه،نوالكلام نعني به معرفة العالم»
،نعلم بالنبواتوال،نوما يجوز في حقه،نوما يستحيل عليه،نيجب له من الصفات

ا يجوز موتميزها بالمعجزات عن دعاوى المبطلين وأحكام النبوات والقول في
 .(2)«عويمتنع من كليات الشرائ

وهذا النص يظهر بجلاء فيه قصدية التعريف لعلم الكلام لإمام متقدم 
لم مما يكسر دعوى أولية الإيجي في وضع تعريف لع،نلى العضد الإيجي عزماناً 

 .الكلام

                                  
 . (67لابن فور  )« شرح العالم والمتعلم» (0)
 . (0/78للجويني )« البرهان في أصول الفقه» (2)
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ن دعوى  أَّ إلاَّ ن،وحتى مع أسبقية أبي المعالي الجويني في تعريف علم الكلام
-س هنا  ولي،نتزال قائمة تأخر المتكلمين في وضع تعريف لعلم الكلام ما

لى سيجري الباحث عولذا ن؛ما ينقض هذه الدعوى -بحسب اطلاعي القاصر
هر والأكثر لأنه الأش؛نوالبناء على تعريف العضد الإيجي،ناعتبار هذه الدعوى

ن. بين المتأخرينتداولًا 
ن،العوامل التي أسهمت في تأخر تعريف يحدد هوية هذا العلم وعليه فإنَّ 

ن.والآخر احترازي،نأحدهما طبعي:ن يمكن مقاربتها بإرجاعها إلَّ عاملين
تأطير  من طبيعة العلوم أن تسبق الممارسة لها فإنَّ ن:نالطبعيا العامل فأمَّ 

أتى قبل  من هذا التأطير والاستنباط لا يتكلاا   فإنَّ ،نمحدداتها واستنباط قواعدها
ن.ةنَّ ا عن هذه السُّ وعلم الكلام ليس خارجً ،ناستقرار العلم

في نوا  يـمعفلعل حرص المتكلمين على ألاَّ ن:نا العامل الاحترازيوأمَّ 
ؤثر كان هو العامل الم ة السلف في زمانَّمإظهار تمايز علمهم عن عقائد أئمَّ 

ز وإظهار التعريف تكريس للامتيا فإنَّ ؛نفي تأخر وضع تعريف خاص لعلمهم
كدر سيما مع ت لا،نوهذا ما لا يرغب فيه المتكلمون الأوائل،نللخصوصية

مة تتقاضاهم كانت الحكفما  ،نالمناخ العلمي بذمهم والتشنيع عليهم بما أحدثوه
إلَّ الإمعان في المعاندة بوضع تعريف ينادي عليهم بالمشاقة والانشقاق عن 

 .(0)وقد أشار إلَّ هذا المعنى أبو المعالي الجويني،نعقيدة سواد المسلمين
والأول ن،وكلا العاملين السالفين ظني مع اشتمالهما لقدر من المعقولية

                                  
 . (279، 287لأبي المعالي الجويني )« الشامل في أصول الدين»:  انظر (0)
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 .- والله أعلمن-نأرجح في النظر
علم يقتدر »:ن فهو قوله،نالإيجي لعلم الكلام ينالدِّن عضد تعريف اوأمَّ 

 .(0)«بهبإيراد الحجج ودفع الشُّ  ينيةالدِّننمعه على إثبات العقائد
ن:نوجد أنه ينتظم مكونين،نوإذا تأمل في هذا التعريف

ننأحدهما نوظيفة علم الكلام: وهي الاستدلال العقلي على العقائد ،
نالإيمانية قائد إثبات الع»ـــــ ل ذو طبيعة مزدوجة من الإبرام بالاستدلاوهذا ،
ينية المخالفة لتلك العقائد  «بهدفع الشُّ »ــــ ـوالتفنيد ب،ن(«العقلية) الحجج»ــــ ـب «الدِّ
ن.وتزييفها

ينيةنالعقائد»وهو ،نموضوعه:ن وثانيهما -د وأصل تلك العقائ،ن«الدِّ
معرفة الصانع تعالَّ : »هو  - (ه806)ت كما يقول الشريف الجرجاني

رها بمزيد ومن جملة صفاته الفعلية ما يتميز عن سائ،نبصفاته الذاتية والفعلية
ون عي وجوب كة على زعم من يدَّ ونصب الأئمَّ ،نبحث فيه كإرسال الرسل

 .(2)«وحشر الأجساد وما يتبعه..ن.نا عليه من عند اللهالإمام منصوصً 
العقائد  صر ثمرة علم الكلام في إثباتوالملاحظ في تعريف الإيجي أنه يح

ليس  - يجيعند الإ - التحصيل والاكتساب للعقائد مما يعني أنَّ ؛نعلى الغير
بت إثبات العقائد على الغير فرع عن ثبوتها للمث لأنَّ ؛نمن أغراض علم الكلام

                                  
 . مع شرحه للشريف الجرجاني(، 45-0/43للإيجي )« المواقف» (0)
 . (2/05الشريف الجرجاني )« حاشية التجريد» (2)
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 .(0)وحصولها له
رع وهو الشن،تحصيل العقائد متلقى بطريق آخر غير العقل وهذا يعني أنَّ 

 وهذا ما يؤكده تعريف الشريف الجرجاني لعلم - بحسب دعوى المتكلمين -
وأحوال ن،علم يبحث فيه عن ذات الله تعالَّ وصفاته»:ننالكلام حين عرفه بأنه

 .(2)«مبدأ والمعاد على قانون الإسلاالممكنات من الم
والذي « يالعلم الإله»عن « علم الكلام»وبهذين التعريفين يظهر تمايز 

،نالذهنيأي الخارجي و ،نعلم بأحوال ما لا يفتقر في الوجودين»:ن يعرف بـأنه
م بحث مدعو »:ننوالذي يعرف بـأنه« اللاهوت الكتابي»وعن،ن(4)«إلَّ المادة

والطريقة التي ن،وعلاقته بالإنسان والعالم،نوماهيته،نبالأدلة العقلية حول الإله
                                  

يف علم تعر » عن مقدمة محقق نقلًا « حاشية الكرماني على شرح الشريف على المواقف»انظر (0)
 .لجلال الدواني« الكلام

وفي نصوص بعض متقدمي المتكلمين ما قد يفهم منه خلاف ما ذكره الإيجي من حصر  *
، المتكلمين  وهو من متقدميفالجاحظ مثلًا ، وظيفة الكلام في الإثبات للعقائد دون تحصيلها

من ...  أشهر منقبة وأرفع درجة وأكمل فضلًا  فأي شيءٍ »:  ا بفضل علم الكلاميقول منوهً 
ب لتعرف والكلام سب...  علم الكلام( لولا مكانه لم يثبت لله ربوبية ولا لنبي حجة) شيءٍ 

والامتحان ، ةالربوبية وتصديق الرسالالاستدلال العقلي( في تثبيت ) والقياس، حقائق الأديان
فغاير بين . (235، 3/231« )رسائل الجاحظ» «ر والاختياروالاضطرا، للتعديل والتجوير

والقياس في » فظوالبرهنة عليها المدلول عليها بل« يثبت»التحصيل للعقائد المدلول عليها بلفظ 
 .«... تثبيت الربوبية وتصديق الرسالة

 . (247ريف الجرجاني )للش« التعريفات» (2)
 . (0/54للتهانوي )« كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» (4)



499 
 القوادح السَّلَّفيَّة في مشروعيَّة علَّم الكلام

نيبل  بها الإله رسالته إلَّ الناس على الموضوعات  اا تشتمل أيضً والثيولوجي،
،نوالعبادةن،والصلاة،نوالمعجزات،نالعناية الإلهية:ن مثل،نالأخرى المتصلة بذلك

نوالاستطاعة أو الإرادة الحرة نوالذنب، نوالتوبة، نومشكلة الشر، ،نوالخلود،
ن.(0)«والملائكة

  وهو الله« الموجود الخاص»موضوع علم الكلام في  حصر فالإيجي
نينيةالدِّنالعقائد /  الوجود »وهو بذلك يميزه عن موضوع العلم الإلهي وهو ،

ا مً موضوع العلم يؤخذ مسلَّ  ومن المعلوم أنَّ ،ن«الموجود بما هو موجود العام/
يه أصالة كان البحث ف،نا في علم الكلاممً مسلَّ  لذا لما كان وجود الله ،نفيه

 وإنما جاء البحث في أدلة وجوده ،نعن لواحقه وهو صفات الله وأفعاله
ن.(2)على جهة التبع

وبذلك ) وحصر وظيفة علم الكلام في كونَّا وظيفة حجاجية لا تفسيرية
لإلهي وإثباتية لا تأسيسية )وبذلك يمتاز عن العلم ا،نيفارق اللاهوت الكتابي(

 .للفلاسفة(
 ا وهو هل لهذا الحصر ما صدق في إشكاليا وهذا الحصر يطرح سؤالًا 

 العلم الإلهي وبين،نالواقع الكلامي فيصح معه الحكم بالتمايز بين علم الكلام
ن؟واللاهوت المسيحي أو لا

التمايز بين الكلام والعلم الإلهي واضح :ن والجواب عن ذلك بأن يقال

                                  
 . (231لـحسن الشافعي )« المدخل إلَّ علم الكلام» (0)
 . (76) لسراج الدين الأرموي« رسالة في الفرق بين نوعي العلم الإلهي والكلام»:  انظر (2)
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فيها ا وهي حقيقة لا يخا واضحً قبل ظهور اختلاط الكلام بالفلسفة ظهورً 
فلسفة هنا  طورين للكلام في بروز تأثره بال بأنَّ ،نمتأخرو المتكلمين أنفسهم

للطور  ومما يشهد،نوطور ما بعد الاختلاط،نطور ما قبل الاختلاط بالفلسفة
المباحث المشرقية في علم »ـــــ هـ( ك616)ت الثاني بعض كتب الفخر الرازي

،نعه عليه آخرونا لاتُاه تبفإنه بصنيعه هذا كان مؤسسً ،ن«الإلهيات والطبيعيات
ن«تُريد العقائد» في كتابههـ( 672)ت النصير الطوسيك  ينالدِّننوناصر،

 .(0)اوغيرهم« طوالع الأنوار»في كتابه هـ( 685البيضاوي )ت
لَّ ثم لما نقلت الفلسفة إ»:ننعن هذا الطور لذا يقول التفتازاني 

ا فيه وحاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفو ،نوخاض فيها الإسلاميون،نالعربية
نالشريعة نا من الفلسفةفخلطوا بالكلام كثيرً ، فيتمكنوا ن،ليتحققوا مقاصدها؛

ن،إلَّ أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والإلهيات،ناوهلم جرَّ ..ن.نمن إبطالها
نوخاضوا في الرياضيات حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على ،

 .(2)«نوهذا هو كلام المتأخري،نالسمعيات
لغرضه  االكلام حتى في طور اختلاطه بالفلسفة ظل وفيا  نَّ أ ويمكن القول

مات دينية وهو ما دعا غير واحد وهو وظيفته الحجاجية وانطلاقه من مسلَّ 

                                  
أخري الأشاعرة راث متالكتب المرجعية في ت» يراجع من البسط فيما يتعلق بهذا الطور لمزيد (0)

 .ضمن المرجع في تاريخ علم الكلام( -2/825هيدرون أيشنر )لـ« بالمشرق
لابن خلدون  «المقدمة» ، وانظر كذلك(013الدين التفتازاني ) سعد« شرح العقائد النسفية» (2)

(2/420-422 .) 
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( حيث ه818)ت ومن أولئك ابن خلدون،نإلَّ محاولة التمييز بين العلمين
ن.والحق مغايرة كل منهما لصاحبه بالموضوع والمسائل»:ننعبر عن ذلك بقوله

وصار احتجاج أهل ،نوإنما جاء الالتباس من اتحاد المطالب عند الاستدلال
د على بل إنما هو ر ،نوليس كذلك،نالكلام كأنه إنشاء لطلب الاعتقاد بالدليل

 .(0)«هوالمطلوب مفروض الصدق معلوم،نالملحدين
 ا على قيدفإنه قال معلقً ،ن(ه0174)ت الرزاق اللاهيجي وكذلك عبد

ن تمايز اثم لما ك»:ننالمرسوم في تعريف الشريف الجرجاني «قانون الإسلام »
ا تعلقً المتكلمين( الموجود هنا بحيثية كونه مدوا )قي العلوم بتمايز الموضوعات

 ينالدِّنبنأي الطريقة المعهودة المسماة،نللمباحث الجارية على قانون الإسلام
ا وجدً مثل كون الواحد م،نةنَّ ا من الكتاب والسُّ والقواعد المعلومة قطعً ،نوالملة
إلَّ غير ..ن.نا بالعدموكون العالم مسبوقً ،ن من السماءوكون الملك نازلًا ،نللكثير

ز الكلام عن فيتمي، يقطع بها في الإسلام دون الفلسفةذلك من القواعد التي 
قانون الإسلام( هو الذي أخرج وهذا الاعتبار):ننأقول.نالإلهي بهذا الاعتبار

 .(2)«ن البرهان إلَّ الجدلة الكلامية مالأدل
 فإنَّ  ، علم الكلام والإلهيات الفلسفيةوإذا كان التمايز حاصل بين

ظيم الصوري والتن،نمات العقائدية والاحتجاج العقلي عليهاالانطلاق من المسلَّ 
ثلاث ركائز حدت ببعض الباحثين إلَّ أن يقطع بالتطابق بين الكلام  لها

                                  
 . (2/424لابن خلدون )« المقدمة» (0)
 . (049-048الرزاق اللاهيجي ) عبدلـ« ام في شرح تُريد الكلامالإلهشوارق » (2)
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نواللاهوت ن بحث لاهوتي بامتيازالكلام ما هو إلاَّ  وأنَّ ، .نارد ميقول ريتش،
بل ن،من حيث هو لاهوتي بالأساس،نلي لعلم الكلامالعمل الأوَّ  إنَّ »:ننفرانك

ي وهو استعمال الفكر النظر ،نالأكثر من ذلك هو لاهوتي بأتم معنى الكلمة
ذا المضمون ه وبيان،نالرمزية ينالدِّنقصد عقلنة المضمون المعرفي الذي في لغة 

 .(0)«ةموعد ومكانتها ووظيفتها في المجا فعلها في الفر وأيضً ،نوطبيعة الوحي
نفرانكما ذهب إليه و  هو ما يفهم من بعض نصوص الفيلسوف ،

ن(2)ه(614ت) اليهودي موسى بن ميمون القرطبي وهي على كل حال ،
ننتيجة ليست وفاقية  فيها باحثون آخرون كجورج قنواتي مابل يخالفه،

فقد ،نم(0913)ت ولويس غارديه،ن)معاصر( وشهرام بازوكينم(،0993)ت
ختلاف الا وأنَّ ،نالاتفاق بين الكلام واللاهوت صوري ذهب قنواتي إلَّ أنَّ 

ن(4)الجوهري بينهما متحقق اللاهوت الكتابي أعم من  ويرى بازوكي أنَّ ،
باره بمثابة تالجزء المشتر  بينهما قد تم إخراجه من اللاهوت واع وأنَّ ،نالكلام

،نإلَّ علم الكلام «الثيولوجيا»ترجمة  وبناء عليه يعتقد بازوكي أنَّ ،نالمقدمة له
 ينب الممايزة وجوه من ذهب غارديه إلَّ أنَّ في حين ،ن(3)ليست ترجمة صحيحة

                                  
 . ضمن دراسات في تاريخ الكلام والفلسفة( -35) فرانك. ريتشارد م« علم الكلام» (0)
 (. 080-0/081) لموسى بن ميمون« دلالة الحائرين: » انظر (2)
منشور ضمن كتاب بحث  -226-225) جورج قنواتيلـ« الفلسفة وعلم الكلام والتصوف» (4)

 . تراث الإسلام(
 :ptthشهرام باوزكي. لـ« مقدمة في اللاهوت: » بعنوان مقالة منشورة على الشبكة (3)

//niiii .nst 
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ن:نالتمايز من جهتي الوظيفة والموضوع واللاهوت الكلام
الشاغل الرئيس للكلام هو شاغل  فإنه يرى أنَّ :  فمن جهة الوظيفة

نجدلي ى وجه النصراني عل -الشاغل الرئيس للاهوت الكتابي في حين أنَّ ،
هو شاغل تعقيلي تفسيري لإضفاء الطابع العقلي على أسرار  - الخصوص

ن.العقائد الكتابية التي ينطوي كثير منها على عنصر الاستحالة
ام كلامي لا يتطابق تمالماصدق ال فهو يرى أنَّ  : ومن جهة الموضوع

 الكلام( على البحث) لعدم اشتمال الأول،نالمطابقة مع الماصدق اللاهوتي
ن.الأخلاقي في حين اشتمال اللاهوت على ذلك

زء من وإن تقاطعا في ج،ن من العلم الإلهي واللاهوت الكتابيكلاا   ولأنَّ 
 أنه إلاَّ  - خرمع انفرادهما عنه بالاشتغال بموضوعات أج  - موضوع علم الكلام

فرد العلم الإلهي فان،نانفرد كل واحد منهما بوظيفة مخصوصة تـميزه عن شبيهيه
عن الكلام واللاهوت الكتابي في رومه تأسيس عقائده واكتسابها من العقل 

ن.المحض دون أي قيد ملي
وتفرد اللاهوت الكتابي عن الكلام والعلم الإلهي في كون وظيفته 

ذات الطابع  - ا النصرانيةخصوصً  -العقائد الكتابية بالأصالة عقلنة مضمون 
 .(0)اللاعقلاني

ما ذكره غارديه من تمايز بين الكلام واللاهوت في الوظيفة  والحقيقة أنَّ 
 علم الكلام يتفق مع اللاهوت في نَّ أبل يمكن القول ،نا بإطلاقمً ليس مسلَّ 

                                  
 . (03-04الرحمن بدوي) عبدلـ« مذاهب الإسلاميين»  عننقلًا  (0)
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نللعقل - بزعمهم - عقلنة النصوص المعارضة التأويل  آلةوذلك بتسليط ،
التمايز  فإنَّ ن:ناوثانيً .نلًا هذا أوَّ ن،ا للأصول الكلاميةلتطويع مدلول النص وفقً 

 إذ هما أمرانن؛لا بالنظر إلَّ الوظيفة والغاية،نبين العلوم هو بتمايز موضوعاتها
ن.)الوظيفة والغاية( خارجان عن أجزاء العلم

لعقائد ساق شارح افقد ن:نا تعليل تسمية علم الكلام بهذا الاسموأمَّ 
ن: وهي كالتالي،نالنسفية جملة من التعليلات في مساق واحد

م في  الكلام في كلا:ننعنوان مباحثه كان قولهم لأنَّ :  ل()الوجه الأوَّ  -
 .نكذا وكذا
 ثرهاوأك مباحثه أشهر مسألة الكلام الإلهي لأنَّ  : )الوجه الثاني(- 

 .نانزاعً 
،نصومقدرة في تحقيق الشرعيات وإلزام الخلأنه يورث :  )الوجه الثالث( -

 .نكالمنطق للفلسفة
،نلأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين : )الوجه الرابع(- 

 .نوغيره قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب
لأنه لقوة أدلته صار كأنه الكلام دون ما عداه : )الوجه الخامس( - 
 .نمن العلوم
لأنه مبتنى على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها : ادس( )الوجه السَّ - 

 .نبالأدلة السمعية
،ن فيهلًا ا في القلب وتغلغلأنه أشد العلوم تأثيرً  : بع(ا)الوجه السَّ  -
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 .(0)ءوهذا هو كلام القدما،نوهو الجرح؛نفسمي بالكلام المشتق من الكلم
داح لهذا الامتوالملاحظ على هذه الوجوه أنَّا وجوه ادعائية تحمل طابع 

،نايان أسبقها تاريخً أو ب،نبالتدليل على صحتها ولم ينشغل التفتازاني ،نالعلم
ن!أو ترشيح الأوجه منها

ا من الوجوه لم يذكر في تلك هنا  وجهً  أنَّ ،نومما يكدر على ما ذكره
نالقائمة  وأرجح من جهة النظر،نمع كونه أقوى من جهة التحقق التاريخي،

 سياق وردت في،نلكلامالتسمية با وهو أنَّ ؛نعلم الكلاملتناسبه مع طبيعة 
في د في العقائ كلام لما أحدثه المتكلمون منة السلف الذم والقدح من أئمَّ 

ولكون الكلام البدعي اصطب  بالطابع النظري ،ن(السكوت الشرعي) مقابل
سط لهذين وسيأتي مزيد ب - فهو كلام في مقابل العمل،نالذي ليس تحته عمل

وبهذا يكون الوجه الأصدق في تعليل هذه التسمية من الناحيتين  - الوجهين
 .(2))الوجه القدحي(:ن التاريخية والموضوعية هو

لسلف ة االروايات الواردة عن أئمَّ ،نومن الشواهد المصدقة لهذا التعليل
ن: ومن ذلك،نعلى جهة الذم والقدح اكلامً  في تسمية ما أحدثه المتكلمون

 . قيل يا أبا عبد«إياكم والبدع»:  مالك بن أنس أنه قالما جاء عن 
مه أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلا»:ن الله وما البدع؟ قال

                                  
 . ( بتصرف010-011التفتازاني )« شرح العقائد النسفية» (0)
علاقة علم »و، (490-486) الرزاق مصطفى عبدلـ« اريخ الفلسفة الإسلاميةيد لتتمه»:  انظر (2)

 .(038-037لمحمد الشتيوي )« أصول الفقه بعلم الكلام
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نوعلمه وقدرته نه الصحابة والتابعون لهم ولا يسكتون عما سكت ع،
ن.بين الكلام بالباطل والسكوت الشرعي فقابل ،ن(0)«بإحسان

نأكرهه ينالدِّنالكلام في »ن: وكذلك قوله   ولم يزل أهل بلدنا،
نالمدينة( يكرهونه وينهون عنه) نحو الكلام في رأي جهم والقدر وما أشبه ،

 .(2)«ل فيما تحته عمولا أحب الكلام إلاَّ ،نذلك
 يقول سمعت أبا حنيفة النعمان بن ثابت :ننوقول محمد بن الحسن

يما لا يعنيهم الكلام ففإنه فتح للناس الطريق إلَّ ،نلعن الله عمرو بن عبيد»:ن
فقه ثنا على الوكان أبوحنيفة يح» : ثم قال محمد بن الحسن ،«من الكلام

 .(4)«موينهانا عن الكلا
 
 

h 
  

                                  
 . ( 3/005لأبي إسماعيل الهروي )« ذم الكلام وأهله» (0)
 . (2/948البر ) لابن عبد« جامع بيان العلم وفضله» (2)
 . (3/220) إسماعيل الهروي الأنصاري لأبي «ذم الكلام وأهله» (4)
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ن:نوَّلالمبحث الأ

نقادح الابتداع
ن
 ن
و اتفاق ه،نويضعه على محك المشروعية« الكلام»بـــــ أعظم ما يحيق  إنَّ 

م وظفوا وبالنظر في تضاعيف نصوصهم نجد أنَّ،نالسلف على ذمه وتحريمهة أئمَّ 
وهو أس  - ويأتي على رأسها،نجملة من القوادح للتدليل على عدم مشروعيته

نن- القوادح ننقادح الابتداع:  بدعة حادثة في الكلام واة السلف عدُّ فأئمَّ :
نينالدِّن نسول  بالاتباع للر ة وإخلالًا نَّ ا عن السُّ لكونه خروجً ؛ وهو معنى ،

ن:ن(0)ايتجلى في اشتمال الكلام على أصلين مذمومين شرعً 
ومن ن،والدلائل على ذمه كثيرة في الوحي،نالكلام بلا علم:ننأحدهما

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}:   قولهنذلك

ن{ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ
 .[44]سورة الأعراف:
 ئا ئا ى}:  بقوله وقد ذمه الله ،نالكلام بالباطل:نوالآخر

ن.[51]سورة النساء:ن{ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە
،نينلدِّنلوقد آل هذا الابتداع إلَّ توهين الخصائص الجوهرية الثلاث 

                                  
 . (353-7/354لابن تيمية )« درء تعارض العقل والنقل»:  انظر (0)
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 ينلدِّناواليسر( وهي التي عليها مدار صدق ،نوالاتساق،ن)الكمال:ن الظاهرة في
ن.وكليته

 ا وإثباتاً يً نف -والمسائل فالكلام البدعي يتضمن الإحداث في الدلائل 
،نيندِّنالوهو كمال ،ناوهذا الإحداث فيه إخلال بالمبدأ المقطوع به شرعً ،ن-

 چ چ چ }ن: يدل عليه قوله ،نومسائله،نا في دلائلهوكونه تاما 

ن.[4]سورة المائدة:ن{ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
وحيه بين  - بمبدأ التسليم بالاتساق ا إخلالًا ويستبطن هذا الإحداث أيضً 

 ڇ ڇ چڇ چ چ}ن:  الذي يدل عليه قوله -العقل( وخلقه )

ن[82]سورة النساء:ن{ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ وذلك ،
ن.لتسليمه بإمكان التعارض

وضه وذلك بخ؛نوسماحته ينالدِّنإخلاله بيسر ،نومن آفات ذلك الإحداث
ن.يرةوتوريثه الح،نوتوليده الشكو ،نوتشقيقه للمسائل،نفي الدقائق

نة والإخلال بالاتباعنَّ على مخالفة السُّ « الكلام»ولابتناء  ن من د أَّ نج؛
وأقاويل ن،والأثرية،نا على جمع النصوص الشرعيةاعتمادً ،نن في ذم الكلامدوَّ 
دونة من: تلك المدونات أجلِّنومن ،نقد عني بإظهار هذا المعنى؛نة السلفأئمَّ 

ن.«ذم الكلام وأهله»:ن (ه380أبي إسماعيل الهروي )ت 
ومشروعيته ن،إنما يكتسب معقوليته،نه فالذم السلفي للقول الكلاميوعلي

بالنظر لتأسس الكلام على المفارقة للسنة بذينك الأصلين الفاسدين )الكلام 
 وما يستتبعانه من الإخلال بالخصائص الذاتية،نعلم( بالباطل/ والكلام بلا

ن.ينللدِّن
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نوكان من نتائج هذا الابتداع  المباينة بين المبانيحصول قدر من ؛
بان لهم ة السلف واستوقد أدر  ذلك أئمَّ ،نوالمباني العقدية الشرعية،نالكلامية
 ه(213)ت فهذا الإمام الشافعي ،نوشهدت نصوصهم بذلك،نبوضوح

 لى شيءٍ من أهل الكلام ع لقد اطلعتج »:ننفيقول،نيبين فيه عن هذه المباينة
ا خلا الشر  بالله م بجميع ما نَّى الله عنه تلى المرءولأن يب،نما توهمته قط والله

 .(0)«مخير من أن يبتليه الله بالكلا
وقد يرد هنا ن،هو لجنس الكلام البدعي وهذا الاستبشاع منه 

 :نإيرادان
إذ ن؛هذا النص وغيره محتمل الدلالة في إثبات المطلوب أنَّ ن: أحدهما

مقابل السكوت يمكن حمل الكلام هنا على مطلق الكلام الذي هو في 
والكلام ن،الشرعي فيدخل فيه الكلام بعلم وفيما لا يتنافى مع الحقائق الشرعية

ن.لنزاع في مورد افلا يكون دالاا ،نبغير علم وبما يناقض القواطع الشرعية
منا أنه ذم لكلام مخصوص لا لمطلق هذا الذم وإن سلَّ  أنَّ ن: وثانيهما

الكلام ولجميع المتكلمين وإنما هو ذم لكلام م أنه ذم لعلم فلا يسلَّ ،نالكلام
إذ هو ن،وسياق الخبر يدلل على هذا التخصيص،نطائفة بعينها وهي القدرية

 ليلًا فيخرج بذلك عن كونه د،نصادر على إثر مناظرة الشافعي لحفص الفرد
ن.ة لعلم الكلامعلى ذم الأئمَّ 

ن: فالجواب عنه من وجهين : ا الإيراد الأولفأمَّ 

                                  
 . (353-0/354للبيهقي )« مناقب الشافعي» (0)
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أي من ن،فيه البعد الإنجازي في الكلام وحظهذا الإيراد ل أنَّ :ننأحدهما
تنظيري وهو البعد ال،نةولم يلتفت إلَّ ما هو أخطر عند الأئمَّ ،نحيث هو كلام

في الكلام من حيث كونه منظومة فكرية لها أصولها ومسائلها المباينة لطريقة 
ن.السلف

،نحالاستعمال والاصطلاا بين في مثل هذا الإيراد خلطً  أنَّ :ننوثانيهما
ن،ة السلف كان المقصود به أصالة الكلام البدعيفاصطلاح الكلام عند أئمَّ 

ن.لكن لا يعني هذا أنَّم لم يستعملوا اللفظة بمعنى أوسع من الاصطلاح
 ة السلف الذين شهدوا بدايات تبلور الأنساقفالمتأمل في نصوص أئمَّ 

اطل لام( يدخل فيه أصالة الكلام البالك) هذا المفهوم يتحرر له أنَّ ،نالكلامية
ا الكلام وأمَّ ،ن(0)الذي هو تخريج للعقائد الإسلامية على النظريات الفلسفية

ى والنهي عن هذا الأخير كان عل،نبحق فإنه داخل في ذمهم على جهة التبع
ثم لم ن،ة في أول الأمر قبل علو سلطان المتكلمينره الأئمَّ وجه مصلحي قدَّ 
ق الضرورة الشرعية تقتضي الكلام بما يصون الحقائ رأى أنَّ يلبث بعضهم أن 

ة موقف أئمَّ  نَّ أن: وعليه يمكن القول،نالشرعية ويدفع صائلة المتكلمين بالباطل
ن: وهاتان المرحلتان هما كالتالي،نبمرحلتين ة والجماعة مرَّ نَّ أهل السُّ 

ن المرحلة الأولى  التحذير الإجمالي من الكلام وتر  الخوض مع:
وهذا في زمن الليث بن سعد ومالك بن أنس ،نالمتكلمين فيما خاضوا فيه

                                  
هنري ولفسون لـ« فلسفة المتكلمين»و، (0/080لابن ميمون ) «دلالة الحائرين»:  انظر (0)

(2/397). 
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ن.ة وعلو أهلهانَّ والأوزاعي وهو زمن ظهور السُّ 
ان ذلك وقد ك،نالكلام للحاجة لإبطال الكلام البدعي:ن المرحلة الثانية

ة كالإمام نَّ في زمن الفتنة وقوة شوكة أهل البدع واستعدائهم الدولة على أهل السُّ 
نةد بن حنبل وغيره من الأئمَّ أحم بي المرحلتين الإمام الذه وقد حدد هاتين.
ن( ه738)ت ن فقال، ،نكانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث»:

نومالك نوالأوزاعي، ننن ظاهرة عزيزةوالسُّ ، ن،ا في زمن أحمد بن حنبلفأمَّ ،
هل الأهواء أورفع ،نة الأثروامتحن أئمَّ ،نفظهرت البدعة،نوأبي عبيد،نوإسحاق

،نةنَّ فاحتاج العلماء إلَّ مجادلتهم بالكتاب والسُّ ،نرؤوسهم بدخول الدولة معهم
 .(0)«لا بالمعقو واحتج عليهم العلماء أيضً ،نثم كثر ذلك

نةومما يشير إلَّ هاتين المرحلتين في نصوص الأئمَّ  نبل بن ما رواه ح،
 قوب بنيع إنَّ »:ن ( أنه قال للإمام أحمد بن حنبل ه274إسحاق )ت

،نقد كنا نأمر بالسكوت:ن فقال،نشيبة وزكريا ابن عمار أخبرا عنك الوقف
وهذا نص واضح ،ن(2)«ر ما كان بد لنا من أن ندفع ونبينفلما دعينا إلَّ أم

ن.الدلالة على المرحلتين السالفتين
 ة يدل على تمييزهم بين الكلام المؤسس على النص الشرعيوصنيع الأئمَّ 
الذي ،نعمقلمتوبين الكلام بالمعقول ا ،الدِّينلقصد حفظ ،نلنقد علم الكلام

                                  
 (8/033للذهبي )« سير أعلام النبلاء» (0)
« الرد على الجهمية»:  ، وانظر كذلك(3/0281للقاضي أبي يعلى )« العدة في أصول الفقه» (2)

 .(62لـلدارمي )
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الثاني إحداث للقول فيما سكت عنه النص  ذلك أنَّ ؛نهو موضوع نقدهم
ال الجدل السلفي هو خوض بالنص لإبط في حين أنَّ ،نونَّى عن الخوض فيه

ن.والمعطلة لمقاصده،نتأويلات المتكلمين المكذبة لحقائقه
ريف وتسويره من عادية التح ينالدِّننلحفظ ولما كان هذا الخوض ضروري

قدرت هذه الحاجة بأن تقتصر على ما يدفع هذا الصائل وذلك بدفعه ، فيه
نابالنص الشرعي أصالة وبالمعقول الفطري تبعً  على أجنبية  لتتحقق البرهنة،

ن.التأويل الكلامي عن التنزيل
ين كلامهم ب ة بطبيعة التمايزومما يدلل على الوعي المنهجي لدى الأئمَّ 

اب  ما كان في كتلست أتكلم إلاَّ »:ن قول الإمام أحمد :ننوكلام المتكلمين
نالله ن ة رسولهنَّ أو سج ، نأو عن أصحابه، نأو عن التابعين، غير ذلك  افأمَّ ،

ن،بين الكلام المؤسس على الاتباع ز فميَّ ، (0)«دفالكلام فيه غير محمو 
ن.والكلام البدعي

وذلك ،ن(ه276)ت ا كذلك عند ابن قتيبة وترى هذا المعنى حاضرً 
،نيثالقول فيه بذكر ما تأولته الجهمية في الكتاب والحد متج فقدَّ »:ننفي قوله
ولم ،نن الحيلةع الحق مستغنٍ  ونعلم أنَّ ،نلنحمد الله تعالَّ على النعمة،نوإن قلَّ 

أرى ولا ن،ا الكلام فليس من شأننافأمَّ ،نأعد في أكثر الرد عليهم طريق اللغة
 .(2)«سبما يوجبه القيا ينالدِّننوبحمله على،ن بهأكثر من هلك إلاَّ 

                                  
 .(0/279لابن بطة ) «الإبانة الكبرى» (0)
 .(50لابن قتيبة ) «الاختلاف في اللفظ» (2)
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لى رسم ة عفهذا النص يؤكد على ما أسلفنا القول فيه من حرص الأئمَّ 
حدود التمايز بين كلامهم الفطري المؤسس على الحجة المعتبرة وبين الكلام 

ن.المؤسس على المعقول المتعمق البدعي
ن،ة السلف انصب أصالة على الكلام البدعيأئمَّ  ذم ومما يبرهن على أنَّ 

ن: منها،نأمور
ن لًا أوَّ  ة في سياق ذمهم للكلام على تسمية رؤوسه تنصيص الأئمَّ :

المعروفين بالخوض البدعي في العقائد بما يناقض ما دلت عليه النصوص 
ن.الشرعية

 في ة السلف( على أوصاف قدحية لا تتحقق إلاَّ أئمَّ ) تنصيصهم:ن اثانيً 
 :ن الكلام البدعي وأهله

ن)الكلام/العقل/ الرأي( عن الوحيـــــ ب كالوصف بالاستغناء- من و ،
حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد : » قول الشافعي :ن شواهده

ويحملوا على الإبل، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، وينادى عليهم هذا جزاء 
هذا جزاء من » فقوله ، (0)«مالكلاة وأقبل على نَّ من تر  الكتاب والسُّ 

ى الكلام  علوصف لا يتنزل إلاَّ  «ة وأقبل على الكلامنَّ تر  الكتاب والسُّ 
لا ينصرف و  ،ةهذا المفهوم له دلالة عرفية في زمن الأئمَّ  البدعي مما يدل على أنَّ 

ن. إليهابتداء إلاَّ 
 هـ( أنَّ 223)ت م وكذلك ما جاء عن أبي عبيد القاسم بن سلاَّ 

                                  
 . (65) لابن قتيبة« الاختلاف في اللفظ» (0)
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 لقد دلك ربك على:ننفقال؟نما تقول في رأي أهل الكلام»:ن  قال لهرجلًا 
 {بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج } : وقال،نسبيل الرشد وطريق الحق

 ا لك فيما دلك عليه ربك من كلامه وسنة نبيه مَ أَ ، الآية [59]سورة النساء:
اته ذوقد نَّا  الله عن الكلام في ؟!نما يغنيك عن الرجوع إلَّ رأيك وعقلك

 ئم ئح ئج ی ی ی }: قال ،ن حسب ما أطلقه لكوصفاته إلاَّ 

 من هذه المقابلة في نص أبي عبيد  ظاهرو ، (0)«[68]سورة الأنعام: {ئىئي
ك يغنيك عن الرجوع إلَّ رأي ما»وبين  «ا لك فيما دلك عليه ربكمَ أَ »بين 

ع أهل الكلام استغنوا بعقولهم عن الاتبا  يرى أنَّ  أبا عبيد  أنَّ  «وعقلك
ن.وهذا ما يتنزل على جنس الكلام البدعي لا على مطلق الكلام،ن للرسول

( في سياق تمثيله للفرق ه333ت) أبي نصر السجزي  وكذلك قول
ن:(والكلابية،ناعرةالأش):ننفرقتا هاومن،نة الضلالالتي يستغرقها الذم النبوي لأئمَّ 

 ن له هيبة، وحشمة من أهل الاتباع، قالوامَ  - المتكلمين أي-وإذا خاطبهم »
قولونه  والذي ي، لمناظرة الخصوم: الاعتقاد ما تقولونه، وإنما نتعلم الكلام؛ 

فمن أنكر  ، يشنع عليهم أصحاب الحديثكذب، وإنما يستترون بهذا؛ لئلاَّ 
 – د للهوالحم -بحديث موافق لما قالوه، ولا يجد إلَّ ذلك  فليأتي قولي
ادهم ابقة اعتقفي كذب دعواهم بمط« قولي أنكر فمن»:ن فقوله، (2)«سبيلًا 

لى إدرا  أبي دليل ع،ن«بحديث موافق لما قالوه فليأتي» ،لمعتقد أئمة السلف

                                  
 . (2/948لأبي إسماعيل الهروي الأنصاري )« وأهلهذم الكلام » (0)
 . (223« )رسالة السجزي إلَّ أهل زبيد» (2)
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لكلام ليس ا وأنَّ ،ننيللمباينة بين النسقين الكلامي والسُّ  السجزي نصر 
ا من عقائدية تتضمن كثيرً بل هو منظومة ،نمجرد آلة جدلية لإفحام الخصوم

ن.النظريات المخالفة للوحي
 مانما رواه عنه الربيع بن سلي:  ومن شواهده : والوصف بالتعطيل -

 يا ربيع اقبل مني ثلاثة أشياء»:  قال لي الشافعي:ن قال،ن ه(271ت)
 ... ولا تشتغل بالكلام فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل

 «اطلعت من أهل الكلام على التعطيلفإني قد »:  فأفهم قوله ، (0)«...
وعلى  - : الكلام المعطل للحقائق الشرعية أنه أراد بالكلام في هذا المـورد

ن- عما يستحقه من صفات الكمال الأخص تعطيل الله  لا مطلق ،
ن.الكلام

ن: والوصف بالتأويل في مقابل التسليم لظواهر النصوص الشرعية -
 (ه416تقول أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج الشافعي ):ننشواهدهومن 

ن نونسلم الخبر لظاهره»: نوالآية لظاهر تنزيلها، ،نالمعتزلةن: لا نقول بتأويل،
بل .نكيفةوالم،نوالكرامية،نوالمشبهة،نوالمجسمة،نوالملحدة،نوالجهمية،نوالأشعرية

والإيمان ،نحيحانية والخبر صالآ:ننونقول.نونؤمن بها بلا تمثيل،ننقبلها بلا تأويل
 .(2)«وابتغاء تأويلها بدعة،نةنَّ والقول بها سج ،نبها واجب
واهد ومن شن:نوالوصف بالتعمق في دقائق الكلام والجدل فيه -

                                  
 . (3/288)« رسالة السجزي إلَّ أهل زبيد» (0)
 . ر(ة والأثنَّ ضمن الجامع في عقائد ورسائل أهل السُّ  -699« )اعتقاد أحمد بن عمر بن سريج» (2)
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( في بيان ه339تالرحمن الصابوني ) قول أبي عثمان إسماعيل بن عبد:ن ذلك
والاشتغال ن،والتعمق فيه،نوينهى في الجملة عن الخوض في الكلام»:ن اعتقاده

،ن دقائقهوالتعمق في،نالجدال فيه فإنَّ ...ن الاشتغال به æبما كره السلف 
 .(0)«ويسقط منه هيبة الرب،نكل ذلك يفسد القلبوالتخبط في ظلماته  

:ننلكومن شواهد ذن: ةنَّ بالباطل في مقابل الس  « الكلام»كوصف و  -
 (ه060ت) سألت سفيان الثوري( ه244ت) الله بن داوود الخريبي قول عبد

ننعن الكلام نفقال دع الباطل»: ع ة ود نَّ اتبع السُّ  ؟أين أنت عن الحق،
 .(2)«الباطل

اق ذمهم في سي، التنصيص على بعض مقالات المتكلمين:  الثً ثا
 .الكلام البدعي هو المقصود بذمهم أصالة مما يدلل على أنَّ ، للكلام

قلت لأبي »:ن قال،نه(074 ت) ومن ذلك ما جاء عن نوح الجامع
نفقالن؟ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام:ننحنيفة

 فإنَّا ةمحدث وكل وإيا ،نالسلف وطريقة بالأثر عليك،نمقالات الفلاسفة:ن
 .(4)«بدعة

الجوهر والعرض والجسم( وإن كانت ) هذه المصطلحات ومن المعلوم أنَّ 

                                  
ضمن الجامع في عقائد ورسائل أهل  -0128« )الصابونياعتقاد إسماعيل بن عبدالرحمن » (0)

 . ة(نَّ السُّ 
 . (57المصدر السابق ) (2)
 . (61-59المصدر السابق ) (4)
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نالفلسفي بالأساسمصطلحات منقولة من الحقل    أنَّا دخلت المجالإلاَّ ،
في تأصيل  ا مؤثرً ومكوناً ،نا من نسيجهالتداولي في علم الكلام وأصبحت جزءً 

طيف ل» ـــــتحت ما يسمى ب،نأو إلزام خصومه،نأو تصحيح دلائله،نعقائده
 .(0)ا له عن جليلهتمييزً « الكلام

ن إذا سمعت الرجل يقول: » وكذلك قول الشافعي  الاسم غير :
 .(2)«ةفاشهد عليه بالزندق والشيء غير الشيء،نالمسمى

مقالة الاسم غير المسمى هي مقالة كلامية ابتدعها نفاة  ومن المعلوم أنَّ 
 .(4)أسماء الله مخلوقة ومرادهم بها أنَّ ،نالصفات من الجهمية والمعتزلة

عي لا دلكلام هو ذم بالأصالة للكلام البالذم السلفي ل فعلم بذلك أنَّ 
لهذا الكلام المبتدع محددات يمكن استخلاصها من نصوص  وأنَّ ،نلمطلق الكلام

 :ن وهي كالتالي،نة السالفةالأئمَّ 
                                  

:  أغراضه ا خوض المتكلمين في دقيق الكلام ومبينً الجبار الهمداني معللًا  يقول القاضي عبد (0)
تها كل ويدخل تح،  بإثباتهاولكل واحد من هذه الأصول توابع لا ينكشف القول فيه إلاَّ »

  تتشعب إليهايان هذه الفروع التي ببفإذا لم يتم بيان هذه الأصول إلاَّ . خلاف يذكر في التوحيد
إلَّ أن تكلموا في دقيق المسائل لما كان  æوهذا الذي أحوج أصحابنا . اوجب بيانَّا أيضً 

.. . بطال شبهةأو لإ، أو لدفع سؤال، لا لتصحيح دليإمَّ ؛  ببيانَّاما هو الأصل لم يتم بيانه إلاَّ 
شرح »و، (0/27الجبار) للقاضي عبد« المجموع المحيط بالتكليف»« فلا عتب عليهم في ذلك

 . (0/72للعلاء القوشجي )« شرح تُريد العقائد»و، (0/079) للسعد التفتازاني« المقاصد
 . (297-3/296لأبي إسماعيل الهروي الأنصاري )« ذم الكلام وأهله» (2)
ذم »( واستفدت العزو إليه من هامش محقق 6/087لابن تيمية )« مجموع الفتاوى»انظر  (4)

 . (297-3/296لأبي إسماعيل الهروي الأنصاري )« الكلام وأهله
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والقول ن،لنظر العقلي المتعمق في إثبات الاعتقادالأخذ بان: المحدد الأول
لهذا النظر عدة و ،نبأصالته في الاستدلال على ما يتوقف عليه إثبات النبوة

ن:نخصائص
 إدراكه مي الذي يشتر  فينبوه عن العقل الفطري الأج :ن الخاصية الأولَّ

نعموم بني آدم فهنا  ضرب من اللاتناسب الفطري بين الدعوى والأدلة ،
نيبرهن بها المتكلم على دعواه نوذلك لاعتياص الدليل الكلامي؛ طول و ،

نمقدماته نوكونه أخفى من المدلول المراد إثباته، لنظر اوذلك ما يتنافى مع ،
ومن هذه الخاصية تتناسل عدة خصائص من .نالفطري والاستدلال الطبيعي

ن:نأعظمها
ن.الاشتباه المفضي للحيرة والشك ووقوع الاختلاف:ننالخاصية الثانية
بني  فالنظر الكلامي لا يتأتى للسواد من،نالخصوصية:ننالخاصية الثالثة

ألفت تلك  ةطبق إلاَّ  يعول عليهولا ،نبل يعتاص عليهم لدقته وخفائه،نآدم
ن.المسالك اللافطرية في الاستدلال

ن.بالإبطالحقائق الوحي عوده على :ن الخاصية الرابعة
 عن قبول بيالتأويل فرع عن التأهذا و ،نالتأويل العقلي:ن المحدد الثاني

ن.التي تتبادر إلَّ الذهن بسياقها وصيغتها،نظواهر النصوص الشرعية
بالأخص و  -سكت عنه الوحي من العقائد  الخوض فيما:ن المحدد الثالث

ن.- الصفات الإلهية
ملاحظتها  يمكنالبدعي فهذه المحددات الثلاثة التي تميز بها الكلام 

ن.بجلاء في جميع مراحله التاريخية فلا تختص بطور دون طور
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 يختص ذم الشافعي لا إنَّ :ننأن يقال،نفالجواب عنه:ننا الإيراد الثانيوأمَّ 
دل إذ ليس هنا  ما ي؛ندعىوحده ولا لكونه من القدرية كما يج  بحفص الفرد

ن: من جهات،نبل هذا التخصيص باطل؛نعلى هذا التخصيص
ذم الشافعي للكلام البدعي لم يقتصر على ذلك  أنَّ :ن الجهة الأولى

ما أحد »:ن ومنها قوله ،نبل إنه قد ثبت عنه في مواطن مختلفة،نالموطن
 .(0)«ارتدى بالكلام فأفلح

شريدهم من وت،نمذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط»:ن وقوله
ا لم يكن مختصا  ذمه  إلَّ آخر تلك النصوص الدالة على أنَّ ،ن(2)«البلاد

ن.بل هو ذم للكلام البدعي وأهله،نبطائفة من المتكلمين أو أعيان منهم
نافاة  مهو من حيثية ،نلكلام حفص الفرد ذمه  أنَّ :ننالجهة الثانية

نكلامه للحقائق الشرعية أن  وما كان كذلك فلا يعقل من الشافعي ،
 أو طوائف من المتكلمين دون غيرهم ممن يشركهم في الوصف يخص به أعياناً 

ن.ذاته
حفص  الشافعي لم يقصر ذمه على مما يدلل على أنَّ  أنَّ :ن الجهة الثالثة

 ذم غيره من ة فيمن الأئمَّ  اشترا  إخوانه رد أو طائفة بعينها من المتكلمينالف
ه ا الفرد في المذهب الكلامي ويشتر  معرؤوس المتكلمين ممن يخالف حفصً 

( ه033ت) كذم الإمام أبي حنيفة لعمرو بن عبيد،نفي جنس الكلام البدعي
                                  

 . (3/285المصدر السابق ) (0)
 . (294-3/292المصدر السابق ) (2)
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لاهما من ك  ا الفردعمرو بن عبيد وحفصً  ومن المعلوم أنَّ ،ن- كما تقدم ذكره-
نرؤوس الكلام البدعي نف مشربيهما العقديمع اختلا، د فعمرو بن عبي،

مما يبرهن ،ن(0)وحفص الفرد من مثبتي القدر وإن كان من نفاة الصفات،نقدري
ن.على بطلان دعوى التخصيص

لكلام نقل ذم الشافعي لة من بعده على تعاقب الأئمَّ :ن الجهة الرابعة
أنَّم فهموا  مما يدل على؛نكلما طرأت فرقة تتقلد الكلام وتنتحل مناهجهوأهله  
نللكلام - ومن في طبقته - هذم أنَّ  نا بالأشخاصليس منوطً ، ائفة أو بط،

ن.- أي الكلام البدعي -وإنما يعم كل من يصح فيه هذا الوصف ،نبعينها
بعض أعيان الأشاعرة قد فهموا نصوص الذم على  أنَّ :ننامسةالجهة الخ
أبو حامد :ن فهم ذلك وممن،نبعينه اأو مذهبً ،نا بطائفةا مخصوصً أنَّا ليست ذما 

،نومالك،نوإلَّ التحريم ذهب الشافعي»:ننإذ يقول؛ن(هـ515)ت الغزالي 
وهذا الفهم ،ن(2)«فوجميع أهل الحديث من السل،نوسفيان،نوأحمد بن حنبل

ن.من الغزالي يفسد على المتأولين لتلك النصوص تأويلهم
ين النسقين بة في التنصيص الإجمالي على هذه القطيعة الأئمَّ  ولم يكتفِ 

وهي  -عوا في الاستدلال على هذه القطيعة بل نوَّ ؛ن- السلفي والكلامي -
الكتاب ك؛ناسواء أكان النص شرعيا ،نتؤول إلَّ المأخذ النصي - على تنوعها

                                  
(، 420لأبي القاسم البلخي )« كتاب المقالات: » انظر فيما يخص مذهب حفص الفرد (0)

 (7/236لابن تيمية )« درء تعارض العقل والنقل»و(، 0/633للنديم )مج« الفهرست»و
 . (0/435لأبي حامد الغزالي )« إحياء علوم الدين» (2)
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أم  ن،وذلك بالإبانة عن مفارقة النسق الكلامي لهذه المصادر،نة والإجماعنَّ والسُّ 
نكان النص غير شرعي ار هذه القطيعة بالاستدلال كحرصهم على إظه؛

 .(0) في الملةوكونه طارئاً ،نالتاريخي على حدوث الكلام
-لنسقين ة السلف بين افإذا تقرر لنا مما سبق ثبوت المباينة عند أئمَّ 

 أنَّ ن: والجواب عن ذلك؟نفما جوهر هذا التباين وما محله،ن-ني والكلاميالسُّ 
لجمعهم بين ن،ة والإجماعنَّ يتمثل في إخلال المتكلمين بلزوم السُّ  التباين هذا

المقدمات ) والابتداع في الدلائل،نالمطلوبات الاعتقادية(ل)الابتداع في المسائ
ن.الموصلة إلَّ تلك المطلوبات(

ن: المسائل الكلامية على رتبتين فإنَّ ،نفأما الابتداع في المسائل
ا الذي وردت وتختص ببابه،نعلى غير ذاتهامسائل لا تدل :ننالرتبة الأولَّ

ن.فيه
ب من ولا تختص بباب دون با،نتدل على غيرها مسائل:نوالرتبة الثانية
نة يتناسل منها عدد من المسائل المحدثة في المدو  قواعد فهي،نالأبواب الكلامية

ن.الكلامية
ن: ومن أمثلة الرتبة الأولَّ

                                  
شرح أصول اعتقاد »وما بعدها(، و -215: المصدر السابق ) انظر أمثلة الاستدلال التاريخي (0)

لأبي « ذم الكلام وأهله»وما بعدها(، و -0/84لأبي القاسم اللالكائي )« ة والجماعةنَّ هل السُّ أ
 وما بعدها(.  -001/ 5إسماعيل الهروي )
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وإنكار الزيادة  -(2) بعضها أو (0) كلها-بدعة تعطيل الصفات 
،ن(5)القبر عذاب وإنكار،ن(3) الميزان وإنكار،ن(4)والنقصان في حقيقة الإيمان

 ن... إلخ. (6) قيقة الصراط المنصوب على متن جهنمح وإنكار
ن:لة عليهافمن الأمث - من المسائل الدالة على غيرها -ا الرتبة الثانية أمَّ 

ن(7)«التحسين والتقبيح العقليين»مسألة  فهذه المسألة محل نزاع بين ،
                                  

المنسوب  «كتاب المقالات»:  انظر، نفي العدلية صفات معان زائدة على الذات الإلهية:  مثل (0)
« الملل والنحل»و، (95كم الجشمي )للحا « عيون المسائل»و، (83لأبي علي الجبائي )

 . (0/236للشهرستاني )
للجويني « الأدلة لمع: » ، انظركتعطيل المتكلمين الصفات الخبرية والأفعال الاختيارية لله   (2)

 (. 375-2/373للفخر الرازي )« نَّاية العقول»(، و93-96)
، (054لابن فور  )« الأشعريمجرد مقالات الشيخ أبي الحسن »:  انظر على سبيل المثال (4)

 . (0121لابن عرفة )« االمختصر الكلامي»و
كتاب »ظر نا« . العدل»بـــــ ة تفسير ميزان القيامة حكى أبو القاسم البلخي عن أكثر العدلي (3)

 . (315« )المقالات
ن وم. (313المصدر السابق ):  انظر ما حكاه البلخي من إنكار ضرار بن عمرو لعذاب القبر (5)

للقاضي  «شرح الأصول الخمسة»:  انظر، هنا تعلم خطأ نسبة إنكار عذاب القبر لعامة المعتزلة
 . (741) الجبار الهمداني عبد

ط الذي بالصرا يأهل النظر من تفسير الصراط الحسا ما حكاه البلخي عن أكثر انظر أيضً  (6)
 . (313أمر الله بلزومه والتمسك به المصدر السابق )

-فهي  ،أصول الفقه( مجملة / الكلامة المتوارثة عند أصحاب الأصلين )هذه الترجمة للمسأل (7)
ول القبيح درء الق»:  انظر. «لا تفيد حقيقة المقصود من هذا المصطلح: » - كما يقول الطوفي
 . (79« )بالتحسين والتقبيح
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ن.العدلية والأشعرية:ن طائفتين
نفعلى القول بثبوتها ند وثبوت الملازمة بينها وبين الحكم الشرعي ع،

نالعدلية تستنبط منها جملة من الأبحاث الكلامية بدعية صارت قاعدة ؛
ن: ومن ذلك،نالبدعية

،نسلر وجواز إرسال ال،نوحدث العالم،نوجوب النظر لإثبات الصانعن-1
ن.على صدقهم ةودلالة المعجز 

ن.ورعاية الأصلح على الله ،نوجوب اللطفن-2
ن.وجوب العوض في الآلامن-3
ن.وجوب التكليفن-4
ك من إلَّ غير ذل...ن وجوب إنفاذ الوعيد في حق مرتكب الكبيرةن-5

وبين ترتيب ن،المسائل المترتبة على الملازمة بين التحسين والتقبيح العقليين
 .ن(0)والعقاب عليهماالثواب 

؛ن- همومن وافق -وعلى القول بالسلب الكلي الذي قال به الأشعرية 
ن: ومن ذلك،نفإنه أنتج جملة من المسائل البدعية

نإبطال التعليل لأفعال الله تعالَّ  يطاق والقول بجواز التكليف بما لا،
ننعقلًا   ينإلَّ غير ذلك من المسائل المبتناة على مسألة )إبطال التحس...

                                  
المجموع في المحيط »(، و238-230)لأحمد بن حسن الرصاص « الخلاصة النافعة: » انظر مثلًا  (0)

-051للحاكم الجشمي )« عيون المسائل»(، و0/242الجبار) للقاضي عبد« بالتكليف
 وما بعدها(.  -96« )درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح»(، و057
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 .(0)والتقبيح العقليين(
 - الذي هو الضرب الآخر من الابتداع - ا الابتداع في الدلائلوأمَّ 

ن: فيتجلى في ثلاثة مآخذ
ن.في منهج الاستدلال الكلامي:ن لالمأخذ الأوَّ ن-أ

ن.في أنماط الاستدلال الكلامي:ننوالمأخذ الثانين-ب
ن.في الأدوات التفسيرية:ن والمأخذ الثالثن-ج
الأدلة  ( في إعراض المتكلمين عنلًا فيتمثل)أوَّ ،نالمأخذ المنهجي فأما -أ

فنتج ،ن(2)العقلية المودعة في الأدلة السمعية مع إقرار بعضهم بتضمن الوحي لها
:ن هيو  ر نظرية على المستوى البنيوي لعلم الكلاما( أخط)ثانيً :ن عن ذلك

أنه لا يصح الاستدلال بالسمع على ما يتوقف :ننوحاصلها (4)نظرية الدور

                                  
للتفتازاني « شرح المقاصد»و، (4/289للفخر الرازي )« نَّاية العقول في دراية الأصول»:  انظر (0)

(0/298). 
لى أصول في القرآن من الأدلة العقلية الدالة ع والمتكلمون يعترفون بأنَّ : » يقول ابن تيمية  (2)

طريق  ذهه ومنهم من يظن أنَّ  ،خر كطريق الأعراضا أج ، لكنهم يسلكون طرقً ما فيه الدِّين
 (. 09/064« )مجموع الفتاوى. »«إبراهيم الخليل وهو غالط

 الواجب على كل»:  ( في نص له يحمل بذور هذه النظريةه313)ت فور يقول أبو بكر ابن  (4)
ك يدر  بالنظر ذل وأوضحنا أنَّ ...  بال  عاقل النظر والاستدلال المؤديان إلَّ المعرفة بأصل دينه
شرح العالم » «ا لذلكوإنما يرد توكيدً ، اوالاستدلال العقلي الذي لا مجال للسمع فيه بوجه أبدً 

هـ( في نص له تتبدى فيه ملامح 305)ت ويقول القاضي عبدالجبار الهمداني .(78« )والمتعلم
 =يعلم، اه حكيمً وعرفنا، ا بالإلهيةومتى عرفنا بالعقل إلها منفردً »:  هذه النظرية بصورة أوضح
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من  وهي الأصول الكلامية التي تسمى بالعقليات،نصحة ثبوته على العلم به
يها تتوقف صحة وعل،ن بهاوصفاته التي لا يصح الفعل إلاَّ  إثبات وجود الله 

 ا وذلكفرعً   لصار الأصلوإلاَّ ،ن بالعقلوالعلم بهذه الأصول لا يكون إلاَّ ،نالنبوة
وكان من نتائج نظرية الدور تقسيم المتكلمين المسائل الكلامية إلَّ .ندور باطل

ن: ثلاثة أقسام
فهذه لا  ،ائل التي تتوقف عليها صحة النبوةوهي المس:ن العقلياتن-1

ن.ولا يصح الاستدلال عليها بالسمع،ن بالعقليستدل عليها إلاَّ 
ل عليها يستد فهذه،نوهي التي لا مدخل للعقل فيها:ننالسمعياتن-2

ن.بالسمع دون العقل
 فيصح الاستدلال عليه:ننا عن القسمين السابقينما كان خارجً ن-3

ن المعقولات )كل أمر م:ننوقد ضبطه بعضهم بأنه،نبالدليلين العقلي والنقلي
ن.(0)يصح الكلام مع الغفلة عنه(

وكان من أجلى آثار هذا التقسيم الذي تسببت به نظرية الدور أن تفرع 

                                  
علمنا  كذابينه بالأعلام المعجزة من الا ل للرسول ومميزً ومتى عرفناه مرسلًا ، في كتابه أنه دلالة=
، (412« )نكت الكتاب المغني»:  وانظر له، (049« )فضل الاعتزال»« ل الرسول حجةقو  أنَّ 
يننالمعتمد في أصول»و، (458للجويني )« الإرشاد»و تُريد »و، (65لركن الدين الملاحمي )« الدِّ

« أبكار الأفكار»و، مع شرحه كشف المراد للحلي( -439للنصير الطوسي )« الاعتقاد
العلوي  ليحيى بن حمزة« ب التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيدكتا»و، (3/426للآمدي )

(438) . 
 .(0/333للأبياري )« التحقيق والبيان في شرح البرهان» (0)
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هم نطاق بتضييق،نا( الإخلال برتب الأدلة)ثالثً :ن عنها المأخذ المنهجي وهو
نحجية السمع وتأخيره وترجيحه ن،وتوسيعهم نطاق الدليل العقلي وتقديمه،

 وأصلًا ن،استحداثهم معقولات كانوا قد نصبوها أدلة:ننا(و)رابعً .نعند التعارض
نع الاستدلال م مما تقتضيه نظرية الدور إذ إنَّ ؛نتحاكم إليها النصوص،نينللدِّن

نبالأدلة النقلية على الأصول ،ن«ياتالعقل»ـــــ التي ينعتها المتكلمون ب،
نوالاستدلال عليها بأدلة العقول ذه ه ومأخذ هذا المنع هو اعتقادهم أنَّ ،

وإنما طريق ،نولا يفيد اليقين،نالعقليات لا غناء لخبر الصادق في الدلالة عليها
 دليل»ـــــ ما يسمى ب (0)وعمدة تلك الأدلة المحدثة.نطها المقاييس العقليةاستنبا

ن(2)«والأعراض الجواهر /الحدوث الذي استدل به جمهور المتكلمين على ،
                                  

للمتكلمين ثلاثة طرق للاستدلال على حدوث الأجسام، وهي دليل الحدوث، ودليل  (0)
ين الإخميمي لبهاء الد« والعملالمنقذ من الزلل في العلم : » التخصيص، ودليل التركيب. انظر

(، لكن أشهر تلك الطرق وعمدتها عند كثير منهم هو دليل الحدوث، لذا يقول أبو 62)ل/
 : المعالي الجويني في حق هذا الدليل أثناء نقده للقائلين بجواز أن تعرى الجواهر عن الأعراض

ل إلَّ ، إذ لا سبيإذا جوزت تعري الجواهر عن الأعراض، فكيف تستدل على حدث الجواهر»
د باب الاستدلال على حدث الجواه فهو معرفة حدثها سوى ما قدمناه، وكل مذهب يس

لأبي المظفر « الانتصار لأهل الحديث: » (، وانظر202« )الدِّينالشامل في أصول » «مردود
لى دليل يحيى النحوي ع مقالة لأبي الخير الحسن سوار البغدادي في أنَّ »(، و66السمعاني)

 ضمن -235) لأبي الخير البغدادي« ث العالم أولَّ بالقبول من دليل المتكلمين أصلاحد
 .الأفلاطونية المحدثة عند العرب(

أربع  وهذه الدلالة مبنية على»:  وفي تقرير أحد أوجه هذا الدليل يقول القاضي عبدالجبار (2)
= لثانيةوا. والحركة والسكون، والافتراق، في الأجسام معان هي الاجتماع أنَّ :  أحدها:  دعاوى
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ومع كون هذا الدليل كان محل نقد ،نحدوث العالم لإثبات وجود الرب 
نازع في وت،نولانطوائه على طول وخفاء،نلكونه محدثاً ؛نداخل الإطار الكلامي

فهو كذلك كان محل نقد في  ؛(0) في نتائجها وتُاذباً مما أوجب تباينً ،نمقدماته
نالمنظور السلفي نفبالإضافة إلَّ نقد الجانب الصوري منه. ل النقد فقد ما،

نجوانب جوهرية هي كذلك موضع نقد نناتتعلق إمَّ ،  هبمقدماته الحافة ب:
                                  

ا إذا لم أنَّ:  رابعةوال. الجسم لم ينفك عنها ولم يتقدمها أنَّ :  والثالثة. هذه المعاني محدثة أنَّ : =
وبعد أن دلل ، (95) «شرح الأصول الخمسة»وجب حدوثه مثلها(  ينفك عنها ولم يتقدمها

 ت أنَّ وإذا ثب»:  وهي، ربعأفضى إلَّ نتيجة تلك المقدمات الأ، على هذه الدعاوى الأربع
السابق  المرجع « الله تعالَّوفاعلها ليس إلاَّ ، بد لها من محدث وفاعل الأجسام محدثة فلا

(008) . 
ائل المس»( في هذا الدليل، وذلك في رسالته ه 255: مقالة الجاحظ )ت انظر على سبيل المثال (0)

الناس لم يعرفوا الله  إنَّ »:  ث يقولضمن رسائل الجاحظ( حي -3/61« )والجوابات في المعرفة
 من قبل الرسل، ولم يعرفوه من قبل الحركة والسكون، والاجتماع والافتراق، والزيادة والنقصان. إلاَّ 

 من الموحدين قد عرفوا وجوها من الدلالة على الله، بعد أن عرفوه رجالًا  على أنا لا نشك أنَّ 
عليهم، وأصابوا من غامض العلم ما لا يقدر  من قبل الرسل، فتكلفوا من ذلك ما لا يجب

لام أع عليه عوامهم، من غير أن يكونوا تكلفوا ذلك لشك وجدوه، أو حيرة خافوها؛ لأنَّ 
لأبي و . «ة، وسلطانَّا قاهر، وبرهانَّا ظاهرالرسل مقنعة، ودلائلها واضحة، وشواهدها متجلي

رسالة إلَّ » -ه( 471)تاهد نسبها بعضهم لابن مج -الحسن الأشعري نص مهم في رسالته 
ل به وكان ما يستد»:  يقول - لطوله -( أجتزئ ببعضه عن جميعه 087-085« )أهل الثغر
على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها   من أخباره

 ل أنَّ ، من قبچالفلاسفة، ومن اتبعها من القدرية، وأهل البدع المنحرفين عن الرسل 
 «.ا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيها، ويدق الكلام عليهالأعراض لا يصح الاستدلال بها إلاَّ 
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ل الواجبات وَّ وجعله أ،نلمكلفينكإيجاب بعضهم النظر في دليل الحدوث على ا)
كقول ) نة لهأو المكو ،نوتحجير الطريق الموصلة إلَّ معرفة الرب فيه( - عليهم

على البحث في الجواهر والأعراض وأحوالها  ينالدِّننبعضهم بتوقف صحة
نولوازمها وترتيبهم الأحكام الشرعية من التكفير والتبديع على المخالف ،

طريقة القرآن ا ل في الملة، ومخالفً من حيث كونه محدثاً ) ا بصفته، وإمَّ (0)(فيها
مع  ،نهوذلك بالاستدلال على حدوث،نفي الاستدلال بحدوث العالم على محدثه

،ناتها بالحمولة الدلالية لمصطلحوإمَّ ،نا بالضرورة الحسية(كون حدوثه معلومً 

                                  
  وأجمعوا على أنَّ »:  (464« )الفرق بين الفرق» قول أبي منصور البغدادي في كتابه انظر مثلًا  (0)

 أجزاء بلا لَّام والفلاسفة الذين قالوا بانقسام كل جزء إوأكفروا النظَّ ، كل جوهر جزء لا يتجزأ
 تج}:  وفي هذا رد قوله ،  تكون أجزاؤها محصورة عند الله هذا يقتضي ألاَّ  لأنَّ ؛ نَّاية

نحم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح وانظر   ،«[28]سورة الجن:{
يننالشامل في أصول» كذلك  .(54) للجويني« الدِّ

المتكلمين في ( حين نقد من غالَّ من ه0416)ت وقد أصاب شهاب الدين المرجاني 
كليف ا العقليات التي لم يرد بها التوأمَّ »:  فقال، الدِّينا من معاقد لطيف الكلام وجعله جزءً 

ب إثباتها لا يج، فالأمر فيها على سعة جسام والأعراض وأحوالها ولوازمهامن حقائق الجواهر والأ
، قيقتهاوالكشف عن حوسلامة الإيمان على البحث عنها ، الدِّينولا يتوقف صحة ، ولا نفيها

ومن . ن ما كانويدور معه أي، بل حكمها موكول إلَّ البرهان؛ ا وإثباتاً نفيً  بالدِّينولا تعلق لها 
يننا منها داخل في عقدشيئً  وزعم أنَّ ، ادعى خلاف ذلك ، ف أمرهوضع، فقد جنى عليه الدِّ
 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ} ،وصار من المعتدين

 . (97للمرجاني )« ناظورة الحق» «[06]سورة البقرة:{نی
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ول بالترجيح لقكاية إلَّ مناقضة الضرورة العقلية )الـمفض،نا بلوازمه الفاسدةوإمَّ 
لنص يل الدلالات الحقة لا بتعطإمَّ ؛نومناقضة الضرورة الشرعية،نبلا مرجح(
أو تعطيل ،ن(إلخ...ننونفي رؤية الله،نكتعطيل صفات الرب وأفعالهالشرعي )

ن.كتعطيل الأخذ بخبر الآحاد في العقائد؛نحجية الأدلة المعتبرة
ن: اهد الدالة على النقد السلفي لدليل الحدوثومن الشو 

:ن قلت لأبي حنيفة »:ننهـ(074)ت ما جاء عن نوح الجامعن-1
نما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام :ن فقال؟

نمقالات الفلاسفة نعليك بالأثر وطريقة السلف، فإنَّا ن،وإيا  وكل محدثة،
ن.(0)«ةبدع

 ( ه380توكذا ما رواه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي )ن-2
الذي ن،عن أبي نصر أحمد بن محمد السجزي« ذم الكلام وأهله»في مدونته 

نفأجابه؟نحيدما التو :ن فقال له،نأنه سأل أبا العباس ابن سريج:ننيروي عن أبيه
 هد أنَّ وأش،ن اللهأشهد أن لا إله إلاَّ :ننتوحيد أهل العلم وجماعة المسلمين»:ن

اض الخوض في الأعر :ن سلمينوتوحيد أهل الباطل من الم،نا رسول اللهمحمدً 
ن.(2)«كبإنكار ذل  وإنما بعث النبي،نوالأجسام

( إنكار ه545أبو القاسم الأصبهاني )ت ة نَّ وحكى الإمام قوام السُّ 
نالسلف الخوض في هذا الدليل لبدعيته في  أنكر السلف الكلام»:ننفقال،

                                  
 (. 86لأبي الفضل المقرئ )« أحاديث في ذم الكلام وأهله» (0)
 .(3/486لأبي إسماعيل الهروي )« ذم الكلام وأهله» (2)
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رضي الله  -لم يكن على عهد الصحابة والتابعين :ن وقالوا،نالجواهر والأعراض
المون ونوا سكتوا عن ذلك وهم عولا يخلو أن يك - عن الصحابة ورحم التابعين

المين نوا سكتوا عنه وهم غير عأو يكو ،نفيسعنا السكوت عما سكتوا عنه به
ن.(0)«هبه فيسعنا أن لا نعلم ما لم يعلمو 

م هذا الدليل هو أساس الكلا أنَّ  ابن تيمية  ينالدِّنوقد أبان تقي 
لم يكن لمجرد الاصطلاحات ،نإنكارهم إياه وأنَّ ،ن(2)الذي شاع ذم السلف له

المجملة في النفي و ،نوإنما لمعانيها الصريحة في الفساد تارة؛نالمولدة في هذا الدليل
 ةبسط ما أجمله من سبقه من الأئمَّ   وقد تولََّّ ،ن(4)والإثبات تارة أخرى

درء »ـــــ ك  سيما مدوناته الكبرى لا،نالدليل في كثير من مصنفاتهفي نقد هذا 
ن«تعارض العقل والنقل ن«ة النبويةنَّ منهاج السُّ »و، ن«الصفدية»و، أبان عما و ،
ن.ولوازم باطلة لا يحصل مقصود أصحابه بل يناقضه،ناشتمل عليه من فساد

ن طوام استولده مة نقدهم لهذا الدليل مع ما لماذا أجمل الأئمَّ :ن فإن قيل
لى وتمحور نقدهم التفصيلي على تأويلاتهم للنصوص التي هي مج،نامً رْ ا وجِ مً رْ جج 

ن؟ذلك الدليل في كثير من الأحيان
ا رأوا أنَّم لم:ننوالذي تشي به بعض نصوصهم،نولعل الجواب عن ذلك

 لمساسها؛نطرهي الأخ،نالتأويلات الكلامية المتباينة الناتُة عن ذلك الدليل أنَّ 
                                  

الانتصار لأهل »:  (، وانظر000-0/001لأبي القاسم الأصبهاني )« الحجة في بيان المحجة» (0)
 (. 70-71لأبي المظفر السمعاني )« الحديث

 (7/033« )درء التعارض»و، (0/273لابن تيمية )« الصفدية»:  انظر (2)
 (. 5/82« )بيان تلبيس الجهمية»(، و7/080(، و)33، 0/242« )عارضدرء الت: » انظر له (4)
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هم إلَّ ا لهمتكان ذلك صارفً ،نالمباشر بالنص الشرعي وجورها على مقاصده
 لهذا واكتفوا بالتبديع والذم الإجمالي؛نصيانة ما حرمته أعظم والفتنة به أشد

 ولأنَّ ن،النقد التفصيلي يستدعي التعمق فيما سكت عنه النص لأنَّ ؛نالدليل
ئطه ك الدليل وشراعقول السواد الأعظم من الناس يستعصي عليها فهم ذل

 .- والله أعلمن-ن عن إدرا  المآخذ عليهفضلًا 
مة من ا الحكمبينً  ومما يشهد لهذا المعنى قول أبي سعيد الدارمي 

ثم »ن:نسوقه لروايات عدة تبطل مقالات الجهمية مع كونَّم لا يؤمنون بحقائقها
أكثر  ةجملة كثير  وعن أصحابه،نفيما يشبه هذا الأحاديث عن رسول الله 
،نمع أنا نعلم أنَّم يكذبون بأحاديث رسول الله  ،من أن يحصيها كتابنا هذا

ؤمن من ي وأعلم الناس،نوأفضل،نوأطيب،نولكن خير منهم،نولا يؤمنون بها
 .(0)«مفيتقيه،نبها

فين المخال ا لتأويلاتا وتفنيدً فكان من بواعث الاستدلال بالسمع إبرامً 
ن.ريز قلوب المؤمنين من الافتتان بهاتح ةعند الدارمي وغيره من الأئمَّ 

قول جج العقلية المبطلة ليعلل إحجامه عن إيراد كثير من الح وهو 
ل به من الأدلة فيما استد وأنَّ  ،بخشيته أن لا تحتملها قلوب الضعفاء الجهمية

الكلام  ثم عليهم حجج كثيرة من»:ن وفي ذلك يقول،نالنقلية الغنية والكفاية
،ناسا أن لا تحتملها قلوب ضعفاء النتخوفً ؛نذكر كثير منهالا نحب ،نوالنظر

                                  
 . (272للدارمي )« الرد على الجهمية» (0) 
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نولكن يكفي من نظر فيما ذكرنا من كتاب الله  وروينا من هذه ،
 .(0)«الآثار

ن فيبرز في كو ن: ا المأخذ على أنماط الاستدلال الكلاميوأمَّ  -ب
المتكلمين صاغوا أنظارهم المأخوذة من مصادرهم المعتبرة في قوالب ومسالك 

ناستدلالية نلإثبات مدعاهم أو لإفحام خصومهم؛ وكان من أشهر تلك ،
ن الأنماط والمسالك ن(قياس الغائب على الشاهد): ن(الاستقراء)و، فاء انت)و،

 .(2)(النمط الجدلي)و(، المدلول لانتفاء دليله
ولم تكن تلك الأنماط جميعها محل قبول تام من المتكلمين بل تعرضت 

ن د لكثير مالمتكلمين مع ما أبدوه من نق ذلك فإنَّ  ومع،ن(4)للنقد والتزييف
ن. أنَّم لم يستطيعوا الانعتاق منها بالكليةهذه الأنماط إلاَّ 
المآخذ  ولا بيان وجوه،نبصدد التعريف بكل نمط من هذه الأنماط ولستج 
يث على وإنما سأقصر الحد،نإذ القول فيها مما يضيق عنه المقام؛ناعليها جميعً 

وبه في كثير ن،ا على المتكلمين يعرفون بهتلك الأنماط لكونه علمً نمط واحد من 
،نلعقائدفالتشقيق الجدلي في ا،ن(النمط الجدلي) :  وهولَا أَ ،نمن الأحيان ينقدون

                                  
 (. 428)للدارمي « هميةالرد على الج» (0)
المدخل إلَّ دراسة »و، (53-52لأبي جعفر السمناني )« البيان عن أصول الإيمان»:  انظر (2)

 . وما بعدها( -060لحسن محمود الشافعي )« علم الكلام
التمهيد في شرح »(، و054-023/ 0للفخر الرازي )« نَّاية العقول: » انظر على سبيل المثال (4)

 (. 42/ 0) ليحيى بن حمزة العلوي« والتوحيدمعالم العدل 
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بدعة ابتدعها ن؛والاشتغال بالجواب عنها،نوتوليد للأسئلة،نمن تثوير للشكو 
قيق ليس وهذا التش،نوسمة بارزة للقول الكلامي،نالمتكلمون في بحث العقائد
تمثل في إثبات ت؛نبل له وظيفة رئيسة عند أصحابه،نفضلة في النسق الكلامي

نالقول الكلامي وضمان معقوليته وذلك بوضعه على محك الامتحان ،
،نمقدرة أو حتى،نوذكر ما يطرأ عليه من شكو  واقعة،نبالاسترسال في لوازمه

 .(0)والجواب عن ذلك
عليه  لما انطوى؛نهذا الصنف من الإحداث كثيرةة في ذم ونصوص الأئمَّ 

حال كثير من  أنَّ :ن أحدهما:ننمن أعظمها آفتان،نالجدل الكلامي من آفات
قامة الأدلة لا بإ،نالمتكلمين تصحيح معتقداتهم بإفسادهم لمذاهب خصومهم

 وممن عابهم بذلك الإمام أبو المظفر السمعاني،نالشرعية على تلك المعتقدات
ن(ه389)ت  ن فقال، المجادلات  - أهل الكلام -نَّاية رأس مالهم »:

يما في منصوبات وموضوعات اتفقوا عليها ف،ناوإلزام بعضهم بعضً ،نالموحشة
وفلج ن،وعند عجزه يعتقد عجز صاحبه،نفكل يلزم صاحبه طرد دعواه،نبينهم
،ندرأو ثلج ص،نوقد رضي بهذا القدر من غير أن يطلب شفاء نفس،ننفسه

 التارات  فيإلاَّ ،نوهذا هو أعم أحوالهم،نا أو بصيرةيل يفيد يقينً في إقامة دل

                                  
« المنطق المختصر في»وقد لخص أبو الحجاج ابن طملوس أغراض هذا النمط ومادته في كتابه  (0)

 االجدل( هو أن تعمل من مقدمات مشهورة قياسً ) وغرض هذه الصناعة»:  بقوله، (225)
قداد منسية لم« الكلام والفلسفةفي علم »: كتاب   وانظر كذلك، «في إثبات رأي ما أو إبطاله

(00) . 
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ن.(0)«ةالنادر 
 على صحة معتقده الكلامي دون ونصب المتكلم انكسار خصمه دليلًا 

شاشة أدى إلَّ اتصاف المعتقد الكلامي باله إقامة البرهان الشرعي على معتقده
نوالنسبية والقابلية للتغير والصيرورة تكلم بحجته على فلج الم لارتهانه بمدى؛

،نمما أورث المتكلمين الآفة الأخرى!نالجدلية قاولةخصومه أو انكساره في الم
فضي مثارات الجدل لا ت لأنَّ ؛ناتصاف المتكلمين بالاضطراب والحيرة:ننوهي

نبصاحبها إلَّ سكون يقين نولا تنتهي به إلَّ رسوخ اعتقاد، نما تشوش وإ،
وهذا ن،لليقين الَّ التخبط بين لجج الآراء طلبً القلوب وتزعج الدواعي فيدفعها إ

لا »:نن( بقولهه041الله بن ذكوان المدني )ت ما أشار إليه أبو الزناد عبد
،ناه نقلهم الجدل إلَّ أمر سو إلاَّ ،نوإن أعجبهم،نالمتكلمين() يقيمون على أمر

 .(2)«ل كل يوم في شبهة جديدة ودين ضلافهم في
الذي « يلالتأو »فيظهر في ن: التفسيريةوأما المأخذ في الأدوات  -ت

نهو مجلى تأثير دقيق الكلام في القول الكلامي أداة  وقد اتخذه المتكلمون،

                                  
شرح أصول اعتقاد : » . وانظر(5/54لأبي المظفر السمعاني )« قواطع الأدلة في أصول الفقه» (0)

(. وممن نبه من المتكلمين على 86-0/85للإمام أبي القاسم اللالكائي )« ة والجماعةنَّ أهل السُّ 
وما أحدثه »:  هبقول  أبو حامد الغزالي الملة  فيبدعية الجدل الكلامي ومضرته، وكونه حادثاً 

ة، وضرره عالمتكلمون وراء ذلك من تنقير، وسؤال، وتوجيه إشكال، ثم اشتغال بحله؛ فهو بد
 (. 93) حامد الغزالي بيلأ« إلجام العوام» «في حق عموم الخلق ظاهر

 . (2/069للبخاري)« خلق أفعال العباد» (2)



535 
 القوادح السَّلَّفيَّة في مشروعيَّة علَّم الكلام

فأداهم ذلك ن،لتطويع النص الشرعي لما انتهت إليه أبحاثهم في دقيق الكلام
ن إلَّ تقسيم النص الشرعي إلَّ نظاهر غير مراد: وظاهر مراد تدل عليه ،

 .(0)معقولاتهم
ن؛كان التأويل في المنظور الكلامي فرع عن القبول للنص وتنزيههوإذا  

نفإنه في المنظور السلفي فرع عن التكذيب للنص ه للأصل وأداة لتطويع،
 (ه495)ت  لذا قال الإمام ابن منده ؛نوسلب الحاكمية عنه،نالكلامي

 .(2)«التأويل عند أصحاب الحديث نوع من التكذيب»:ن
نالإحداث في الدلائل والمسائل فتحرر مما سبق أنَّ  عقول بتعظيم الم،

ة والقول بأصالته وانفراده في الاستدلال على العقائد التي يتوقف صح البدعي
،نالكلامي كان سمة بارزة طبعت النسق  وازم ذلكلبتزام لوالا،نعليها إثبات النبوة

لذي ا،نه هذا الطابع المنهجي العامإلَّ استخلاص  السجزي دعا ما وهو
ناتسم به أرباب الكلام ننفقال، وخصومنا المتكلمون معلوم منهم أجمع »:
وكتبهم ،نينونفورهم عنه ب،نبل تمحينهم لأهله ظاهر،ناجتناب النقل والقول به

نعارية عن إسناد ن بل يقولون، نقال الأشعري: نوقال ابن كلاب، وقال ،

                                  
 (. 412الرزاق محمد ) عبدل« الطبيعية لمتكلمي الإسلاماء في الآر : » انظر (0)
 وانظر في بيان في حقيقة التأويل الكلامي، (0/63لابن رجب الحنبلي )« ذيل طبقات الحنابلة» (2)

ظر في معيار وان، «رسالة في حقيقة التأويل»ـــــ المسماة ب الرحمن المعلمي  رسالة الإمام عبد: 
جمع  -لأبي الحسن الكرجي« موعة من كتاب الفصول في الأصولالقطوف المج»صحة التأويل 

ضمن المجموعة الخامسة من جامع  - ضابط التأويل»و، (37-32وتعليق صالح سندي )
 . لابن تيمية« المسائل



536 
                                                       لَّةة الدرراسات العقديَّةمج                                                                                                 

 

ما قالوه على  ضما يلزم المرء في بابهم أن يعر  فأقلُّ ،نوقال الجبائي،نالقلانسي
إن وجده و ،نا منه قبلها له ومستخرجً فإن وجده موافقً ،نما جاء عن النبي 

،نينلدِّناة ممنوعون من الإحداث في مَّ الأج  ا في أنَّ ولا خلاف أيضً ن.ا رمى بهمخالفً 
لا يسمى ،نالقائل بما ثبت من طريق النقل الصحيح عن الرسول  ومعلوم أنَّ 

زعم أنه مقتضى و ،نمن قال في نفسه قولًا  وأنَّ ،نامتبعً  اي نن ِّنسنُن بل يسمىمحدثاً 
نه من أخبار لكو ؛نالحديث المخالف له لا ينبغي أن يلتفت إليه وأنَّ ،نعقله

 يستحق أن يسمى محدثاً  وعقله موجب للعلم،ناالآحاد وهي لا توجب علمً 
ن.(0)«اا مخالفً مبتدعً 

لقول إطلاق ا على أنه قد يشكل في نص الإمام أبي نصر السجزي 
؛نامخصوصً  وهذا يصح إن أراد به اجتناباً ،نلنقلالاحتجاج باباجتناب المتكلمين 

ذلك  هم بأنَّ ا منتوهمً ،ن)العقليات(ـــــ أسموه ب على ما هالاحتجاج ب اجتنابوهو 
ن.يفضي إلَّ الدور الممتنع

،نالسجزي مراد - فيما بدا لي -فليس ،ناا تركهم الاستدلال به رأسً وأمَّ 
ن(2) اعتداد المتكلمين بأقيستهم فإنَّ  لا يعني إهدارهم الاستدلال السمعي ،
ة من إثبات حاكمي،نبل يذهب كثير منهم إلَّ ما هو أبعد من ذلك؛نامطلقً 

،نة لأدلتهالأدلة العقلية عاضدة وتبعي وأنَّ ،نالوحي وأصالته في إثبات العقائد
                                  

 .(010للسجزي )« رسالة السجزي إلَّ أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» (0)
صح لغة مما ي؛ يستغرق ما هو أعم من قياس التمثيل والشمول مسمى القياس في هذا الموطن (2)

ضمن جامع  58:  لابن تيمية )المجموعة الخامسة« ضابط التأويل»:  انظر. اتسميته قياسً 
 .الرسائل(
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ن.اويحكي بعضهم ذلك اتفاقً 
:ن (ه305)ت ي عبدالجبار الهمدانيقول القاض:ن من شواهد ذلكو

مأخوذ من ن،أدلة التوحيد ونفي الشركة والشبيه لتعلم أنَّ ...ننوإنما ذكرنا هذا»
ه في القرآن الخير كل ولتعلم أنَّ ،نمجتذب إلَّ ما في أدلة العقول من ذلك،نالقرآن

ن.(0)«كتب الكلام بما في العقل من ذلك  ومنه صنفت،نومن القرآن
نن(ه616)ت الرازيوقول الفخر  جملة أصول الأدلة التي يذكر »:

ة الرسول نَّ مذكورة في القرآن وسج   إثبات الصانع والمعاد والنبوةالمتكلمون في
ن.(2)« بذلكوأكثر الصحابة كانوا عالمين،ن

مسائل علم الكلام إنما  لأنَّ »:ن (ه818)ت وكذلك قول ابن خلدون
هي عقائد متلقاة من الشريعة كما نقلها السلف من غير رجوع فيها إلَّ العقل 

نولا تعويل عليه ن بهبمعنى أنَّا لا تثبت إلاَّ ، ل عن الشرع العقل معزو  فإنَّ .
نوأنظاره نث فيه المتكلمون من إقامة الحججوما تحدَّ ، عن الحق  افليس بحثً ،
بل إنما هو  ،ا كما هو شأن الفلسفةد أن لم يكن معلومً ليعلم بالدليل بع،نفيها

دفع شبه وت،نالتماس حجة عقلية تعضد عقائد الإيمان ومذاهب السلف فيها
فرض وذلك بعد أن ت،نمداركهم فيها عقلية الذين زعموا أنَّ ،نأهل البدع عنها

ن.(4)«السلف واعتقدوهصحيحة بالأدلة النقلية كما تلقاها ا
                                  

 (. 340-2/341لقاضي عبد الجبار الهمداني )ل« تثبيت دلائل النبوة» (0)
 . (0/204للفخر الرازي )« نَّاية العقول» (2)
 (. 2/422لابن خلدون )« المقدمة» (4)
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وجميع المتكلمين من »:نن(ه0198)ت البياضي يندِّنالوكذا قول كمال 
 صوم وأثبتوا دلائلها فية منذ تكلموا في هذه المسائل مع الخمَّ سلف الأج 
ن.(0)«)القرآن( من الإشارات إلَّ ذلك لم يزيدوا على ما في الكتاب التصانيف

 ة والجماعة الإجابة عن مثل هذه النصوص التي دعواها أنَّ نَّ ولأهل السُّ 
ن:نبمسلكين اقتبسوا دلائلهم من النص الشرعي المتكلمين

ن.)مسلك المعارضة(:ننأحدهما
ن.)مسلك النقض(:ن وثانيهما

 ى أنَّ دعو هذه الكلية الموجبة ) إنَّ :ن فيقالن:نا مسلك المعارضةفأمَّ 
جميع المتكلمين لم يزيدوا في استدلالاتهم على ما في القرآن( تعارضها نصوص 

ا ذكره المتكلم الزيدي المعروف م:ن ومن ذلك،ندالة على نقيض تلك الدعوى
ن )الناطق بالحق( يحيى بن الحسين البطحاني في كتابهـــــ ب زيادات شرح »:

سمه ولم  عمن لم ينقلًا ن،أثناء جوابه عن حكمة إنزال الله للمتشابه« الأصول
عرضون  يعول الناس على أدلة السمع ويإنما أنزلها لئلاَّ  الله  إنَّ »:ننيتعقبه

قد ف ن يعرف التوحيد والعدل من القرآنمن أراد أ فإنَّ ...ننعن أدلة العقل
ن.(2)«هالعلم بذلك البتة بوجه من الوجو ولا يحصل له ،نأخطأ

مما يجعل هذه الدعوى على محك  إنَّ :ن فيقالن:نا مسلك النقضوأمَّ 
                                  

، (0/364) للبيهقي« مناقب الشافعي»:  وانظر كذلك. (37لـلبياضي )« إشارات المرام» (0)
« شرح العقيدة الكبرى»و، (089-0/088لابن المعلم )« نجم المهتدي ورجم المعتدي»و

 .(074-072للسنوسي )
 (. 249للبطحاني )« زيادات شرح الأصول» (2)
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ن: منها،نالنظر أمور
لإبطال وجدناها تعود با؛نا من الأصول الكلاميةأننا إذا تأملنا كثيرً :ن لًا أوَّ 

نعلى الحقائق الثابتة بالوحي ن فكيف يقال، قاة من تلك الأنساق متل إنَّ :
ن.؟!الوحي وأنَّا غير خارجة عنه

لما ن،أصلوها مستمدة من الوحيأنه لو كانت تلك الأصول التي :ن اثانيً 
ا من ا كثيرً وجعلوها محكمات وعدوا ،نرجحوها على أدلة الشرع عند التعارض

 سلطوا عليها ثم،نمن المتشابه المفتقر إلَّ النظر الكلامي لمخالفة لهاالنصوص ا
ن.أصولهم وشحنها بمدلولات تتوافق مع،نلتعطيل مدلولاتها الحقة( التأويل) آلة

مأخوذة من أدلة  - كما زعموا -و كانت تلك الأصول أنه ل:نناثالثً 
 والحاصل أنَّ ن،وفي نتائجها،نلوقع الاتفاق بين أصحابها في مقدماتها؛نالشرع

إذ لو  ن؛فدل ذلك على أجنبية أصولهم عن أدلة الشرع؛نبينهم الوفاق منتفٍ 
نكانت مستمدة منها نلوقع الاتفاق بينهم؛ ومن ن،كما وقع بين الصحابة،

ن.نبإحسان في أصول دينهماتبعهم 
لو كانت و ،نمعيار على فساده؛نإجماع السلف على ذم الكلام أنَّ :نناعً راب

مه لامتنع أن يذ؛نومصححة به،نتلك الأصول الكلامية مقتبسة من الشرع
 .نووحدة المنبع،نالسلف مع اتحاد الأصول

لا ن،فيمكن حمل ذلك الحكم الكلي على اعتقاد مطلقيه،نوعلى هذا
وأنَّم أرادوا الانتصار لما دل عليه الوحي وتحرير ،ناقع في نفس الأمرعلى الو 

صول العقلية بما اعتقدوا صحته من الأ،ندلالته وتخليصها من الفهوم المتباينة له
نالتي ابتدعوها نومما يشهد لهذا المعنى، ل قول أبي مطيع مكحول بن الفض،
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مع  ينلدِّنانة بعدنَّ السُّ الناس قد اختلفوا في  اعلموا أنَّ »:نن(ه408)ت النسفي
،نصدتوأنَّا إليها ق،نفادعت كل فرقة أنَّا أولَّ بها من غيرها،نمن هي وما هي

.ناوأنَّا ليست في يد أحد غيره،نوبالحق منها اذعنت،نوبالحجج منها قالت
ق على ا على كل مشفا مؤكدً وأمرً ،ناا واجبً فصار النظر والبحث في ذلك شيئً 

 .(0)«هنفس
وأصل »:ننولإذ يقنه على هذه النكتة أبو العباس ابن تيمية وقد نبَّ 
 قل للنقلالقول بمعارضة الع : أي -في المنتسبين للإسلام والإيمان وقوع ذلك 

نا من أهل النظر والكلامأقوامً  أنَّ ن- نأرادوا نصرة ما اعتقدوا أنه قوله، ا بم؛
لك اللوازم وت،نتلك الحجة لها لوازم يجب التزامها ورأوا أنَّ ،ناعتقدوه أنه حجة

ن.(2)«اغلطوا في المنقول والمعقول جميعً  وهؤلاء...ننتناقض كثيرا من أخباره
وإنما ن،الشأن ليس في مجرد استدلال المتكلمين بالنقل وعلم مما سبق أنَّ 

،نل الاستدلاوأصالته في،نفي مدى برهانية الدليل السمعي في مبانيهم الكلامية
 !نوتصديقه لأصولهم

 يقي الناظر من الإفراط في حقهم بالادعاء عليهم؛نوالتنبه لهذا الملحظ
تبارهم للنقل بعد اع التفريط أو،نبالإهدار الكلي للدليل النقلي وعدم اعتباره

ن!ة في ذمهم على مبالغة الأئمَّ دليلًا  - بوجه ما -
القدح في مشروعية علم الكلام بالابتداع معقد  أنَّ :ننوزبدة هذا المبحث

                                  
 . (53لأبي مطيع النسفي )« د على أهل البدع والأهواءالر » (0)
 . (2/039لابن تيمية )« درء تعارض العقل والنقل» (2)
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نوقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر ،نة السلفاتفاق بين أئمَّ 
دع أهل الكلام أهل ب أنَّ  مصارل الفقه والآثار من جميع الأأجمع أه»:ننفقال
نوزي  وإنما ن،ولا يعدون عند الجميع في جميع لأمصار في طبقات العلماء،

ن.(0)«مالفهضلون فيه بالإتقان والميز و ويتفا،نالأثر والتفقه فيهالعلماء أهل 
ن
ن

h 
ن  

                                  
 . (2/932لابن عبد البر )« جامع بيان العلم وفضله» (0)
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ن:اني المبحث الث

 قادح المآل

 
 

الاعتراض على مشروعية علم الكلام بما يفضي :ننوالمقصود بهذا القادح
وهذه ،نهوشناعة عاقبت،نإليه القول الكلامي من نتائج دالة على عظم مفسدته

ن:نالمآلات تتجلى في
 .المآل المعرفي(ت القول الكلامي على اليقينيات )مآلا:ننلًا أوَّ 
 .ي(المآل النفسقول الكلامي على نفسية المتكلم )مآلات ال:ن اثانيً 
 .لقول الكلامي على سلو  المتكلم )المآل الأخلاقي(مآلات ا:نناثالثً 
ننارابعً  المآل كلامي على اللحمة الاجتماعية )مآلات القول ال:

 .الاجتماعي(
 :ن الصور التالية،نفمن كواشفه:  ا المآل المعرفيأمَّ 

بيعة أنه لما كان من ط،نوالمراد بها:ننأزمة اللوازم الباطلة:ن الصورة الأولَّ
لية لعدم رجوعها إلَّ ضرورة عق؛نةنظري مسلمات القول الكلامي التواضع على

وكان المتواضعون في أحايين كثيرة لا يدركون المآلات القصوى ،ن(0) أو حسية

                                  
 «دلالة الحائرين»و(، 70) لأحمد بن مبار  السجلماسي «رد التشديد في مسألة التقليد» : انظر (0)

 .(0/085) لابن ميمون
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،نتهما لمسلماحفظً  يجرهم السجال الكلامي مع خصومهمف،نلتلك المقدمات
ن لاتساقهاوصوناً  ولو ن، يقع الخلف ويفسد النسقإلَّ طرد لوازمها لئلاَّ ؛

ن.تقاضاهم ذلك الالتزام إلَّ مناكدة الشرع ومناقضة العقل
ن،على بصيرة بهذه الآفة التي اتسم بها الكلام æة وقد كان الأئمَّ 

؛نالو كان علم الكلام علمً »:ن ومما يوضح هذا المعنى قول مالك بن أنس 
ولكنه باطل ..ن. والتابعون كما تكلموا في أحكام الشرائع،نلتكلم فيه الصحابة

ن.(0)«ليدل على باط
ن: دال على عدة أمور،نفهذا النص لإمام دار الهجرة

والشرائع ن،تمييزه بين الكلام في العقائد التي الأصل فيها التوقيف:ن لهاأوَّ 
ن واستدل على هذا التمييز بفعل الصحابة الذي،نالتي للاجتهاد فيها مدخل

هم في ووقع اجتهادهم وخلاف،نولم يقع بينهم خلاف فيها،نأمسكوا في الأولَّ
عدم خوض الصحابة في الكلام في العقائد هو لعدم  ولا يقال إنَّ .نالأخرى

إنا قد وجدناهم ن:نفإنه يقال،نفي زمانَّم لكون البدع لم تنب ِ ،نحاجتهم إلَّ ذلك
ظرهم على لم يقصروا نيشعبون النظر في بعض مسائل الشريعة كالفرائض و 

العلة في السكوت ليس عدم وقوع البدع  فدل ذلك على أنَّ ، حكم الوقائع
حاجتهم إلَّ  ثم إنه معن.م وإنما بناؤهم القول في الأصول على التوقيففي زمانَّ

الوحي   أنَّم قنعوا بحججإلاَّ  والمشركينمحاجة مخالفيهم من اليهود والنصارى 

                                  
 .(74-5/72لأبي إسماعيل الهروي )« ذم الكلام وأهله» (0)
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ن.(0)واعتقدوا كفايتها
ننوثانيها  االكلام والتعمق فيما سكت عنه أزكى الناس نفوسً  أنَّ :
ن:نجهتينباطل من  اا وأوفرهم فقهً وأعمقهم علمً 

؛نيه خيرولو كان ف،نلا خير فيه ينالدِّن في كونه إحداثاً :ننالجهة الأولَّ
ن.كما اجتهدوا في أحكام الشرائع،نلاجتهد الصحابة فيه
ن:نما أشار إليه مالك بقولهن- وهي موطن الشاهد - : والجهة الأخرى

نولكنه باطل» إلَّ طبيعة الجدل  وهذه إشارة منه  ،«يدل على باطل،
نمن إنتاجه لمتتالية من اللوازم الباطلة الكلامي د شوط لا تقف بأربابه عن،

ب ا هذه العواقمجليً  ويقول تقي الدين ابن تيمية ن.لالإحداث الأوَّ 
الأقوال  وعامة هؤلاء يقولون»:  للقول الكلامي على المستوى المعرفي،نالوخيمة

م يقولون ذلك؛ أنَّالمتناقضة، ويقولون القول ولا يلتزمون لوازمه. ومن أسباب 
صريح المعقول، ة، ولنَّ القول المأثور عن الصحابة والسلف، الموافق للكتاب والسُّ 

سلكته  اويسلكون في الرد على بعض الكفار، أو بعض أهل البدع، مسلكً 
اجون إلَّ ة، فيحتنَّ المعتزلة ونحوهم، وذلك المسلك لا يوافق أصول أهل السُّ 

ة، نَّ زلي، وإلَّ القول بموجب نصوص الكتاب والسُّ التزام لوازم ذلك المسلك المعت
ا على  و فيحصل التعارض والتناقض. وهكذا المعتزلة ردُّ  والمعقول الموافق لذلك
آخر  اومتى التزموا لوازمها عارضت حقا ،نا بطرق سلكوهاكثير من الكفار ردا 

                                  
 . (95لأبي حامد الغزالي )« إلجام العوام»:  انظر (0)
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 ما وما ثم،نومن تدبر هذه الأبواب رأى عجائب.نا بالشرع أو العقلمعلومً 
ن.(0)«د الله ما جاء من عنإلاَّ  يثبت على السبر ويسلم من التناقض

 في كلام المتكلمين: » بقولهنعلل هذه الأزمة ويلخص المعلمي 
 : جنايات كثيرة على الإسلام؛ ولها أسباب

: عدم رسوخهم في معرفة الإسلام؛ فربما نسبوا إليه ما هو منه  لالأوَّ 
منافية للإسلام؛ فمنها ما يلتزمونه، ومنها ما بريء عنه، ثم لزمتهم لوازم 

 .يتحملون لدفعه بأقوال يأباها العقل وينكرها الإسلام
: أنه ربما يحتجون بحجة لم يذكرها الإسلام، ولا ما هو في معناها،  الثاني

قل من الإسلام، وإلَّ أقوال يأباها الع فتدفع بمدافع تلجئهم إلَّ هدم شيءٍ 
 .وينكرها الإسلام

في الإسلام مسائل يتعذر أن يدر  بمجرد العقل ثبوتها أو  أنَّ :ن ثالثال
نانتفاؤها نفيحاول هؤلاء أن يحتجوا عليها،  فيقعون فيمان،فيلزمون فيدفعون؛

ن.(2)«ميخالف الإسلا
ن: الصورة التالية،نومن آثار صورة أزمة اللوازم الباطلة

؛نلمنافية للفطرةا فمن المآلات:ننتهافت اليقين المعرفي:ن )الصورة الثانية(
الثقة في  هز ا في جهازهم المعرفي عظيمً للقول الكلامي التي أحدثت خللًا 

ناليقينيات نوتهديد صدقها، ويز تُكان ذلك في اليقينيات العقلية )سواء أ،
                                  

 . (7/362لابن تيمية )« درء تعارض العقل والنقل» (0)
  .مة عبد الرحمن المعلمي(ضمن آثار الشيخ العلاَّ  - 5/47للمعلمي )« يسر العقيدة الإسلامية» (2)
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وتُويز ن،كتجويز الترجيح بلا مرجح بين الممكنات،نانتقاض القواعد العقلية
 .(0)(ما )العدم والملكةلنقيضين في حق غير القابل لهارتفاع ا

ة كسلب بعضهم اليقين عن الأدلة النقليية )أم في اليقينيات الشرع
ن.(2)ا(مطلقً 

 .(4)إنكار الخصائص الذاتية للأشياء(أم في اليقينيات التجريبية )
وهو ن؛على بعض أوجه هذه الصورة ه تقي الدين ابن تيمية وقد نبَّ 

صالتها في النفس مع أ -السعي في طلبها ثم ،نترحيل البديهيات إلَّ بقعة العدم
لنفوس ا تبين له أنَّ ؛نومن عرف حقيقة الأمر»:ننوفي ذلك يقول،ن- البشرية

م قد يظنون ا من أهل الكلام في العلكثيرً   وأنَّ ،نوعلوم فطرية،نفيها إرادات فطرية
 يحتاجون أنَّ ف،نوتحصيل الحاصل ممتنع،نفيسعون في حصولها،نعدم حصولها
الخائضين  ير منومن هنا يغلط كث،نثم يسعون في وجوده،نم الموجوديقدروا عد

ن.(3)«هفي الكلام والفق
                                  

لأبي حامد  «الاقتصاد في الاعتقاد»وما بعدها(، و -251للقرافي )« شرح الأربعين: » انظر (0)
: من  (، والعدم والملكة74-72) للفخر الرازي «أساس التقديس»(، و009-008) الغزالي

: أحدهما وجودي، والآخر عدمي هو سلب للطرف  أقسام المتقابلات، وهو تقابل بين طرفين
للحيوان  لكة()الم )العدم( للبصر وع الذي من شأنه الاتصاف به، كالعمىالوجودي عن الموض

 طيلمحمد الأمين الشنقي« آداب البحث والمناظرة: » الذي من شأنه الاتصاف بالبصر. انظر
 (. 046-045) للساوي« البصائر النصيرية»(، و35)

 . (0/318) للفخر الرازي« المحصول»:  انظر (2)
 .(402) لأبي الحسن الأشعري« لإسلاميينمقالات ا»:  انظر (4)
 .(7/325) لابن تيمية« درء تعارض العقل والنقل» (3)
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وكانت ن،وإذا كانت النفس مفطورة على التسليم باليقينيات والبناء عليها
 نوناً هي تطلب غيرها ولو كان البديل ظ،نالنتيجة اللازمة لتظنين القطعيات

 وإلاَّ ن،النفس لا تفتأ تفتش عن أصول تقيم عليها صرح معارفها لأنَّ ،نووهميات
والنفس في ن،ووقع العقل الإنساني في التيه والتشرذم،نلتبددت وانفرط عقدها

ن: لذا كان لا مفر من أن ينزلق المتكلمون إلَّ؛نالألم والحيرة
رز بجلاء في مما ب فإنَّ ،نجعل الوهميات يقينيات:ن )الصورة الثالثة( وهي

بإدخال  ن،وقوع الخلط لدى أربابه بين العقليات والوهميات،نلقول الكلاميا
ولذا يقول ن؛مما عرضهم لسهام النقد السلفي،نكثير من الثانية في حيز الأولَّ

تكلمون ا على ضبابية المعقولات التي يستند إليها الممعلقً  أبوسعيد الدرامي 
من جميع أهل و ،نمنا ومنكمفحين رأينا المعقول اختلف »:ن في تخريج عقائدهم

،ناهارأينا أرشد الوجوه وأهد؛نءٍ ولم نقف له على حد بين في كل شي،نالأهواء
لمستفيض عند أصحابه ا وإلَّ المعقول،نأن نرد المعقولات كلها إلَّ أمر رسول الله

ن.(0)«مبين أظهره
 ا عن هذه الخاصية لعلم الكلام( معبرً ه822)ت ويقول ابن الوزير 

ن من بين أهل العلوم بدعوى القطع في مواضع  (المتكلمين)يختصون »:
 .(2)«نالظنو 

نوكان مما أحدثته تلكم الصور نهذه )الصورة الرابعة(، ن وهي، رئة تُ:

                                  
 .(248) لأبي سعيد الدارمي «الرد على الجهمية» (0)
 .(0/468) لابن الوزير «إيثار الحق على الخلق» (2)
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بما مهدوه ،نأصوله وفروعه ينالدِّننالزنادقة من الفلاسفة وغيرهم على الطعن في
نمن تشكيك في القواطع نوابتدعوه من تأويل للدلائل، أصول  ونصبوه من،

نفاسدة أغرت بهم خصومهم من الملاحدة وقد أبدى في ذلك وأعاد تقي .
ن:نولهقنومن نصوصه التي أبان فيها عن هذه الصورة ابن تيمية  ينالدِّن
فليس لأحد قط أن يتكلم بلا علم، بل يحذر ممن يتكلم في الشرعيات بلا »

شرع بعقولهم صر الن - بزعمهم -ا أرادوا قومً  علم، وفي العقليات بلا علم، فإنَّ 
 ينلدِّناالناقصة، وأقيستهم الفاسدة، فكان ما فعلوه مما جرأ الملحدين أعداء 

 .(0)«اولا لأعدائه كسرو عليه، فلا للإسلام نصروا، 
ثارته للشك إ،نلكلاملمن بواعث الذم السلفي  فإنَّ :  ا المآل النفسيوأمَّ 

نوالحيرة والاضطراب نوتعظموهذه السوالب النفسية قد تتمادى ، تفضي ف؛
احب ذلك ص نَّ ألا سيما ،نبصاحبها إلَّ الزندقة والانسلاخ من الدين بالكلية

،نا المعنىة على هذوقد تضافرت نصوص الأئمَّ .نوغلبة الهوى،نضعف التدين
 ومن ذلك قول أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة

 .(2)«ن طلب العلم بالكلام تزندق»:ن هـ(082)ت 
،نولا الجدال،نولا الخوض،نلا أحب الكلام»:ن وقول أحمد بن حنبل

                                  
تعارض العقل درء »:  وانظر له في ذات المعنى، (274لابن تيمية )« الرد على المنطقيين» (0)

 « أولياء الرحمن وأولياء الشيطانالفرقان بين»و، (2/061« )الصفدية»و، (7/017« )والنقل
(201). 

 . (0/278لابن عبد البر )« جامع بيان العلم وفضله» (2)
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،نكلامويجانبون أهل ال،نأدركنا الناس ولا يعرفون هذا،نوكلام أهل الزي  والمراء
ن.(0)«وعاقبة الكلام لا تؤول إلَّ خير

ونحن نجد »:ن بقولهن(ه0486)ت ه على هذا المعنى المعلمي وقد نبَّ 
اقبته الإلحاد تكون عمن ،نالمقصرين في الشرعياتمن المنهمكين في العقليات 

ن.(2)«بأو الارتيا
متوالية  جراء انخراطه في التي يصل إليها المتكلم،نوحالة الارتياب هذه

الة صادقة وإنما هي ح،نة بالمتكلمينليست حالة متوهمة ألصقها الأئمَّ  الشكو 
 سطر ثم،نأربابهوممن خبر الكلام وخالط ،نتدل عليها شواهد حالهم ومقالهم

 قيل الفقيه الحنبلي الكبير ابن ع ا لدين الله وللمسلمينتُربته نصحً 
ن إذ قالن(ه504)ت يقرع  ألاَّ  تي لإخواني من المؤمنين الموحدينفنصيح»:

،نولا تصغي مسامعهم إلَّ خرافات المتصوفين،نأبكار قلوبهم كلام المتكلمين
لَّ من والوقوف مع الظواهر أو ن،بل الشغل بالمعايش أولَّ من بطالة المتصوفة

وغاية ،نلشكغاية هؤلاء ا:ن وقد خبرت طريقة الفريقين،نتوغل المنتحلة للكلام
ن.(4)«حهؤلاء الشط

 الجدل التعمق في« الكلام»فإنه لما كان من طبيعة :  ا المآل الخلقيوأمَّ 
عف ض:ن كان من انعكاسات هذين الأمرين،نمع ضمور الصلة بالوحي المزكي

                                  
 . (2/82المصدر السابق ) (0)
 . (لمعلميضمن آثار الشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحيى ا -0/82للمعلمي )« رفع الاشتباه» (2)
 . (8/66لابن تيمية )« درء التعارض» عن نقلًا  (4)
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نالخلقي عند بعض أرباب الكلامالوازع   وهذه سمة تبرز عند المتوغلين في،
مال ك:ن منهم،نوقد نبه على ذلك غير واحد،نالعقليات على وجه العموم

المشتغلون بالمعقول لا بد »:ن وذلك بقوله،ن(ه738)ت  الأدفوي  ينالدِّن
كثر وين،وأن يحصل لهم سوء الاعتقاد،نلهم من الخطأ والزلل في القول والعمل

نعليهم الطعن والانتقاد نلا من سبقت له العناية الربانية، زهم عن من فتمي،
ن(0)«موقليل ما هن...نسواهم  وكذلك عبد الحميد الفراهي ،
ل حظه من يق رى المشتغل بمحض الدلائل العقليةت»:ننبقوله،ن(ه0439)ت

،نشياءأا غابت عنه فإن أدر  شيئً ،نإحساس البر والإثم() الدِّينيالإحساس 
ه وهو قول يانةالدِّنويظهر حاله من محك ،نفهو محجوب عن إحساس الفؤاد

]سورة ن{ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ }: تعالَّ 
ن.(2)«[28فاطر:

وادح فكانت من الق،نمنها بعض المتكلمين وهذه السمة العامة لم ينجِ 
،نلوحياوأنه لا يثمر ما يثمره الاعتقاد المتلقى من ،نفي مشروعية هذا العلم

هل »ن:نوذلك بقوله،نأبو المظفر السمعاني ،نوممن أشار إلَّ هذا القادح
،نلمعاملاتأو ورع في ا،نينالدِّننا أداه نظره وكلامه إلَّ تقوى فيرأى أحد متكلمً 

و أ،نأو إمسا  عن حرام أو شبهة،نأو زهد في الدنيا،نأو سداد في الطريقة
ن؟اذ النادر في الشمن معصية إلاَّ  أو تورع،نأو ازدياد في طاعة،نخشوع في عبادة

                                  
 .(2/890) للأدفوي« البدر السافر» (0)
 .(59) للفراهي« حجج القرآن» (2)
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،ن(0)«هيقين هذفبئس ثمرة ال نظرهم على اليقين وحقيقة التوحيدفلئن دلهم ...ن
 فقالن،ارتخاء خلة الورع عند جملة من المتكلمين في موضع آخر وقد علل 

رأة عظيمة لَّ بجوأرسلوها في صفات الله تعا،نلأنَّم أعرضوا عن ورع اللسان»:ن
 وذهب ذلك عنهم بذهاب ورع،نففاتهم ورع سائر الجوارح وحرمةوعدم مهابة 

داعى ت فإذا خرب جانب منه،ناوالإنسان كالبنيان يشد بعضه بعضً ،ناللسان
ن.(2)«بسائر جوانبه للخرا

القول الكلامي أورث التصدع في اللحمة  فإنَّ :  ا المآل الاجتماعيوأمَّ 
وإناطته ن،من الدلائل والمسائللا يجب  بإيجابه ما،نالاجتماعية بين المسلمين

دث الفرقة بين أهل مما أح،نوتأثيمه أو تكفيره من لا يعرفها،نالتكليف بمعرفتها
وتغيير منظومة الولاء والبراء بينهم بنصب عصبيات وأصول يوالَّ ،نالإسلام

ن. عن الأصول الإيمانيةحلت بديلًا ،نويعادى عليها
قوله  كما في،نلسان الشارعوهذا هو التفرق والاختلاف المذمومان على 

 ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}:  الله 

 ٻ ٱ}:  وقوله ، [059]سورة الأنعام:ن{ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ

]سورة ن{ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ
 .[009-008هود:

                                  
 .(66-65لأبي المظفر السمعاني )« الانتصار لأهل الحديث» (0)
 .(5/005لأبي المظفر السمعاني )« قواطع الأدلة» (2)
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ن،ة والجماعة إلَّ هذه المآلاتنَّ ة أهل السُّ ه غير واحد من أئمَّ وقد نبَّ 
لَّ إنما ننكر إيجاب التوصل إ»ن: فقال ومنهم الإمام أبو المظفر السمعاني 

الخلق  المتكلمين(، وساموا جميع) في الأصول بالطريق الذي اعتقدوهالعقائد 
م من لم يفعل ذلك لم يعرف الله تعالَّ، ثم أدى به سلو  طريقهم، وزعموا أنَّ 

 .(0)«م العوام أجمذلك إلَّ تكفير
 
 

h 
  

                                  
إيثار »و(، 26لابن تيمية ) «قاعدة في الاكتفاء بالرسالة: » وانظر ،(5/006المصدر السابق ) (0)

 .(0/462لابن الوزير ) «الحق على الخلق
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ن:ثالث ال المبحث

 قادح الاعتراف

 
 

الاعتراض على القول بمشروعية علم الكلام بندم  :ن والمراد بهذا القادح
،نض فيهوتحذيرهم بأخرة من تعلمه والخو ،نكثير من أساطينه على اشتغالهم به

ذا مما يدلل على فساد ه ن العامة هو دين السلامة والفطرةدي أو الإقرار بأنَّ 
يمية القادح ظهر توظيفه بجلاء عند شيخ الإسلام ابن ت وهذا.نفطريته العلم ولا

ن.(0)
ن: ومن أمثلة تلك الشهادات

،نة المعتزلة( أحد أئمَّ ه203)ت  شهادة الوليد الكرابيسي ن-1
،نه الوفاةفلما حضرت،نكان الوليد الكرابيسي خالي»:ن فقد قال أحمد بن سنان

:ن قالوان؟فتتهمونني:ن قال، لا:ننقالوا؟نتعلمون أحدا أعلم بالكلام مني:ن قال
ا عليه عليكم بم:ن قال.ننعم:ننقالوا؟نأتقبلون مني،نفإني أوصيكم:ننقال.نلا

 .(2)«مفإني رأيت الحق معه،نأصحاب الحديث

                                  
، (3/74« )مجموع الفتاوى»و، (090« )الفتوى الحموية الكبرى»:  انظر على سبيل المثال (0)

 . وما بعدها( -5/268« )ةنَّ منهاج السُّ »و، (0/094« )درء تعارض العقل والنقل»و
 . (2/398) لابن الجوزي «تلبيس إبليس» (2)
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السلامة هي فيما عليه  ( بأنَّ ه409شهادة أبي القاسم البلخي )ت -2
هؤلاء »:ننقالف!نالعامة من الاعتقادات السالمة من تعمق المتكلمين وتدقيقاتهم

،نختلافمن الا لا يدخلون في شيءٍ  ينالدِّننالعامة( عندنا هم الذين على جملة)
شبهه الله واحد لا ي يعلمون أنَّ ،ندقائق الكلام() من هذه الفروع اولا يعتقدو 

يرة فيه الخ أنَّ و ،نما يفعل الله بعباده أصلح لهم وأنَّ ،نوأنه عدل لا يجور،نءٌ شي
وأهل ،نرنااوتَُّ ،ناعناوصنَّ ،نأكثر نسائنا - نحمد الله -على هذا  ... والصنع
ليس يخالف أحد منهم ما حكينا من هذه ،نتنامَّ والبدو من أج ،نوالجبال،نالقرى
وز أن يكون وليس يج...ن  إذا قبله من غيره عند شبهة يوردها عليهإلاَّ ،نالجملة

كثر لأنَّم الجمهور والأ؛نةوإنما سموا عام،نوليس يخلو منهم بلد،نلهؤلاء رؤساء
ولأنَّم بعدوا عن فهم الدقائق واللطائف التي غاص عليها أهل النظر ،ناعددً 

 .(0)«ةهنيئا لهم السلام...ننولم يشتغلوا بها
يا : » حيث قالن(ه378)ت  شهادة أبي المعالي الجويني  -4

ما لَّ ما بل  بي إالكلام يبل   أنَّ  أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفتج 
 .(2)«به اشتغلتج 

م أهل الإسلا البحر الخضم، وخليتج  لقد خضتج »:  وقال عند موته
حمته، .. والآن فإن لم يتداركني الله بر . وعلومهم، ودخلت في الذي نَّوني عنه

                                  
 . (214) لأبي القاسم البلخي «كتاب المقالات» (0)
 . (5/085للتاج السبكي )« طبقات الشافعية» (2)
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 .(0)«فالويل لابن الجويني
برهان على إدرا  الجويني للمآلات  فهذان النصان عن الجويني 

فلو : » قوله وهذا بين في،نللكلام التي تفضي بالمشتغلين به إليهاالفاسدة 
 .ةهذا من جهن«به ما اشتغلتج الكلام يبل  بي إلَّ ما بل   أنَّ  عرفتج 

القطيعة بين علوم أهل  ومن جهة أخرى هما برهان على إدراكه 
وبين  - التي هي طريقة السواد الأعظم من أهل الإسلام -ة والجماعة نَّ السُّ 
ن.«أهل الإسلام وعلومهم وخليتج »:ننيجلي ذلك قوله،نم المتكلمينعل

 د بالغتج ولق»:ن فقد قال شهادة أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي ن-4
 .(2)«بإلَّ مذهب المكت ثم عدتج ،نالكلام( طول عمري) في الأصول
ن،وقد أفضى الكلام بأهله إلَّ الشكو  وبكثير منهم إلَّ الإلحاد»:ن وقال
وا بما وأصل ذلك أنَّم ما قنع،نالإلحاد في فلتات كلام المتكلمينتشم روائح 

وطلبوا الحقائق وليس في قوة العقل إدرا  ما عند الله من ،نقنعت به الشرائع
قائق لخلقه ماعلمه هو من ح ولا أخرج الباري من علمه،نالحكم التي انفرد بها

 .(4)«رالأمو 
ذم لذات »سالته ( في ر ه616)ت الرازي يننالدِّنشهادة فخر  -5
ها خ لإنجاز التي تعد من آواخر مصنفاته إن لم تكن آخرها إذ أرَّ « الدنيا

                                  
 . (5/086) للتاج السبكي« طبقات الشافعية» (0)
 . (2/512لابن الجوزي )« تلبيس إبليس» (2)
 . (2/510المصدر السابق ) (4)
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ن: وفي خاتمتها يقول،ن( أي قبل وفاته بسنتينه613في)
 نَّـــــــايـــــــة أقـــــــدام الــــعــــقــــول عــــقـــــــال

 
 وأكثر ســـــــــــــعي العـــــالمين ضـــــــــــــلال 

ــــــــا في وحشـــــــــــــــــــــة مــــــــن   وأرواحــــــــن
 

 وحـــــــاصــــــــــــــــــــل دنيـــــــانا أذى ووبال 
ف عن والتعمق في الاستكشا،نواعلم أني بعد التوغل في هذه المضائق 

نأسرار هذه الحقائق الأصوب الأصلح في هذا الباب طريقة القرآن  رأيتج ،
وهو تر  التعمق والاستدلال بأقسام أجسام السموات ،نالعظيم والفرقان الكريم

في  ثم المبالغة في التعظيم من غير خوض،نوالأرضين على وجود رب العالمين
 [48رة محمد:]سو ن{ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ }:  قوله فاقرأ في التنزيه.نالتفاصيل

ن ...ن [5]سورة طه:ن{ڑ ڑ ژ ژ ڈ}:  الإثباتوأقرأ في ...
ن.(0)«سفق وعلى هذا القانون

 (ه0035لساجقلي زادة )تشهادة أبي بكر المرعشي الشهير بان-6
ه إلَّ الله من وتبتج  كذلك هجرته وتبرأتج ،نوأقول كما هجر الغزالي الكلام»:ن

نتعالَّ الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات لا  أن وأسأل الله،
نيحشرني يوم القيامة مع المتكلمين وهذا القول مني بعد اشتغال بالكلام ،

لنار والآن أتمنى أن أجمع نسخه المنتشرة وأحرقها با،نوتأليفي فيه نشر الطوالع
ن.(2)«كلا أقدر على ذل لكني،ن يبقى مني أثر في الكلامولئلاَّ 

                                  
الغائية عند لأخلاقيات ملحقة با-402-400للفخر الرازي ) «في ذم لذات الدنيا رسالة» (0)

 . يمن شحادة(فخر الدين الرازي لأ
 . (203للساجقلي زادة )« ترتيب العلوم» (2)
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الكلام  افهذه ست من الشهادات العالية لكبار المتكلمين الذين خبرو 
اهدة بصحة وهي ش،نفبان لهم فساده أو توريثه الحيرة والشكو ،نوخاضوا فيه

ن.ما ذهب إليه أئمة السلف من ذم الكلام والحكم بفساده
هذه الاعترافات محتملة التأويل ويمكن حملها على ما لا  إنَّ :ننوقد يقال

ن.عدم مشروعية علم الكلام() يدل على الدعوى
 وقوع الاعتراف على سبيل الندرة أو مجملًا  بأنَّ :ن والجواب عن ذلك

طين الكلام من أسا لكن مع تضافر الشهادات،ندون تفصيل قد يحتمل التأويل
ه التعسف  على وجذلك مما يستعصي على التأويل إلاَّ  فإنَّ ، ووقوعها مفسرة

ن.ولي الحقائق
ن،هذا المعنى منها - على اختلاف مذاهبهم - وقد فهم أهل العلم

 (ه656)ت قول أبي العباس القرطبي:ننومنها،نوصهم شاهدة على ذلكونص
ن،ة المتكلمين عن الكلام بعد انقضاء أعمار مديدةوقد رجع كثير من أئمَّ »:ن

ن.(0)«...نوباطن برهانه،نوأظهر لهم آياته،نوآماد بعيدة لما لطف الله بهم
ومن أعظم الأدلة »:نن(ه0251)ت وقول محمد بن علي الشوكاني 

،نيه وسعه أفرغ فأنك لا ترى رجلًا  ر النظر في كثير من مسائل الكلامعلى خط
 ما هو فيه من والوصول إلَّ،ن رأيته عند بلوغ النهايةإلاَّ  وطول في تحقيقه باعه

سه في غالب ويرجع على نف،نيقرع على ما أنفق في تحصيله سن الندامة الغاية
قع من كما و ؛نمن تلك الهزاهز ويفر،نويتمنى دين العجائز،نالأحوال بالملامة

                                  
 . (6/692لأبي العباس القرطبي )« المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم» (0)



558 
                                                       لَّةة الدرراسات العقديَّةمج                                                                                                 

 

 يأتي عليه وأمثالهم ممن لا،نالجويني والرازي وابن أبي حديد والسهروردي والغزالي
مدونة  همندامة على ما جنوا به على أنفسا في الا ونثرً كلماتهم نظمً   فإنَّ ن؛الحصر

ن.(0)«تفي كتب الثقا
ن
ن

h 
  

                                  
 . (26-25)للشوكاني « كشف الشبهات عن المشتبهات» (0)
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ن:نرَّابعالمبحث ال

نقادح الاختلاف
ن
نن

؛نئلهيقينية دلاعاها المتكلمون لكلامهم التي ادَّ  الخصائصمن أعظم 
ن.ولأجل ذلك عدلوا عن الاستغناء بالوحي في بناء أنساقهم إلَّ معقولاتهم

عوى والداحضة لد،نعتراضات السلفية على مشروعية هذا العلمالا من فكان
ه طعية دلائلمع دعوى كل فريق ق،نالاحتجاج عليهم بوقوع الخلاف بينهم أربابه
مر كما إذ لو كان الأ؛نوأنه أحق بالصواب وأحظى باليقين من غيره،نالعقلية

ولما وقع ،ن- ة والجماعةنَّ كما وقع بين أهل السُّ  -عوا لوقع الاتفاق بينهم ادَّ 
نهذا التنازع والتجاذب في مقدمات دلائلهم ومحصلات نتائجهم سمة  إنَّ ف؛

 .(0)القواطع أنَّا لا تتناقض

                                  
 : ، ما يليومن شواهد دعوى كل طائفة من المتكلمين حقيتها بالصواب دون غيرها (0)

( من حصره أهل الحق في 080) «التمهيد»( في كتابه ه314)ت  ما ذهب إليه الباقلاني *
عتزلة الأشعرية( دون الم) هذه الفرقة هم أصحابنا وقد قام الدليل على أنَّ »:  فقال، الأشعرية

 «.ةمَّ هم من الفرق المنسوبة إلَّ الأج جارية وغير والن
مفهوم  (2/0012« )التهذيب في التفسير»( في كتابه ه393حمل الحاكم الجشمي )ت *
 =،من سواهم هم من الملحدين أو المبتدعين على أصحابه المعتزلة وأنَّ  (الراسخون في العلم)
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 ومن أولئك،نæة السلف هذا القادح عدد من أئمَّ ه على وقد نبَّ 

                                  
لمبتدعين، ، والرادين على الملحدين واالدِّينالمراد بالراسخين بالعلم الذابين عن  لأنَّ »:  فقال=

عدل  ة مشايخ أهل الهذه صف علم أنَّ  .. ومن نظر في أخبار العلماء. الدِّينومن قام بنصرة 
 ... وكأبي الدمشقي( من أوائلهم) البصري، وغيلان) ابن عبيد( والحسنكواصل وعمرو )

داديين، لبغائر مشايخنا البصريين واالجبائيين(، وس) ... وكشيخنا أبي علي وأبي هاشم الهذيل
 .«حيث بينوا وصنفوا

( 022) «الكلمة الطيبة» ( في كتابهه0172)ت ما ذهب إليه الإمامي عبدالرزاق اللاهيجي *
هل في يد ف:  فإن قلت: »فقال ، في حصر الحق في متكلمي الإمامية دون الأشاعرة والمعتزلة

ان المجرد لاعتماد عليها لمن يقصر عن طريقة البرهالمتكلمين طريقة في تحصيل المعارف يمكن ا
مدارهم على  ا في يد الأشاعرة والمعتزلة فلا، لكون: أمَّ  قلتج ؟ المبتني على اليقنيات الصرفة أم لا

ا في يد متكلمي علماء الإمامية فطريقة الجدل الصرف، وعدم رجوعهم إلَّ مأخذ صحيح. وأمَّ 
جوع : الر  كانت طريقة قدماء متكلميهم، وهي چ المعصومينة صحيحة مأخوذة من الأئمَّ 

بالبرهان  - قول المعصوم معلوم الصدق إلَّ ما ثبت من المعصوم وبناء الاستدلال عليه؛ فإنَّ 
، فإذا جعل المأخوذ من المعصوم مقدمة للدليل صار الدليل بمنزلة البرهان - الدال على العصمة

 .«قيق والتمثيلحوبين البرهان إلا الإجمال والتفصيل والت في إفادة اليقين، وليس الفرق بينه
 ما في رسالتهك،  الفرقة الناجية هم طائفته الإباضية دعوى نور الدين السالمي الإباضي أنَّ * 
لَّ ة بعد نبيها إمَّ فإنه لما اختلفت الأج »:  فقال، (6-5) «اللمعة المرضية من الأشعة الإباضية»

وسلك كل في ، ذهبت كل فرقة منهم إلَّ مذهب، ل رسول الله كما قا،  ثلاث وسبعين فرقة
 وظنت كل طائفة أنَّم أوتوا الحكم وفصل، وعاب كل فريق على الآخر ما إليه ذهبت، طريق

ة نَّ وسج  وهي التي على كتاب الله تعالَّ،  في واحدة أن يكون الحق إلاَّ ويأبى الله إلاَّ ، الخطاب
باضية الوهبية المعروفون بالإ، الدِّين وهم أهل الاستقامة في لَا أَ  ة الخلفاء الراشديننَّ وسج ، رسوله
 «.والبراهين القواطع، كما دلت على ذلك الشواهد اللوامع،  المحبوبية
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نالإمام أحمد بن حنبل ن  ذلك بقولهفقد بينَّ ، ،نتابفهم مختلفون في الك»:
،نوفي اللهن،يقولون على الله،نمجمعون على مفارقة الكتاب،نمخالفون للكتاب

 .(0)«وفي كتاب الله بغير علم
ن: وذلك بقوله،ن(ه256محمد بن إسماعيل البخاري )ت ومنهم الإمام

وانتحل نفر هذا الكلام فافترقوا على أنواع لا أحصيها من غير بصر ولا »
وكله من ن، بلا حجة أو ذكر إسنادجهلًا ،نافأضل بعضهم بعضً ؛نتقليد يصح
 .(2)«...ناا كثيرً  من رحم ربك فوجدوا فيه اختلافً الله إلاَّ  عند غير

زب المعقول عند كل حفوجدنا »:ن بقولهنوكذلك الإمام أبوسعيد الدارمي
 فوجدنا فرقكم معشر الجهمية في،نوالمجهول عندهم ما خالفهم،نما هم عليه

نالمعقول مختلفين ن،كل فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما تدعو إليه،
 .(4)«اوالمجهول ما خالفه

لعقل ا القائلين باووجدنا أيضً »:ننفقالنكذلك الإمام أبو نصر السجزيو 
مخالفه  وأنَّ  الحق معه كل واحد يزعم أنَّ ،نمختلفين فيه ل الحججوأنه أو ،نالمجرد

اصل دوام وإنما الح،نولا سبيل إلَّ من يحكم بينهم في الحال،نقد أخطأ الطريق
،نضى العقل ويزعمون أنه مقتا يقولون اليوم قولًا ونجدهم أيضً ،نالجدل المنهي عنه
ن. اويرجعون عنه غدً  ثابة لا يجب أن يكون حجة في وما كان بهذه الم..

                                  
 . (070-071) حمد بن حنبللأ« الرد على الجهمية والزنادقة» (0)
 . (2/069) للبخاري« خلق أفعال العباد» (2)
 . (248-247سعيد الدارمي )بي لأ« الرد على الجهمية» (4)
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 .(0)«نفسه
،نهبهما في التخالف بين مذاولم يكن الاختلاف بين أهل الكلام منحصرً 

 كما تراه في انقسام المعتزلة إلَّ،نبل امتد أثره إلَّ أصحاب المذهب الواحد
ى الاختلاف ترام بل،نوتشرذم الأشعرية إلَّ مدارس،نمدرستين بغدادية وبصرية

ره في فتجده يتقلب في أطوار يقرر في بعضها نقيض ما قر ،نإلَّ المتكلم نفسه
 .!بعضها الآخر

ن،وهذا الاختلاف أدى بأربابه تارة إلَّ التوقف والقول بتكافؤ الأدلة
وتارة إلَّ الاضطراب فيقرر الواحد منهم في موضع خلاف ما قرره في الموضع 

ن.الآخر
م يؤسس الكلا وبما سلف يتحرر للناظر فساد دعوى المتكلمين من أنَّ 

 أو وهو ما أقر به بعض المتكلمين،ناليقين في قلوب أصحابه ويورث العلم
المتكلمون  تشوف»:ننفقد قال ومنهم أبو حامد الغزالي ،نالمشتغلين بالكلام

لبحث وخاضوا في ا،نة بالبحث عن حقائق الأمورنَّ إلَّ محاولة الذب عن السُّ 
ل   لم يب،نيكن ذلك مقصود علمهمولما لم ؛نعن الجواهر والأعراض وأحكامها

لمات الحيرة ظ فلم يحصل منه ما يمحق بالكلية،نكلامهم فيه الغاية القصوى
 .(2)«قفي اختلافات الخل

ليس على العقائد »:نن(ه756تالسبكي ) ينالدِّنوكذلك قول تقي 
                                  

 . (93لأبي نصر السجزي )« لصوتالرد على من أنكر الحرف وا» (0)
 . (57لأبي حامد الغزالي )« المنقذ من الضلال» (2)
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 .(0)«والحكمة اليونانية،نعلم الكلام:ن أضر من شيئين
:ننوذلك بقوله ،(ه0001)ت القادريوكذلك عبد السلام بن الطيب 

 .(2)«ويحر  العقائد بضدها المتوارد،نوعلم الكلام يشوش الأفكار»
ومن »:ننوذلك بقوله،ن(ه0416ذلك شهاب الدين المرجاني )توك

طريقة  سوهوى النف،نومجرد التشهي،نالطرق الواهية الموضوعة بحكم الطبيعة
نالمتكلمين ومضى عليه ن،ةنَّ الزائد فيها على ما دل عليه الكتاب والسُّ  فإنَّ ؛
 .(4)«ةوظنون فاسد،ن على خيالات فارغةلا يبتني إلاَّ :ن الجماعة
 
 

h 
  

                                  
 . (21) لتقي الدين السبكي« السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» (0)
 . (044السلام القادري ) عبدلـ« النسيم المعبق» (2)
 . (85شهاب الدين المرجاني )لـ« ناظورة الحق» (4)
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 الخاتمة

 
 

والملاحظات  النتائجوفي ختام هذه الدراسة أشير إلَّ جملة من 
ن:نوهي كالتالي،نوالتوصيات

شروعية علم ة في مالسلفيَّ  ةي نن ِّنالس نقادح الابتداع هو أصل القوادح ن-1
ولذا سلك المتكلمون مسالك عدة ،نوما سواه من القوادح تبع له،نالكلام

ن.للتنصل منه
بمثابة ن،كان إعراض المتكلمين عن الأدلة العقلية المضمنة في الوحي -2

نينالدِّنالبؤرة التي انبثقت منها سائر ضلالاتهم في أصول  أدنى تلك  ومن،
لوحي ة والجماعة بالحشوية والتقليد لاستغنائهم بانَّ رميهم لأهل السُّ الضلالات 

ن.عن نظرياتهم المحدثة
دقة و ،نة السلف لاحت له علائم عمق فقهممن تأمل نصوص أئمَّ ن-3

ن.أنظارهم لإبصارهم وجوه الفساد في القول الكلامي وسوء مآلاته
المتكلمين  اقوحذَّ ،نة السلفمن أئمَّ  النتيجة التي اتفق عليها كل  ن-4

 عىدَّ كما يج  -علم الكلام لا يورث اليقين  أنَّ  والصوفية والمتفلسفة،نومنصفيهم
ن.بل يزرع الشك ويوقع في الحيرة والاضطراب -

ية ا بل  كثير من أساطينه الغاعلمً  - بحسب اطلاعي القاصر - رَ لم أَ 
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نثم ذموه ونقدوه كعلم الكلام ،فيه ع ذلك خلاف المستقر في الصنائ فإنَّ ،
ن.والعلوم

وما في معناه حرص ( قانون الإسلام) قيد ومن الملاحظ أنَّ ن-5
وإنما مقيد ،نانظرهم العقلي ليس مطلقً  المتكلمون على إبرازه للدلالة على أنَّ 

غاية علمهم هو نصرة الأوضاع الشرعية وحفظها لا تأسيسها  وأنَّ ،نينبالدِّن
ها إلَّ لذا ما فتئ المتكلمون يعالجون تأصيل مقالاتهم برد؛ ردبالنظر العقلي المج
ييزية ا لوسم الابتداع عنها فكان لذلك القيد وظيفة تمونفيً ،نا لهاالوحي تصحيحً 

ة نَّ ولَّ أهل السُّ الطائفة الأ،نترسم الحدود الفاصلة بينهم وبين طائفتين،نمزدوجة
نَّيهم لاتباعهم للوحي و )  المنظور الكلامي حشوية مقلدةفإنَّم في،نوالجماعة

والطائفة ن؛ة والإجماع(نَّ عن التعمق في المعقولات المفضي إلَّ مناقضة السُّ 
قانون  يعاإذ نظرهم في الإلهيات نظر مجرد عن الاتباع لا ير ،نالأخرى الفلاسفة

عقائد وإنما إنشاء ال،نوليس غرضه حفظ الأوضاع المتلقاة عن الشرع،نالإسلام
نلي المحضعلى وفق النظر العق ،نذلك القيد لم يسلم من الاعتراض  أنَّ إلاَّ .

ن: فكان في مرمى سهام الطائفتين السالفتين
ا بالالتزام المتكلمين أخلو  ة والجماعة فإنَّم يعتقدون أنَّ نَّ ا أهل السُّ فأمَّ 

ج عليها أصول بل نصبوا معقولاتهم قوانين تخر ،نبذلك القيد فلم يلتزموا بمراعاته
ن.الإسلام
ات ا الفلاسفة فإنَّم عابوا المتكلمين بتقييد أنظارهم بما سموه بالمشهور وأمَّ 

نينيةالدِّن فلم تكن أنظارهم العقلية مؤسسة للاعتقاد بتلك المشهورات بل ،
 ا لانحطاطهم عن رتبة أهل البرهان إلَّفكان صنيعهم هذا سببً ،نعاضدة لها
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 .رتبة أهل الجدل
نإنصاف جهود المتكلمين في مصاولة أعداء الملة أنَّ  -6 هم وموافقت،

عن الذهاب إلَّ  فضلًا ،نعلمهم بمشروعية الحكم يعنيلا فيما أصابوا فيه الحق 
ونقد علمهم لا ن.ا عن النقد وبيان الحقا مجردً أو المساهمة في نشره نشرً ،نتزكيته
،نغير حقب ى أهلهتسوي  الاستطالة عل أو،ناذم كل ما فيه ولو كان حقا  يعني

هاون في فهم أو الت،نإلَّ مذاهبهم - التي لا يلتزمونَّا -ونسبة اللوازم الباطلة 
كما ،نيةمع هذه القضالشطط في التعامل  فإنَّ ،نمقالاتهم على وفق مقاصدهم

 لحقولمقتضى الشهادة على الناس با،ناأنه مخالف لواجب العدل المأمور به شرعً 
،ن الإقامة على باطله والاستبسال في نصرتهفإنه كذلك يدفع المخالف إلَّ

ا ظنا ن،ويحمل بعض الناظرين على التعاطف مع المخالف أو الانتحال لمذهبه
مفسدة  تلك ولا شك أنَّ ..ن. ظلم الناقد يستلزم صحة مذهب المنقود منه أنَّ 
ن.محققة

ن:نتوصيات البحثن
ة نَّ السُّ ة أهل أوصي بأن يكون هنا  نشاط في نشر أسفار أئمَّ ن-1

إقامة المراكز و ،نوبناء نصوص المفقود منها،نوالتنقيب عنها،نالعقدية المخطوطة
اثل أو يفوق بما يم..ن.نوإدارة الأعمال التحليلية حول المنشور منها،نالمعتنية بها

ن.في قوته والإعداد له ما نراه من نشاط نشري للمدونات الكلامية
ن.المتكلمين دراسة نقديةأوصي بدراسة مسالك الاستدلال عند  -2

ن  
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 فهرس المصادر والمراجع                                        

كبري، لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطة الع الإبانة الكبرى،  -0
ت : عادل آل حمدان، دار المنهج الأول، الرياض، 

 هـ.0/0346ط
لسيف الدين الآمدي، ت : أحمد محمد المهدي،  أبكار الأفكار،  -2

 .م2/2113دار الكتب والوثائق القومية، ط
مة عبد الرحمن المعلمي،  -4  ت : مجموعة من آثار الشيخ العلاَّ

 ه.0/0343المحققين، دار عالم الفوائد، مكة، ط
لأبي نصر الفارابي، ت : عثمان أمين، دار الفكر  إحصاء العلوم،  -3

 .م2/0939العربي، ط
لأبي حامد الغزالي، دار المنهاج، جدة،  إحياء علوم الدين،  -5

 ه.0/0342ط
ة، ت لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيب الاختلاف في اللفظ،  -6

 هـ.0/0340: أبو الحسن الرازحي، مكتبة عباد الرحمن، مصر، ط
ر لأيمن شحادة، ت الأخلاقيات الغائية عند فخرالدين الرازي،  -7

هيبي، مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، ماجدولين الن
 .م0/2121الرباط، ط

لمحمد الأمين الشنقيطي، ت : سعود  آداب البحث والمناظرة،  -8
 .هـ0/0326العريفي، دارعالم الفوائد، مكة المكرمة، ط
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 لإمام الحرمين الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد،  -9
الجويني، ت : محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد، 

 ه.0469مكتبة الخانجي، 
لفخر الدين الرازي، ت عبد الله محمد إسماعيل،  أساس التقديس،  -01

 .هـ0342/ 0المكتبة الأزهرية للتراث، ط
لمحمد بوهلال، دار الطليعة، بيروت،  إسلام المتكلمين،  -00

 .م0/2116ط
 لـكمال الدين البياضي، ت : يوسف عبد الرازق. إشارات المرام،  -02
لأبي منصور عبد القاهر البغدادي، مدرسة  أصول الدين،  -04

 ه.0/0436الإلهيات بدار الفنون التركية، استنابول، ط
د نصوص حققها وقدم لها عب الأفلاطونية المحدثة عند العرب،  -03

 م.0977الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، 
، لأبي حامد الغزالي، ت : أنس الشرفاوي الاقتصاد في الاعتقاد،  -05

 ه.0/0329دار المنهاج، جدة، ط
لأبي حامد الغزالي، دار المنهاج،  إلجام العوام عن علم الكلام،  -06

 ه.0/0349جدة، ط
لأبي المظفر منصور بن محمد  ديث،الانتصار لأصحاب الح  -07

السمعاني، جمع فصوله وعلق عليه محمد بن حسين الجيزاني، مكتبة 
 هـ.0/0307أضواء المنار، المدينة المنورة، ط

ن لابن الوزير، ت : أبو نوح عبد الله ب إيثار الحق على الخلق،  -08
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 ه.0/0347محمد اليمني، دار الصميعي، الرياض، ط
لمحمد بن علي بن محمد  الدين وقواعده،الإيضاح في أصول   -09

الطبري، ت : السيد محمد عبد الوهاب، دار الحديث، القاهرة، 
 هـ.0340

لكمال الدين الأدفوي، ت :  البدر السافر عن أنس المسافر،  -21
قاسم السامرائي وطارق طاطمي، الرابطة المحمدية للعلماء، الرباط، 

 هـ.0/0346ط
عظيم لأبي المعالي الجويني، ت : عبد ال البرهان في أصول الفقه،  -20

 ه.4/0321الديب، دار الوفاء، ط
مر بن للقاضي زين الدين ع البصائر النصيرية في علم المنطق،  -22

سهلان الساوي، ت : حسن المراغي، مؤسسة الصادق للطباعة 
 ه.0/0491والنشر، ط

مجمع  لابن تيمية، ت مجموعة من الباحثين، بيان تلبيس الجهمية،  -24
 هـ.0326الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

لأبي جعفر محمد بن أحمد السمناني،  البيان عن أصول الإيمان،  -23
 ه.0/0345ت : عبد العزيز الأيوب، دار الضياء، الكويت، ط

د لـلقاضي عبد الجبار الهمداني، ت : عب تثبيت دلائل النبوة،  -25
 الكريم عثمان، دار المصطفى، القاهرة.

 للنصير الطوسي. الاعتقاد = كشف المراد،تجريد   -26
، تحرير جوزيف شاخت وكليفورد بوزورث، ت : تراث الإسلام  -27
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 هـ.0309محمد السمهوري ورفاقه، عالم المعرفة، الكويت، 
للساجقلي زادة، ت : محمد بن إسماعيل السيد  ترتيب العلوم،  -28

 ه.0/0318أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط
للشريف الجرجاني، ت : إبراهيم الأبياري، دار  التعريفات،  -29

 ه.2/0304الكتاب العربي، بيروت، ط
لأبي الفرج ابن الجوزي، ت : أحمد المزيد، دار  تلبيس إبليس،  -41

 ه.0/0324الوطن للنشر، ط
زة العلوي، ليحيى بن حم التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد،  -40

 ه.0342فة الدينية، ت : هشام السيد، مكتبة الثقا
، دار لـمصطفى عبد الرزاق تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية،  -42

 م.2100الكتاب المصري، 
:  للحاكم المحسن بن محمد الجشمي، ت التهذيب في التفسير،  -44

 عبد الرحمن السالمي، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني.
لابن تيمية، ت : محمد عزير ماس، دار عالم  جامع الرسائل،  -43

 ه.0/0342الفوائد، مكة المكرمة، ط
، لابن عبد البر، ت : أبو الأشبال جامع بيان العلم وفضله  -45

 ه.3/0309الزهيري، دار ابن الجوزي، الدمام، ط
الشريف الجرجاني، ت : أشرف الطاش ورفاقه،  حاشية التجريد،  -46

 ه.0330/ 0نبول، طمركز البحوث الإسلامية، استا
لأبي القاسم الأصبهاني، ت : محمد  الحجة في بيان المحجة،  -47
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 ه.2/0309المدخلي ورفيقه، دار الراية، الرياض، ط
لعبد الحميد الفراهي، الدارة الحميدية، الهند،  حجج القرآن،  -48

 ه.0/0341ط
لأبي نعيم الأصبهاني، دار الكتب العلمية،  حلية الأولياء،  -49

 ه.0319
 لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ت خلق أفعال العباد،  -31

 هـ.2/0341: فهد الفهيد، دار أطلس الخضراء، الرياض، ط
الطوفي، ت  لنجم الدين درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح،  -30

 ه.0/0326: أيمن شحادة، مركز الملك فيصل، الرياض، ط
ليم ابن أحمد بن عبد الحلأبي العباس  درء تعارض العقل والنقل،  -32

 تيمية، ت : محمد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبية.
إشراف : رشدي راشد،  دراسات في تاريخ الكلام والفلسفة،  -34

 م.0/2103مركز دراسات الوحدة العربية، ط
لابن ميمون القرطبي، ت : حسين أتاي، مكتبة  دلالة الحائرين،  -33

 ه.0/0328الثقافة الدينية، ط
لابن قدامة، ت بدر البدر، دار ابن الأثير، الكويت،  التأويل،ذم   -35

 ه.2/0306ط
لأبي إسماعيل الهروي الأنصاري، ت : أبو  ذم علم الكلام وأهله،  -36

جابر الأنصاري، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، 
 ه.0/0309ط
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لابن رجب الحنبلي، ت : عبد الرحمن  ذيل طبقات الحنابلة،  -37
 ه.0/0325العثيمين، مكتبة العبيكان، ط

، لأحمد بن مبار  السجلماسيرد التشديد في مسألة التقليد،   -38
ت : مولاي الحسين ألحيان، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 

 ه.0/0340بدولة الكويت، ط
، ت : رميلأبي سعيد عثمان بن سعيد الدا الرد على الجهمية،  -39

أبو مالك أحمد بن علي الرياشي، مكتبة الرشد، الرياض، 
 ه.0/0347ط

، لابن تيمية، ت : عبد الصمد شرف الدين الرد على المنطقيين،  -51
 ه.3/0312إدارة ترجمان السُّنة، لاهور، ط

لأبي مطيع مكحول بن الفضل  الرد على أهل البدع والأهواء،  -50
 النسفي، ت : سيد باغجوان.

، لأبي نصر السجزي، ت على من أنكر الحرف والصوتالرد   -52
 ه.0/0303: محمد باكريم باعبد الله، دار الراية، الرياض، ط

لأبي سليمان الخطابي، دار  رسالة الغنية عن الكلام وأهله،  -54
 .0البخاري، الدوحة، ط

 لأبي الحسن الأشعري، ت : عبد الله شاكر رسالة إلى أهل الثغر،  -53
 هــ.2/0322لعلوم والحكم، المدينة المنورة، طالجنيدي، مكتبة ا

راج الدين لس رسالة في الفرق بين نوعي العلم الإلهي والكلام،  -55
الأرموي، ت : محمد أكرم أبو غوش، دار النور المبين، الأردن، 
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 ه.0/0343ط
:  لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي، ت رسالة في حقيقة التأويل،  -56

 ه.0/0326جرير العربي الجزائري، دار أطلس الخضراء، ط
للفخر الرازي، الأخلاقيات الغائية رسالة في ذم لذات الدنيا،   -57

 عند فخر الدين الدين الرازي.
لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، ت : عبد  رسائل الجاحظ،  -58

 .2القاهرة، طالسلام هارون، مكتبة الخانجي، 
للبطحاني، ت : كاميلا آدان  ورفاقها،  زيادات شرح الأصول،  -59

 م.2100دار بريل، ليدن، 
 للناطق بالحق أبي طالب يحيى بن الحسين زيادات شرح الأصول،  -61

بن هارون البطحاني، ت : كاميلا آدلن  وولفرد مادلن  وزابينا 
 م.2100امادتكه، دار بريل، ليدن، 

سبكي، تقي الدين ال في الرد على ابن زفيل،السيف الصقيل   -60
 المكتبة الأزهرية للتراث.

 لأبي المعالي الجويني، ت : علي سامي الشامل في أصول الدين،  -62
 م.0969النشار ورفاقه، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

نزار  لشهاب الدين القرافي، ت : شرح الأربعين في أصول الدين،  -64
 هـ.0/0330يت، طحمادي، دار الضياء، الكو 

للقاضي عبدالجبار الهمداني، ت : عبد  شرح الأصول الخمسة،  -63
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Abstract: 
 

This research is an examination of the critique by the imams of Ahl 

us-Sunnah wal-Jama’ah regarding the legitimacy of Kalām theology 

and the claim that it’s compatible with the foundation of the religion 

that the revelation was sent down with. That was made by searching 

after their texts and looking through their statements to extract this 

critique. 

The main objective of this research is to establish the Salafī 

position regarding Kalām theology and to clarify its reasonableness 

and correctness. It contains this main objective and other sub-

objectives, such as demonstrating the awareness of the imams of the 

Salaf about the existence of the alienation between the Sunnah and 

Kalām theology that the Kalam theologians have brought about. It 

also distinguished the Salafi debate about creed from the innovated 

Kalām theology, and the Kalām interpretations of the position of the 

Salaf regarding Kalām theology. By the manifestation of the their 

criticism of its legitimacy and clarifying the reasons of their critique 

of this knowledge and its people it clarified the disownment of the 

Kalām theologians from that position, by giving explanations about 

their criticism that does not separate from it. 

Key words: Critique – The Imams of Salaf – Kalām theology – 
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of faith, and if a person is negligent regarding that it can make him 

lose all of his faith. They also consider that a person who commits a 

major sin is “Kāfir kufr an-Ni’mah” (A disbeliever whose disbelief is 

rejecting blessings), which is hypocrisy, and a position between faith 

and polytheism. That doctrine is contrary to the correct creed, because 

the person who commit major sins does not become a disbeliever. The 

reason is that the basis of faith is still there and he only loses the 

obligatory faith and it decrease from being complete. He will not be in 

the Fire forever and is under the will of Allah. 

Key Words: Major sins, Ibadites. 
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Abstract: 
 
The title of the research: The Creed of the Ibadites Regarding the 

One who Commit Major Sins. A Critical Study. 

The Importance of the researchة :The reason why this creedal issue 

is so important can be summarized by the fact that not 

excommunicating the person who commit major sins, and the belief 

that he will not prevail in the Fire even if he enters it, is one of the 

creedal foundations that Ahl us-Sunnah agreed upon. Their stance is 

also one of the features of their methodology and an evidence of their 

moderation . 

The chapters of the research: The research includes an introduction, 

two chapters and a conclusion. The preface includes a definition of 

major sins and the Ibadites. The first chapter includes an explanation 

of the doctrine of the Ibadites regarding the one who commit major 

and what his ruling is in this life, and their evidences for that doctrine. 

The second chapter contained an explanation of the doctrine of the 

Ibadites regarding the fate in the hereafter of the one who commit 

major sins, and their evidences for that doctrine. The researcher 

followed the inductive analytical critical method. 

The ending also included some conclusions: The Ibadites are a 

group of the Kharijites, whose affair spread in the end of the 

Ummayad dynasty. The group spread in Kufa and Basra, and then 

moved to the Maghreb. They are still present until today in Maghreb 
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The fourth chapter: I mentioned that people vary in the hardships 

they encounter when they stand on the land of standing, and I 

presented the Islamic evidences for that. 

The conclusion: I mentioned the most important results that I 

reached. 
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Abstract 

 
This research is related to the gathering of people on the Day of 

Resurrection and explaining their situations there. I divided it into an 

introduction, a preface, five chapters, a conclusion and indexes. The 

introduction included the importance of the topic, the reasons for 

choosing it, the research plan and the research method. 

I explained with the Islamic evidences in the preface the meaning 

of the trumpet, gathering, standing and intercession. 

In the first chapter I spoke about the gathering of the creation on 

the Day of Resurrection. That was made through two sub-chapters: 

The first sub-chapter: an explanation of how the gathering of the 

creation will occur. 

The second sub-chapter: the situations of the creation when they 

will come out from their graves. 

The second chapter: I mentioned the difference of opinion between 

the scholars regarding the nature of the land that people will stand 

upon on the Day of Resurrection, and I explained the correct opinion 

in this issue. 

The third chapter: I presented the sayings of the scholars regarding 

how long the people will stand on the Day of Resurrection on the land 

of standing, and I explained the correct opinion in that issue. 
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Ubādah (may Allah be pleased with him) died. The researcher 

mentions the different opinions in this issue, criticize what is worthy 

of critique and then mentions the correct opinion in the end. 
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Abstract: 
 

The texts indicate that as-Siddīq and al-Fārūq are those who 

consensus in that issue and the scholars have always declared that 

view, but they disagreed regarding the pledge of allegiance of Sa’d bin 

‘Ubādah to as-Siddīq and al-Fārūq (may Allah be pleased with them 

all). Some of the scholars hold the opinion that he never pledged 

allegiance, and that this is an odd opinion and does not undermine the 

consensus. Other scholars believe that he did give the pledge of 

allegiance and returned to the truth after the dispute that occurred. 

This research discusses the historical accounts and the various 

opinions of the scholars regarding the position of Sa’d bin Ubādah’s 

pledge of allegiance to as-Siddīq and al-Fārūq (may Allah be pleased 

with them all), and the correct opinion in this issue based on 

evidences. The researcher presented a short general introduction of 

Ahl us-Sunnah wal-Jam’ah’s creed regarding the companions and 

specifically their creed regarding Sa’d bin Ubādah. The researcher 

also mentioned the merits and virtues of Sa’d bin Ubādah (may Allah 

be pleased with him). 

In the end, the researcher mentioned the reason of why Sa’d bin 
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599 of the opponent, otherwise it is sufficient that it is an innovation and 

not from the Sharia. No one from the predecessors celebrated it, and if 

it had been something good, they would have done it, because they 

showed us everything that is good. 
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Abstract 

 
The Compelling Arguments that have been Mentioned against the 

Innovation of Celebrating Mawlid 

This research includes a collection and a study of the compelling 

arguments that have been mentioned against those who celebrate 

Mawlid. The compelling arguments are divided into two categories: 

 1-General compelling arguments: that have been mentioned 

against innovations in general. 

 2-Specific compelling arguments against the innovation of 

Mawlid. This chapter included fifteen compelling arguments. 

The compelling arguments are not on the same level, but rather 

differ in terms of the effect of the compelling argument on the 

doctrine, in terms of clarity, in terms of strength and weakness, and in 

terms of weakening the opposing statement and showing its 

contradiction. Some of the arguments show that the persons 

celebrating Mawlid commits disbelief, but it does not mean that they 

left the fold of Islam, but rather it shows that their doctrine is false. 

The basic principle is that what is necessary from a statement is not 

the same as saying that statement itself, unless the person openly 

states it himself. 

The variety and abundance of compelling arguments that nullify 

the innovation of celebrating Mawlid, came to increase the rebuking 
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Abstract 
 

The principle:  “The Messengers Came with that which is Hard for 

the Intellects to Understand and not that which the Intellects Deem to 

be Impossible” A Creedal Study 

All praise is due to Allah, may Allah exalt and send blessings to the 

last prophet . 

A firm creedal structure in only based on strong evidences. One of 

the creedal principles that I found that the scholars used is “The 

messengers came with that which is hard for the intellects to 

understand and not that which the intellects deem to be impossible”. I 

studied this principle in the research by mentioning its definition, and 

the difference between that which is hard for the intellects to 

understand and that which the intellects deem to be impossible, how 

this principle can be implemented and what effects it has. 

I reached many results, including: that this principle shows the 

limit of the intellect and its potential in the process of inference. This 

principle varies in application and impact according to the 

methodology used by the Salaf and their opponents. Of that reason, I 

recommended the necessity of studying the principle; make research 
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